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الحمد لله رب العالمين» ذي الفضل العظيم» وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم» على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمينء الذي 
فتح الله به أعينًا ا و اانا ضما وقلوبًا غلفاء وهدى به بعد الضلالةء 
وبصّر به العَمَاية» وأرشد به بعد العَواية. فصلوات الله تعالى وتسليماته 
وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومحبيه إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن الله عز وجل أثنى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
في كتابه بوجوه شى من الثناء والتعظيم» والتبجيل والتكريم» سواء اكان 
ذلك بيانًا لما في ذاته الشريفة› أم بيانًا لأثره في العالمين» في الدنيا أو في 
الآخرة. 

وقد تفتّن وتشرف علماء هذه الأمة ببيان ذلك» طرق بابًا أو 
أبوابًا من هذا الحصن العظيم»› وكل منهم وقف عاجزا عن الإيفاء بالمراد. 

وکان ممن تشرٌف بالکتابة عن سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بكتب كثيرة الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
عبد الله القيسى الدمشقى الشافعى» المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي› 
المولود سنة ۷۷۷ ه» E‏ ۲ هھ رحمه الله تعالی. ۰ 

ومن أعماله العلمية في هذا الصدد: أنه اختار التفسير والشرح 
لقول الله عز وجل في سورة آل عمران - الآية ٠٠٤‏ : # لقد من الله عل 
آلکک ب وا لی َة ون اوا ِن قبل نی صل مين €. وذلك حین تولّی 
مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق» ثم إنه جمع هذه المجالس في 


٦ 


مجلدة لطيفة بقي منها هذا المجموع الذي أتشرف بإخراجه. 

آما المصتف : فأكتفي - عن ترجمته - بالمقدمات التي كتبها الأستاذ 
الشيخ محمد نعيم العرقسوسي ل «توضيح المشتبه)» وبالمقدمة التي كتبها 
الأستاذ عبد رب النبي محمد ل «الإعلام بما وقع في مشتبه النسبة من 
الأوهام» والأستاذ محمد بن ناصر الحجمي ل «التنقيح في حديث 
التسبيح»» وعنده استقراء لشيوخ المصنف ومؤلفاته أكثر من غيره. 

وأكتفي هنا بنقل ترجمته بقلم تلميذه الحافظ تقي الدين ابن فهد 
المكي رحمهما الله تعالى في «لحظ الألحاظ» ص ۳۱۷ - ۲۲ء قال 
رحمه الله تعالی : 

«محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن مجاهد بن 
يوسف بن محمد بن أحمد بن علي القيسي الدمشقي الشافعيء الإمام 
العلامة الأوحد الحجة الحافظ مؤرخ الديار الشامية وحافظهاء شمس 
الدين أبو عبد الله» ولد في العشر الأول من المحرم سنة سبع وسبعين 
وسبع مئة بدمشق» وطلب الحديث بنفسه فسمع وقراً على جماعة» منهم: 

إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن عمر بن مسلم» وأحمد بن أقبرص 
ابن بلغاق الكنجكي» وأبو اليسر أحمد بن عبد الله بن محمد بن الصائغ» 
وأحمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الحق الحنفي» وأحمد بن علي 
ابن يحيى بن تميم» والحسن بن محمد بن محمد بن أبي الفتح البعلبكي» 
وأم محمد جميلة ابنة عمر بن محمد بن الحسن بن العقاد الدمشقيةء 
وداود بن أحمد البقاعي» ورسلان بن أحمد الذهبي» وزينب ابنة عبد الله 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» وزينب ابنة عثمان بن لوؤلؤ 
الحلبي» وزينب ابنة أبي بكر بن أحمد بن عوان» وسعد بن عبد الله النوبي 
عتيق البهاء السبكي» وسوملك ابنة عثمان بن غانم» وشمس الملوك ابنة 
محمد بن إبراهيم بن شادي» وعائشة ابنة محمد بن عبد الهادي»ء 
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وعبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الذهبى»› وعبد الرحمن بن أحمد بن 
هبة الله بن مقداد القيسى» وعبد الرحمن بن الحافظ محمد بن أحمد بن 
ابن خليل الحرستانى» وعبد الله بن يوسف بن أحمد فزارة» وعثمان بن 
محمد بن عثمان العبادي الأنصاري»› وعلي بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
المرداوي» وعلي بن عثمان بن لؤلؤ الحلبي الأتابكي» وعلي بن غازي بن 
محمد بن محمد بن آبى المجده وعلی بن ابی بکر بن یوسف الدارانی› 
وشيخ الإسلام عمر بن رسلان البلقيني› وعمر بن أحمد بن عبد الهادي»› 
وعمر بن محمد بن أحمد بن عمر بن سليمان البالسي»› وفاطمة ابنة محمد 
ابن عبد الهادي› ومحمد بن أحمد بن عبد الحميد بن غشم› والحافظ أبو 
ا ومحمد بن محمد بن محمد بن عمر بن قوام› ومحمد 
ابن محمد بن من منيع الوراق» ومحمد بن محمود بن علي»› ومحمد بن 
يو سف ین Cc‏ المقدسى»› وهند أبنة محمد بن على الأرموي»› 

وهو - أبقاه الله تعالى - مكثر سماعاًء كبير المداراةء شديد الاحتمالء 
حسن السيرة» لطيف المحاضرة والمحادثة لأهل مجالسهء قليل الوقيعة 
في الناس» کثیر الحیاء قل أن یواجه أحداً بما یکره ولو آذاه» إمام حافظ 
مجید» وفقيه مۇرخ مفید»› له الذهن السالم الصحيح › والخط الجيد 
المليح» على طريقة أهل الحديث النبوي» المحاكي لخط الحافظ الذهبيء 
کنب به الکثیر وعلق وحشی انت وطبق› برز على آقرانه وتقدم» وأفاد 
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كل من إليه يَمّم» وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق في أوائل 
سنة سبع وثلاثين وثمان مئة فأملى به» وهو مستمر إلى الآن» جمع 
وألف» وخرّج وصتّف» فمن ذلك (المولد النبوي) في ثلاثة أسفارء 
و(توضیح المشتبه)»› و(افتتاح القاري لصحيح البخاري)ء و(مورد الصادي 
في مولد الهادي)» و(منهاج السلامة في ميزان يوم القيامة)» وكتاب 
(الإخبار بوفاة المختار)ء و(برد الأكباد عن فقد الأولاد)ء و(الرد الوافر 
على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر)» و(النكت الأثرية 
على الأحاديث الجزرية)» و(بديعة البيان عن موت الأعيان) نظم» 
وشرحها (التبيان لبديعة البيان)» و(اللفظ المكرّم بفضل عاشوراء 
المحرم)» و(بواعث الفكرة في حوادث الهجرة) نظم» و(عقود الدرر في 
علوم الأثر)» وشرحه» ومختصر الأصل سماه (حل عقود الدرر) أو 
(علوم الأثر) و(اللفظ الرائق في مولد خير الخلائق)» والإعلام بما وقع في 
مشتبه الذهبي من الأوهام)ء و(رفع الملام عن من خفف والد البخاري 
محمد بن سلام)» و(ریع الفرع في شرح حدیث ام زرع)» و(السراج 
الوهاج في ازدواج المعراج)ء وخرج أربعين متباينة المتن والإسناد. 

وله أناشيد رائقة› وأمال جمة فائقة» منها مجلس يسمى (الإتحاف لحديث 
فضل الإنصاف)ء وآخر (تنوير الفكرة لحديث بهز بن حكيم في حسن العشرة)» 
وآخر (الترجيح لحديث صلاة التسبيح)» وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. 

وقد أجاز لي غير مرة» فالله تعالى يبقيه في خير ونعمة شاملة» وأفراح 
بلا كدر كاملة» بمحمد وآله. 

ثم ناه حمامه في صبيحة يوم الجمعة سابع عشري شهر ربيع الثاني سنة 
E E O‏ 

¢ لقسمها» وصلي عليه (في جماعة التوبة)» ودفن بمقبرة باب الفراديس عند 

والده» برد الله تعالى مثواه» وجعل الجنة مأواهء ات اا 
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وأزيد هنا التنبيه إلى سَهّوة تقع لكثير من مترجميه أو ذاكريه» فيقولون 
مثلا: قال ابن ناصر في «توضيح المشتبه»» فيقطعون اسمه عن الإضافةء 
وهذا لا ينبغي» كما لا ينبغي قطعها في اسم الإمام ابن دقيق العيد أيضًاء 
فلا يقال: قال ابن دقيق» ولا سيما في ابن ناصر الدين» فإن قطع الإضافة 
يوقع في إيهام أن المنقول عنه هو ابن ناصر السّلامي المتوفى سنة »٠٠١‏ 
أحد مشاهير شيوخ ابن الجوزي» وذاك اسمه محمد بن ناصر السلامي» 
نسبة إلى دار السلام بغدادء لا آنه لقب لأبيه. 

وهذا غير قولهم: ابن الصلاح» وابن الهمام» بالتعريف. 

أما دار الحديث الأشرفية : فهي من الآثار العلمية الخالدة إلى الآن 
التي بناها السلطان الأشرف موسى ابن الملك العادل محمد بن أيوب بن 
شاذي» وآبوه محمد أخو السلطان صلاح الدين الأيوبي (يوسف بن أيوب 
ابن شاذي) رحمهم الله تعالى. 

وكان الأشرف قد بنى مدرستين: المدرسة الأشرفية البرانية التي بسقح 
جبل قاسيون» وشَرَّطها للحنابلة المقادسة» ودار الحديث الأشرفية هذه» 
التي تقع أواخر سوق الحميدية» فإذا دخلنا سوق ابن أبي عصرون كانت 
الدار على اليمين» وبعدها بقليل دار الحديث النورية التي بناها نور الدين 
الشهيد للحافظ ابن عساكر رحمهما الله تعالىء ومقابلتها المدرسة العادلية 
الصغرى» ويقرب منها العادلية الكبرىء (مقر مجمع اللغة العربية سابقا)» 
ويقابلها الظاهرية» وكلها قريبة من الجامع الأموي. 

وكان بناء دار الحديث هذه من سنة 1۲۸ - ٦١‏ وافتتاحه لها يوم 
النصف من شعبان سنة ٠١‏ . 

وكان لهذه الدار مجد عريق» وتاريخ عظيم» تعاقب على التدريس 
فيها أئمة عصرهم»ء وكان تولّي مشيختها شرفا كبيرا لصاحبه» كما أنه 
دخلها كبار أئمة تلك العصور ممن قدر له دخول دمشق. 


ومعلوم أن من سن العلماء السابقين إذا ابتدؤوا التدريس في مدرسة 
ما افتتحوا تدريسهم بآية كريمة جامعة» أو حديث شريف جامع» فيكون 
محور دروسهم› ولو طال ذلك سنوات!. 

ولما ذكر المصنف مشيخة الإمام تقي الدين السبكي للأشرفية هذه قال 
ص٥‏ ٥ه‏ الآتية: «باشرها يوم الأربعاء سابع ربيع الأول سنة اثتتين وأربعين 
وسبع مئة.. وكان درسه في حديث أبي ذر من «(صحيح» مسلم خمس عشرة 
سنة!» يريد حديث أبي ذر «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي..٠.‏ 

وهذا ما صنعه المصنف› افتتح تدريسه بهذه الآية الكريمة الجامعة. 

- ومتی ابتداً تدریسه فیها؟. 

- ومتی انتھی؟. 

وکم مجلسًا استغرق؟. 

١‏ - أما متى ابتداً تدريسه: فجوابه أن ذلك كان بين الخامس عشر 
والعشرين من شعبان سنة ۸۳١‏ ودليل ذلك أنه ذكر فى المجلس الأول 
حضور الحافظ ابن حجر للمجلس ووصفه بقوله «حافظ الزمان قاضي 
القضاة» وكان وصول الحافظ لدمشق فى هذه الرحلة الثانية فى الخامس 
e E‏ 

وهذا واضح لا توقف فيهء فقول ابن فهد رحمه الله في «لحظ 
الألحاظ» ص ۳۹: «ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق في أوائل 
سنة سبع وثلاثين وثمان مثة» في محل النظر!. 

۲ آما متى انتهى من إملاء هذه المجالس؟ 

فلم أقف على ما يسعف في الجواب. 


)١(‏ «الجواهر والدرر» .٠٠١ :١‏ وانظر الصفحة ٤٠۸‏ الآتية. 
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۳ - وكم مجلسا استخرق في تفسير هذه الآية؟: فكذلك لا شيء 
عندي» لكنه قال ص۷۹ الاتية : «الكلام على هؤلاء الآيات الشريفات من 
واحد وخمسين وجها من المعاني المنوعات..» وسردهاء فلو أنه قر له 
استيعاب الكلام عليها كلهاء وكان له في الأسبوع مجلس واحد» لاستغرق 
ذلك معه سنة واحدة. 

والمجالس التي أمامي التامة والناقصة عددها يزيد على نصف العدد 
المذكور قليلاًء وفيها تكرار كثير. 

- فهل استوعب a‏ على الواحد والخمسين وجها وفقد الباقي؟ إذ 
فقدان شيء منها محقق› كما تجد التنبيه إليه ص۸١٤.‏ 

- ومقتضى هذا التكرار الكثير أن يكون عدد المجالس قد زاد على 
عدد الوجوه» فهل هو كذلك؟. 

والظاهر لي أن ابن ناصر الدين استمر في مشيخة الدار إلى حين 
ET‏ من هذا ومن السؤال الذي قبله: أنه انتقل عن الحديث 
عن هذه الآية إلى أمور أخرى» ولم يستمر في الحديث عنها والتفسير لها 
إلى آخر آيام مشيخته» كما حصل للتقي السبكي. والله علم. 

أما هذه المجالس : فإن المصنف رحمه الله اختار هذه الآية الكريمة 
الجامعة الكليات الإيمان» واختياره لها أذكرني أول ما رأيت مخطوطة 
الكتاب بالمجالس العامرة بالإيمان والعلم والروح» من مجالس شيخنا 
العلامة القدوة الرباني المتكلم المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله 

سراج الدين حفظه الله تعالى بخير وعافية". مجالسه حول هذه الآية في 
الجامع الكبير بمحلة بانقوسا بحلب» بعد عصر كل يوم جمعة» والتي 


)۱( توفي رحمه الله تعالى وجبر مصاب المسلمين بفقده مساء الاثنين العشرين 
من ڏي الحجة عام ۲ هه›» وکان مولده سنة ۳ هھ. 
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دامت سنوات› وهو يتكلم فيها عن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم 
الثلاثة : يتلو عليهم آياته» ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة. 

ولما تذكرت هذه المجالس برؤية مخطوطة الكتاب» بادرت إلى 
تصوير نسخة عنها وتقديمها هدية إليه» والآن أتقدم بإهداء خدمتي 
للكتاب إلى سماحته راجيا قبولها ورضاه. 

ثم إنه انتقل بعد تلك المجالس إلى الكلام عن قوله تعالى: #البينة رسول 
من الله يتلو صحفا مطهّرة. وقد استغرق في ذلك سنوات أيضًاء وهو يتكلم 
على کون سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينة الله العظمى وحجته على 
خلقه» وميا عن الله عز وجل شرعه وديته. وهذه المجالس وتلك جميعها 
محفوظ لديه» لا تحتاج طباعتها إلا إلى تنقيح يسير. 

وكان كل من يحضر تلك المجالس - من العلماء وغيرهم - يشهد أنها 
مجالس تنقل صاحبها إلى روح وريحان من روح الجنة وريحانها. والحمد 
اال 

ومع هذا فان شیخنا أطال الله في عمره لا یری آن ما یتکلم به یصلح 
آن یسمی تفسیرا لکتاب الله عز وجل» فشأن تفسير كتاب الله أجل عنده من 
هذاء كما هو واضح من كتبه التي طبعها وتكلم فيها عن سورة الفاتحةء 
والحجرات» و (ق)» وغیرها مما یتلوهاء فإنه سمی كلا منها: حول تفسیر 
سورة كذا» وما رضي أن يسمي كتابه: تفسير سورة كذا. 


هذاء وقد تفن المصنف رحمه الله في الكلام على الآية الكريمة من 
علوم عديدة: 
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فمن علوم القرآن: تحدث عن أسباب نزولها بما لم يذكره علماء 
أسباب النزول» وعدد الآي» والأشباه والنظائر» والمتشابه باللفظء 
والتفسير والتأويل» والإعجاز»ء والرد على القائلين بالصرفة... 

ومن جانب علم الكلام: تكلم عن المتشابهات بالمعنى» وهل يعلق 
المؤمن إيمانه على المشيثة؟ وهل يشترط فيمن يدخل الإسلام أن يتبرأ من 
غيره؟ وبيان ما تدل عليه الآية من صفات الله عز وجل... 

ومن جانب علم الأصول: تكلم عن المطلق والمقيد» والعام 
والخاص» والدلالات» وكرر القول بأن (الحكمة) هي السنة النبوية. 

ومن جانب علوم اللغة العربية: تناول الكلام على مفردات الآية كلمة 
كلمة: مر ومعانيهاء ولفظ الجلالة هل هو مشتق أو لا؟ و: المؤمن»› و: 
بعث» و: النفس» وهل هي والروح شيء واحد؟ وهكذا... 

وكانت للمصنف وقفات لغوية جيدة» وفاته وققات سواهاء عرض 
لكلمة واحدة منها. 1 

كرر المصنف القول بأن معنى (من): أحسن وأنعم» ونحو ذلك» ولم 
يقيّد هذا المعنى المراد بدقةء ومن الضروري لدارس القرآن الكريم 
خاصة» والحديث الشريف: البحث عن المعنى الأصلي الدقيق للكلمة 
حتى يقف على المراد بوضوح وجلاء. 

وقد عرض لقارىء القرآن الكريم مشكلات' إيمانية لا تزول إلا 
بالرجوع إلى المعنى الدقيق لما أسمّيه ب (الكلمة القرآنية)» ولولا الشرودٌ 
عما أنا بصدده لذكرت أمثلة على ذلك» وحسبي هذا التنبيه العابر. 

قال الإمام الحكيم المفسر اللخوي الدقيق الراغب الأصفهاني 
رحمه الله فى كتابه «مفردات القرآن» - وهو أول الكتب المساعدة على ما 
E‏ «المنة: النعمة الثقيلةء ويقال ذلك على وجهين» أحدهما: أن 


٤ 
يكون ذلك بالفعل» فيقال: من فلان على فلان»ء إذا أثقله بالنعمة» وعلى‎ 
ذلك قوله تعالى: لقد م الله على المؤمنين).. وذلك على الحقيقة لا‎ 

کون إلا له تغالی. 

والثاني: أن يكون ذلك بالقول» وذلك مستقبّح فيما بين الناس إلا عند 
كفران النعمة». 

فالمن: النعمة الثقيلة العظيمة» لا مطلق نعمة» وقد جاء في القرآن 
كثيرا استعمال كلمة (نعمة) ومشتقاتهاء فالعدول عنها إلى كلمة (من) لا 
شك أنه لمراد خاص. 

ولو تتبعنا ورودها في القرآن الكريم منسوبة إلى الله عز وجل لرأيناها 
لا تذكر إلا في مقام هداية الله عباده المؤمنين إلى الإيمان» أو ابتعاث 
المذكور وجعله ييا ورسولاًء أو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في 
المؤمنين» أو ما يتعلق بنتائج الإيمان وعواقب المؤمنين. 

قال الله تعالى: #يمنُون عليك أن أسلمواء قل لا تمنوا علي 
إسلامکم» بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين). 

وقال: #ولقد مننًّا على موسی وهارون) وقال على لسان یوسف عليه 
الصلاة والسلام وأخيه: #أنا يوسف وهذا أخي» قد من الله علينا). 

وقال: #ونريد أن نمنٌ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
أئمة ونجعلَهم الوارثين). 

وقال: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم). 

فما ذكر الله تعالى المن إلا في مثل هذه المقامات العظيمة الشأن» 
ومن ذلك قوله #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم..). فهذه الم من بابة بل الله يمن عليكم أن هداكم للإیمان» 
و فم الله علينا ووقانا عذاب السموم). لأن في منة بعثه محمد 
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صلى الله عليه وسلم نجاة لهم من كل هَلَكة في الدنيا والآخرة» ورفعة لهم 
في الدنيا والآخرة لو تمسكوا بما جاءهم به عليه الصلاة والسلام. 

وقول موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون» الذي جاء في سورة 
الشعراء يشير إلى الفرق بين الكلمتين: #وتلك نعمة تمتها علي أن عبّدت 
بني إسرائيل#. وقال تعالى في آخر سورة الليل عن سيدنا الصديق رضي 
الله عنه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى( فأراد أن النعمة مطلق الفضل : 
عظيمًا أو صغيرا» أما المنة فللنعمة العظيمة والفضل الجسيم. 

وهكذا ينبغي الوقوف دائمًا عند (الكلمات القرآنية) والبحث عن 
معناها الدقيق في لغة العرب» ليمكن الوقوف على شيء من دقائق القرآن 
الكريم. 

وکان حف الزن الحديثية في هذه المجالس وفيرًا» فإنه تى بتنبيهات 
لطيفة نادرة» منها: تنبيهه إلى مثال جديد على رواية الأكابر عن الأصاغر› 
وهو روايته صلى الله عليه وسلم عن مجزز المألجي» ونه إلى نوعين 
طريفين من أنواع علوم الحديث يحسن إفرادهما بالدراسة» ولم يسبق 
إليهماء أولهما: سماه «الأنباء المسيرة فى الأسماء المغيرة» كعبد الله بن 
E I O GNA e‏ 
وسلم عبد الله. وانظر «تاريخ» أبي زرعة الدمشقي )۱۸١١ - ۱۸٤١(‏ وغيره 
من المصادر. 

ثانيهما: «معرفة من له َسَّب» يستقيم إذا انقلب»» كمن اسمه: أحمد 
ابن محمد بن أحمد» فإنه يقرا طردا وعكسًا. 

ومن فوائده الحديثية النادرة: ذكره بإسهاب للصحابة الرواة لحديث 
«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» فإنه أربى بتعدادهم على 
من أدخل الحديث في المتواتر. 

ومن فوائده كذلك: روايثه حديث الرحمة المسلسل بالأولية 


۱١ 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض یرحمکم من في‎ 
السماء» - مرات عديدة بلغت خمس عشرة مرة» وهو يتفن فى إيرادها.‎ 

يتفن فى وجه إدخال الحديث على موضوعه الذي يتحدث به عن 
الآية الكريمة. 

ويتفنن في الدخول عليه من شيخ إلى آخر. 

ومرة مسلسلا إلى سفيان بن عيينة - على الوجه الصحيح - ومرة إلى 
من فوقه» ثم إلى من فوقه... 

راجا ال اده وف وا طا فط ف كق الك 


فی البستان. 
ويطيل الوقوف عند كنية أبي قابوس» ومعنى (قابوس)» ومن تكنى 


ويكرر ترجمة سفيان بن عيينة» والقول في تدليسه» وترجمة عمرو بن 
دينار» ومن اتفق معه في الاسم وافترق في المسمى (المتفق والمفترق). 

ودخل على المؤتلف والمختلف في: الزيادي والربادي» والفراوي 
والقراوي.. وهکذا. 

إلى غير ذلك مما يجده القارىء - أو الناظر في فهرسه -. 

كما أطال الكلام على معانيه» ولون هذا التكرار بأساليب مختلفة› 
وقد یکون تکرار بغير جدة» كما حصل له في كلامه أحيانًا على اسمي: 
الرحمن والرحيم". 

وإن إمعان المصنف رحمه الله في هذا الحديث وما في معناه - بل في 


(1) وانظر لزامَا كلام شيخنا فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين في «تفسيره» 
للفاتحة ص۲۲ ۲۸. 
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إفراده بالإملاءء وقد طبع - يدل على شقافية روحه» ورقّة شمائلهء 
وسماحة أخلاقه» وحبّه إشاعة الرحمة بين العبادء لتكون سببًا في رحمة 
اله الق لي رما احرج الملين الى د كل بوم ت إلى هدا الخلى 
الكريم!. 

وهذا ما يجعلني أقف عند ثلاث نقاط تتعلق به. 

- أولاها: قصد العلماء من افتتاح لقائهم مع تلامذتهم وشيوخهم به. 

- ثانيتها: بعض المؤلفات المفردة به. 

الها كلمة مثممة لمعته 

١‏ - إن الناظر في تراجم المحدثين يرى اهتمامًا عجيبًا منهم بهذا 
الحديث› يحرصون على سماعه من الشيخ في أول لقاء به» کما أن بعض 
الشيوخ يحرصون على أن يكون هذا الحديث أول حديث يتلفظون به في 
هذا المجلس إذا رأوا فيه طلابًا أو رحالة طارئين» لئلا يفوتوا عليهم 
الأولية. 

حتى إن من حرصهم على تحصيل الأولية به أوجدوا مخرجًا لمن لم 
يكن له أولية به» فيقولون مثلاً: أولية إضافية» وذلك إذا كان قد سمع 
التلميذ من الشيخ أحاديث سابقة عليه» فيجعلون هذا الحديث أول هذا 
المجلس» ويسمون سماعه الآن: أولية إضافية (غير حقيقية). 

وقد بین ال دال الکا رمه اه ی ارائ ابه ورین 
الفهارس» ۱: ٩۳‏ قصدهم افتتاح لقاءاتهم ل ا الف 
«تداولته الأمة» واعتنى به آهل الصناعة» فقدموه في الرواية على غيره ليتم 
لهم بذلك التسلسل» كما فعلناء وليقتدي به طالب العلم فيعلّم أن مبنى 
العلم على التراحم والتوادد والتواصلء لا على التدابر والتقاطع» فإذا 
شب الطالب على ذلك شب معه تُعَرة التعارف والتراحم» فيشتد ساعده 
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بذلك» فلا يشب إلا وقد تخْلق بالرحمة» وعرّف غيره بفوائدها ونتائجهاء 
فيتأدب الثاني بأدب الأول» وعلى الله في الإخلاص والقبول المعول». 

۲ - وكان من نتائج هذا الحرص أن أفرده كثير من المحدثين 
بالتأليف» يذكر فيه شيوخه الذين سمعه منهم بالأولية» وقد يذكر شواهد 
له من الأحاديث الواردة بمعناه في الحض على الرحمة والتراحم» وقد 
يتكلم عليه كلامًا عامَّا من مختلف الفنون» وقد يستجيزه رجل من أهل 
الفضل والعلم فيفرد إجازته به بمؤآف. 

وقد سرد السيد الكتاني عقب كلامه السابق جملة وافرة من الأجزاء 
المفردة لهذا الحديث› أنقل كلامه ثم أزيد ما وقفت عليه. 

قال رحمه الله: «أفرد هذا الحديث بالتأليف لأهميته جماعة من 
المحدثين» كابن الصلاح» وهو عندي في كراسين» ومنصور بن سليم 
الرازي» وأبي القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي» والحافظ السلّفي» 
والذهبي له «العذب السلسل في الحديث المسلسل»» والتقي السبکي» 
وابن ناصر (الدين) الدمشقي» والسراج ابن الملقن» والحافظ العراقي» 
وولده بي زرعة» وأبي الفتح اللخمي له «العقد المفصل في الحديث 
المسلسل»» والحافظ ابن الأبار التونسي له «المورد السلسل في حديث 
الرحمة المسلسل»ء وأبي البقاء خالد البّوي صاحب «تاج المفرق» له فيه 
مجموع كبير» والحافظ مرتضى الزبيدي» له فيه أربعة مؤلفات» والشمس 
الجوهري المصري» وهو عندي» والشيخ عطاء المكي» وغيرهم. ولنا فيه 
عدة رسائل بسطنا فيها القول في طرقه ورواياته ومعناه ولطائفه» كتبناها في 
الأوائل». 

فهؤلاء سبعة عشر عالماء تزيد مؤلفاتهم على العشرين. لكن: منصور 
ابن سليم الرازي لم أقف له على ذکر» وأخشی أن يکون حصل فيه سبق 
ذهن من منصور بن سليم الإسكندراني (ابن العمادية) المتوفى سنة ٦۷۳‏ › 


صاحب «تاريخ الإسكندرية» و (معجم الشيوخ). واه أعلم. 

وجزء أبي القاسم السمرقندي في ورقتين» وقفت عليه» يرويه عنه ابن 
طبرزد» وهو في المحمودية بالمدينة المنورة. 

وأما مؤلفات الزبيدي: فذكرها الكتاني نفسه ٠۷۳ :١‏ وهي «المرقاة 
العلية في شرح الحديث المسلسل بالأولية. والمواهب الجلية فيما يتعلق 
بحديث الأولية. والعروس المجلية في طرق حديث الأولية. والهدية 
المرتضية في المسلسل بالأولية». 

وفي دار الكتب المصرية تحت رقم ٤۷۸‏ إجازة من السيد الزبيدي 
لمحمد بن يوسف الفرقي الزكي أواخر سنة ۱٠۹١‏ بهذا الحديث. انظر 
فهرس الدار لكتب المصطلح ص١۳٠‏ الجدول الأيسر. 

ومن مؤلفات السيد الكتاني المتعلقة بالحديث المذكور: «ارتقاء الهمم 
العلية إلى ما علق بالبال على حديث الأولية». 

ویزاد على ما تقدم: جزء» وقفت عليه» في ورقتین - سوی سماعاته 
الكثيرة - للجمال المرشدي المكي الحنفي ۷۷١(‏ - ۸۳۹)» وهو في 
المحمودية أيضًا. 

و«المسالك العلمية للحديث المسلسل بالأولية» للقطب الخيّضري 
المتوفى سنة ۸۹ء منه نسخة في دار الكتب المصرية ٠٠٠۲(‏ الزكية). 

ولهبة الله التاجي المتوفى سنة ١۲۲٠ه‏ «مزيد النعمة في حديث 
الرحمة» نقل عنه العلامة الكوثري في أول ثبته «التحرير الوجيز». وفي 
ترجمة التاجي في کتاب «علماء دمشق وأعیانها» ۱: ۲۱۹ أنه «شرح على 
حديث الأولية بما يحتمل من العلوم». 

ولشیخ شيوخنا محمد حبيب الله الشنقيطي صاحب «زاد المسلم» 


المتوفى سنة ٠١١۳‏ رحمه الله جزء فيه طبعه بمصر. 


ولعصرينا فضيلة العلامة الصالح الشيخ عبد الله اللَحْجي الحضرمي 
المكي رحمه الله تعالى: «إعانة رب البرية على جمع تراجم رجال الحديث 
المسلسل بالأولية» ترجم فيه رجال إسناد شيخنا العلامة الكبير الشيخ 
حسن المشاط رحمه اللهء بهذا الحديث» وطبعه مع ثبت شیخنا «الإرشاد 
بذكر بعض ما لي من الإجازة والإسناد»» فجاء ذلك من صفحة .٠١ - ٠١‏ 

هذا» وفي العلماء اء الذين ذكرهم السيد الكتاني رجال متقدمون في 
الزمنء لكن أقدم من آفرده بالتأليف - حسبما وقفت عليه - هو الإمام 
الحافظ المكثر أبو بكر ابن آبي الدنيا المتوفى سنة ۱ رحمه الله» ففي 
دار الكتب المصرية جزء له في ورقتين تحت رقم ۷۸١(‏ مجاميع) من 
خطوط القرن السادس. 

وغیر هذا کثیر وکثیر» وهذا سوی من تکلم عليه ضمن مؤلفاته عامة» 
وضمن مسلسلاته خاصة» ومحاولة حصر ذلك محاولة للمحال. 

- إن الكتابة عن الرحمة: معناهاء وأهميتهاء ومجالاتهاء وآثارهاء 

تستأهل أن تفرد بالكتابة» لكني أكتفي بما يتفق مع الحال التي أنا فيهاء 
فأقول: 

أدرك سلفنا حاجة الأمة إ إلى رحمة الله عز وجل لهم في الدنيا قبل 
الآخرة» فسلكوا أقرب طريق لحصولهم عليهاء وذلك كما 
رسولهم الرؤوف الرحيم بهم» صلى الله عليه وسلم» وهو: «ارحموا من 
في الأرض يرحمكم من في السماء»» «ارحموا ترحموا)» «من لا رحم لا 
يرحم» وأمثال ذلك. 

ولا اقح اله مجه الكين بدي الرخهة واه من طرق 
عديدة ختمها بقوله ص ۲۳ - :۲٤‏ «وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إنما يرحم الله من عباده الرحماء» و «إنما» من صي الحصرء وأخرج منه 
قوله عليه السلام: «من لا يرحم لا يرحم» وقال: «لا تُنرع الرحمة إلا من 


۲١ 


شقي» وقال لرجل: «والشاة إذا رحمتها رحمك الله" 

وقد قال الله تعالى: #كتب ربكم على نفسه الرحمة#. وقال تعالى: 
#وهو أرحم الراحمين). 

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب كتابا فهو 
عنده فوق العرش: سبقت رحمتي غضبي». 

وباب الرحمة باب واسع لمن تدبّره» وحسبك أن الرحمة ينبغي 
للمسلم تعاهدهاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قتلتم فأحسنوا 
القثلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» ويح أحدكم شفرته» وليرٍحٌ 


MW 
دسحته)‎ 


وكذلك السنن فيمن قتل سام أبرص في أول ضربة فله ثلاثون حسنة» 
ومن قتله في ثاني ضربة فله عشرون حسنة» ومن قتله في الثالثة فله عشر 


حسنات فان قتله بضربة واحدة أروح له من التعذيب بثلاث ضربات". 


(۱) الحديث الأول: رواه البخاري »)۱۲۸٤(‏ ومسلم ۲: ٠١‏ (4۲۳). والثاني: 
رواه البخاري »)٥۹۹۷(‏ ومسلم .)1٥( ۸ ٤‏ والثالث: رواه ابو داود )٤۹۰۳(‏ 
والترمذي (۱۹۲۳) وقال: حسن - وفي بعض النسخ: حسن صحيح» كما في 
«الترغيب والترهیب» ۳: ۲٠۳‏ - والحاكم ۲۸٤ :٤‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
والحديث الرابع: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۳۷۳)ء وأحمد ۳: ٤۳١١‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع» ٤‏ : ۳۳: «له ألفاظ كثيرة» ورجاله ثقات». 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه مسلم. 

»)۱٤١( ۱۷١۸ :٤ لم أجده بهذا العددء وإنما هو في «صحيح» مسلم‎ )٤( 
وابن ماجه (۳۲۲۹) بلفظ الكناية العددية:‎ »)۱٤۸۲( والترمذي‎ »)٥۲١۳( وأبي داود‎ 
في «صحيح» مسلم: مئة حسنة في‎ )۱٤١( كذا وكذا» في الأحوال الثلاثة. وبرقم‎ 
الضربة الأولى» ودونها في الثانية > ودون الثانية في الضربة الثالثة. وفي رواية ثالثة له‎ 


۲۲ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب 
الو 

ومن رحمتنا بالسارق إذا قطع أن تحسم يده بالزيت المَغْلي ثلا ينزف 
دمه فیتلف» وأن َستتیبه» وكذا من وجب عليه القتل نحضه على التوبةء 
وأن يصلي رکعتین» رحمة به" . 

فمن الرحمة بعباده إقامة الحدود عليهمء فالفقيه من جاهد في سبيل 
الله وأقام حدود الله مع الرحمة بخلق الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
انتھی. 

وإذا كدت برحمتك لأخيك تستدر رحمته لك وهكذا بين آخر 
وآخر» حتى يشيع ذلك بين المسلمين جميعهمء فمن أول مراحل التراحم 
كف المسلم أذاه عن أخيه المسلم. 

وکل واحد منا یحاول أن یسوغ إيذاءه لأخيه المسلم بأنه يقول كذاء 
ويفعل كذاء ويعتقد كذاء لكنها مسوّغات من تسويلات الشياطين» اللهم 
إلا إذا كان ذلك مما يخرجه عن الملة باتفاقء فنعم وبالمقدار الذي يَسمح 
به الإسلام! أما إذا كان أمره على غير ذلك فبم يستحل عرضه وحرمته؟! 
وعلى المسلم العاقل أن يتغلب على هذه الوساوس. 

وإذا كان لكل مسلم حرمة عند الله - مهما كان شأنه وضعف 


ولأبي داود: سبعين حسنة في المرة الأولى فقط. 

(1) هذه لفتة جديدة في فهم الحديث من الإمام الذهبي رحمه الله» على خلاف 
توجه شراح «صحیح» مسلم کالنووي ۲۳٢:۱٤‏ والابي ومن معه .٥٤ :٩‏ 

(۲) رواه مسلم ۲۰۱٢:۴‏ (۱۱۲). 

(۳) وقطعنا ليده ورقبته من الرحمة بالآخرين ليسلموا على أموالهم وأعراضهم 
وأرواحهم. 


۲۳ 


استقامته - فواجب كل مسلم آخر أن يحترم هذه الحرمة» لأن الله عز وجل 
یغار لهاء ویکرم صاحبهاء بدليل أنه لن يخلده في النار يوم القيامة» بل 
سيحيل مآله إلى جنة عرضها السماوات والأرض» وهذا المسلم - لو كان 
آخر أهل الجنة خروجًا من النار - له نصيب في جنة الله بقدر الدنيا وعشرة 
ا ال مو ری شس امن اة أف اران هر اد الاس 
اقتحامًا لهذه الحرمات!! وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ون 

والحديث الذي نحن بصدده يقول فيه عليه الصلاة والسلام: «ارحموا 
من في الأرض» و امَّن» من صيغ العموم» فعمت المسلم والكافر» كما 
يدخل تحتها من باب التغليب العاقل وغير العاقل» كالبهائم» وهذا ما فهمه 
الإمام البخاري رحمه الله فإنه قال في «الأدب المفرد» ص١۱۳:‏ «باب ارحم 
من في الأرض» وذكر تحته قول عمر رضي الله عنه: «لا يرحم من لا رحم» 
ولا يغفر لمن لا يغفر..» ثم أعقبه بحديث معاوية بن قرة بن إياس» عن أبيه: 
«والشاة إن رحمتها رحمك الله وتقدم تخریجه قریبًا. وبوب فی «(صحیحه) 
٠‏ ۷ : «باب رحمة الناس والبهائم» وذكر عدة أحاديث. 


آما الأصل المعتمد عليه في إخراج الكتاب: فهو محفوظ برقم 
)١١٤١(‏ بمكتبة الأسد (حالًا) بدمشقء دار الكتب الظاهرية (سابقا) 


(۱) رواه مسلم ایض ۱: ۱۷۳ (۳۰۸). 
(۲) رواه البخاري )۱١(‏ ومسلم )٦٥(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


۲٤ 
وكا قل في الندرسة الحمرة ت و بط المصت: وكوب على‎ 
: وجه الورقة الأرلى ب بخط غير المصنف» وهو كاتب غير متقن : هذه‎ 
الكراريس من بعض تداريس الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام‎ 
والمسلمين بركة الحفاظ والمحدثين ناصر الدين (كذاء خطأً) المحدث‎ 
بمدرسة الأشرفية (كذا) المعروفة بدار الحديث».‎ 

وعلی الیسار بخط آخر: «من کتب محمد بن طولون» وتحته بخط کبیر 
مغاير: «(وقف الشيخ شمس الدين بن طولون» وفي الأسفل «عمرية» أي 
من كتب المدرسة العمرية التي كانت بصالحية دمشق» المنسوبة للشيخ 
الإمام أبي عمر المقدسي رحمه الله تعالى. 

لكن على وجه الورقة ٩‏ بقلم المصنف: «المجلس الأول من التدريس 
بدار الحديث الأشرفيةء وهو أول يوم درست بهاء ولله الحمد». فمن هنا 
أحذت تسمية الكتاب بما تراه. 

وعن هذا الأصل صورة محفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة تحت رقم )١۱١٠١(‏ وعدد أوراقها )۱۷١(‏ ورقةء في كل صفحة 
ستة عشر سطراء وفي كل سطر نحو ثلاث عشرة كلمة بقلم واضح إلى 
الکبر آقرب» وعلی کثیر من صفحاته حواش وإلحاقات بقلمه» وقد تکثر 
في بعض الأحيان. 

ڏهي مياسن مشواشة غير مرتبةء وعد من مجالسها غير تام 
وأوراقها غاية في الاضطراب والخلل. 

وبما أن النسخة التي أمامي صورةء فإن بعض الكلمات التى جاءت 
في الحاشية الداخلة فد لا تظهر أبدا فاته إلبت وقد يهر مض روتيا 
اتا غل لرا اة 

وعادة المصنف أول كل مجلس أن يفتتحه بالآية الكريمة» ثم يتكلم 
عليها من الجانب الذي يريده» ويختمه بأشعار على عادة أهل الإملاء 
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وإن کان هو هنا بالنظم أشبه» لا ر ال ل شر الق و 
الجالين الحرحرة ما ك أن ها فة فك أرلهي وها فد 
آ ا و و ا عل ےرت اا 
الكاملة» ثم أتبعتها ا الموجود أولهاء شا اف ثم بما 
فقد آوله وآخره. لکن هذا تر تيب جملي. 

إنما الأمر الذي E ot‏ ملاحظة الموضوعات» على 
أن لا تختلف مع ترقيم المصنف لمرات تكراره حديث الرحمة المسلسل 
بالأولية» فإنه أسعفني كثيرا في ترتيب المجالس» وذلك أنه يقول مثلاً: 
ومن ذلك حديث الرحمة الذي ذكرناه من طريقين مسلدين» وهذا ثالثهاء 
فلا بد حينئذ من تأخير المجلس الذي فيه الطريق الثالثة على ما فيه 
الأولين. 

ومع ذلك فقد لقيت عنَتّا في ترتیبها - لا سيما في القسم الأخير - وفي 
إحالة كلامه: بعضه على بعض» وفي حرصي على ري ن 
التعليق عليه. 

ثم إن المجلس الذي فقد أوله: إن كان الموجود منه كثيرا أو متوسطًا: 
أفردته» وقد أضيف في أوله المقدمة المعتادة للمصنف: البسملة والآية 
الكريمةء وأنبه إليه. 

وإن كان الموجود قليلاً لا يستأهل الإفراد: ألحقته بموضع يناسبه في 
أحد المجالس. 

ويذكر أحيانًا قليلة في آخر المجلس فائدة» فإن كانت مناسبة 
للمجلس ألحقتها به» وما لم يكن منها مناسبًا للمجلس جمعته آخر 
الكتاب» حرصا مني على أن لا أفوّت على القارىء فائدة يمكنني إيصالها 
إليه. والله الموفق 

هذاء وأسأل الله الكريم أن يتفضل علي بالإخلاص والتوفيق لما 


۲٦ 
يرضيه» وأن يتقبل مني عملي على ما فيه من تقصير» وآن يغفر لي‎ 
ولوالدي ولمشايخي» وأن يزيل الهم والكرب عنا وعن سائر المسلمينء‎ 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
والحمد لله رب العالمين. 
وکتبه 
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صفحة العنوان بغير خط المصنف 


صفحة المجلس الأول بخط المصنف وعليها خط غيره 


صورة الورقة الأولى بخط المصنف 
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صفحة بخط المصنف وعليها إلحاقات منه 
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AL ead 


الحمد لله الذي افتتح أولاً كتابه بعد ذكر اسمه بتحمیده» وأوضح من 
العلم آبوابه لمن ارتضاه من عبيده» وضاعف بره وثوابه لمن قام بخدمته 
مخلصًا في توحيده» عم العالمين برا ورحمة» وأتم على المؤمنين من هذه 
الأمة النعمةء وامتن عليهم بما ساقه إليهم تفضيلاً إذ بعث فيهم رسولاً 

LS‏ ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة). 

منة أعظم غ ال ف ا على العباد والبلاد» من 

E‏ والرشاد الذي اتی 
بالقرآن ا والسنة الشريفةء وأوتي جوا مع الكلم وبدائع الحكم 
اللطيفة» وخص بخصائص عظيمة ومفاخر عجيبة طريفة» منها: ثناء الله 
سبحانه علی کلامه» وما سه لأمته من أحكامه» وما بيه من خاص القول 
وغام جنا و مش وخا فقال تعالى: #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحی. 

فنحمد الله على ما يسر من المنة والهداية» ونشكره على ما نشر من 
السنة واتصالها إلينا بالرواية» ونسأله فور بالجنة» ووقاية من النار وحماية. 

ونشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء جل عظمة وسلطائًاء 


(1) كتب المؤلف رحمه الله تعالى على الورقة الأولى: المجلس الأول من 


۳۲ 
وعر قدرة وتعاظَّم شانًا» وتبارك رحیمًا وتعالی رحماتًاء تقدس عن الضد 
والند والكفأء والستدء وتترّه عن الشبيه والنظير والصاحبة والوالد والولد 

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 
CPE E N OE‏ 
الطاهرة» الشفيع في الخلاتق إذا جُمعوا بالساهرة» سيد الناس ومولاهم 
کک والآآخرة› ان ا صلواته الزكية› وعلی آله ذوي 
ثق الرضية› وا اول الطرائق العلية› وتابعي سنته» ومقتفي 
0 المرضية› ما ات فنون السنة انتفاعاء وشرحت دروس علومها 

قاف واعا وا 
ونسأل الله الكريم» البرً الرحيم» ذا الجود والكرم والإحسان» الذي 
هو بعباده ألطف من آبائهم بهم وأرأف أن يديم النصر والتأييد» والبقاء 
والعرً لمولانا السلطان الملك الأشرف» وأن يعر بتأييده ونصره دولته 
ورا اف ال الاو ا E,‏ 
وکم له من ید بیضاء باسطة وسبقها قد غدا بالجود معروقا 
فالباسط الله مولاه لذا بُسطت منه الأيادي» فعمً الناس معروقا 
ورضي الله تعالى عن أئمة الإسلام» وخصوصًا عن الأربعة الأعلام» 
الذين منهم إمامنا القرشي المطلبي النفيس› ا 
[دره وشن ا من العلماءء وخلف من الأئمة النبلاء» اللهم 
وارض عن ساداتنا شيوخ الإسلام الحاضرين»› e‏ وشا 
شيخ الإسلام» وبركة المسلمين أبي الفضل شهاب الدين : 
إن قيل من يرتجى جودا وتقضلة ٠‏ قل: المفيد لفضلٍ كل من وفدا 


(۱) یرید الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه الله تعالی. 


۳ 


قاضي القضاة إمامٌ العصر حافظًه فردُ الزمان الذي فى فضله انفردا 
ااا وت ف اف حه علمًا وفضلاً وجودا لم تج أحداً 
لا تنکروا جوده کالماء منسجما فالماء من حجر یحیی به آبدا 


أسبغ الله ظلالّهء, وبلٌغه في خير آمالَه» ورضي الله عن ساداتنا 
الحاضرين› وختم لنا ولهم بخير في عافية. آمین. 

ا و اقل ولان الول وال 
والإخبان: انم على المؤمين إتعاما كيرا :ومتحهم فضلا غزيرا: 
وكرمًا خطيرًا» من ذلك ما أشار إليه في كتابه المنزل» على أكرم 
مرسّل» نبي الرأفة والرحمة» بقوله تعالى: قد من لَه عل ألْمُوّمِنَ ذ 
بعک فيم شو ن اسي يتوا عل ايو وريم يمهم الككب 
وألوڪَمةَ 4. 

فالكتاب: هو القرآن العظيم المحكم» والحكمة هنا: هي سنة سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد حافظ أعيان هذه الأمة على حفظ 
الكتاب في الصدور»ء والإقبال على تفهمه وما فيه من الأمور» واعتنى 
الأئمة بحفظ السنة وتدوينها في المسطورء والقيام بخدمتها والذبةً عنها 
کما هو مشهور» وسَّمّت الأنفس الشريفة من الخلفاء والملوك» فبتوا دور 
الس لحفظها ونشرها للغني والصعلوك". 


(۱) أي: الفقير. وكان أول من بنى دارا للحديث الشريف السلطان العادل نور 
الدين الشهيد رحمه الله تعالى ورضي عنه» المتوفى سنة ٥٦4‏ بدمشق» وهي ما تزال 
قائمة حتى اليوم» ولكنها متهدمة من داخلهاء تبعد عن دار الحديث الأشرفية - هذه - 
نحو الخمسين متراً. ذكر هذه الأولية لنور الدين الشهيد: القرشي في «طبقات الحنفية 
۳ ۰ وصاحب «الدارس» ۱: ۰۹٩‏ وظاهر کلامه أنه ینقل عن ابن خلکان»› ولا 


۳٤ 


وک ی دارین للستّة في بلدء ولم نعلم أنه سبقه إلى ذلك أحد: 
السلطان 0 N‏ ف ا موسی بن الملك العادل 


E‏ في سنة ست وعشرين 
وست مئة» وأقام ملکا بدمشقی تسع سنین › وفيها بی الدارين المشارّ 
لبهماء ! إحداهما ا قاسیون ا للمقادسة الحنابلةه و 
LS‏ 2 


شيء في «وقيات الأعيان»!. 

وذکرها عز الدين ابن الأثیر» كما نقله عنه ابن كثير في «تاریخه» ۱۲: ٠۳۰۱‏ 
وليس في تاريخه «الكامل» إنما هو في كتابه «الباهر» في تاريخ الدولة الأتابكية 
بالموصل» ونسبه في «الدارس» ٠٠١ :١‏ إلى مجد الدين ابن الأثير» وهو سبق قلم 
منه. 

وأول من درس فيها: الإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى. قال السبكي في 
آخر ترجمة ابن عساکر من «طبقاته» ۷: ۲۲۳: «وكان الملك العادل محمود بن رَّكي 
نور الدين قد بنى له دار الحديث النورية» فدرّس بها إلى حين وفاته غير ملتفت إلى 
غيرها. ثم وليها من بعده ولده القاسم. كما في «السيّر للذهبي ۲۱: .٤٨۸‏ 

وتسمى هذه الدار أحيانًا «دار السنة» كما جاء ذلك في خاتمة جزء «حديث آبي 
القاسم الحلبي» المحفوظ ضمن المجموع )۳۷١١(‏ من مجاميع المدرسة العمرية. 
انظر «فهرسها» ص ۱۲۰ للاأستاذ ياسين سواس 

وهذه الدار النورية غير المدرسة النورية التي بناها السلطان نور الدين نقسه» 
وهي في سوق الخوأصين - قديمًا - ويسمى الآن سوق الخياطين» وهو جامع عامر 
بالجمعة والجماعات» وعلى بابه قبر نور الدين رحمه الله تعالى. 

.٠١ ستأتي ترجمة المصنف للملك الأشرف ص‎ )١( 

() انظر «الدارس» ٤۷ :١‏ و «تاريخ الصالحية» .٠١١ :١‏ وتوافق ما فيهما مما 


o 


ودار الحديث الثانية داخل دمشق جوار قلعتها المنصورةء وكانت أولاً 
دار قيّماز التّجْمي» فاشتراها الملك الأشرف رجا دان للد 
النبوي» على قائله أفضل الصلاة والسلام» وجعل فيها نعل الب صلى الله 

عليه وسلم في الخزانة الشرقية صي المحراب. 

ولما كان الملك الأشرف بخلاط» قدم عليه شخص يقال له الام 
ان اي ادي OSE‏ فتلقاه الملك 


يؤكد أن «الدارس» هو لابن طولون» لا للنعيمي. وانظر التعليق ص .٠١‏ 

(1) هو نظام الدين أبو العباس أحمد بن عثمان بن أبي الحديد السلمي» 
بدمشق سنة ٥۷١‏ وتوفي بها سنة .٠٠١‏ انظر «الوافي بالوفيات» للصفدي ۷: ›٠١۷١‏ 
و«الدارس» ۲: ۲۹۵. 

(۲) فردة واحدة وهى اليسرى» وكانت الثانية اليمنى بالمدرسة الدماغية. وأخذ 
الاثنتين تيمورلنك. انظر «الدارس» ۲: ۲۹١ _ ٠‏ وكان لهذه الفردة الواحدة قيم 
وخازن خاص بها» هو فتح الدين يحيى ابن الفارقي (1۷۲ - )۷١۳‏ رحمه الله» وهو 
ابن الشيخ الخامس لدار الحديث» الآتي ذكره ص .٥۳‏ 

وتنظر الفوائد الملحقة آخر «جزء تمثال نعل النبي صلى الله عليه وسلم» للحافظ 
أبي اليمن ابن عساكر رحمه الله الذي نشره الأخ الأستاذ حسين محمد علي شكري» 
وأفادني الأخ - جزاه الله خير -: أنه التقى الرجل الصالح الشيخ عبد الهادي بمدينة 
دربن - جنوب إفريقية - بتاریخ /٠١ /۱٤‏ ١٩٤٠ء‏ وجرى بينهما حديث» فكان مما 
قاله له الشيخ عبد الهادي: 

«إن بمسجد دهلي مقصورة بها فردة نعل النبي صلى الله عليه وسلم› يقوم على 
خدمتها الشيد الشريف شمشاد أحمد» وهذه النعل متوارثة بين ملوك المغول كما يلي : 
تمرلنك» ثم ابنه بابار» ثم ابنه همایون» ثم ابنه أکبرجهانکیر» ثم شاه جهان» وقد 
كانت محفوظة في الخزانة المغولية حتى بني الجامع بدهلي فنقلت إليه» وقام على 
خدمتها السادة الأشراف. 

والفردة الأخرى هي في مسجد بادشاه بالباكستان» وهي أيضاً متوارثة من 


۳٢ 


الأشرف ووضع النعل على عينيه وجعل يبكي» وخلع على النظام» ورتب 

0 وقال الملك الأشرف: قلت في نفسي: هذا النظام يطوف 
البلاد»ء وأنا أو ثر أن يكون عندي قطعة من النعل› فعزمت أن آخذ منه 
قطعة» ثم قلت في نفسي: ربما يتأسّى بي أحد فيؤدي إلى استئصاله» 


وقلت : من ترك لله شيئًا عوضه الله ا 


فأقام عندي النّظام شهورا ثم مات فأوصى لي بالنعل» فأخذت النعل 
بأسّره. ثم وضعها الملك ا المكان. 

وهي هذه التي أول من ويها الإمامٌ العلامة الحافظ أبو عمرو 
عثمان بن الصلاح» ثم الخطيب عماد الدين ابن الحرّستاني» ثم الشيخ 
شهاب الدين أبو شامةء ثم شيخ الإسلام أبو زكريا النواوي» ثم الشيخ 
زين الدين أبو محمد عبد الله الفارقي» ثم الإمام صدر الدين ابن 
الوكيل» ثم الشيخ كمال الدين ابن الزّمّلكاني» ثم القاضي كمال الدين 


ملوك المغول». 

وسال الأخ الأستاذ حسين عن الشيخ عبد الهادي: الأخ العالم المحقق مولانا 
حبيب الله قربان أحد علماء «مظاهر العلوم» المجاورين بالمدينة المنورة: هل هو 
معروف عندکم؟ فقال: نعم» هو معروف عندنا. 

قلت: مسجد بادشاه کائن في لاهور من باکستان» وتنظر صورته في کتاب 
الدكتور شوقي أبو خليل «أطلس التاريخ العربي والإسلامي» ص1۳ . 

(۱) أصل هذا القول: حدیث شریف رواه أحمد ۰۷۸:۵ ۰۷۹ ۳٦۳‏ والحارث 
ابن أبي أسامة» وابن أبي شيبة في مسانيدهم - «بغية الباحث» ۲: 4۸۷ و«إتحاف 
الخيرة» »)41۳١(‏ و«المطالب العالية» )۳۳١۲(‏ - بإسناد صحيح» ومع نهم ذکروه 
في كتب الزوائد» فالحديث عزاه المزي في «التحفة» (١٠٦١٠٠)ء‏ و «تهذيب الكمال» 
- ترجمة قرفة بن بيس - إلى النسائي ف فى «الكبرى»» ومن «التحفة» أدخله الأستاذ 
حسن عبد المنعم في طبعته ل «السنن» ( ۰ 


۳۷ 


أبو العباس أحمد بن الشّريشي. 

ثم ويها بعد موته اخ الناس بها وأولاهم» شيخ الحفاظ وأعلاهم: 
أبو الحجاج يوسف المري» وأول مباشرته لها كان يوم الخميس الثالث 
والعشرين من ډي الحجة سنة سبع عشرة وسبع مئة» واستمرت | بيده إلى 
سین موه لوا من یدن ورین سنة» ولم یتولها بعده حافظ نظيره» 
وإن كان قد وليها شيخ الإسلام تقي الدين أبو الحسن السبّكي» واب عمه 
الإمام بهاء الدين أبو البقاءء وغيرهما . 

ولم يحضرها بعد الحافظ المرّي فيما نعلم أحدٌ في درجته من أهل 
هذا الشان» غير شيخنا الحاضر في هذا المكان» وهو شيخ الإسلام حافظ 
الزمان» قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل» فإنه أربى عليه بزيادة 
المصلفات» وإتقان المولّفاتء وفنون العلوم أصلاً وفرعًاء واستنباطا 
للأحكام المحتَج بها شرعاء أسبغ الله ظلاله على الإسلام والمسلمين. 

وما نذکره ونبّدیه» من بعض فوائده وما یحویه» ولولا امتثال آمره 


)١(‏ انظر ص٠٥‏ - ٥۸‏ فقد عرض المصنف رحمه الله لمن درس بالمدرسة 
الأشرفية بزيادات على ما هنا. والبهاء السبكي هو محمد بن عبد البر بن يحيى بن 
علي» المتوفى سنة ٠۷۷۷‏ والتقي السبكي هو علي بن عبد الكافي بن علي» المتوفى 
٦‏ فعبد البر والتقي علي ابنا 2 والتقي ار وأقوى رسوخا وأكثر مشاركة في 
العلوم» وهو أستاذ البهاء» وبه تخرج؛ وقد شهد ابن تيمية والتقي السبكي للمزي أنه 
ما ولي دار الحديث الأشرفية أحدٌ مثله في الحديث» لأنها دار حديث» لكن مشاركة 
التقي السبكي في كثير من الفنون مشاركة إمام محقق فيهاء لا ينكرها أحد» والمزي 
ليس كذلك» وقديما قال العلماء ما مفاده: صاحب الفن الواحد مقدم فيه على 
صاحب الفنون. والشواهد عليه كثيرة. 

(۲) هو الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى» كما تقدم قريبًا. وانظر صفحة 
۸ 


۴۸ 


الى اء الوجوب اللازم» لم أحدث فر ا اا وت 
المتعلّم بين يدي العالم» ولكن مر جب من الأئمةء قلب من هو دونه من 
الأمةء لا يخيب إن شاء الله تعالى من حصول الرحمة» المشار إليها في 
القرآن» وعلى لسان نبينا حبيب الرحمن» صلى الله عليه وسلم وشرّف 
وکرم وعظم. 

كما أخبرنا e a‏ أبو يوسف عبد الرحمن ابن 
التاجر الصالحي› وهو ولخد سد ا منهم ۰ وال من 
لفظهء قالوا: أخبرنا محمد بن أبي المحاسن بن أبي الع المصري» قال 
کل منهم: وهو أول حدیث سمعته منه» قال: أخبرنا عبد اللطيف بن أبي 
محمد التاجر» وهو أول حديث سمعته منهء قال: أخبرنا عبد الرحمن بن 
علي السلامي» وهو أول حديث سمعته من لفظه» حدثنا إسماعيل بن 
أحمد المؤذن» وهو آول حديث سمعته منه». قال: أخبرنا أبي: أحمد بُ 
عبد الملك بن علي» وهو اول حديث سمعته منه» حدثنا أب طا خا 
ابن محمد بن محمش الڙيادي» وهو أول حديث سمعته منه» حدثنا آبو 
کا اجو و و وهو أول حديث سمعته 
منه» حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» وهو أول حديث سمعته منه» 
حدثنا سفيان بن عيينة» وهو ول حديث سمعته من سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن أبي قابوس مول عبد الله بن عمرو بن العاصي» عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء > أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى» ارحموا أهل الأرض يرحمكم 


)۱( هو الإمام ابن الجوزي› تَسبه إلى بلده بغداد مدينة السلام» کما ینسب إلى 
ذلك شيخه الإمام محمد بن ناصر السّلامي. 


۳۹ 
من فى الما 


(۱) رواه الحمیدي ۲: ۲۹۹ »)٥۹۱(‏ وابن أبي شيبة »)۲٥۸٦٤(‏ وأحمد ۲: 
۰ ثلاثتهم عن سفيان» به. ورواه عن الحميدي لاف «الكنى» »)٥۷٤( ٦٤‏ 
وعن ابن أبي شيبة - ومسدد - آبو داود »)٤۹۰۲(‏ وعن علي بن المديني› عن سفیان : 
عثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» ص۲۴» ومن طريقه الحاکم ٠١۹ :٤‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وعن ابن أبي عمر» عن سفیان: الترمذي )۱۹۲٤( ۲۸۵ :٤‏ 
وقال: حسن صحیح. 

ورواه من طریق أبي طاهر ابن محمش الزيادي» به: البيهقي في «السنن الكبرى» 
۰١ ۹‏ وفي «الشعب» ۷: .)٠٠١۳١۷( ۱١۸ :۲۰ = )۱۱١۰٤۸( ٤۷٩‏ ورواية مسدد 
التي شار إليها أبو داود هي عند عثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» ص۲. 

وعزاه السيد عبد الحي الكتاني رحمه الله في «فهرس الفهارس» ٩۳ :١‏ إلى 
النسائي وابن ماجه» ولم أره فيهماء كما لم أر ذلك لغيره!. 

والرواية المشهورة: «.. يرحمكم من في السماء»» ورواية الحميدي وأحمد وابن 
المديني - التي عند عثمان الدارمي والحاكم - ومسدد - عند عثمان الدارمي - 
«.. يرحمكم أهل السماء». 

فلم ينفرد بها بشر بن موسى راوي «مسند» الحميدي عن مصنفه» كما رعم. 

وله إسناد غريب عند الرامهرمزي فى «المحدث الفاصل» )۷۷١( ٠٩٦٦‏ سيذكره 
المصنف ص۳۷٠‏ ويتكلم عليه. 

والحديث صحيح › كما يستفاد من كلام المصنف في مواطن من کتابه هذاء ومن 
قبله الترمذي» قال: حسن صحيح»› والحاكم» والذهبي في «تلخيص المستدرك» وفي 
أول «معجم الشيوخ» :١‏ ۲۳ وحسنه العراقي» وسيأتي كلامه ص٥٤‏ والمصنف 
أيضًا في صفحة ٠۳٤‏ وغيرها» وغيرُهم كثير. 

وسوف يكرر المصنف هذا الحديث كثيرا» وأكتفي بتخريجه هنا عن تكرار ذلك. 

هذا» وقد جوز العلماء في الميم من فعل «يرحمكم» الرفع والجزم» قال شيخ 
شيوخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى في أوائل ثبته «التحرير الوجيز فيما يبتغيه 
المستجيز» ص۸: «والرفع آقر ی لمرو وبلغ دراية» وفي «مزيد النعمة في 


e 

ورواه فوق هذا بدرجة: أبو عاصم عبد الله بن محمد 
الشعيري» عن آبي أحمد هاشم عك الله بن محمد الس ي 
المؤذن› عن أبي حامد بن بلال» فوصل التسلسل ان برل و وهو 
أول حديث سمعته من عمرو بن دينار. 


وروي مسلسلا بدرجة أخرى فوق هذه وکلاهما لا یصح. 
وروپناه موصول السلسل إلى النبي صلى الله عليه ف ا 


ا اعظ»› و کلم ف فيه لذلك*. 


حديث الرحمة» لهبة الله التاجي تفصيل ما يتعلق بهذا الحديث رواية ودراية). 

وقد ساق الذهبي في مقدمة «معجمه الكبير»» ومن بعده السيد عبد الحي الكتاني 
جملة وافرة من أسانيده بهذا الحديث في أول کتابه «فهرس الفهارس» ۱: ۸٩‏ _ ۳٩ء‏ 
ثم ذكر الكتاني جملة من الكتب التي أفردت لهذا الحديث» انظر ما تقدم صفحة .٠١‏ 

(۱) کما سیأتي ص .٤٤٤ ۲۲۲ ۰۱٤۷‏ 

() السكون على الراء من قلم المصنف» فتكون الخاء مفتوحة» وهناك ضبط 
آخر مشهور» هو فتح الراء وسكون الخاء. 

(۳) قال الذهبي في «المیزان» ۳: ٥۸٩‏ (۷۷۰۹) - ومثله في «لسانه» :٥‏ ۲۰۷ - 
«روّى عن أبى حامد بن بلال» فذكر الحديث المسلسل بالأولية فزاد تسلسله ۴ 

منتهاه» اشر فا 

٠٥ Es‏ مصدره فيها الحاكم في 
«تاريخ نيسابور» وهو تلميذ الوزيري» وأرخ وفاته سنة ٠٠‏ واختصرها الذهبي في 
«تاريخ الإسلام» وفيات سنة ٠٠١‏ والتاج السبكي في «طبقاته» ۳: ٠۷١‏ والداوودي 


٤١ 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد المقدسى المجاور 
N A SSE ES‏ 
ابن محمد البدر» وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا أحمد بن أبي الفتح 
الشيباني› وهو أول حديت سمعته منة» أخبرنا أبو عمرو عثمان ن آي 
القاسم النصري»ء وهو اول خا یه م ل وا 
عبد البر ابن الحافظ ت العلاء الهمذاني بهاء حدثنا والدي الحافظ أبو 


العلاء الحسن بن أحمد العطار» حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن 


بو محمد 


في «طبقات المفسرین» ۲: .)٤۹4( ۱٠۰‏ وجاء اسم جده الثاني بخط المصنف 
واضحا: الحسين» وفي كتاب السمعاني والسبكي: الحسن. 

وهل تفرد الوزيري بوصل التسلسل إلى آخر السند؟ كلام الذهبي وابن حجر 
المتقدم واضح في ذلك» ولفظ ابن حجر في «أمالي الأذكار» - المجلس ۸٥٩‏ - 
يشكك فيه» قال: «قيل: إنه تفرد به»» لكن لا خلاف أن التسلسل الصحيح انقطع عند 
عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي وأنه قال: هو ول حديث سمعته من سفيان. 
آما آنه ول حديث سمعه سفيان من ابن دينار» وهكذا من فوقه: فلا يصح. 

)١(‏ الواو ثابتة بقلم المصنف» وهي توهم الاستئناف وانقطاع الكلام عند كلمة 
(قال)» وليس كذلك» وأبو عمرو النصري هذا هو الإمام ابن الصلاح. ومعلوم أن 
لابن الصلاح جزءا في هذا الحديث» وفي «كشف الخفاء» )۳٠١( ٠۱٠١ :١‏ نقلا عن 
العراقي قال: «والمشهور أن التسلسل في هذا الحديث إلى ابن عيينة دون بقية . 
الإسنادء وقد رويناه في جزء جمعه ابن الصلاح في جملة طرق هذا الحديث وأوصل 
التسلسل فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن لا يصح إسناده». 

ثم إن ابن الصلاح يقول: أخبرنا أبو محمد» وسيأتي بعد أسطر قوله: هذا أول 
حدیث سمعته منه» ls I‏ التعبير عن 
السماع من الشيخ» وقد نص هو في «مقدمته» آخر القسم الثاني من النوع الرابع 
والعشرين على جواز ذلك» لكنه أشعر بترجيح استعمال «حدثنا» في مثل هذه الحال 
حين قال: «الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث». 


a 


محمد الحافظ» حدثنا أبو صالح المؤذن» أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن 
حمدان الشاهد» حدثنا أبو نصر محمد بن طاهر الوّزيري الأديب» حدثنا 
أو حامد البزازء حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابي قابوس» عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا أهل الأرض يرحمكم آهل السماء». 

قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: هذا أول حديث سمعته من 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد خطبة الوداعء وقال أبو قابوس: هذا أول 
حدیث رواه عبد الله بن عمرو بالشام» وقال عمرو بن دينار: هذا أول 
حديث رواه لنا أبو قابوس» وقال ابن عيينة: هذا أول حديث أملاه علينا 
عمرو بن دینار» وقال عبد الرحمن بن بشر: هذا أول حديث سمعته من 
سفيان» وقال أبو حامد: هذا أول حديث ا من عبد الرحمن» وقال 
أبو نصر الوزيري: هذا أول حديث سمعناه من أبي حامد» وقال أبو سعد: 
هذا أول حديث سمعته من آبي نصر» وقال أبو صالح: هذا أول حديث 
سمعته من أبي سعد في رجوعي إلى نيسابور سنة اثنتين وثلاثين - يعني : 
وأربع مثة -» وقال أبو جعفر الحافظ: وهذا أول حديث سمعته من أبي 
صالح» وقال الحافظ أبو العلاء: وهذا أول حديث سمعته من أبي جعفر» 
قال ابنه أبو محمد عبد البر: وهو أول حديث سمعناه من أبي من لفظه»ء 
قال آبو عمرو اللّصري: وهذا أول حديث سمعته“ 


عبد البر. 


)١(‏ وفي مثل هذه الحال - بقطع النظر عن الصحة وعدمها - يقول المحدثون: 
هذه أولية مقيّدة» وكذلك أولية ابن عيينة بالنسبة لابن دينار» فإنه قيّدها بالإملاء. 
(۲) انظر آخر التعليق السابق من الصفحة السابقة. 


۳ 

وأنبنا به عاليًا جدا جماعة من شيوخنا منهم: أبو هريرة عبد الرحمن 
ابن الذهبي› عن یحیی بن محمد بن سعد وغیره»› أخبرنا أبو صالح نصر 
ابن عبد الرزاق الجيلي كتابةء عن الحافظ أبي العلاء الحسن بن أحمد 
العطار» فذكره. 

والحديث عند عدة من أصحاب سفيان بن عيينة من غير تسلسل› 
منهم أحمد بن حنبل فرواه في «(مسنده» عنه» وخرّجه أبو داود في «السنن» 
عن أبي بكر بن أبي شيبة ومسد» والترمذي في «الجامع» عن محمد بن 
أبى عمر العدتى» الثلاثة عن سفيان» وهو من أفراده» كما تفرد به شيخه 

(1) f 

وله متابع عن عبد الله بن عمرو بمعناه» رويناه في مسندي آحمد بن 
حنبل»› وعبد بن حمید» کلاهما عن يزيد - وهو ابن هارون -» أخبرنا 
حریز» حدثنا حبّان الشرعبي» عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله 
عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المنبر: «ارحموا 
2o2‏ 0 ّ 4ه # 2 2 2 و 5 
رجفا واغفروا يعفر لكم» ويل لأقماع القول» ويل للمصرين الذين 
و 4 (D..‏ 
یصرون على ما فعلوا وهم یعلمون» . 


(۱) ينظر تخريجه فيما سبق قريبًاء وأعتذر عن التكرار فيما يأتي. ١‏ 
(۲) الحدیث رواه الإمام أحمد ۲: ١٠٠۱ء‏ وعبد بن حمید ۱۳۱ (۳۲۰) عن يزيد 
ابن هارون» به» كما قال المصنف. وذكر أحمد عقبه متابعة هاشم بن القاسم التي 


ذكرها المصنف أيضًا. 
وهناك متابعون آخرون: محمد بن عثمان القرشي» عند البخاري في «الأدب 
المفرد» .)۸١(‏ 


والحسن بن موسى الأشيب» عند أحمد ۲: ۲۱۹ والبيهقى فى «الشعب» ٤٤۹ :٥‏ 
»)1۸٤٤( ٩۱۲:۱۲ = )۷۲۳(‏ وعنده مع الحسن متابع آخر: إسحاق بن سليمان. 


٤٤ 


تابعه هاشم بن القاسم» عن حريز - وهو ابن عثمان - الرّحّي» بفتح 
الحاء المهملة» وحكى أبو منصور الأزهري سكونها أيضًا » و 
حمصي محتح به في «صحيح؟ البخاري. وشيخه حبًان آبو خاش حمصي 
مذكور في «ثقات» ابن حبان ٠»‏ وعده بعضهم في الصحابة» ولا يصح له 
صحبة» فيما ذكر أبو عمر يوسف بن عبد البر"- 


وللحديث شاه عن عة من الصحابة ٠“‏ ذكرتهم في كتاب «نفحات 


وتابعهم كذلك: علي بن عياش الألهاني» عند الطبراني ومن طريق الطبراني: 
الخطيب في «تاريخه» ۸: ٠٠٠٠‏ وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي عند يعقوب بن 
سفيان في «المعرفة والتاريخ» ۲: 0۲ ومن طريق يعقوب: البيهقي في «الشعب» ۷: 
VY :1° = (11°0۲) ۷٦‏ )1041( 

ولما عزاه الهيثمي في «المجمع» ۱١١ :٠١‏ إلى أحمد قال: «رجاله رجال 
الصحيح غير حبان بن زيد الشرعبي» ووثقه ابن حبان» ورواه الطبراني كذلك». 

(1) لا شيء في «الزاهر»» ولا في «تهذيب اللغة» :٥‏ ۲۷ وهو الموطن الذي 
ذكره محقق «توضيح المشتبه»!. 

۱۸١ :٤ )۲(‏ واشتهر أيضًا أن شيوخ حريز ثقات كلهم» لذلك قال عنه في 
«التقريب» :)٠٠۷۳(‏ ثقة» مع أن عادته في مثله أن يقول عنه: مقبول. 

(۳) «الاستيعاب» ٠١ :٤‏ وهو أولى من قوله الآخر فى «الاستغنا» ٠١٤١ :١‏ 
(۱۹۷): «مختلف في صحبته». 1 

)٤(‏ قال المصنف في «المجلس الأول من أماليه» ص٠۲:‏ «وللحديث شاهد من 
حديث أبي بكر» وعمر» وعلي» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن مسعود» 
وجریر بن عبد الله» وآخرین› رضي الله تعالی عنهم» ذكرتهم في کتابي: نفحات 
الأخيار من مسلسلات الأخبار». وانظر ص٤۲۲ .٤٠١‏ 

وقال شيخ شيوخنا العلامة محمد عبد الباقي الأنصاري الأيوبي رحمه الله في 
«المناهل السلسلة» ص1: «قال أيوب الخلوتي في «تبته»: وله شواهد من حديث 
أسامة بن شريك» وأسامة بن زيد» وأشعث بن قيس» وجابر بن عبد الله» وعبادة بن 


٤٥ 
الأخيار من مسلسلات الأخبار».‎ 
ورويناه من طريق منكرة عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 
أنبأنا أبو محمد بن أحمد بن الموفق الطرائفي» في آخرين»› عن محمد‎ 
ابن أبي بكر بن أحمد» عن جده» أخبرنا زيد بن الحسن سماعاء أخبرنا‎ 
: آبو منصور عبد الرحمن بن محمد» أخبرنا أحمد بن علي الحافظ قال‎ 
أخبرني محمد بن أحمد بن رزق» حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي بن‎ 
محمد بن ذکوان البزاز يعرف بابن الرهراني» حدثنا حسنْ الصائغ› حدا‎ 
الكديمي قال:‎ 
و ت‎ 
خرجت آنا وعلي بن المديني وسليمان الشاذكوني نتنزه» قال : ولم‎ 
يبق لنا موضع نجلس غير بستان الأمير» وكان الأمير قد منع من الخروج‎ 
إلى الصحراء» قال: فكما “ قعدنا وافى الأمير» فقال: خذوهم» قال:‎ 


القافة اة ن شه ا و که وا ی ی و 
الأسقع» وآبي أمامة الباهلي» وأبي الدرداء» وأبي ذر» وأبي سعيد الخدري» وأبي 
هريرة» وعبد الرحمن بن عوف» وأبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» رضي الله عنهم» وهم ثمانية عشر صحابيًا وهذه أسماؤهم» ثم قال: قال 
و E A SSS‏ 
قلت : وکثير منها وارد في مطلق الرحمة» وهو المعنى الذي ا الحافظ 

السخاوي في تصنيفه الذي أشار إليه في «المقاصد» (۸۸) آخر كلامه على: «ارحموا 
من في الأرض»: «أفردت لأحاديث الرحمة نفا وعليه صنیع ناشر «المجلس 
الأول من أمالي» المصنف» في تتمته التي سماها «الأمنية في تخريج المسلسل 
بالأولية». 

(1) هو الخطيب البخدادي» والقصة في «تاريخه» ۳: ٤۳۸‏ . 

(۲) هكذا جاءت الكلمة واضحة بخط المصنف» وهي في تاريخ بغداد»: فلما 
قعدنا. واستعمالها بالكاف في كلام الفقهاء غير قليل» ويسمون الكاف كاف الفورء 


a 


فأخذونا وكنت آنا أصغر القوم سنّاء فبطًحوني وقعدوا على أكتافي. 

قال: قلت: أيها الأميرٌ اسمع مني. قال: هات» قلت: حدثنا عبد الله 
ابن الزبير الحميدي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن بي 
قابوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحم من في الأرض يرحمّك من في 
السماء»» قال: اعدا علي قال: فأعدثّه عليه» فقال لهؤلائك: قومواء ثم 
قال لي : أنت تحفظ مثل هذا وأنت تخرج تتنزه! أو كما قال. قال: فكان 
الشاذكوني يقول: نفعك حديث الحميدي هذا. 

هذه الرواية خطأً على الحميدي""» إنما رواه عن سفيان على 
الصواب» كرواية مسلاد وغيره من الأصحاب نحو ما تقدم. والله سبحانه 
آل 

أما فقه الحديث وما فيه من الأحكام» والمعاني والبيان اللَذَيْن يظهر 
بھما حسن الكلام» وإیضاح لغته» ومعاني الرحمة» ووصف الرب عر 
و ا ثم نعت الأمة وما يليق بذلك من الشرح المجانس للمجالس: 
یکون“ إن شاء الله تعالى فيما بعد هذا من المجالس» والآن نختم ما 


فالمعنى: فور قعودنا وافانا الأمير» وسماها ابن هشام في «المغتي» :١‏ ۱۷۹: كاف 
المبادرة. قال: «وذلك إذا اتصلت ب «ما» في نحو «سلم كما تدخل»» و «صل كما يدخل 
الوقت». دکره ابن الخباز في «النهاية» وآبو سعيد السيرافي وغيرهماء وهو غریب جدًا». 

(۱) والآفة من الي إما لما هو فيه من عدم العدالة» فهو أحد المتهمين› 
کما هو معلوم ‏ وتلطف ابن حجر في «التقريب» )٤۱۹(‏ فقال: (ضعيف» - إما 
للحال التي هو فيها من الخوف مع صغر الس كما هو واضح من القصةء وقد أشار 
المصنف إلى هذا المعنى في المجلس ۱۹ ص ٤۱۸‏ فقال: «..انقلبت عليه» لرعب 
حصل لدیه». 

(1) كذا بدون فاء في جواب أما. وفي «صحيح» البخاري: كتاب البيوع - باب 


۷ 


إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل ۹: ۳۸۳ من «شرح العيني على البخاري» ذكر 
حديث السيدة عائشة في مكاتبة بريرة» وفيه: قالت عائشة: قام صلی الله عليه وسلم 
خطيبا في الناس» فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: «آما بعد ما بال رجال یشترطون 
شروطًا ليست في كتاب الله..» قال العيني في «شرحه» ص٤۳۸:‏ «هذا جواب أماء 
الال فان رة الفا وف حك ووصفه القسطلاني بالندرة :٤‏ ۷۷ وجاء 
هذا الحديث قبل خمسة أبواب: باب البيع والشراء مع النساء» وفيه قول عائشة: «ثم 
قال: ما بال أناس..» دون جملة «أما بعد» لكن نبه القسطلاني ۷١ :٤‏ أن الرواية عند 
الكشميهني هكذا: «آما بعد ما بال» دون فاء أيضًا. 

وفي «سنن» آبي داود )4٦۷(‏ شاهد آخر. 

وانظر القسطلاني ۳: 1۱۸۲ء و«المساعد على تسهيل الفوائد» لابن عقيل :١‏ 
٠۲٤٤ _ ۳‏ و«شواهد التوضيح» لابن مالك ص ٠۳١‏ - ۳۷٠۱ء‏ وختم ابن مالك 
البحث بقوله منتصرا لجواز حذف الفاء: «عُلم بتحقيق عدم التضييق» وأن من خصّه 
بالشعر» أو بالصورة المعيّنة من النشر» مقصر في فتواه» عاجز عن نصرة دعواه». 

وحكى العلامة الكوثري رحمه الله تعالى في «مقالاته» آخر مقاله «محادثة 
ن نالرت الأعن مر ۲ اف العا الخ محمد بت الن 
رحمه الله تعالى لما ألقى محاضرة في عدم جواز بيع الوقف الأهلي» وفي افتتاحها 
أسقط الفاء من جواب أما بعد» حاول فضولي مقاطعة الشيخ وتشويش المحاضرة 
عليه فقال له: أسقطت الفاء في جواب أما بعد» وهو لحن! فالتفت الشيخ بخيت 
قائلاً له: الاستغناء عن الفاء في جواب (أما) لغة الكوفيين» فافهم يا بصري! 
فسکت مسخورا منه. 

والشيخ بخيت - مع سكوت الكوثري على جوابه هذا - حجة» ومع ذلك فلم أر 
من نسب هذا المذهب إلى البصريين أو غيرهم. والله أعلم. 

وبعد» فإني أقول هذا دفاعا عمن يسقط الفاء من جواب «أما بعد» من أهل 
العلم الأجلاءء ما من سقط الفاء من كتاباتهم من المتطفلين على إمساك القلم 
والورقة - وما أكثرهم في زماننا -: فالخطاب معهم ساقط قبل سقوط الفاء من 


قلمهم!!. 


۸ 

أمليناه» بأبيات قلتها في معناه: 
خير العلوم كتاب الله فاعنَ به EE E As‏ 
خذها بنقل ثقات واعملَسٌ بها o‏ 


وموقف آخر لهؤلاء ينبغي التنبيه له: أنهم يتدخّلون فيما لا بُحسنون» ويتعاطون 
ما لا يعنيهم» ويتطاولون إلى علية كتب الأئمة» ثم يتشبّهون بالأئمة في اعتذاراتهم إن 
سقطت لهم كلمة» ينقلون كلام الأئمة في ذلك» وقد مَل هؤلاء المتطاولون - بل 
المتاجرين - عن أن أولئك قالوا ما قالوا بعد إفراغ الجهد وبذل الوسع»ء أما هؤلاء 
فماذا فعلوا؟!. 

وآخر مضحك مبْك قرأته الآن ودفعني إلى كتابة هذه الكلمات المزعجة: هو 
التعليقة الأولى على كتاب الإمام العظيم المحدث الأصولي الفقيه اللغوي صلاح 
الدين العلائي رحمه الله تعالى: «نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد» 
يقول رحمه الله في المقدمة: «صلى الله عليه وعلی آله وأصحابه. . وآنصار دینه 
وحماته» وليوث الحرب وکماته) فکتب (محققه!!) في تفسیر الكماة: «اجمع 
المت وهي أقوى الخيل وأشدها حوافر»!! وعزا هذا إلى الشروح والمطولات: 
«تاج العروس» وما كفاه العزو إلى «القاموس»!. 

مع أن الكماة جمع كّمي» وهو الرجل الشجاع» أو لابس السلاح» كما في 
«القاموس». 

فمن لم يعرف رد كلمة إلى أصلها كيف يسوغ له - أو تسوغ نفسه له - أن يتطاول 
إلى تحقيق مثل هذا الكتاب الفذ» ويعتذر في مقدمته باعتذار الإمام الحجة الميداني في 
مقدمة كتابه «مجمع الأمثال»! ثم يوجب على قراء كتابه النصيحة له والستر عليه! وهو 
الذي دعا الناس إلى ذمه» وفضح نفسه علانية بكشف جهله!! وهذه نفثة مصدور. 
وأستغفر الله العظيم. 

(۱) لعله يريد: هو صلى الله عليه وسلم إنسان المختارين المصطقين» کما 
يقولون: إنسان العين» فالمعنى: سنة صفوة الصفوة. 


۹ 


مسلسلاً برواة أولاً سمعوا هذا الحديث الذي معناه اا 
الراحمون عباد الله يرحمهم ES E EEE‏ 
وخالص) ارحموا أهل الارض يرحمكم من في السماء تعالی الله رحمانا“ 


كذا على آله والصحب أجمعهم والتابعين لهم عقدا وإيمانا 
فاد مت م الیخار ق ملا لا خيب الله سعيًاً منهم كانا 


# # F F R 


(۱) فعل ماض اتصل به ضمیر نصب مفعول به› من: أحيا يحيي. 
)۲( کتب المصنف رحمه الله همزتي (أآهل الأرض) همزة وصل› وع ذلك 
فیبقی البيت غير موزون!. 


[تعريف بمشايخ دار الحديث الأشرفية قبله] 


السلطان الملك الأشرف مظفر الدين أبو الفتح موسى بن الملك 
العادل سيف الدين اي بکر محمد بن الأفضل نجم الدين أيوب بن 
شاذي» مولده سنة ست وسبعين وخمس مئة بالقاهرة»› وشا بالقدس 
في كفالة الأمير فخر الدين عثمان الرلجاري. 
وغيره» وأول شيء وليه: القدس من قبل أبيه» ثم حرًان والرّها وما والى 
ذلك» وحضر عدة حروب منها اا فکسرهم ور الروم أيضًا› 
وکسر جلال الدين خوارزم شاه» ارف وحينئد ا شاه أرمنء 
ولم يلق حربا فانکسرت له راية بل يؤیده الله وينصره. 

ولما قصد أخوه الكامل ناصر الدين أبو المعالي محمد بن الملك العادل 
صاحب مصر أخذّ دمشق من ابن أخيه الناصر داود بن المعظّم عيسى في سنة 
خمس وعشرين وست مئة كاتب الناصرُ عمّه الأشرف لينصره فقدم لذلك» 
ثم اتفق مع أخيه الكامل وحاصرا ابن أخيهما الناصر داود فى سنة ست 
وعشرين وأخذا منه دمشق وعوضاه عنها بالكرك ونابلس. 


(۱) له ترجمة عند الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ۲۲: ۲١۲٠ء‏ فانظرهاء وثمة 
مصادر ترجمته» ویضاف إلیها «الدارس)» ۱: ۱۹ء ۲: ۲٩۲۹ء‏ وتقدم ما يستفاد في 
ترجمة الأشرف في كلام المصنف ص٤".‏ 

(۲) وسمع على سراج الدين الحسين بن المبارك الربيدي المتوفى سنة ٠۳١‏ 
«صحيح» البخاري في ثمانية أيام» وكان ذلك بعد افتتاحه دار الحديث هذه بنحو 
الشهر. انظر «السیر) ۲۲: ۱۲۴۳ء .٥۹‏ 
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ثم سلّم الكامل ا کک وأخناهة خران والرها وآمد» 
وذهب فتسلمها وأعطاها لابنه الصالح أت واشتمر الأشرف ملك 
دمشق تسع سنین› وأخذ بعلبك من الأمجد. 

وكان ملكا شجاعَا حينًا عفيفا عن المحارم» وقضيته مع ابنة صاحب 
خلاط معروفة"» وكان محبًا للصالحين» حسن الظن بهم» متواضعًاء 
محبَبًا إلى الرعية» كثير الصدقات والبر» وبنى أماكن ووقفهاء منها: جامع 
التوبة بمحلة الأوزاع» وهي العقيبة الكبرى» وبنى مسجد القصب بغير 
خطبة» وجامع جراح» وغير ذلك. ومنه: دار الحديث التي جوار قلعة 
دمشق"» وأول من ولي مشیختها: 

- أبو عمرو ابن الصلاح"" باشَرها نحو ثلاث عشرة سنة» وتوفي 
بمنزله من هذه الدار سحرَ يوم الأربعاء الخامس والعشرين من ربيع الآخر 
سنة ثلاث وأربعين وست مئة» وصلي عليه بالجامع الأموي وخرجوا به 
من باب الفرج» ومن هذا الباب رجع الناس عن جنازته» ثم خرجوا بها 


.٠٠١ ٠۲۴١:۲۲ ذكرها الذهبي في «السیر»‎ )١( 

(۲) تمييز لها عن دار الحديث الثانية التي بناها بسفح قاسيون»ء انظر كلام 
المصنف السابق ص۳1٠‏ مع التعليق عليه. وكان البدء بعمارة هذه سنة 1۲۸ والفراغ 
منها وافتتاحها سنة ٠١‏ ليلة النصف من شعبان. «الدارس» ۱: .٠۹‏ 

(۳) هو الإمام المتفق على إمامته وورعه» وكان له رآي مشهور عنه في تحريم . 
علم المنطق والفلسفة» كما كان مثله للملك الأشرف. 

ففي «الدارس» ۲١ :١‏ ترجمة ابن الصلاح: «صنف التصانيف مع الديانة 
والجلالة» وكان لا يمكن أحدا في دمشق من قراءة المنطق والفلسفة» وكانت الملوك 
تطيعه في ذلك». ثم قال ۲ ۲ في ترجمة الملك الأشرف: «لما ملك دمشق في سنة 
ست وعشرين وست مئة نادى مناد بها: أن لا يشتخل أحد من الفقهاء بشيء من العلوم 
سوى الحديث والتفسير والفقه» ومن اشتغل بالمنطق وعلم الأوائل تفي من البلد». 


o۲ 


ومعه نر يتير دون عشرة اش إلى مقابر الصوفية فدفنوه بهاء وذلك أيام 
حصار الا دمشق مع معين الدين ابن الشيخ› من جهة الصالح 
أيوب صاحب مصر لعمَّه الصالح إسماعيل بن أيوب. 

۲ - ثم ويها بعد ابن الصلاح الخطيب عماد الدين أبو محمد عبد الكريم 
ابن قاضي القضاة جمال الدين أبي القاسم عبد الصمد بن محمد ابن 
الحرستاني» توفي سنة اثنتين وستين وست مئة في جُمادى الأولى. 

۳ - ثم وليها الإمام العلامة المقرىء الحافظ شهاب الدين أبو القاسم 
- ويقال أبو محمد - عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي 
بكر بن إبراهيم بن محمد المقدسي المعروف بأبي شامةء ولد ليلة الجمعة 
الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وخمس مئةء برس 
درب الفواخير داخل الباب الشرقي بدمشق»› أخذ عن الشيخ موفق الدين 
الحنبلي أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المتوفى يوم عيد الفطر سنة 
عشرين وست مئة» وسمع الحديث منه ومن طائفة كثيرةء› وأخذ الفقه من 
فخر الدين ابن عساكر - وهو آبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن 
ابن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقى TS‏ 
عشرين وست مئة - وغيره» وقرأ على اأ بي الحسن علي بن محمد 
السخاوي المتوفى في جمادى الآخرة سنة وفاة ابن الصلاح› وأخذ 
الأصول عن السيف الآمدي: أبي الحسن علي بن آبي علي بن محمد بن 
سالم التغلبي المتوفى في صفر سنة إحدى وثلاثين وست مئة. 

وش الشاطبية» واختصر «تاريخ دمشق» لابن عساكر» وله التاريخ 
المسمى ب «الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية»» و«الذيل» 


() ينظر خبر ذلك فى «البداية والنهاية» .٠۷۷ :١۳‏ 
(۲) هنا رجع الكلام إلى أبي شامة المقدسي» فهو الذي شرح الشاطبية. 


or 
عليه» وغير ذلك.‎ 
بطواحين الأشنان جماعة فضربوه حتی ظنوا انه مات» ثم ذهبوا وترکوه»‎ 
وعرفهم؛ وقد أشار إلى هذه القصة في كتابه:‎ 
قتا لمن قال اساتشكى ما قد جری فهو عظيم جلیل‎ 


قفن ال الا من يأخذ الحق ويّشفى الغليل 
إذا توكلانا عليه كفى فحسبنا الله ونم الوكيل 


ولم يزل الشيخ شهاب الدين متمرضًا إلى أن توفي رحمه الله" . 


٤‏ - فوليها بعده الشيخ الإمام العلامة الزاهد شيخ الإسلام بركة الأنام 
الإمام محيي الدين أبو زكريا النووي رحمة الله عليه. 

ه - ثم وليها بعده الشيخ الإمام مفتي المسلمين زين الدين أبو محمد 
عبد الله بن مروان بن الفارقي› وكانت وفاته بعد عصر يوم الجمعة الحادي 
والعشرين من صفر سنة ثلاث وسبع مئة» ودفن من الغد بتربة أهله بسفح 
قاسيون جوار تربة الشيخ أبي عمر. 

- ثم وليها الإمام صدر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن مكي بن 
عبد الصمد بن عطية بن أحمد الشافعي ابن الوكيل . 

۷- ثم ولیها بعد عزل ابن الوكيل عنها الإمام العلامة كمال الدين أبو 
المعالي محمد ابن الرّمَلكاني» توفي ببلبيس ليلة الأربعاء سادس عشر شهر 
رمضان سنة سبع وعشرين وسبع مئةء فحمل إلى القاهرة ودفن بها. 


.٠٤١ ص‎ ٠١ انظر خاتمة المجلس‎ )١( 


(۲) وکانت وفاته آخر سنة .۷۱١‏ 


o٤ 


۸ - ثم وليها القاضي الإمام كمال الدين أبو العباس أحمد ابن شيخ 
المالكية كمال الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشريشي» مولده سنجار في 
شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين وست مئة» وسمع من النجيب عبد اللطيف 
وخلق» توفي خارجاً إلى الحج بمنزلة الحسامي ليلة الاثنين سلخ شوال سنة 
ثمان عشرة وسبع مئة» ودفن من الخد بالمنزلة المذكورة إلى جانب الطريق. 

٩‏ - ثم وليها أحق الناس بها وأولاهمء شيخ الحفاظ وأعلاهم› الإمام 
الحجة القدوة شيخ المحدثين» جمال الدين آبو الحجاج يوسف ابن الزكي 
عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن علي بن أبي الزهر الحلبي ثم 
المزي ٠"‏ فباشرها يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة سبع 
عشرة وسبع مئة» ولم يحضر عنده من الأعيان إلا القليل» واستمرت بيده 
نحوا من خمس وعشرين سنة» إلى أن توفي على حالته الرضية من سلامة 
في دينه» وتواضع وفراغ عن الرئاسة وقناعة» وحسن سمت وقلة كلام 
وكثرة احتمال» رحمه الله» كانت وفاته سنة اثنتين وأربعين وسبع مثة ودفن 
بمقبرة الصوفية جوار قبر ابن تيمية: 

١‏ - ثم ويها - بعد أن ذكر لها الحافظ أبو عبد الله الذهبي فلم 
يتفق -: الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي 


(۱) هکذا جاء نسب الإمام المزي بقلم المصنف» وفيه اختلاف مع غیره من 
مترجميه» انظر مثلاً «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي ٠٠٠۳ :٤‏ و«طبقات» التاج 
السبکی ۳۹١ ٠‏ - وكلاهما من تلامذته ٠‏ و«الدرر الكامنة» ٠٤٥۷ :٤‏ وغيرها. 
وفي «الدرر الكامنة»: «قال ابن تيمية لما باشرها المزي - أي مشيخة دار الحديث _: لم 
يلها من حين بُنيت إلى الآن أحق بشرط الواقف: منه» لقول الواقف: فإن اجتمع من 
فيه الرواية ومن فيه الدراية قدّم من فيه الرواية». 

قال الذهبي في «السيّر» ۲۲: :۱١١‏ «كان للأشرف ميل إلى المحدثين والحنابلة» 
فلهذا شرط هذا الشرط› ولو قدّم من فيه الدراية لكان أولى. 


00 


السبكي» فباشرها يوم الأربعاء سابع ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وسبع 
مثة بعد قدومه قاضيًا إلى دمشق بسنتين وسبعة أشهر» وكان درسه في 
حديث أبي ذر من «صحيح» مسلم خمس عشرة ا ۰ 

١۔-‏ ثم ولیها بعده بنزوله عنها ولده الإمام العلامة قاضي القضاة تاج 
الدين أبو نصر عبد الوهاب ابن السبكي» فباشرها يوم الخميس سنة ست 


وخمسین وسح مئة. 


(۱) يريد الحديث القدسي المشهور: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بینکم محرمًا فلا تظالموا..» وانظر «طبقات» السبکي ۱۰: ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ وهذا 
یدل على مدی إمامته وتبحره في فنون العلم! رحمه الله تعالی. 

ولعل المدة لم تزد على أربعة عشر عاماًء ذلك أن البدء كان في السابع من شهر 
ربيع الأول من عام ۷٤١‏ وكانت مغادرة الإمام السبكي دمشق إلى القاهرة في 
السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر من عام ٠۷٠١‏ كما في «الدرر الكامنة» ۳: 
۰ واه أعلم. 

وجاء في ترجمة أبي إسماعيل الهروي الأنصاري من «السيّر» 1۸: ٠٠١‏ آنه تكلم 
على قول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) في 
۰ مجلسا. 

وفي «الدارس» للنعيمي ۷١ :١‏ في ترجمة الإمام ابن تيمية رحمه الله آنه بقي في 
تفسير سورة نوح عدة ستين. : 

هذاء وقد ذکر صاحب «الدارس» ۱: ۱۹ - ۳١‏ من سبق ذكرهم على هذا 
الترتيب» وقال: «هذا آخر ما انتهى إلينا ممن ولي مشيخة دار الحديث هذه على 
الترتيب» ثم وليها جماعات أحر لم أتحقق الترتيب بينهم؟. ثم ذكر ابن كثير» فالتاج 
السبكي..» وأنت ترى أن ذكر المصنف لهم جاء ب (ثم) الدالة على الترتيب. 

وأقول: إن هذا الكلام من صاحب «الدارس» يعكر على القول بأن «الدارس» لابن 
طولون» لأن النسخة الخطية لهذه المجالس كانت في حوزة ابن طولون» كما تقدم» فكان 
ينبغي - حسب الظاهر - أن يستفيد منها هذا الترتيب. والله أعلم. وانظر التعليق ض .۳٤‏ 
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- ثم وليها أخوه قاضي القضاة أبو حامد أحمد ابن السبكي بعد ما 

کان ناثبًا له فيهاء ثم عزل عنها وعن القضاء. 

- فوليها أخوه قاضي القضاة تاج الدين 8 اة ثم جرت له 
ا ق بالعذراوية» ثم تقل 
إلى القلعة محبوسًا بعد ما عقد له مجلس بقاعة الدوادار ونت اة أنه 
و ر وتحكلوا عليه وكثر تعصبهم في ذلك المجلس حتى بدت 
منه كلمة تعلقوا بها عليه» فاستمر بالقلعة إلى أن ورد كتاب السلطان يطلبه 
في التاسع والعشرين من شوال سنة... ‏ فتوجه إليها. 

٤‏ - ثم وليها شيخنا شيخ الإسلام خاتمة المجتهدين سراج الدين البلقيني 
رحمة الله عليه» لما قدم من الديار المصرية قاضيًا بدمشق إلى أن عزل عنها. 

١٠‏ - ثم وليها مرة ثالثة قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر ابن السبكي 
ئی ا بین و ا 

۱٦‏ - ثم ولیها بعد وفاته الإمام العلامة الحافظ جمال الإسلام عماد 
الدين بو الفداء وأبو الفضل إسماعيل بن الخطيب ضياء الدين أبى حفص 

(۱) قال الأستاذ الشيخ محمد أحمد ذهمان رحمه الله تعالى في امعجم الألفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي» ص7۷: «الدوادار: هو الذي يحمل دواة السلطان أو 
الأمير» ويتولى أمرهاء مع ما ينضم لذلك من الأمور اللازمة لهذا المعنى من حكم 
وتنفيذ أمور وغير ذلك بحسب ما يقتضيه الحال». 

e‏ ولم أقف على نص واضح في تحديد السنة» لكن مجيء 
السراج البلقيني إلى دمشق وتوله القضاء ودار الحديث الأشرفية كان سنة ۷٠۹‏ عوضًا 
عن التاج السبكي› كما في ترجمته في «الضوء اللامع» .۸٦ :٦‏ 

وذكر المصنف لهذه الأمور عن التاج السبكي في مثل هذا المقام كانه أثر من آثار 
انحرافه عنه» للاختلاف في المشرب الذي نه إليه السيد الكتاني في «فهرس الفهارس» 


۲ . رحم الله الجميع. 


OV 
عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن ذَرْع القرشي الخصيلي»›‎ 
خصيلة من ولد علي الرضا بن جعفر الصادق""» وهو خَصيلة بن حرزى‎ 
ابن قاسم بن إبراهيم بن محمد بن علي الرضا» ودرّس بها يوم الاثنين‎ 
خامس المحرم سنة إحدى وسبعين وسبع مئة.‎ 

۷ - ئم وليها بعده قاضي القضاة كمال الدين أبو القاسم عمر بن 
عثمان بن أبي القاسم هبة الله المعري الحلبي» ودرس بها يوم الاثنين 
السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة اثنتين وسبعين وسبع مئة. 

۸ _ ثم وليها بعد عزله منها الإمام العلامة قاضي القضاة بهاء الدين 
أبو البقاء محمد بن القاضي سديد الدين عبد البر السبكي» وباشرها في 
صفر سنة خمس وسبعين وسبع مئة» سنتين وشهرين. 

4 - ثم وليها بعده ولده قاضي القضاة ولي الدين أبو ذر عبد الله في 
جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وسبع مئة. 

١‏ _ ثم وليها بعده قاضي القضاة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن 
عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة بن علي بن جماعة بن 
حازم بن صخر الكناني المصري القاضي› أرب سنين وسبعة أشهر ونصقا. 

١‏ - ثم وليها بعده قاضي القضاة سي الدين آبو الخطاب محمد ابن 
قاضي المالكية جمال الدين محمد بن عبد الرحيم بن علي السّلمي 
الأطرابُلسي المعري الأصل الدمشقي» سبط الشيخ تقي الدين أبي الحسن 
السبكي» فباشر ذلك تسعة أشهر ونيفا وجاءت فتنة الناصري» فعزله 
الناصري لما استقرً بمصر 

١‏ - ئم وليها قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن 


(۱) هکذا بخطه› وهو علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق رضي الله عنهم. 
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العلامة الشيخ زين الدين أبي حفص عمر بن مسلّم القرشي في أول رجب 
سنة إحدى وتسعين وسبع مئة. 

۳ - ثم وليها والده الشيخ زين الدين القرشي ثم عزله عنها الأمير 
الظاهر"“ حين قبض على ولده» ثم قبّض عليه» وسجن بالقلعة فلم يزل 
مسجوتًا بها إلى أن توفي في ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين وسبع مثة 
بالقلعة ودف بالقبات: وقبره [مشهور E‏ 
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(۱) كلمة (الظاهر) لم تظهر في الصورةء وأثبتّها من «الدارس» »٤١ :١‏ وهو 
الظاهر برقوق. 

(۲( زيادة من «الدارس». وهنا وقف الكلام ولم يظهر شيء بعده» وفي هذا 
الاستعراض من المصنف زيادة على «الدارس» من ناحيتين: من حيث العددء فإن 
المصنف زاد عليه رقم ۲ ٠۲١ ٠۲١ ۰۱۷ ۰۱٤‏ مع ذكره تولي التاج السبكي المرة 
الثانية والثالثة» مع ما في آخر كلامه من نقص. 

ومن حيث الترتيب: فإن المصنف سردهم مرتبين على الولاءء أما صاحب 
«الدارس» فذكر عشرة منهم مرتّبين إلى التقي السبكي» ثم قال ۳١ :١‏ فيمن زاده: «لم 
أتحقق الترتيب بينهم». 

ولم يذكر صاحب «الدارس» زيادة على من المصنف هنا إلا علاء الدين 
آبا الحسن علي بن عثمان بن عمر الصيرفي الدمشقي الشافعي» المولود سنة ۷۷۸» 
TT‏ فلذا لم يذكره. 

وكانت مباشرة العلاء الصيرفي لمشيخة دار الحديث الأشرفية عقب وفاة 
المصنف» والمصنف توفي وهو شيخ لها لم يعزّل عنهاء كما يستفاد من كلام 
«الدارس» ۱: ۰٤۳‏ و «لحظ الألحاظ» ص۹٠".‏ 

ويلاحظ الفترة الزمنية الطويلة بين وفاة الزين القرشى هذاء وبين وفاة المصنف› 
وأنه لم يذكر شيخ لدار الحديث فيها. ۰ 


۹ 
سانام 
ت 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم 


يلوا عم ايو ويَڪَيم لمهم ال کب وال ڪمة ون انوا ِن 
بل نی صل من ¢€. [آل عمران - آية .]١١٤‏ 

هذه الآية الشريفة آية اواحدة باشاق آهل الحدد المذتي والبضري 
والكوفي» وهذه الثلاثة هي التي عليها عددٌ آي القرآن. 

أما العدد المدني: فمنسوب إلى قارىء المدينة أبي جعفر يزيد بن 
القعقاع المخزومي مولاهم» وإلى حتنه على ابنته ميمونة س نصاح 
ابن سجس“ بن يعقوب» مولى أمٌ سلمة أم المؤمنين» قاضي المدينةء 
ومات هو وأبو جعفر في عام واحد سنة ثلاثين ومئة. 

وأما العدد البصري: فمنسوب إلى أبي المجَشر عاصم بن أبي الصبًاح 
الجخدري البصري المتوفى سنة ثمان وعشرين ومئة. 

وأما العدد الكوفي : فرواه أبو محمد خلف بن هشام البزار» عن سليم 
ابن عيسى» عن حمزة بن حبيب الزيات أنه قال: هذا العدد عدد أبي 
عبد الرحمن السلّمي» ولا أشك فيه» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


)١(‏ أفاد العلامة الباجوري رحمه الله في شرحه على الحديث الثالث والعشرين 
)۲( ضعيف» استدرکت ترجمته علی «تقریب التهذيب» عقب (0۲۸(. 
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رضي الله عنه» إلا أني أجبن عنه. 

وهذه الطرق الثلاثة في العدد تارة ينفرد المدنيون بخدذ دون البصريين 
والكوفيين » أو البصريون أو الكوفيون"" دون الباقين» وتارة يتفق اثنان من 
الثلاثة دون الثالث» وتارة يتفقون على عدد من غير خلاف» كهذه الآية 
الشريفة› او ارد و ر وا رد غ ا وة 

ومعنى الآية لغة: العلامة» وتطلق على الدليلء وقال أبو عبيدة معمر 
ابن المثى انيمي مولاهم البصري: والآية من القرآن إنما سمت آيةً لأنها 
كلام متصل إلى انقطاعء وانقطاع معناه: انقطاع قصة ثم قصةء. قاله في 
کتابه «مجاز القرآن» 

وهك الابة الشريفة فا اقضة من من اه هر وجل من ية على النومين 
من بعثه أشرف الرسل صلوات الله وسلامه عليهم محمدا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيهم» ومن أنفسهمء وتلاوة كتاب الله عليهم» وتزكيتهم» 
وتعليمهم الكتاب والحكمة: القرآن والسنةء وإنقاذهم من الضلال الميين› 
فلم تنقطع قصة المنٌ والإخبارٌ عنه إلا باستيفاء قوله تعالی: #وإن کانوا من 
قبل لفي ضلال مبين). 

فهذه آية واحدة» وهي من الجوامع» لاشتمالها على أحكام خطيرة» 
ومعان كثيرة» تؤخذ معرفة علومها من منطوقها ومفهومها. 

وسبيل مأخذ ذلك من وجوه» منها الاعتبارء وهو أحد أقسام البلاغة. 

واختلف في اشتقاقهء فقيل: من قولهم: عبرت النهر» إذا دخلت فيه 
فن اح شه إل الأ فاعتبرت عمقه وما في قراره من سهوله أو 


(۱) كتبها قلم المصنف في الموضعين: الكوفيين!. 
٩ :۱ )۲(‏ بتحقیق الدکتور فؤاد سزکین. 
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غيرها بعبورك فیه. 

وقيل: اشتقاقه من عبرت الدراهم» إذا عرفت أوزانهاء وجيدها من 
ردیئها. 

وقيل: هو من اعتبرت الكتاب» إذا قرأته في نفسك متدبرا ما فيه» 
لتحيط علمًا بمعانيه. 

وإذا اعتبرنا وجوه الكلام على هذه الآية الشريفة رأيناها تزيد على 
خمسين وجها ‏ منها: اعتبارٌ الوسائط التي بها إلينا وصلتاء وعنهم إلينا 
تقلت فإذا اعتبرنا ذلك وجدناهم على أقسام ثلاثة: قسم من الملائكةء 
وقسم من الرسل»ء وقسم من غيرهم. 

فالأول: ما ذكر في آيات من القرآن» منها قول الله عز وجل: لکن 
الله يشهد بما أنزل إليك» آنزله بعلمه» و یشهدون» وکفی باه 
شهيدا) وقال الله عز وجل: #وإنه لتنزيل رب العالمين تَر به ا 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين)› وهذا الروح الان هو جر 
روح قد غل السلا والسلام. 

والقسم الثاني من الوسائط : الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهم على 
ما رویناه في حدیث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً: ا 
وثلاثة عشرَ رسولا . 


(۱) انظرها في صفحة ۷۹ .۸٤‏ 

(۲) ثبت هذا من رواية أبي أمامة عند الطبراني في «الكبير» ۸: ١١۸‏ (٥٠٤٠۷)ء‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» ۸: :۲٠١‏ «رجاله رجال الخ غير أحمد بن خليد 
الحلبي» وهو ثقة»» وعزاه في ٠۹١ :١‏ إلى «الأوسط» وقال: رجاله رجال الصحيح. 
وروي آيضًا من حديث آبي ذر» رواه عنه کثیرون» وهو حدیث طویل» لم يورده 
کاملاً إلا ابن حبان - فیما وقفت عليه - ۲: »)۳٣١( ۷١‏ وسيأتي الكلام على روايته. 


1۲ 


وروايائه التي فيها تحديد عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام ب ۳۱۳ رسولاً جاءت 
عند الطبري في أوائل «تاریخه» ۱: ۰٩٩ - ٩٤‏ وابن حبان» والحاکم ۲: ٥۹۷‏ 
وسكت عنه» وتعقبه الذهبي بأن «السعدي ليس بثقة»» والبيهقي في «الشعب» :١‏ 
۸ (۱۳۱) = ۱: ۳۷۹ (۱۳۱) » وإسناد ابن جریر أمثلها إن کان آخذه عن شیخه 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قبل اختلاطه» وفيه: الماضي بن محمد» مختلف فيه. 
وإسناد ابن حبان فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» متروك متهم» وإن وثقه 
الطبراني في «الصغير» »)٤٤٩(‏ وابن حبان في «ثقاته» ۸: ۷۹ والسعدي في سند 
البيهقي أيضًا. 

وقد قال ابن عدي ۷: ۲٨۹۹‏ في ترجمة السعدي: «هذا الحديث ليس له من 
الطرق إلا من رواية بي إدريس الخولاني والقاسم بن محمد - هكذا-» عن آبي ذر». 
ورواية ابن جرير المتقدمة هي من رواية القاسم بن محمد عن أبي إدريس» عن آبي 
ذر» ولذلك جعلها ابن حجر في تعليقة له على «موارد الظمآن» للهيثمي )۹٤( ٠٤‏ 


شاهدا. 

وجاء في روايات أخرى بلفظ ٠٠١‏ رسولاًء وبلفظ: بضعة عشر وثلاث مئةء 
رواه أحمد : ۰۱۷۸ ۱۷۹ والطيالسي »)٤۷۸( ٠٥‏ ومن طریقه - وطریق غیره - 
البزار» كما في «كشف الأستار» .)٠٠١( ٩۳ :١‏ وفي أسانيدهم أبو عمر - أو أبو 
عمرو - الدمشقي» قال الدارقطني: متروك» كما في «التهذيب». واقتصار الهيثمي ١‏ : 
٠‏ على إعلاله بالمسعودي غير جيد. 

وينظر «مصنف» ابن آبي شيبة »)۳۷٠۸۳(‏ كما ينظر تفسير الآية ٠١١‏ من سورة 
النساء من «تفسير» ابن كثير» لكن للفائدة يستدرك عليه بعد ذكره أن ابن حبان أخرجه 
في «صحيحه»» وأن ابن الجوزي ذكره في «موضوعاته»: آنه ساق حديث أبي أمامة 
من «تفسير» ابن آبي حاتم (1۲۸۳)ء مع آنه في امسند» أحمد 110:0 

وقد اقتصر النسائي في «سننه» )۷۹٤٤( ٤٦١ :٤‏ على قوله صلى الله عليه 
وسلم: «يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنس). وفي إسناده ما في إسناد 
أحمد والطيالسي والبزار. 

وخلاصة ذلك: آن رواية حصر عدد الرسل ثابتة› والرواية الطويلة التي انفرد بها 
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ومن هؤلاء ولو العزم» وهم على الأشهر: نوح وإبراهیم وموسی 
وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» وأفضلهم نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم» وهو المذكور في هذه الآية الشريفة: #لقد من الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً. 

والقسم الثالث من الوسائط: مَن كان من غير الملائكة والرسل» وهم 
على قسمين: صحابة وغيرهم. 

فالأول: المشار إليهم بقوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين» 
فالذين بعث فيهم هذا الرسول وتلا عليهم القرآنَ وعلّمهم الكتاب 
والحكمة هم الذين تقلوا إلينا ذلك» وهم الصحابة رضي الله عنهم» كما 
هو ظاهر الآية: أن المؤمنين الذين بعث فيهم نبينا عليه أفضل الصلاة 
والسلام هم أصحابه. 

وقيل: هم المؤمنون مطلقاء وأفضلهم الصدر الأول الذين شاهدوا 
تنزيل القرآن وتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان. 

والثاني: من بعد الصحابة من السلف والخلف. 

وهذه الوسائط على أقسامها الثلاثة يطلّق عليها الإسناد» ويقال له 
السند» عند الجمهور»ء وفرق آخرون بينهما فجعلوا الإسناد: رفع الحديث 
إلى قائله» من قولهم: أسند في الجبل إذا صعد فيه وَعلا على سفحه. 
والسند: الإإخبار عن طريق المتن. 

ويطلق على المتن: الأثرٌ والخبرٌ والحديث» لك في اصطلاح الفقهاء 
من الخراسانيين أن ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم يسمّى بالأثرء 


كاملة ابن حبان لا تصح» وأما الروايات المختصرة التي فيها السؤال عن عدد الأنبياء 
والرسل› والصلاة والصيام والصدقة: فیمکن تحسینها بمجموعها. 


1٤ 


وما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالخبر» كما حكاه عنهم 
شيخ الإسلام أبو زكريا النواوي رحمة الله عليه" . 
وجاء عن آخرين إطلاق الخبر على غير المرفوع»› وتخصيص الحديث 
(MD.‏ 
بالمرفوع . 
آما الأثر: فهو من ثرت الحديث - بالفتح - آثره - بالضم - إثر 
بالسكون - فهو مأثور: إذا رويته» والاسم الأثر. 
وأما الخبر: فهو من أخبر بالشيء يُخبر به» إخباراء إذا أعلم به» فهو 


(۱) في «الإرشاد» ص ٦۷ء‏ و«التقريب» ۱۸٤ :١‏ بشرحه» وأصل الكلام للإمام 
ابن الصلاح في «مقدمته» آخر النوع السابع: معرفة الموقوف» فالعزو إليه أولى. 
ويتعين التأمل في عبارة المصنف هنا حيث حكى ذلك عن فقهاء خراسان عامة» مع 
عبارة ابن الصلاح هناك. 

ووجه تسمية المرفوع خبرا - والله أعلم -: أنه من باب الوحي» فالنبي صلى الله 
عليه وسلم بحکایته لنا یخبرنا عن الله عز وجل. 

ووجه تسمية الموقوف - والمقطوع - أثرا: أن الأثر - الذي هو أثر الأقدام على 
الأرض - يقتقّى ويتّبع» للوصول إلى مكان صاحبه» فكذلك آثار الصحابة والتابعين 
تقتدی وتتبع للوصول إلى مقاماتهم» وهو الاهتداء بهديهم» ولهذا أطلقوا كلمة 
(الأثر) على المرفوع آيضًاء» كما قاله النووي في «التقريب». 

وأما إطلاقهم (الحديث) فلملاحظة أنه في مقابلة كلام الله عز وجل القديم» كما 
سيأتي بعد أسطر» وانظر «التدريب» .٤١ :١‏ 

ويحسن التنبيه هنا إلى ما نبّه إليه العلامة الكافيجي رحمه الله في أول رسالته 
«المختصر في علم الأثر» ص١٠١‏ قال: «الحديث في اللغة هو الخبر»ء يقال على 
القليل والكثيرء والمراد منه هاهنا: هو اللفظء سواء كان مركبًا أو غيره. فعلم من هذا 
فساد قول من قال: المراد منه هاهنا: كلام يحتمل الصدق والكذب». 

(۲) حكاه الحافظ في «(شرح النخبة» ص۲۷ - بحاشية «لَقط الدرر» - وصدّره ب 
«قيل». 
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مخبر» والاسم الخبر. 

ومعنى الحديث في اللغة: ضد القديم» ويطلق على الخبر قليله وكثيره 
لأنه يحدّث شينًا فشيئاء فسمّي حديثاء ثم صار الحديث عَلَمًا على السلَة 
التي هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعالّه وتقريرٌه"» لأنها حَدلّت 
منه شيئًا فشيتًاء إلى أن أكملها الله تعالى حسبما ورد به النص. 

ويطلق على السنة المتن أيضًاء ولا يوصَل إليه إلا بالسند كما تقدم»› 
ويتعلق بالسند نيف وأربعون نوعا من أنواع علوم الحديث» كالمستد» 
والمرسل» والمتصل» والمنقطع» والمعضلء والمقلوب» والمسلسل» 
والمزيد» والمتفق والمفترق» والمؤتلف والمختلف» والمتشابه. ومن 
و ی و لرن و 
AES‏ 

فمما تقل بالإسناد الصحيح المتواتر بالإجماع المتيقنِ بالعلم ي 
من غير انقطاع : كلام الله القرآن الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم» عن 
جبريل عليه الصلاة والسلام» عن رب العالمين جل وعلا. 

ومنه هذه الآية الشريفة: #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولاً من أنفسهم تلو عليهم آياته) وهي القرآن» تلقاه منه المؤمنون حين 
تلاه عليهم» وهم الصحابة خير القرون» وأخذه عنهم التابعون» ثم من 
بعدهم» وهلُم جرا حتی انتهی علم ذلك إلیناء وآضّت"" برکاته لدیناء 


(۱) ظاهر کلام المصنف رحمه الله التسوية بين الحديث والسنة» في حين أن 
الحديث أعمٌ من السنةء فالسنة قاصرة على هذه الثلاثة : الأقوال والأفعال والتقريرات 
النبوية» أما الحديث: فهو هذه الثلاثة ويزاد عليها: أوصافه صلى الله عليه وسلم› 
وحركاته وسكناته في اليقظة والمنام» كما قال السخاوي في «فتح المغيث» :١‏ ۸. 


(۲) بمعنی : عادت ورجعت. 
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وفاضت أنواره علينا. ولله الحمد. 

والقسم الثاني من الوسائط: وهو الصحابة رضي الله عنهم» وكلهم 
عدول. 

واختلف في تعريف الصحابي على أقوال أجمعها أن الصحابي مَن 
لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته» بعد المبعث» من المسلمين› 
ممن يعقل» ثم مات مسلمًا. 

و على سات م ارد ورغ ون الان 
مهاجرون» وغيرهم» ومن e‏ : من و ومنهم من رز 
بلا رواية. وأصحاب الرواية: منهم المكثرون» ومنهم المقلون. 

وأعلا المكثرين: أصحاب الألوف من الأحاديث» كأبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. 

ا ل و ق 
كطارق بن شهاب بن عبدشمس البجلي الأحْمَسي"› E‏ ۶ 


)١(‏ بالقوة أو بالفعل؟ وقوله الآتي «له رؤية بلا رواية٤:‏ يدل على أنه يريد هنا: 
بالقوّة الل أ ول كان ع الاه صغیرا جد لا يعقل. ثم عقل ولو بعد وفاته 
صلى الله عليه وسلم» فإنه يعد صحابياء كمحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهماء فإنه ولد في الطريق إلى حجة الوداع» وكان له أشهر حين وفاة النبي صلى الله 

عليه وسلم»› »> لكنه معدود في الصحابةء نعم هو معدود في الصحابة من حيث حصوله 
على شرف الصحبة» لكن من حيث الرواية : فهو وأمثاله ينطبق عليهم قول الحافظ ابن 
حجر في مقدمة كتابه «الإصابة: أحاديثهم مرسلة عند المحققين» آي: كمراسيل 
التابعين» يقبلها من يقبل مراسيل التابعين ويردها من يردها. 

(۲) طارق بن شهاب ثبت آنه رآى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل ليس 
صغيرًا» لكن الخلاف فى سماعهء وقد روى له النسائى خمسة أحاديث» وأبو داود 
را ف ب طف الج لاي غل للح اقل ان خد 


1۷ 


النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة كمحمود بن الربيع بن سراقة 
الأنصاري". 

ومن أنواع تطبيقهم": أن منهم خلفاء وغير خلفاءء وأمراء وغير 
أمراء» ونقباء وغير نقباء» وخطباء وغير خطباء» وشعراء وغير شعراءء 
وشهداء وغیر شهداء. 

ومن أنواع تطبيقهم: أولهم إسلامًا مطلقاء وآخرهم إسلامًا مطلقاء 
وأول المهاجرين إسلامًا» وأول الأنصار إسلامًا. 

ومن آنواع تطبيقهم: مراتب السابقين» وهي تسع مراب 

الأولى: كأبي بكر» وخديجة» ومن كان في حجر النبوة رضي الله 
e‏ 


في «الإصابة» - ولفظه :)٠٠٠١١(‏ «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 
أربعة: عبد مملوك» أو امرأة» أو صبي» أو مريض). قال في ترجمته في «الإصابة» ۳: 
۱ ذا ثبت آنه لم يسمع منه فروایته عنه مرسل صحابي» وهو مقبول على 
الراجح 

قلت: وهذا مستغرب من الحافظ رحمه الله! إذ لا فرق في هذه الجزئية بين طارق 
ابن شهاب هذاء وبين من كان دون سن التمييز يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» 
والصحابي الذي قبل مراسيله جماهير العلماء هو الصحابي الذي شح وحفر أشياء 

من النبي صلى الله عليه وسلم» وغاب عن أشياء فرواهاء كرواية أنس مثلاً - لمعجزة 
انشقاق القمر» وقد قال الحافظ نفسه في «الفتح» ۷: > أثناء كلام له: «..من قبيل 
مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم». والله أعلم. 

)١(‏ وحديثه عند البخاري مواضع› أولها: كتاب العلم - باب متى يصح سماع 
الصغير ١۷١ :١‏ (۷۷) ولفظه: «عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في 
وجهي - وانا ابن خمس سنين - من دلو٤.‏ 

(۲) أي: تصنيفهم وترتيبهم على طبقات. 
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الثانية: كعشمان بن عفان» وسعد بن أبي وقاص» وبلال رضي الله 
2 

الثالثة : أصحاب دار الأرقم بن أبي الأرقم التي عند الصفاء وكانوا 
تسعة وثلاثين صحابيًا من السابقين» وكمُلوا بإسلام عمر بن الخطاب 
أربعين» وللاإمام أبي القاسم سعيد بن يعقوب بن شاه الكشاني مصتّف في 
ذكر هؤلاء الأربعين وتراجمهم وما يتعلق بذلك سماه «السراج). 

الرابعة: مهاجرة الحبشة. 

الخامسة: أصحاب العقبتين من الأنصار. 

السادسة : من آدرك النبي صلى الله عليه وسلم بقباء فو فى الهجرة قبل أن 


ينتقل إلى المدينة. 

السنانة: من صل القن مع النبي صلى الله عليه وسلم. 

الثامنة : آهل بدر. 

التاسعة: أهل بيعة الرضوان. وبهم انقطع السابقون» وقد شهد لهم 
بأنهم من أهل الجنة لا يدخلون النار. 


أخبرنا أبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله محمد ابن 
الذهبي الد مشقی › وأبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الشيخ عمر 

ell o &‏ م 8 
ابن الشيخ القدوة أبي بكر بن قوم البالسي» وأبو الحسن علي» وأم محمد 
زينب ولّدا الفخر عثمان بن محمد بن الشمس لولو الحلبي» وأم عبد الله 
زينب ابنة ا أبي محمد عبد الله ابن 2 أبي أحمد عبد الحليم ابن 
تة الات بقرانتي على الأول بجامع كفر بَطنا من الغوطة» وعلى 
الثاني بزاوية ل من سفح وعلی الأخوين بجامع بيت لهياء 
وعلى ابنة تيمية بمنزلها داخل د مشق قالوا: 

أخبرنا آبو العباس أحمد نن یئ طالب الد مر قال علي وابنة 
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تيمية : حضوراء وقال الباقون: ونحن نسمع» زاد أبو هريرة فقال: وأخبرنا 
عيسى بن عبد الرحمن السّمْسار الصالحي قراءة عليه وأنا حاضر في 
الثالثة» وأجاز لي ما يرويه» وأبو الفضل سليمان بن حمزة الحاكم» وأبو 
بكر بن أحمد بن عبد الدائم المقدسيان إجازة قالوا - سوى ابن 
عبد الدائم -: أخبرنا أبو المنجّى عبد الله بن عمر العتابي» وقال الحاكم 
أيضًا وابن عبد الدائم : أخبرنا الحسين بن المبارك الزبيدي قراءة عليه» قال 
القاضي”: وأنا حاضر»ء وابن عبد الدائم: وأنا أسمع» قالا: أخبرنا 
عبد الأول بن عيسى السجزي» أخبرنا محمد بن أبي مسعود الفارسي» 
أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الهرّوي» أخبرنا عبد الله بن محمد البَعّوي» 
حدثنا العلاء بن موسى البغدادي» أخبرنا الليث بن سعد المصري» عن 
أبي الزبير المكي» عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء 
نولاصلل اله عله وفك : «لا یدل E‏ 
النار». هذا حديث حسن صحيح»ء قاله الترمذي بعد أن خرجه في 


«جامعه»» كما خرّجه أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد" . 


وقال مسلم في «صحيحه»"": حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث. 


)١(‏ هو الحاكم نفسه سليمان بن حمزة» والحاكم والقاضي بمعنى واحد» وكان 
قاضي القضاة» كما وصفه وترجمه تلميذه الذهبي في «معجم الشيوخ» ۲٦۸ :١‏ 
(۲۹۲) وأشاد په. ومما كر في ترجمته : : آنه کان إذا ترافع إليه الخصوم في آمر ماء لا 
يقضي بینهم حتی يقول لهم : + صلوا عان التي خبلى الله غلية سنكي فإذا صلوا حكم 
بينهم» وذكر هذا عنه أيضًا السخاوي في آخر «القول البديع» من طبعتي التامة المزيدة 
على سائر طبعات هذا الكتاب ص؟؟» والحمد لله. 

(۲) أبو داود »)٤٨۲١(‏ والترمذي )۳۸٦۰( ٦٥۲ :۵٩‏ - وقال: حسن صحیح -» 
والنسائي في «الکبری» .)١٠١١۸( ٤٦٤ :٦‏ 

.(177( ۹۲ : £ (۳( 


Y۰ 


وحدثنا محمد بن رّمّح» أخبرنا الليث» عن أبي الزبير» عن جابر رضي 
الله عنه» أن عبدًا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو 
حاطبًا فقال: يا رسول الله يدل حاطب النار! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «كذبت» لا يدخلّهاء فإنه شهد بدرا والحديبية). 

ولم يخرًج البخاري حديث الليث هذا - والله أعلم - لعلَة هي من باب 
المزيد في الأسانيد"" لكنها لا تقدح» وهي رواية جابر رضي الله عنه 
للحديث» عن أم مبشر الأنصارية الصحابية» بنت البراء بن معرور زوج 
زيد بن حارثة رضي الله عنهم. 

أنبأنا الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المقدسي» أخبرنا 
أبو عبد الله محمد بن الفخر علي بن أحمدء وزينب ابنة الكمال أحمدء 
وحبيبة ابنة الرّين بد رمن المق نون قراءة عليهم وأنا أسمع قالوا: 
أخبرنا محمد بن نصر بن أبي الفرج بن الف آخازة ے رادت 
فقالت : ومحمد بن عبد الكريم بن السيدي كتابة -» قالا أخبرنا أبو الفتح 

1 

E O O 
ا‎ a ونا حاضر -» أخبرنا أبو‎ 

(۱) کذبت هنا بمعنى أخطأت. وانظر «شرح النووي» .٥۷ :۱١‏ 
دقة العرب في كلامهم: آنه لا بد من فرق عندهم في استعمال هاتين الكلمتين» و 


أنهم لا يخطئون الرجل بكلمة (كذب) إلا في حال تعنيفهم له على شدة خطئه ا 
حال مجرد التخطئة فلا. والله أعلم. 


(۲) هذا نوع من أنواع علوم الحديث» وتعريفه - كما في «لَقط الدرر» ص ٩۲‏ -: 
«أن يزيد الراوي في إسناد حديث رجلا أو أكثرء وهماً منه وغلطًا». ويبقى السند 
متصلاً بعد حذف الزيادة الموهومة. وهذا نوع من أنواع العلة في السندء وقد تقدح 
فیه» وقد لا تقد - كما هنا - وسيأتي بأوفی منه في المجلس ٩‏ ص .۲٠۰۹‏ 

(۳) نسبة إلى الدوشاب» وهو الدبْس في العربية كما في «اللباب» لابن الأثير. 


4 


سماعاء أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي بن البسثري» أخبرنا أبو علي 
الحسن بن أحمد بن شاذان» أخبرنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن 
العباس» حدثنا أحمد بن عبيدالله النَرّسي» حدثنا حجاج بن محمد قال: 
قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» آنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما يقول: 

أخبرثني آم مبشر رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: «لا يدخل النارَ إن شاء الله أحدٌ من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها) 
قالت حفصة: بلى يا رسول الله! فانتهرهاء فقالت حفصة: #وإن منكم إلا 
واردّها كان على ربك حتمًا مقضيًا) فقال النبي صلی الله عليه وسلم: «قد قال 
الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ودر الظالمين فيها جثًا)). خرجه مسلم 
في الفضائل عن هارون بن عبد الله » والنسائي في التفسير عن هارون والحسن 
ابن محمد» کلاهما عن حجاج بن محمد» به. 

وقال أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني في كتاب «المعرفة»" 
حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنا محمد 
ابن الصبًاح» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن آبي سفيان» عن جابر» عن 
أم مبشر رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن 
يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية). 

وقال محمد بن سعد في «الطبقات الکبری»" : أخبرنا إسماعيل بن 
عبد الكريم الصنعاني» حدثني إبراهيم بن عقيل بن مَعْقل» عن أبيه» عن 
وهب بن منبّه قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: کم کانوا يوم 


»)۲١( ٠۲١ :١ )۱(‏ وتحرف فيه الأعمش إلى: الأعشى. 
(۲) :. 


V۲ 


الحديبية؟ قال : كنا أربع عَشرة مثةء فبایعته ا و 
وعمر رضي الله عنه آخذٌ بيده غير ج بن قیس اختباً تحت إبط بعيره. 

وسألته: کیف بایعوه؟ قال: بایعناه علی أن لا فر ولم نبایعه على 
الموت. 

وسألته: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ قال: لك 
ولكن صلى بها ولم يبايع عند الشجرة إلا الشجرة التي بالحديبية» ودعا 
النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية"» وأنهم نحروا سبعين بدنةه 

رر 
بين كل سبعة منهم: بد 
î‏ د 
قال جابر: وأخبرثني م مبسر رصي الله عنها آنھا سمعت النبي 
۶ 

صلى الله عليه وسلم عند حفصة رضي الله عنها يقول: « يدخل النارً 
إن شاء الله أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها» قالت حفصة: بلى يا 
رسول اله! فانتهرها فقالت حفصة: #وإن منكم إلا واردها كان على ربك 
حتما مقضبًا) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قال الله عز وجل: ثم 
سَجِي الذين انّقوا ونَذَرُ الظالمين فيها جثًا)». 

ورواه ستّيد في «تفسیره» فقال: وحدثنا حجاج» عن ابن جريج› أخبرني 
أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا في يوم الحديبية أربع عشرة 
مئة فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعم بن الخطاب آخذ بيده تحت 
الشجرة» وهي سمرة - فبايعناه غير الج بن قيس اختباً تحت بطن بعيره. قيل 
لجابر: هل بايع النبي بذي الحليفة؟ قال: لاء ولکنه صلی بها ولم یبایع تحت 


(1) في المطبوع: فبايعناه. 

(۲) أي: عند بئر الحديبية. 

(۳) أي: لكل سبعة منهم بدنةء وليس معنى هذا أنهم كانوا أربع مثة وتسعين»› 
لاحتمال آنهم انوا ينحرون غير البدن» ينظر «فتح. الباري» ۷ آخر .)٤۱٥١( ٤٤٩‏ 


A8 


الشجرة إلا الشجرة التي عند الحديبية. قال أبو الزبير: قلت لجابر: كيف 
بایعوا؟ قال: بایعناه على آن لا تقر ولم نبایعه على الموت. 

أهل هذه البيعة يقال لهم أصنحاب الشجرةء وأصحاب السَمرةء وأهل 
الحديبيةء وأهل بيعة الرضوانء وشهود هذه البيعة آخر مراتب السابقين› 
كما تقدم» وأعلاها مرتبة مَن كان إسلامه أول الصحابة كأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» على قول الكخعرر وعليه قول حسان پن ثابت 


ت س ام 0 2 ۽ 
إذاذكرت شرا ان فة فاذکر أخاك آبا بکر بما فیلا“' 


:١ أولية مطلقة» ونَسَّب هذا القول إلى الجمهور أيضًا ابن كثير في «البداية»‎ )١( 
: ٤٠ص وقال السيوطي في «تاريخ الخلفاء؟‎ ۱۷١ :۷ وابن حجر في «الفتح»‎ “۷ 
هو قول خلائق من الصحابة والتابعين وغيرهم» بل ادعى بعضهم الإجماع عليه. أما‎ 
العراقي في «التقييد والإيضاح» ص٠٠۲ فحكى القول بأولية علي رضي الله عنه عن‎ 
أكثر الصحابة! والله أعلم. وانظر «طبقات» ابن سعد ۳: ١۲ء ١۱۷١ء و «فضائل‎ 
:١ الصحابة» امام أحمد ۱: ۲۲۳ ۲: 0۸4 و «الرياض النضرة» للمحب الطبري‎ 
٠۰۰ :٥ وآخر مناقب علي رضي الله عنه في «سنن» الترمذي‎ ۱۹ :۳ ٥ 
وشروحه.‎ )۳۷۳۰ .»( 

وقيل: هو أولهم إسلامًا من الرجال» وأولهن من النساء خديجة» وأولهم من 
الأطفال علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» روى هذا الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» كما في «فتح المغيث» ٠۲١ :٤‏ وحكاه عنه ابن 
کثیر في (تاریخه» ۳: ۳٣ ٨۸‏ دون تخریج وعزو» وحكاه الترمذي في «سننه) 
(۳۷۳۲) عن بعضهم غير مسمى» وفي «أوائل» السيوطي ۸۱ )٥۷۰(‏ حکايته عن ابن 
عباس نقلاً عن «تاريخ» ابن عساكر» وهذا الجمع يوفق بين الأقوال ويرفع الخلاف. 

ويرى العراقي في «التقييد والإيضاح» ص۹٨۲‏ أن أولهم إسلاماً هو ورقة بن نوفل. 

(۲) قال الأستاذ البرقوقي في شرح ديوان حسان بن ثابت: «الشجو: الهم 
والحزن. يقول: إذا تذكرت ما يحزنك من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعله معك 


V٤ 
الرية اها و اعت ا بعد النبى وأوفاها بما حملا‎ 


والثاني التالي المحمود هده واؤل الناس منهم لف الرسلا“ 


فإنه ينسيك پفعاله ما کان من غیره» يقول: إن أبا بكر لم يفرط منه ما يشجي ویحزن» 
ما غيره فكان منه كل ما يشجي ويهيج الأحزان». 

(۱) الأبيات مشهورة مذكورة في كثير من المصادر» وهما في «ديوانه» أول قافية 
اللام ص۲٠٠‏ من شرح الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي عليه مع زيادة بيتين آخرين 
عليها. نقلاً عن «جمهرة أشعار العرب»» وهما فيه ٠٠١ :١‏ بإسناده إلى بكر بن 
سليمان البصري المتوفى سنة ٠۹١‏ تقريبًاء ينسبه إلى ابن مسعود المتوفى سنة ۳۲» 
ففيه إعضال کبیر!. 

ورواه الحاكم في «المستدرك» ۳: ٠٤‏ من طريق الحارث بن آبي أسامة» عن 
الخليل بن زكرياء وهو متروك. ورواه الطبري في «تاریخه» ۱: ٥۲۹‏ عن سهل بن 
موسى الرازي» عن عبد الرحمن بن مغراء» عن مجالد بن سعيد» عن الشعبي» وهذا 
إسناد متماسك الظاهر» على ما في مجالد من كلام من قبل حفظه» لكن الحديث 
معروف من رواية الهيشم بن عدي - بدل ابن مغراء -. رواه كذلك عبد الله ابن الإمام 
أحمد فی «زوائده على کتاب الزهد» لأبیه ص۰۱۳۹ وفى «زوائده على كتاب فضائل 
الصحابةه لأبيه أيضًا ٠٤١ :١‏ (۹٠۱)ء‏ والطبراني في «الکبیر» ۲: ۸٩‏ (۹۲١۱۲)ء‏ 
والهيثم طائي يكنى أبا عبد الرحمن»ء وهو متروك كذلك. 

ولكونه معروفا من رواية الهيشم قال أبو حاتم الرازي في «علله» ۲: ۳۸۲: «أرى 
أبا زهير - هو ابن مغراء - أخذه عن الهيثم بن عدي». ولذلك أعقب الإمام الطبري 
الطريق السابقة بروايته من وجهين عن الهيثم بن عدي» كالمعل له. ورواه عبد الله في 
«زوائده على كتاب فضائل الصحابة» ۱: ۱۳۳ )٠٠۳(‏ عن محمد بن حميد الرازي› 
عن ابن مغراء» وابن حميد متروك» وكذبه بعضهم»ء وهو في أحد أسانيد الطبري. 
ورواه ابن آبي شیبة )۳٤٥۸١‏ عن شيخ له غير مسمّی» عن مجالد - ومن طريقه ابن 
عبد البر في «الاستیعاب» ۲: ۲٤٤‏ ۔» وعزاه ابن کثیر ۳: ۲۷ إليه وإلى يعقوب بن 
سفیان ۲: ۲٠۳‏ وفي إسناده رجل مبهم أيضًا. فالله أعلم بثبوت.الأبيات عن حسان. 


Vo 


وبهذا استشهد ابن عباس رضي الله عنهما على أن أبا بكر رضي الله 
عنه أول من أسلم مطلق . 

وأما أول الأنصار أسلم مطلقا: فهو إياس بن معاذ الأوسي الأشهلي» 
قدم مكة وهو غلام قبل الهجرة في نفر من قومه يطلبون الحلف من قريش 
على قو مهم eS e‏ 
وقر أ عليهم القرآن فقال إياس لقومه: هذا TT‏ فرجع 
ومات قبل الهجرة 2 ؛ وذکر قومه آنه مات مسلمًا رضی الله عنه» قاله بنحوه 
أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مده في كتابه في «المعرفة» بعد أن ذكره 
ف ا وقصئه بطولها رويناها من طريق ابن إسحاق في 


> «لمغاز ي 


وقد ذكرته مع ذكر ستة سابقين من الأنصار» وأصحاب العقبتين في 
أبيات وهي : 
ألا أول الأنصار أسلم مطلقَا إياس معاذ ستَة بعد تابعوا 
بمكة هم عوف وأسعد جاب وقَطبة منهم عقبة ثم رافع 
وسات إياس ثم واقرابسبعة سوى جابر عه النساء فبايعوا 


)١(‏ حينما سأله الشعبى عن ذلك» كما تجده فى المصادر الحديثية السابقة. 
(۲) انظر «أسد الغابة» 1۸١ :١‏ و«المعرفة» لأبي نعیم ۱: ۲۹۲ .)١١١(‏ 
)۳( (اسيرة» ابن هشام ¥: CW‏ ومن طریقه الطبراني في «الكبير“ : CTV‏ 


والحاكم في «المستدرك» ۳: A۰‏ وقال: (صحیح على شرط مسلم» فتعقبه الذهبي 
بأنه «مرسل»ء لكن قال الحافظ فى «الإصابة» ۱: ٩۳‏ آخر ترجمة إياس: «هو من 


۷٦ 


or ور‎ 


عبادة عباس عُويّه يزيد مع ود دکوان» ابن هان سابع 
وبعد اوا بضعا وسبعين بايعوا على الهجرة الغراء والسعد طالع 
فار ول اا ود بطيبة فضلاً عم والفضل واسع 


آخر المجلس وله الحمد 
وصلًی الله على محمد وآله وصحبه وسلَّم 
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الحمد لله : 

إياس بن معاذ الأوسي الأشهلي. 

عوف ابن عقراء» وهي أمه» وأبوه الحارث بن رفاعة النجاري. 

أسعد بن زرارة النجّاري أبو أمامة» نقيب النقباء. 

جابر بن عبد الله بن رئاب الخزرَجي السَلّمي. 

قطبة بن عامر بن حديدة الخزرَجي السلّمي. 

عقبة بن عامر بن نابي الخزرجي السَلّمي. 

رافع بن مالك بن العَجلان الخزرجي الزرقي» أحد النقباء. 

عبادة بن الصامت الخزرجي القوّقلي” أحد النقباء. 

عباس بن عَبادة بن نَضْلَة الخزرجي العَجلاني. 

عويْم بن ساعدة» من بني عمرو بن عوف. 

(۱) قال في «القاموس»: «القوقل: اسم آبي بطن من الأنصار» لأنه كان إذا آتاه 
إنسان يستجير به أو بيثرب قال له: قوّقل في هذا الجبلء وقد أمنت» أي اركق». أما 
ابن دريد ففسّره في «الاشتقاق» ص ٠٥١‏ ب: «التخغلغل في الشيء والدخول فيه». 
واسم هذا الرجل: غلم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج كما قال ابن الأثير في 
«اللباب» ۳: ٠٤‏ من زياداته على السمعاني» وفيه: غانم بن عوف» وهو خطاً مطبعي. 

ولعَنم إخوة ثلاثة: عوف» وسالم» وعتز» وقد جعل ابن حزم في «اجمهرته» 
ص۳٠"‏ عَنرا هو القوقل» وعبارة ابن سعد في «الطبقات» ۳: :٠٤١‏ «ومن القواقلةء 


وهم بنو غنم ونو سالم ابني عوف..) فجمع بين بني الأخوينء› ولا منافاة ولا 
إشكال» فلفظ ابن الأثير نفسه فى «أسد الغابة» ۳: ٠٠١‏ ترجمة عبادة تدل على أن 


اللقب لخنم أصالةء ثم عَمّم على بني عوف بن الخزرج جميعهم» فالقوقل: هو غنم» 
والقواقل: هم بنوه وبنو إخوته. 


Y۸ 

يزيد بن ثعابة أبو عبد الرحمن» حليف الأنصار. 

معوذ ابن عفراء» أخو عوف. 

ذكوان بن عبد قيس بن خالد الخزرجي الزرقي» وهو أنصاري 
مهاجري. 

مالك بن التَيّهان أبو الهيشم الأوسي» أحد النقباء في قول. رضي الله 
e‏ 


¥ ¥ ¥ 3F 


۷۹ 


at 
ت‎ 
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قال الله تعالی : قد من َه عل ألْمُوَمي إد بعت فيم رسو من أشي هتوا 
لهم ٤او‏ وڪم لمهم الک ب والیڪَ َة ون كوا ِن بل 
نی کل مَبْينٍ 4 [آل عمران - آية .]۱١٤‏ 


الكلام على هؤلاء الآيات الشريفات من واحد وخمسین وجھا من 
المعانى المنوعات: 


الأول: فيما يتعلّق بمعرفة الله تعالى» من قوله تعالى: «لقد مر الله4 
وأن معرفة الله أول الواجبات» لا النظرٌ المؤدّي إليهاء خلاقا للأستاذ أبي 
< و 
إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني» ولا أول جزء من النظر المؤدي 
إلى معرفة الله ولا قصد النظر المذكور» خلافا لمن شَرَط ذلك في أول 
الواجبات". ۰ 
الوجه الثاني: في الصفات الإلهية المتعلقة باسم الله عز وجل» وذكر 


)١(‏ البسملة والآية الكريمة أضفتهما ليتناسب هذا المجلس مع المجالس 
الأخرى في الافتتاحية. 

(۲) هذه أربعة أقوال» أولها: معرفة الله عز وجل» وهو قول الإمام أبي الحسن 
الأشعري» وثانيها: قول آبي إسحاق الإسفراييني» وثالثها: للقاضي الباقلاني» ومعناه 
مذكور في أول كتابه «الإنصاف»» ورابعها: لإمام الحرمين› وهو مذکور أول کتابه 
«الإرشاد» ص٥٠۲‏ وهناك آقوال آخرى» انظرها وانظر توضيح قول الباقلاني وإمام 
الحرمين في «شرح العلامة البيجوري على جوهرة التوحيد» ص۷٠.‏ 


A* 


بن انها الخ وما الان ,ادف لمن أك ورووة 

الوجه الثالث: ذكرٌ الخلاف في الاسم: هل هو المسمًى أو غيره» أو 
لا هو المسمّى ولا غير المسمى؟ وبيان مذهب آهل السنة في ذلك. 

الوجه الرابع: إثبات الرسالة والنبوة» والرد على منكري النبوات» وما 
يتفرع من ذلك. 

الوجه الخامس: في معنى النبي لغة واصطلاحاء وهل هو أعم من 
الرسول أم لا؟ وذكر مرتبتي النبوة والرسالةء وأيهما أفضل. 

الوجه السادس: إثبات وجود الملائكة - ومنهم روح القدس جبريل - 
عليهم السلام. 

الوجه السابع: بيان المؤمنين المشار إليهم في الآيةء هل هم المؤمنون 
مطلقا أو العرب؟. 

الوجه الثامن: في معنى إطلاق ذكر المؤمنين هنا ولم يقيّد» كما في 
قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم# الأيةء 
وهل يحمل ذاك المطلق على هذا المقيّد ام لا؟. 

الوجه التاسع: في معنى الإيمان لغة واصطلاحاء وهل هو مخلوق أم 
ل؟. 


الوجه العاشر: بم يستحق الإنسان اسم الإيمان؟. 


(1) تخصيص المصنف رحمه الله تعالى لهذا الاسم الكريم بالذكرء للخلاف 
الذي أشار إليهء وفي المكتبة الظاهرية بدمشق رسالة للمصنف - بخطه - في الكلام 
على حديثين: أحدهما في «مجابي الدعوة» لابن أبي الدنياء والآخر حديث آنس في 
دعاء الرجل: الحنان المنان. وسيأتي الكلام على حديث أبي هريرة وأنس إن شاء الله 
في المجلس ۱۱ ص .۲٠۲ ۰۲٦۱‏ 


۸۱ 

الوجه الحادي عشر: 8 ول المؤمنين ماقا من هذه الأمةء 
ومقيّداء كأول من أسلم من المهاجرين» وأول من أسلم من الأنصار. 

الوجه الثاني عشر: بيان أقسام المؤمنين المشار إليها بقوله تعالى: 


فمنهم ظالم لتفسه) الآية. 
الز الالت عقر اذ القرآن و تاها نة راطلاا ي وان بعفن 
أحكامها. 


الوجه الرابع عشر: بيان أن الكتاب هو القرآن» وهل تسميتّه بالكتاب 
باعتبار كتابته في اللوح المحفوظ» أو باعتبار ما آل إليه الأمر من جمع أبي 
بکر رضي الله عنه القرآن وکتابته إیاه بین الدفتین؟. 

الوجه الخامس عشر: ذكرٌ بعض علوم القرآن من التفسير والتأويل › 
وذكر معتاهما لغة واصطلاحًاء والفرق بينهما. 

الوجه السادس عشر: الإشارة إلى ذكر الخطاً فى تأويل آيات الصفات 
وأحاديثها الثابتات» هل يكر المخطىءٌ في ذلك آم لا؟. ٠‏ 

الوجه السابع عشر: الكلام على أسباب نزول القرآن» وذكر سبب 
نزول هذه الآية. 

الوجه الثامن عشر: بيان أن القرآن تل مرتين» وما الس في ذلك 
وذكرُ ول شيء نزل من القرآن» وآخر شيء نزل منه. 

الوجه التاسع عشر: ذكرٌ إعجاز القرآن وبعض وجوهه. 

الوجه العشرون: الكلام على أحد قسمَي المتشابه في القرآن. 

الوجه الحادي والعشرون: ذكرٌ ما في الآية من وجوه القراءات 
الف اود الح لاسن لمر 

الوجه القانى والعشرون: الإشارة إلى بعض الأمفال المضروبة فى 
القرآن. ٠ ٠‏ 


AY 


الوجه الثالث والعشرون: الإشارة إلى الناسخ والمنسوخ. 

الوجه الرابع والعشرون: بيان (الحكمة) المشار إليها في هذه الآيةء 
وآنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم» وذكرٌ بعض وجوه الستّن» ومعاني 
الحكمةء وبيان الحكمة الفلسفية» وكيف انتقلت' فوضعت بين المسلمين. 

الوجه الخامس والعشرون: استحباب مدارسة القرآن. 

الوجه السادس والعشرون: بيان ما في الآية من الوعد والوعيدء 
والمدح والذم. 1 

الوجه السابع والعشرون: الكلام على المنٌ» وبيان وجوهه التي من الله 
بها في هذه الآية» ومعاني المن. 

الوجه الثامن والعشرون: في العم وما يتلق بهاء وأنها آعيان 
وأوصاف ومعاني. 

الوجه التاسع والعشرون: بيان أمهات اللّعم» وأنها ترجع إلى نعمة 
واحدة» تفرع منها جميع النعم. 

الوجه الثلاثون: في وجوب الشكر للمنعم سبحانه» وهل الشكر 
واجبً شرعا أو عقلاً» وبيان مذهب أهل السنة في ذلك. 

الوجه الحادي والثلاثون: ذکرٌ أرکان الشكر ووجوهه. 

الوجه الثاني والثلاثون: ذكر معنى الشكرء وهل هو بمعنى الحمد أو 
بینهما فرق؟ O‏ أيهما أعم من الآخر؟. 

الوجه الثالث والثلاثون: الكلام على العلم المشار إليه بقوله تعالى: 
لويعلمهم الكتاب والحكمة) وأن العلم على قسمين: علم الله القديم» 
والثاني: العلم المحدث» وبيان هذا القسم الثاني» وأنه ضروري وكسبي. 

الوجه الرابع والثلاثون: في تعريف العلم» والإشارة إلى علم الدين. 

الوجه الخامس والثلاثون: في الحث على طلب العلم. 


A 

الوجه السادس والثلاثون: استحباب التعليم بغير أجرة» وذكر 
الخلاف في ذلك. 

الوجه السابع والثلاثون: في الكلام على البعثة وما تعلق بها. 

الوجه الثامن والثلاثون: في ذكر بعض شرف هذه الأمة» كالتزكية 
ونحوها. 

الوجه التاسع والثلاثون: في وجه الجمع بين آية الدعاء التي في سورة 
البقرة» وبين هذه الآية في تقدیم قوله تعالی: #ویزكيهم) على قوله تعالی: 
لويعلمهم الكتاب والحكمة) وتأخير ويزكيهم في آية الدعاء. 

الوجه الأربعون: في الكلام على مناسبة الآية وانتظامها بما قبلها وما 
بعدها. 

الوجه الحادي والأربعون: الكلام على الآيات من جهة العربية. 

الوجه الثاني والأربعون: في الكلام على الآيات من جهة اللغة. 

الوجه الثالث والأربعون: الكلام على قوله تعالى: لمن أنفسهم) 
ومعنى النفس والروح» وهل هما واحدٌ أو اثنان» ومعنى النفس. 

الوجه الرابع والأربعون: في الكلام على سب النبي صلى الله عليه 
وسلم المشار إليه على أحد التفسيرين في قوله تعالى: لمن أنفسهم). 

الوجه الخامس والأربعون: بيان ما في هذه الآيات منطوقا ومفهومًا من 
المبهمات. 

الوجه السادس والأربعون: في التنبيه على بعض ما في الآيات من 
الأحكام الشرعية سوى ما تقدم. 

الوجه السابع والأربعون: في فائدة تكرار ذكر القرآن مرتين في هذه 


(۱) ھکذا کررھا۔ 


A٤ 


الآية قوله تعالى: #یتلو علیهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة). 

الوجه الثامن والأربعون: في الإشارة إلى ما فى الآيات من الأشباه 
والنظائر. ۰ ٤‏ ۰ 

الوجه التاسع والأربعون: في الإشارة إلى ما في الآيات من ضُروب 
البلاغة. 

الوجة الخمسون: ذكرٌ ما في الآيات من المعاني والبيان وآنواع البديع. 

الوجه الحادي والخمسون: الإشارة إلى جلب المصالح ودرء 
المفاسد» وذكر بعض أحوال أهل الجاهلية. 

وهذا الوجه أوسع الوجوه مجالاًء وأعمّها أحكامًاء وأكثرها مقالاً 
كما يأتي بيانه عند الکلام عليه إن شاء الله تعالى. 


ولنرجع إلى ما بدأنا من الوجوه بذكره» مع شرحه مختصرا وبيان 
أمره» وكذلك الكلام على باقي الوجوه» والله الموفق لما نؤمله والمعينٌ 
على ما نرجوه. 
الوجه الأول فيما يتعلق بمعرفة الله تعالى : وقبل السلوك في هذا 
لم وورود صافي هذا المشرع» نذكر مقدمة ت تۇخر التمثيل والتشبيه 
بتحقيق التنزيه» وتزيح التعطيل بالنفي وتكشف التمويه» وتعين على الفهم 
لما نذکره ونبدیه: 
فليعلم الإنسان المعرضٌُ للخطاً والنسيان: أنه عبد مملوك» فقي" 
صعلوك› ذلا" مسكين» ابن الماء والطين» مخلوق من ماء مهين» لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء ولا لخير جرء ولا لأذى بعوضة فما فوقها 


Ao 
دفعاء وقي قدو نة العةة روحا وا جد خقلة معقولاً عن‎ 
الإحاطة بنفسه علمًاء فضلاً عن معرفة روحه» وسر الحكمة في تركيب‎ 
بدنه وتشریحه. وإذا کان الأمر على ما أشرت إليهء من عجز الإنسان عن‎ 
معرفة نفسه وما جبلت عليه» فكيف يصل بعقله المعقول عن السلوك إلى‎ 
معرفة الله العظيم ملك الملوك» إلا على وفق ما وقف عليه من الكتاب‎ 
الذي لا ريب فيه والسنة الثابتة بالنقل إليه؟!.‎ 
فليقفة كل إنسان عند حدود القرآن وما ثيت من السنةء وليحذر من‎ 
تَرّغات شياطين الإنس والجنَة» بما مقوه من جدل ا وة‎ 
عبارات لا ُجدي نفا على الأنام وقد حدر مولت أئمة الأمةء وأعلام‎ 
الأئمة› ومنهم الأئمة الأربعةء دموا الكلام ومن اشتغل به ومن استمعه»‎ 
وقبلهم علماء لا يحصرون» وبعدهم خلق آخرون'.‎ 


(۱) المراد من علم الكلام المذموم على لسان الأئمة الأربعة وغيرهم ذاك العلم 
القائم على جدليات ثُدحَض بجدليات أخرى ممن هو أقوى بيانًا وألحنْ حجة» كما 
ستأتي كلمة الإمام مالك ص٩۸.‏ 

وذاك العلم القائم على منهج الفلاسفة الذين سلكوا طريق الاستدلال بالجواهر 
والأعراض ولم يسلكوا طريق الاستدلال بالقرآن العظيم وبراهينه القاطعةء لأنهم لا 
يشبتون النبوات أصلاًء فلا ارتباط لهم بالوحي» كما سيأتي آخر كلام الخطابي ص 
4 

أما علم الكلام القائم على كشف براهين الكتاب والسنة وتفسيرها وتقريرها 
وتقريبها للأفهام بأساليب واضحة: فهذا هو العلم الواجب اتباعه في نشر عقيدة 
الإسلام. 

ومثال ذلك: الجواب الذي قاله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون کما 
حکاه الله عز وجل في سورة الشعراء -: قال فرعون وما رب ا قال ر 
السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين). 


۸٦ 


ففي هذا الجواب إقامة أعظم برهان على وجود الله عز وجل» لكنه یحتاج 
- بالنسبة إلينا - إلى تقرير وتقريب. وقد يحتاج أثناء التقرير إلى رد شبُهات تعض 
للسامع فلا بد للمتكلم من إزالتها والجواب عنهاء والخوض في ذكر هذه الشبهات 
والجواب عنها لا يسمى خوضصًا في جدليات الكلام» فيذمٌ وتنزل عليه نصوص هؤلاء 
الأئمة!! لاء إنما هو تقرير للعقائد الإسلامية بلسان العصر وعقلية الزمن» وهذا أمر 
لا يجوز إغفاله وإهماله. 

وتقرير جواب موسى عليه الصلاة والسلام أن يقال: إن وجود السموات 
والأرض وما بينهما أمر مسلّم عندكيى موقنون په» لا یعتریه آدنى شك ولا ريب في 
صدوركم» ذلك لأن الإيقان بالشيء لا یکون إلا ممن رآه وسمعه» کما حکی تعالی 
عن لسان المجرمين يوم القيامة: #رينا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحًا إنا 
موقنون) فوصفوا أنفسهم بالإيقان بعد قولهم: أبصرنا وسمعنا. 

وكذلك يقول موسى لفرعون: إن وجود هذه العوالم أمر ا به عندکم» 
فخالقها ينبغي أن یکون وجوده آمرا مسلمًا به عندکم» فإن کنتم موقنین بوجود هذه 
العوالم» فوجود ربُّها وخالقها سبحانه وتعالی أمر يقيني أيضًا. 

لأن من یقن بوجود کتاب بيده - مثلاً » فیقینه بو جود مؤلفه» وطابعه» و 
ورقه» وصانع حروفه الطباعية» وحبر الطاعةء والنجلك ل : أمرٌ مسلّم به تابع ليقينه 
الأولء آلا وهو وجود الكتاب بيده» إذ لا كتاب بلا مؤلف» ولا طباعة ا 
وهکذا. 

فلهذه المقدمات والتتائج اليقينية المسلّم بهاء قال موسی صلی الله عليه وسلم 
لفرعون: رب العالمين هو رب السموات والأرض وما بينهماء ألست موقتًا بها؟ فإن 
كان جوابك: نعم» فأيقن بخالقهاء وإن كان جوابك: لاء لست موقا بوجود 
السموات والأرض» فأنت مكابر لا تستحق الخطاب ورد الجواب. 

وأعود لما كنت فيه: وهو أن مثل هذا البرهان القاطع موجود في كتاب الله عز 
وجل» لکن يحتاج إلى تقرير وتقريب - كما قلت - ورد شبهه إن كانت. 

«وما من برهان وتقسيم وتحديد ينبىء عن كليات المعلومات العقلية والسمعية 
إلا والقرآن قد نطق به» لكن أورده الله تعالى على عادة العرب دون دقائق الحكماء 


AV 


والمتكلمين. . نقله الكافيجي في «التيسير» ص۷٠۲‏ عن الراغب الأصفهاني. 

وإنما أنكر سلفنا ذلك الإنكار الشديد لأن صنيع أصحاب تلك الفرق خا مانا 
لطريقتهم في أخذ علومهم من الكتاب والسنةء ولأن القائمين بذاك الصنيع الشنيع 
كانوا من أهل الزيغ والمتأثرين بالفلسفة اليونانية في ثقافاتهم. 

ويدل على أنهم لم ينكروا مطلق علم الكلام» آنا کو مه فلا جن 
مسالكه: أن بعض من ذمّه قد أف فيه» كالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» فإن له أكثر 
من مؤلف» أشهرها «الفقه الأكبر». 

وفي ترجمة الأعرج الراوية المقرىء اللوي المشهور - أحد رجالات سلاسل 
أصح الأسانيد وهي : أبو الزنادء عن الأعرجء عن آبي هريرة» واسم الأعرج 
عبد الرحمن بن هرمز جاء في ترجمته عند الققطي ۲: o N‏ 
أنس إ إمام دار الهجرة رضي اله عنه اختلف إلى عبد الرحمن بن هرمز عدة سنين في 
علم لم يبه في الناس» فمنهم من قال: E N,‏ إظهارهماء 
وقيل كان ذلك من علم أصول الدين» وما يرد به مقالة أهل الزيغ والضلالة. والله 
أعلم». 

أما السيوطي في «بغية الوعاة» ۲: ۱ فقال: «روي أن مالكا اختلف إليه في علم 
لم يبثه للناس» يرون أن ذلك من علم أصول الدين وما يرد به مقالة آهل الزيغ 
والضلالة». 

على أن من الثابت عن مالك أنه كتب رسالة إلى تلميذه الإمام عبد الله بن وهب 
في الرد على القدرية› هي من خيار الكتب في هذا الباب الدالة على سعة علمه بهذا 
الشأن. كما قاله عياض في «ترتيب المدارك» .۲٠٤:۱‏ ۰ 

بل إن حال الأئمة جميعهم: الأربعة وغيرهم إتقان إقامة البراهين على ما يرونه» 
ولا يعقل أن إمامًا لا يتقن إقامة مة البراهين على صحة معتقده» حتى لو كان مذهبه عدم 
الخوض في علم الكلام: لكان من الواجب عليه أن يتدرّع ببراهين على صحة هذا 
المذهب!. 

ويعتذر عن علماء الإسلام الكلاميين في تعقيدهم لعلم الكلام بأنهم عایشوا 
قرونًا طغت فيها الفلسفة والفرق الضالة التي استخدمت الفلسفة وأدخلتها على 


AA 

نذكر مقال الأئمة الأربعة أولي المذاهب المتبوعة» حسبما وصل إلينا 
الاسانك الخرعة: 

ما الشافعي رضي الله عنه: فقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق 
ابن خزيمة: سمعت الربيع يقول: قال الشافعي رحمه الله : لان نل ال 
بکل ما نهی الله عنه ما خلا الشرك خير له من أن ببتلى بالکلاء". 

وقال أبو ثور: سمعت الشافعي يقول: مَّن ارتدى بالكلام لم يقلح . 


عقائدهاء فاضطر علماؤنا إلى مسايرة أولئك والخوض في مثل ما خاضوا فيه» ليردوا 

وحال علمائنا أولئك هي نظير حالنا نحن في سنواتنا الأخيرة» فإن من کتب من 
علمائنا المعاصرين جزاهم الله خيرا في تقرير وجود الخالق سبحانه وتعالى» والرد 
على الشيوعيين الماديينء إنما كتب بعد دراسة عقائدهم ومصطلحاتهم» ثم رد عليهم 
وخاطبهم بلسانهم وما تواضعوا عليه» ولو كتب بغير هذه (اللغة) لما أفلح وأنجح. 

ولهذا أوحظ في القرون المتأخرة ضعف الأسلوب الفلسفي الجدلي (العقيم) في 
كتب علماء الكلام. وأقول: ينبغي أن يزول تماما وتصاغ كتب العقيدة بلسان العصر 
الذي نعيشهء من خلال الكتاب والسنة» وعلى أهل العصر اللاحق لعصرنا أن يصوغوا 
كتب العقيدة بما يتناسب وعصرهم» وهكذا سائر العصور» وهكذا سائر العلوم. 
ونسأل الله تعالى الإنصاف والتوفيق. 

(1) رواه آبو القاسم التيمي في كتابه «الحجة في بيان المحجة) ٠٠٤ :١‏ من 
طریق ابن خزيمة» واللالكائي ٠٤١١ :١‏ من طريق أبي نعيم الجرجاني» كلاهما عن 
يونس بن عبد الأعلىء عن الشافعي» ثم رواه التيمي ٠٠١ :١‏ من طريق محمد بن 
يعقوب بن يوسف» عن الربيع» عن الشافعي» ثم رواه ۱: ۲٠۷‏ من طريق ابن أبي 
حاتم - ص ۱۸۷ من «مناقبه» - عن يونس» عن الشافعي. والطريق الأولى ذكرها 
السيوطي أيضًا في «صون المنطق والكلام؛ ص ٠٦‏ ضمن الفصل الذي لخصه من «ذم 
الكلام» لأبي إسماعيل الهروي. 

(۲) «الحجة» للتيمي :١‏ ۸ واللالكائي ٠٤١ :١‏ و«صون المنطق») 


۸۹ 


وقال المرئي: سمعت الشافعي يقول: الكلام يلعن أهل الكلام. 

وقال أبو ثور» والحسن بن محمد بن الصبًاح - واللفظ له -: سمعت 
الشافعي يقول: حكمي في هل الكلام أن يُضرّبوا بالجريدء و 
الإبلء ويطاف بهم في العشائر والقبائل. هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأخذ في الكلام". 

وأما مالك بن آنس رضي الله عنه: فقال عبد الرحمن بن مهدي: 
دخلت على مالك , بن أنس وعنده رجل سأله عن القرآن والقدر فقال: 
او ا و د ف فإنه ابتدع هذه البدعة 
من الكلام» ولو کان الكلام علمًا لتكلّم به الصحابة والتابعون رضي الله 
عنهم» كما تكلّموا في الأحكام والشرائى» EE‏ 

وقال إسحاق بن عيسى: سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في 
الذن ورل فلا احا رج ا أرادنا ا 
جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم! . 

وأما أبوحنيفة رضي الله عنه: فقال صاحبه محمد بن الحسن: قال أبو 
حنيفة: لعن الله عَمرو بن عبيد» فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا 


ص ۰٠٩‏ وذکر هذه الله في فن معزوة إلى رواية أبي داود وأبي ثور عنه. ولم 
أعرف من هو أبو داود. 

.٠٥ص «صون المنطق»‎ )١1( 

(۲) «الحجة» للتيمى ۲٠۸ :١‏ واصون المنطق» ص١۳ء ٠٠١‏ وزاد هنا أنه من 
روا الابقا 

(۳) «صون المنطق» ص۳۲ - ۳۳ وعزاه إلى كتاب الهروي أيضًا. 

)٤(‏ «أصول الاعتقاد» للالكائي ٠٤٤ :١‏ و«صون المنطق» ص۳٤‏ وانظر «أثر 
الحديث الشريف» ص١۷١١‏ 


۹۰ 


ينيهم من الكلام. ٠‏ 
قال محمد بن الحسن: كان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن 
الكلام. 


وأما أحمد بن حنبل رضي الله عنه: فقال أبو علي حنبل بن إسحاق: 
سمعت أبا عبد الله أحمد ا يقول: عليكم بالسنة والحديث وما 
ينفعكم» وإياكم والخوض والمراء فإنه لا يقلح من أحب الكلام. 

قال: وسمعت أبا عبد الله - وذكر أهل البدع - فقال: لا أحب لأحد أن 
يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم» فكل من أحب الکلام لم يكن آخرٌ 
أمره إلا إلى بدعةء لأن الكلام لا يذعوء إلى خيرء فلا أحبً الكلام ولا 
الخوض فيه ولا الجدالء عليكم بالسنن والفقه الذي تنتفعون به» ودعوا 
الجدال وكلام أهل الرَيّع والمراء» أدركنا الناس وما يعرفون هذا ويجانبون 
أهل الكلام. 

هؤلاء الأئمة وعلماء الإسلام» ومقتدى الأمة» حدروا من الكلام 
وآهله» لما فيه من البلاء في اقتباسه ونقله. 

وقلت في معناه: 
علم الكلام بلاؤه متعدد منه الأئمة حذروا يا مقي 


وبلاؤه من منطق» صَدَق الذي قال: البلاء موكل بالمنطق" 


)١(‏ «صون المنطق» ص٠1‏ وهذا القول والذي يليه نص واحد عنده» وتأمل 
کلمته تج آنه لا ینهی عن علم الكلام مطلقا. 

(۲) ويروى: البلاء موكّل بالقول» و: البلاء موكل بالكلام» والمعنى واحدء 
وكلها تدل على أن المراد بالمنطق: النطقء لا علم المنطقء ولكن المصنف استخدم 
المشاكلة اللفظية. وهذا القول طرف من حديث يروى مرفوعا من حديث حذيفة 


۹۱ 


ولما ذكر الإمام الجليل الزاهد أبو سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم 
ابن الخطاب الخطابي التي الشافعي في كتابه «الغنية عن الكلام»“ ظهور 
ما ظهر من مقالات أهل الكلام وخوض الخائضين فيها قال: ثم إني 
تدبّرت هذا الشأن فوجدت عَم السبب فيه أن الشيطان صار اليوم بلطيف 


وعلي» عند القضاعي في «مسند الشهاب» ۱: ۱١۲ ۱٦۱‏ (۲۲۷» ۲۲۸). ومن 
حديث أنس عند البيهقي في «الشَعَب» .)٤04۷( ۲۲۱ :٩ = )٤4٤۸( ۲٤۲٤ :٤‏ 
وأعقبه بروايته من حديث أبي الدرداء» وهو كذلك عند الديلمي ۲: ۳۵ (۲۲۲۱). 
ورواه عن ابن مسعود الدیلمي (۲۲۲۰)» وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ›٠١١ :١‏ 
وغیرهما. ورواه ابن لال عن ابن عباس» وابن بي الدنيا في «الصمت» )۲۸١( ۱١۸‏ 
عن الحسن البصري مرسلا. 

ورواه موقوفا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه: البيهقي في «الدلائل» ۲: 
٤‏ قال الزرقاني في «شرح المواهب» :۳٠۹ :١‏ «وأخرج الحاكم وأبو نعيم 
والبيهقي پإسناد حسن عن ابن عباس..٠.‏ وفي قصته وکفات» منها: أن أبا بكر قال 
لعلي رضي الله عنهما: «أجل أبا حسن» ما من طامة إلا وفوقها طامةء والبلاء موكل 
بالمنطق» وعليٴ كان حينها عَرَبا. وفي آخرها: أنه صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم إا 
أرسلناك شاهدا ومبشر ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا) وهذا في سورة 
الأحزاب والفتح» وكلتاهما من السور المدنية» والموقف كان أيام العرض على 
القبائل. 

وعلى کل: فالحدیث ذکره ابن الجوزي فى «الموضوعات» ۳ ۸ وتعقب» قال 
السخاوي في «المقاصد» :)٠١(‏ «لا يحسن 8 ما ذكرناه الحكم عليه بذلك». 
ثم رأيته في «الآثار» للإمام محمد آخر خبر فيه: «أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن 
إبراهيم - النخعي - قال: البلاء موکل بالکلم». 

(1) نقل أبو القاسم التيمي رحمه الله هذا الكلام الآتي وزيادة عليه قبله وبعده» 
في كتابه «الحجة» ۱: ۳۷١‏ - ١۷ء‏ ولم يسم اسم الكتاب» كما فعل المصنف» 
وتمام اسمه - كما في «طبقات» السبكي ۳: ۲۸۳ - «الغنية عن الكلام وأهله». 


۹۲ 


حیلته سول لکل من أحس من نفسه بزيادة فهم وفضْل ذکاء وذهن› 
ويوهمه: أنه إن رضي من علمه ومڏهبه بظاهر من السنة» واقتصر على 
واضح بیان منهاء کان أسوة العامة وعد واحدا من عذاد الجمهور 
والكافة» وأنه قد ضل فهمه واضمحل لطفه وذهتهء فحركهم بذلك على 
التنطّم في النظرء ر لمخالفة السنة والأثرء ليبينوا بذلك عن طبقة 
الدهماءء ويتمیزوا ا فى الرتبة عمن یرونه دونهم في الفهم والذكاء» 
فاختدعه " بهذه المقدّمةء حتی استزلّهم عن واضح المحجة» وأورطّهم 
في شبهات فاا بزخارفهاء وتاهوا عن حقائقهاء ولم فو اا 
شقاء نفس › ولا قبلوها بیقین علم به" . 

ولا رأوا کتاب الله تعالی ينطق بخلاف ما انتحلوه» وشهد علیهم 
بباطل ما اعتقدوه ضربوا بعض آياته ببعض: وتأوّلوها على ما سنح لهم في 
عقولهم» واستوی عندهم على ما وضعوه من أصولهم› وتصبوا العداوة 
لأخبار رسول الله صلی الله عليه وسلم وسنته المأثورة عنه» وردوها على 
وجوهها وأساؤا في لها القالة"» ووجُهوا عليهم الظنون» ورمَوهم 

ٍ کے 
بالتزید› ونسبوهم إلى ضعف المنَة“ وسوء المعرفة بمعاني ما یروونه من 
الحديث والجهل بتأويله» ولو سلكوا سبيل القصد» ووقفوا عند ما انتهى 
بهم التوقيف» لوجدوا برد اليقين وروح القلوب» ولكثرت البركة 
وتضاعف النَمَاء» وانشرحت الصدور» ولأضاءت فيها مصابيح النور» 


(1) بخط المصنف: فاخترعهم» وأثبتّه هكذا من «الحجة» لأولوية معناه. 
(1) «به» ليست في «الحجة»» وهو آولى. 

(۳) القالة: هي القول إذا كان في الشرء مثل القال. 

)٤(‏ المتة: القوةء والمراد هنا: قوة العقل والفهم والحجة» ونحو ذلك. 


ا 
واعلم - أدام الله توفيقك - أن الأئمة الماضين» والسلف المتقدمين› 
لم يتركوا هذا النمط من الكلام وهذا النوع من النظر عجزا عنه» ولا 
انقطاعا دونه» وقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ثاقبة» وقد کان وقع في 
زمانهم هذه الشبّه"“ والآراء» وهذه النَحَل والأهواء وإتما تركوا هذه 
الطريقة وأضربوا عنها لما تخوفوه من محنتها وفتنتهاء وحذروه من سوء 
متها وقد كانوا على بيْنة من أمرهم» وعلى بصيرة من دينهم» لما 
هداهم الله له من توفیقه» وشَرّح به صدورهم من نور معرفته» ورأوا أن 
فیما ا من علم الكتاب وحكمته» وتوقیف السنة وبیانها: غ 
و ا ا وأن الحجة قد وقعت بهماء وال د قد زيحت 
بمكانهماء فلما تأخر الزمان بأهله» وفترت' عزائمهم في طلب حقائق ق علوم 
الكتاب والسنة» وقلت عنايتهم بهاء واعترضهم الملحدون بشبههم› 
والمتحَذلقون بجدلهم» حسبوا نهم إن لم يردوهم عن أتفسهم بهذا النمط 
من الكلامء ولم يدافعوهم بهذا النوع من الجدل لم ووا بهم ولم 
يظهروا في الحجاج عليهم»› > فكان ذلك ضلَة من الرأي» وغا فة وة 
من الشيطان» والله المستعان. 
فإن قال هؤلاء القوم: فإنكم إن أنكرتم الكلام ومنعتّم استعمال أدلة 
العقول» فما الذي تعتمدون في صحة أصول دینکم› ومن آي طریق 
تتوصلون إلى معرفة حقائقهاء وقد علمتم آن کات س ع ون 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبت يبت صدقه إلا بأدلة العقول» وأنتم قد 
تفیتموها؟!. 
قلغا: إنا لا تنكر أدلة العقرل».والتوصل يها إلى 'المعارف» ولك لا 
نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلکتموها في الاستدلال بالأعراض 


)١(‏ سبق قلمه رحمه الله فكتب: الشبهة. 


۹٤ 


وتعاّقها بالجواهرء وانقلابها فيها على حَدَّث العالم وإثبات الصانع» 
ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بيانا وأصح برهائًاء ونما هو شيء آخذتموه 
عن الفلاسفة وتابعتموهم عليه» وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم 
لا يثبتون النبوات» ولا يرون لها حقيقة» فكان أقوى شيء عندهم في 
الدلالة على إثيات :هذه الأمور :ما تعلقوا بهن الاسغدلال بهذه الأشياءء 
فأما مثبتو النبوات فقد أغناهم اله عر وجل عن دل وكفاهم كلفة المؤنة 
في ركوب هذه الطريقة المنعوجة التي لا يوْمّن العْتّت على راكبهاء 
والإبداع" والانقطاع على سالكها. 

ثم ذكر أبو سليمان الخطابي بيان معرفة الصانع وإثبات توحيده من 
الطريق الذي ذهب إليه السلف من أئمة المسلمين. كما سيأتي ذكره إن شاء 
الله تعالی. ٠‏ 

فول الواجات رة وب الأرشن ارات هو اف الا ال 
المؤدي إليهاء خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايبني» ولا أول جزء من 
النظر"] المؤدّي إلى معرفة الله تعالى» ولا قصد النظر المذكورء خلاقا 
لمن شرط ذلك في أول الواجبات» بل معرفة الله عز وجل أول الواجبات» 
قال الله عز وجل: #فاعلم آنه لا إله إلا الله). 

- قيل: هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة -. 

وهذا الوجه مأخوذ من قول الله عز وجل: #لقد من الله على 
المؤمنين€ لم يذكر الله عز وجل هنا من أسمائه الحسنى غير الاسم الأعظم 


)١(‏ من قولك: أبدعت الراحلة: إذا كلت وعطبت. وقوله بعده «والانقطاع»: 
(۲) زيادة أثبتّها من أول المجلس ص ۷4ء ليفهم الكلام الآتي» وانظر التعليق 
عليها هناك. 
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الذي هو (اله) لأن عامة الناس في العالم معترفون بأن لهم خالقا وهو اللهء 
لكثرة استجابة دعائهم إياه من دون الأنام» ومفاجأة الفرج عنهم إذا 
استغاثوا به عند الحوادث العظام» فهم معترفون له بالإلهية والقدرة لكن 
یشرکون معه غیره» فسبحان الله عما یشرکون» وتعالی عما یصفون. قال 
لله عز وجل: #ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله). 

فذكر سبحانه في هذه الآية الشريفة أشهر أسمائه وهو (الله) المعروف 
عند المؤمن والكافر» والبر والفاجر» لما ذکرهم نعمته على المؤمنين 
ببعثة رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» ليعرف المؤمن والكافر 
والخاص والعام أن خالقهم المعترفون له بالإلهية وهو (الله) هو الذي من 
ببعثة هذا الرسول» ليكون أبلغ في تذكيرهم بهذه النعمة» وأجلب لإيمانهم 
ودخولهم في هذه الأمة. 

وأيضًا معرفة بعثة الرسل تتوقف على معرفة من أرسلهم» فيستدعي 
ذلك معرفة الصانع خالق الخلق وباعث الرسل» وهو الله عز وجل 
الموجودٌ الحق والإلة الصدق الواح الأحد الفرد #الصمد لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد)» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)» 
له الأسماء الحسنى والصفات العْلى. 

وصفاته سبحانه على نوعين كما ذكره الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات». 


)١(‏ صفحة ۱۳۷. وهذا النقل وما بعده إلى آخر أبيات المصنف الرائية الآتية 
سيكرره المصنف بالحرف تقريبًاء وذلك في ورقة ١١٠/ب»‏ لذلك حذفته» لكن في 
أرلة كلام بعشك ديك فياه هذا نه بد ها كت الجصت اة اة 

«من وجوه الكلام على هؤلاء الآيات العظام» فيما يتعلق بفن واحد من فنون 
البلاغة» وهو أحد قسمي الإشارة» المسمى عند آهل النقد والبلاغة: بالوحي 


۹٦ 


أحدهما: صفات ذاته سبحانه» كالحي والقدير» والسميع والبصير. 

والنوع الآخر: صفات فعله سبحانه» كالخالق والرازق» والمحيي 
وال 

ا سبحانه : العلم والإرادة» والحياة والكلام» والقدرة» 
والسمع والبصرء وإلى جميعها تشير هذه الآية الشريفة: *#لقد من الله على 
المؤمنين). ففي قوله تعالى #ويعلمهم الكتاب) لا خلاف بين المفسرين 
أنه القرآن» ولا خلاف أن معلمه للمؤمنين عن الله عز وجل هو الذي 
من الله على المؤمنين ببَعثه رسولاً وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم أبو القاسم المذكور في قوله سبحانه: #محمدأ رسول الله والذين 


والإشارة» ومعناه أن يجيء كلام قليل المباني يشير إلى كثير من المعاني» ينبه عليها 
ويشير إليهاء ويقال له عند آهل العبارات: اللطائف والإشارات. 

فمن لطائف الآية وإشاراتها إلى عظيم أحكامها: ذكرٌ اسم الله الأعظم فيها وهو 
(الله) أكبر الأسماء وأجمعها للمعاني» ومعناه - فيما قاله الحاكم أبو عبد الله الحليمي 
في «المنهاج» ٠١١ :١‏ وتفسير المعنى الآتي منه أيضًا - أنه سبحانه القديم التام 
القدرة. 

ومعنى القديم: الموجود الذي ليس لوجوده ابتداء» ومعنى التام القدرة: أنه 
سبحانه أوجد المعدوم وصرّف ما أوجده على ما يريد. 

فهو الله الموصوف بقوله تعالى: #وث الأسماء الحسنى فادعوه بها»» وقال 
تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيًا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى فأثبت 
سبحانه أن له الأسماء الحسنى» وفي إثبات أسمائه إثبات صفاته». 

(00 ريف قات الذات: انها ها اتف به انه وتغالى درن دة ازل 
وأبداء كالحياة والقدرة..» فهو متصف بهما أزلاً وأبداء ولا يصح أن يوصف 
بضدهما. وتعريف صفات الأفعال: أنها ما يجوز اتصافه جل وعلا به وبضده» 
كالاخاء» وضدة الاما والرزق وده الافقاز: 


a۷ 
معه أشداء على الكفار» والكتاب الذي علّمهم أنزله الله تعالى عليه.‎ 
قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على‎ 

قلبك لتكون من المنذرين). 

e‏ قال الله عز وجل: لکن الله 
بهد ا اله اليك انال بخلمه» والملائكة يشهدون» وكفى بالل 
شهیدا). 

ويؤخذ من الآية أيضًا وصف الله عز وجل بالإرادة والمشيئةء لأنه 
سبخانه لو لم يرد : ما بَعَث هذا الرسول» ولا من. 

ويؤخذ منها أيضًا وصف الله عز وجل بالحياة لقوله تعالى: #لقد من 
لله ذكر هذا الاسم الشريف دون غيره لعموم صفات الإلهية التي من 
بعضها الحياة» كما صرح بها وصقا في قوله تعالی: الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم). 

ويؤخذ منها أيضًا وصف الله عز وجل بالكلام لأن قوله تعالى #يتلو 
علیهم آیاته ویزکیهم ويعلمهم الكتاب# وهذا بالاتفاق هو القرآن وهو 
كلام الله المصرّح به في قوله تعالى: #وإن أحٌ من المشركين استجارك 
فأجرهُ حتی يسمع كلام الله4. 

ويؤخذ من الآية أيضًا وصف الله عز وجل بالقدرة التي بها بعث هذا 
الرسول» وأجْرّى على يديه ما أجرى من تلاوة الآيات» وهداية المؤمنين 
وتزكيتهم» وجلاب المنافع لهم» ودفع المضارً عنهم. 

و من الاية وصف الله بالسمع والبصر لقول الله عز وجل : 
لويعلّمهم الكتاب4 ومما علّمهم من هذا الكتاب ل الله عز وجل فيه 
وصقا له سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير#. 

ويؤخذ من الآية أيضًا وصف الله بالبقاء لأنه من معاني الاسم الشريف 


۹۸ 


المذكور في قوله تعالى: #لقد من اله4. 

وقال الله عز وجل: و عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام). 

وهذه الصفات السب الأول المشارٌ إليها اتفق أهل النظر عليها أنها من 
صفات الله الذاتية » وأثبت الجمهور مع ذلك صفة البقاء» وقد نظم الثمان 
أبو القاسم الشاطبي رحمة الله عليه في قصيدته في المرسوه. 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الشرف محمد بن عبد الله بن المحتسب 
إجازة إن لم يكن سماعاء أا أب محمد الحسن بن عبد الكريم الُماري قال: 
أنشدنا العلامة بو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف القرطبي سماعاء أنشدنا 
ولي الله أبو القاسم بن فيره , بن أبي القاسم الرعَيني الشاطبي رحمه الله قال: 
حي عليم قديرٌ» والکلام له e‏ 

وأنشدنا العلامة الحافظ أبو حفص عمر بن أبي الحسن الأنصاري""“ 


() أبو القاسم الشاطبي هو الإمام المقرىء العَلَم الفرد في فنونه ومواهبه ٥۳۸(‏ 
.)0۹١ -‏ وقصيدته هي «عقيلة أتراب القصائد فى أسنى المقاصد»» وهي في ۲۹۸ بيا 
من قافية الراء المفتوحة» وهي في علم رسم القرآن العظيم» وعبّر المصنف ب 
«المرسوم» لقول ناظمها في البيت السادس منها: 

(۲) هذا البيت هو البيت الثالث منهاء ولفظه هناك: 

حي عليم قدير والكلام له فر سميع بصیر ما أراد جرى 

وأنا أنقل عن طبعة العلامة الحجة الشيخ علي محمد الضباع رحمه الله للقصيدة التي 
طبعها مع تسعة متون أخرى في القراءات سنة ٠١١١‏ ه بمطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
بل كذلك جاء في شرحيها للجعبري وعلي القاري (فرد) لا (باق)ء فالله أعلم. 
() هو الإمام ابن الملقن› من شيوخ المصنف بمصر بالإجازة. 


۹۹ 
لنفسه كتابة من مصر: 
حياة» وعلم» قدرةء وإرادة ٠‏ كلام وإيصارًء وسمع» مع البقا 
ولو أشار شيخنا إلى أن هذه صفات لله عز وجل كان أبين وأمتن. وقد 
نظمت ذلك مع الإشارة إلى غيره من صفات الذات» كما ذكرها الإمام أبو 
بكر البيهقي في كثابه «الأسماء والصفات» فقلت: 
صفات لذات الله: علي إرادة حياةّء كلام» قدرة» السمع» والبصر 


انو الطار ف ا هة وجمهورٌهم زاد البقاء وما انحصر 
فما قد أتى في الذكر أو صح سنة بوصف لذات الله أو فعلٍ اشتهر 
فش ه لله علا باه تعالى عن التشبيه والمثل والغير 


هذا من الأحكام الأصولية المستنبطة من هذه الآية الشريفة» وهي من 
الآيات المحكمات المشار إليها - والله أعلم - بقوله تعالى: هو الذي آنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب). 

لأن هذه الآية مبةَ غايةَ البيان بم الله على المؤمنين وبعثته خير 
المرسلين» وتعليم الكتاب والسنة على يديه وإنقاذهم به من الضلال 
الذي کانوا عليه فهي من هذا الوجه محكمة. 

وهي أيضًا من أحد أقسام المتشابه في القرآن» وهو التشابه في اللفظ»› 
كأول آية الكرسي لاله لا إله إلا هو الحي القيوم) وفاتحة سورة آل 
عمران: #الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم). 

وهذه الآية الشريفة أنزل الله ما يشابهها في سورتي البقرة والجمعة. 
قال الله عز وجل إخبارا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #ربنا وابعث 
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إنك أنت العزيز الحكيم. 


۰ 


وقال تعالی في سورة الجمعة: لهو الذي بعث في الأميين رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 

فهذه الآية متشابهة من هذا الوجه» محكمة على الوجه الأول. 

وفي قوله تعالى: #ويعلمهم الكتاب) وقع التعليم كما أخبر العزيز 
الحكيم» فنقل إلينا الكتاب - وهو القرآن - نقلاً متواترا بالوسائط الثقات 
الأعيان» وقد تقدمت الإشارة إلى قسمي الوسائط”» وأن كل قسم يرجم 
إلى قسمين» ومنهم التابعون للصحابة رضى الله عنهم» والتابعون 
إلى قسمين› 2 يعون لالتحاب رضي لله عنهم»› و بعون على 
فسمین: مخضرمون وغیر مخضرمين» وکل منهما على قسمین» فغير 
ثقات. : 

ولا يخلو مَّن بعد الصحابة من الرواة من هذين القسمين› وکل منهما 
- الثقات وغير الثقات - على مراتب تُفهّم من نوع واحد من أنواع الحديث 
وهو التعديل والتجريح. 

فأعلى مراتب التعديل: تكرار لفظ قولهم «ثقة» كما رونا عن سفيان 
ابن عيينة رحمه الله قال: حدثنا عمرو بن دينار» وكان ثقة ثقة ثقة ثقة» كرر 
ذلك سفیان أربع مر ات" . 

وأدنى مراتب الثقات قولهم: فلان شيخ" ونحوه. 

وأسوأً مراتب التجريح قولهم: فلان كذاب» ونحو ذلك» كدجال» 


(۱) المجلس الثاني ص ٦١‏ فما بعدها. 

(۲) انظر التعليق على صفحة ۲۸۳. 

(۴) كلمة «شيخ» تعني أن المذكور راو من الرواة. وليس فيها مدح ولا قدح. 
انظر ما کتبته في دراسات «الكاشف» للذهبي رحمه الله ۱: ٤٥‏ ۔٤٤.‏ 


۱۰۱ 


وشبهه» وأقل مراتب ذلك - وهو أسهلها - فلان فيه خلف» و سيء 
الحفظ آو في حفظه شيء» وو ةلك 

وفي الرواة من يكون حجة في حديث أناس لينا في حديث غيزهم: 
كالحافظ هشيم بن بشير» فهو لين في روايته عن الزهري""» حجة مقبول 
E EC‏ فإذا رَوّى بالعنعنة - أو نحوها - ولم يبين 
ماعا رجت وخا ما a‏ 

من قات المداسين يالمنمة او | بلفظ موهم: فو ول عار ت 
سماعهم لذلك من وجه آخر“ 


(1) يحسّن عدد من الأئمة حديث من تكافا فيه الجرح والتعديل» وعلى هذا فلا 
يبقی ضعيف الحدیث» ویختلف التکافؤ من راو إلى آخر» ومن ناظر إلى آخر. 

(۲) اتف المتأخرون على أن مراتب التعديل ستة» ومراتب التجريح ستة. انظر 
بيانها في كتاب الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى «الرفع والتكميل» ص ٠١١‏ فما بعدها. 

(۳) وقصة ذلك - كما في «تاريخ بخداد» :۱٤‏ ۸۷ : «أن هشیمًا کتب عن 
الزهري نحوا من ثلاث مئة حديث» فكانت في صحيفةء وإنما سمع منه بمكة» فكان 
يظن أن الصحيفة في المحمل» فجاءت الريح فرمت بالصحيفة» فنزلوا فلم يجدوهاء 
وط فد با عة اديت وقال الحافظ ابن حجر - كما في «النكت الوفية) 
١‏ ونقله عنه في «التدریب» ۱: ۱۲۹ -: «ضعف - هشيم في الزهري - لأنه كان 
رحل إلیه فأخذ عنه عشرین حدیثاء فلقیه صاحب له وهو راجع» فساله رؤیته - أي 
رؤية ما كتب - وكان ثم ريح شديدة» فذهبت بالأوراق من يد الرجل» فصار هشيم 
يحدث بما علق منها بذهنه من حفظه ولم يکن أتقن حفظهاء فوهم في أشياء منهاء 
ضعَف في الزهري بسببها». 

)٤6(‏ يستفاد هذا التعبير من المصنف› فإن التدليس وهن خفيف» فلیتنبّه له. 

)٥(‏ هذا يتفق مع كلام العلائي في «جامع التحصيل» ص ۳٠١٠ء‏ قال: «هم - أي 
المدلسون - على طبقات.. وثانيها: من احتمل الأئمة تدليسه وخرّجوا له في الصحيح 
وإن لم يصرح بالسماع.. كالزهري.. وهشيم» فقي الصحيحين وغيرهما لهؤلاء 


1۰۲ 


فهشيم من أعيان الثقات» لكنه معدود في الا وقد رمَاه 
بالل الف ن شل وذلك فيما: 

أخبرنا المسند أبو الخير سعد بن عبد الله اتون البهائي" مولاهم 
المجمرء براش ليه بمج القضب س فان ونسعین وسبحع مئه › 
اخبرك بو سحا إبراهیم پن برکات بن آي الفضل بن الفی و 
ابن أحمد الفقيه سماعاء أخبرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم» أنبأنا أبو 


. (f) 8 


الحديث الكثير مما ليس فيه التصريح بالسماع» وبعض الأئمة حمل ذلك على أن 
الشيخين اطلعا على سماع الواحد لذلك الحديث..٠.‏ 

وخالف في ذلك الحافظ ابن حجر في جزئه «طبقات المدلسين؛ء وفي «النكت 
على ابن الصلاح» ۲: ٦٤۳‏ فجعل هشيمًا في الطبقة الثالثةء وهم الذين أكثروا من 
التدليس فلا يحتج من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. 

كما خالفه في الجزم بأن ذلك محمول على ثبوت سماعهم» فنقل عن السبكي 
عن المزي: أن هذا من باب حسن الظن. 

)١(‏ سعد: كما هو بخطه» وسعيد: تحريف» والبهائي نسبة إلى معتقه الإمام بهاء 
الدين السبكي ابن التقي السبكي» وأخو التاج السبكي» ۷٠۹(‏ - ۷۷۳)ء قال عنه 
الذهبي في «المعجم المختص» ۲۹ (۲۸) بعد أن وصفه بالإمامة: «ساد وهو ابن 


عشرين سنة!». 
een‏ وهو في 


- یا ا خطأاً‎ e a E E 
.٠١٤١ :1 و«الشذرات»‎ 

(۴) هو الإمام العلامة صاحب «المقامات» الذائعة الصيت» وصاحب ادرة 

الحَوَّأاص٤ء‏ وفيه ذكر هذه القصة ٠٤١‏ (4۳)ء ومنه نقلها ابن خلکان :٥‏ ۳۹۷ وأفاد 


1۰۳ 


أخبرنا أبو علي علي بن عيسى التستري» عن حَميّه القاضي أبي القاسم 
عبد العزيز بن محمد العسكري» عن أبي أحمد الحسن بن سعيد العسكري 
اللغوي» عن أبيه» عن إبراهيم بن حامد» عن محمد بن ناصح الأهوازي 
eT‏ 

E‏ فدخلت ذات ليلة وعلي قميص 
مرقوع» فقال: يا نض ما هذا التقشفة حتى - يعني : تدخل على آمير 
المؤمنين في هذه الخلّقانٍ قلت : يا أمير المؤمنين آنا شيخ ضعيف»› و 
مرو دند فار د هته الحلقان: قال: لاه ولكنك قشف 

ئم جريا الحديث» وأجرى هو ذكر النساء فقال: حدثنا هشيم » عن 
مجالد» عن الشعبي» عن ابن عباس رضي e‏ قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «إذا تزوج e)‏ المرأة لدينها وجمالها كان فيها 
سداد من عوز» فأورده بفتح السين» فقلت: صدق يا 
هشيم. حدثنا عوف ابن أبي جميلة» عن الحسن» عن علي بن بي 
رضوان الله عليه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تزوج 
المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز». 

قال: وکان المأمون متکتًا فاستوی جالسًا فقال: كيف قلت: سداد؟ 


أن أصل القصة رواها أبو عبيدة مَعْمَر بن المثتى في «مثالب أهل البصرة؛ والنضرٌ بن 

(۱) عزاه فی «کنز العمال» )٤٤٥۲١( ۲۸۹ :۱٩‏ إلى کک الآلقاب› 
والعوز: الحاجةء والمراة إذا اتصفت بهذين الوصفين کان فیها سداد ۳ زوجهاء 
رشا ا اكات وحماية لها من الزواج عليها. 


۰€ 


قلت: E‏ قال: أو تلَحني؟! قلت: إنما لحن هشيم 
ركان لضان فتبع أميرٌ المؤمنين لفظَّه» قال: فما الفرق بينهما؟ قلت: 
السداد - بالفتح - القصلد في الدين ا والسداد - بالكسر - البلعةء 
ا ما سددت په شیمًا فهو سداد» قال : ارف العرب ذلك؟ قلت: 


نعم» هذا العرّجى ل 
e‏ ۰ لوم كريهة وسداد لخر 


SG 
نضر؟ قلت: اش أتصابها واتمررها  قال: أفلا تفيدك‎ 


(۱) قال المأمون ذلك ثقة بعلمه بالعربية» لا تكبْرا وغروراء وعلمه لا يحتاج إلى 
دلیل ولا شاهد. 

() نسبة إلى العرج» وهو «موضع بمكة» في قول السمعاني» و بين مكة 
والمدينة» في قول ابن الأثير» وريه جامعة قي واد من بواجي الطائف إليها ينسب 
الحَرجي الشاعر؛ في قول ياقوت» واعتمده الزركلي في «الأعلام؟» كما تجده فيما 
علَقَنّه على «الأنساب» للسمعاني» طبعة محمد أمين دمج» وسرقها عبد الله عمر 
البارودي» طبعة دار الجنان!!. 

EA a‏ الأموي› وکان من 
أشعر بني أمية» ومن الفرسان المعدودين. ثم رأيت في ترجمته في «الأغاني» ٠٠١ :١‏ 
من مصورة دار الفكر: «كان يسكن بمال له في الطائف يسمى العرج» فقيل له: 
العرجي» ونسب إلى ماله». 

(۳) أريضة: تصغير أرض. والصبابة: البقية من الماء واللبن. والكمرز:. مم 
الشراب. فالمعنى: عندي قط ارقن صغيرة أعيش منها عيشة ضعيفة» كعيشة من 
لديه شيء يسير من الماء آو اللبن يخشى إن أكثر منه أن ينفد. وهذا جواب فيه 
استجداء من حيث الجملةء» وإن کان اوق لذلك ذكره أبو عبيدة فى «مثالب 
أهل البصرة). لكن لا تنس أن آبا عبيدة شعوبي» والنضر غر ایل ماز 


۰0 

مالاً؟ قلت: إني إلى ذلك لَمحتاج» قال: فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما 
یکتب» ثم قال E‏ أمرت أن برب الکتاب؟ قلت : ترب قال : 
فهو ماذا؟ قلت : : مرب قال : فر الط قلت : طنه» قال: فهو ماذا؟ 
قلت: مَطيّن» قال: هذه أحسن من الأولى» ثم قال: با غلام أثرنه وطله. 

ثم صلى بنا العشاء وقال لخادمه: NS‏ 
قال - يعني - فأتيته فلما قرأ الكتاب قال: يا نضرٌ إن أمير المؤمنين قد 
ار لك بخمسین آلف درهم» فما کان الیب فیه؟ قاخبرته ولم أكذبه» 
فقال: لحنت أمير او فقلت: كلاء إنما لحن هشيم» وكان 
لحانة» فتبع أمير المؤمنين لفظه وقد تَبَّع ألفاظ الفقهاء ورواة الآثار. 

ثم آَم لي الفضل بثلاثين الف درهم» فأخذت ثمانين ألف درهم 
0 

هذه القصة رواها مطولة الإمام أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد 
العسكري اللغوي في كتابه «الحكم والأمثال» كما رويناه" من طريقه» 
لكن في كتاب «الحكم» رواه"" أيضًا من طريق أخرى فقال: حدثنا محمد 
ابن أحمد بن أبي يحيى» حدثنا إبراهيم بن ناصح» حدثنا النضر بن شميل. 

وكأن الحريري الذي روينا القصة من طريقه اختصر هذه الطريق 
واقتصر على رواية العسكري عن أبيه"" 

ومذهب الأصمعي كمذهب النضر في أن السداد من عوز بكسر أوله 


E‏ ا وفي «القاموس»: «تبلغ المنزل: تکاّف 
إليه البلوغ حتى بلغ» فالمعنی: : أن المأمون يلزم خادمه بإيصال النضر بن شميل إلى 
الفضل بن سيل حهما كلفة ذلك امن مشقة. والله أعلم. 

(۲) هكذا ذكر المصنف الضمير في الموضعين بقلمه» والوجه تأنيث الضمير. 

(۳) وللقصة رواية من وجه آخر» رواها ابن عساکر في «تاریخه» ۳۳: ۴ 


۰ 


لا يجوز فتحه» وقاله بالفتح غيرٌهماء وذكر أن فيه الوجهين: الفتح 
وال . 

وقولهم «فيه سداد من عوز»: معناه - فيما قاله الأصمعي -: إن أعوز 
الأمر كله ففي هذا ما يس بعض الأمر» وقيل: معناه ما تسد به الخلة. والله 
سبحانه أعلم. 


RFR FF ¥ 


)١(‏ مذهب الأكثر كالأصمعى والنضر ووافقهما الحريري نفسه» ويستفاد من 
«الصحاح» للجوهري أن القول السديد يقال فيه بالفتح لا غیر: سداد. وأن ما کان 
حسيًا ویس بأمر حسي فهو سداد - بكسر السين - كالقارورة وغطائهاء والتغْر الذي 
مى ن المدو بالل والرجال» يقال فیهما: سداد. 

وآن ما كان حَلَّة معنوية ويس بأمر حسّيء كالفقر يس بالعطاء والمال: ففيه 
الوجهان: الكسر والفتح› والكسر أفصح. 

فكسر السين في هذا البيت أفصح من فتحهاء على قول الجوهريء ويَلتزم غيره 
کسرها فقط. 


1۰%۷ 


pt 


ت 


قال الله عز وجل: قد من لَه عل أَلْمُوْمينَ د بتک فیح دشو من ايھ 
يتوا َم “جومم ولمم آل کب الوه و ن اوا ون 
َل نی صَکل ِن ). [آل عمران - آية .]۱٦٤‏ 
من وجوه الكلام على هؤلاء الا 
من طريقي التفسير ذکر مواطن التنزيل» لأن القرآن نزل 
سماويًا وأرضياء والأرضي نزل حضرا وسفرا» وشتاء وصيقًاء ولیلاً 
ونهارا» ونزول القرآن على قسمين: 
اأحدهما: ما له سبب نزل لأجله"» وقد صف الأئمة في ذلك» 
ومنهم: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن منّويه النيسابوري 
ا 
والقسم الآخر: نزل بغير سہب. 
وهذه الآية» من القسم الأول» وسبب نزولها: الدعوة الإبراهيمية التي 
أخبر الله تعالى عنها بقوله تعالى إخبارًا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
(1) شاع جا إدخال اللام على كلمة «أجل»» حتى في كتب النحو المتأخرة» 
فيقولون: باب المفعول لأجله» وقد نبّه الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى خطأ هذا 


الاستعمال في عدة مواضع من «المجموع» وآن الصواب: من أجل كذاء انظر منه ۲: 
No: NN: c0۲‏ 

(۲) وهو نفيس مطبوع متداول» لذلك سيكرر المصنف ذكره» وقد ضمنه - من 
حيث الجملة مع اختزال شديد - السيوطي في كتابه «لباب النقول» مع زيادات عليه» 
وأول من صنف في هذا الباب الإمام علي بن المديني رحمه الله» وكتابه غير موجود. 


1٩۸ 
#ربنا وابعث فيهم رسولاً...) الآية.‎ 

والآيات التي تلوناها من الآي المدني» لأنها من سورة آل عمران» 
وهي مدنية بلا خلاف» وثالث سورة نزلت بالمدينة» كما رويناه من 
حديث خصيف بن عبد الرحمن ن¿ الجزري» عن مجاهد» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: فأنزل الله عز وجل بالمدينة: البقرة» والأنفال» وآل 
ران 

e‏ بدل الواو من حديث عثمان بن عطاء بن آبي مسلم» 
عن أبيه» [عن ابن عباس] قال: ثم كان أول ما نزل بالمدينة سورة البقرةء 
وقال: ثم الأنفال» وقال: ثم آل عمران". ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما بالإسناد السابق تعليقا إليه"» أن 
آخر ما نزل بالمدينة: سورة التوبة» وأول ما نزل بمكة: #اقرأ باسم ربك 
الذي خلق)» وآخر ما نزل بمكة: سورة #ويل للمطففين). 

ومن الاتفاق: أن هؤلاء الآيات» ذكرت' بنحوها في سورة البقرةء 
وسورة الجفعةء .وعؤلاء اللات :ثرلن, بالمدية.. ورهن في التزول 


)١(‏ الخبر في «دلائل النبوة» للبيهقي ۷: ٠٤٤‏ من طريق عبد العزيز بن 
عبد الرحمن القرشي» عن خصيف» به. وعبد العزيز: أمر الإمام أحمد بالضرب على 
أحاديثه وقال: هي كذب» كما في «العلل» من جمع ابه عبد الله ۳ .)٥٤۱۹(‏ 
وخُصيف وإن كان صدوقا لكنه سيء الحفظ واختلط. 

(۲) هو كذلك عند ابن اضر في «فضائل القرآن» ۷۳ (۱۷) وما بين 
المعقوفين أضفته منه. وفي سنده عمر بن هارون البلخي› > عن عثمان بن عطاء» به» 
وتحرف إلى عمر بن عطاء. والبلخي: متروك تالف» وعثمان: ضعيف. فمثل هذا لا 
يعوّل عليه سواء اکان ب: الواو آم ب: ثم 


(۳) وقد عرفت ما فيه من ضعف. 


۹ 
كترتيبهن في المصحف. 

وعلم نزول القرآن ومواطن التنزيلء أحد أقسام علوم القرآن» وعلومه 
كثيرة» منها: بيان ما هو مبهم غير معلوم من المنطوق والمفهوم» ومنه في 
هذه الآيات: قوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين) المراد بهم هذه 
الأمة» وهي أمة الإجابةء لأن الأمة على ضربين: أمة دعوة» وهم جميع 
الثقلين» وأمة إجابة: وهم من أجاب إلى الإسلام"ء وذكروا في هذه الآية 
بالمؤمنين» وهم الذين وصفوا بالأمية» كما صرح بذلك في آية سورة 
الجمعة في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم...) الآية. 

ومن ذلك: أن الرسول الذي من الله به على المؤمنين هو نبينا محمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام بلا خلاف بين الأمة. 

ومن ذلك: أن الكتاب المذكور هو القرآن جل منزله» لا حلاف في 
ذلك» وهو بمعنى المكتوب» مصدر سمي به المفعول» ولم يكن مكتوبًا 
وقت نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم» مع أنه أطلق عليه ذلك لکن 
من قواعد كلام العرب أنهم تارة يَصفون الشيء بما هو ملابس له حقيقةء 
نحو زيد قائم» إذا كان قائمًا حال الإخبار عنه» وتارة يصفون الشيء 
باعتبار ما يۇول إليه. 

والحكمة فسرت هنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة تطلق 


)١(‏ وجعل بعضهم القسمة ثلاثية» ففي «فتح الباري» )٠١٤١( ٤١١ :١١‏ في 
شرح حديث «سبقك بها عكاشة»: «قال الكلاباذي: إن مته صلى الله عليه وسلم على 
ثلاثة أقسام» أحدها أحص من الآخر: أمة.الاتباع» ثم أمة الإجابةء ثم أمة الدعوة. 
فالأولى: أهل العمل الصالح» والثانية: مطلق المسلمين» والثالثة: من عداهم ممن 
بعث إليهم». وانظر الحاجة إلى هذا التقسيم فيما كتبته في شرح الحديث السابع عشر 
من «الأحاديث القدسية1 ص۱۹١.‏ 
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ولها معان» منها: 

١‏ - القرآنء كما في قوله تعالى: «أذْعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة) 
فسرت هنا بالقرآن'. 

- ومنها: أن الحكمة علم تفسير القرآن» كما فر بذلك قوله تعالى: 
ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) قيل: علم القرآن". 

وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي في «تفسيره»: حدثنا سعيد بن 
محمد» عن جويبر"» عن الضحاك: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خير 
كثيرا) قال: يعني القرآن في هذه المواضع. 

۳ - ۸ - وتطلق الحكمة أيضًا على المواعظ والآداب» وعلى العلم 
والعدل» والحلمء والمنع» والإتقان. 

والحكمة في عرف الفلاسفة علومّهاء ولان تسمى بلازم الحكمة أولى 


(۱) قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة :۱۹٤ :۱٤‏ 
«بالحكمة: بوحي الله الذي يوحيه إليك. وكتابه الذي ينزله عليك». وجاء في «سنن» 
الدارمي ۲: :)۳٤١( ٠۳١‏ «حدثنا مروان بن محمد» حدثنا رفدة الغساني» حدثنا 
انت بن عجلان الأنضاري فال كان يقال: إن اه ريك العذاب باعل الأرض» قإذا 
سمع تعليم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. قال مروان: يعني بالحكمة: القرآن». 
ورفدة ضعيف. 

(۲) قال ابن جرير في تفسيره لهذه الآية الكريمة ۳: :۸٩‏ «هي القرآن والفقه به) 
ثم أسند معناه إلى ابن عباس» وقتادة. وأبي العالية» ومجاهد» وانظر «الدر المنثور) 
:١‏ ۸ وكأن المصنف يلخص من «نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي ص٠٠۲‏ وما 
بعدهاء أو من كتاب مثله لغيره. وينظر أيضًا «مفردات» الراغب. 

(۳) هو جويبر بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي» ضعيف جدًا. كما في 
«التقريب» (۹۸۷). وجملة «في هذه المواضع» لعلها مرتبطة بالآيات الأخرى التي فيها 
ذكر الحكمة» فأشار إليها بقوله هذا. 


1۱۱1 


من أن تُسمّى بالحكمة» لما فيها من الدواهي الخائلة» والسموم القاتلةء 
ومن زعم أن حكمة الفلاسفة هي المذكورة في القرآن فقد تجراً وافترى»› 
وكذب فيما رأى» وإنما الحكمة المشار إليها في القرآن على وجوه ذكرها 
الأئمة ومن صف في الأشباه راطا اة أن المراد الك في رل 
تعالى: #ويعلمهم الكتاب والحكمة) سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما 
تقدم» وممن فسّرها بذلك ابن عباس ومجاهد وقتادة وآخرون منهم: 
1 الشافعي رضي الله عنهم. 

قال الشافعي رضي الله عنه في كتابه «الرسالة» : وقد فرَض الله تعالى 
على الناس اتباع وحیه وسنن رسوله صلی الله عليه وسلم فقال في کتابه: 
لربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: #لقد من الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة) وذكر الشافعي آيات في ذلك آخرها قوله 
تعالی: (واذکرّن ما یتلی في بیوتکن من آیات لن والحكمة إن الله كان 
لطيقا خبيرا). 

قال الشافعي: فذَكر الله الكتاب وهو القرآن» وذكر الحكمة» 
من أَرَضى يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. 

ومعاني الكتاب والسنة كثيرة لا تعد ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من 
جهة التفسير من طريق المنقول عن الأئمة المرضية» ومن التأويل الراجع 
إلى القواعد الشرعية والعقائد السنية» ومعاني اللغة ووجوه العربية. 


)١(‏ قول ابن عباس: ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» :١‏ ١٠٤٠ء‏ وقول قتادة 
فی «تفسیر» ابن جریر ۱: ۱١۳ :٤ ٥٥۷‏ وأما قول مجاهد و(الآخرون): فینظر. 
(۲) «الرسالةا ص ۲٤٤( ۷۸-۷٦‏ ۔ .)۲٥۲‏ 
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وإن ¿ انضم إلى ذلك معرفة المعاني والبیان والبديع کان بليعًا في فهم 


الحكم والآيات› وعلْم الحجَج والبراهین القاطعات. 
والمعاني: E‏ ومعنی الشيء : حالته التي د يصير إليها أمره» 
او کو 


وأما اصطلاحًا: نهو ما یحترز به عن الخطا في تطیتی الکلام على 
مقتضى الحال المفتقر في تأديته إلى أزيد من الدلالات الوضعية. فيعرف 
منه تع حاص ترکیب الکلام وقیود دلالاته. 

وآما البيان: فموضوعه لخة: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز 
التجلي والظهور. 

وأما اصطلاحا: فهو ما يحترز به عن الخطأً في دلالة الراكت ا 
المراد منه بمخالفة الوضوح أو الخفاء» فيعرف منه كيفية إيراد مقتضى 
الحال المفتقر إلى أزيد من الوضعية بطرق مختلفة بالزيادة في وضوح 
الدلالة أوالنقصان. 

وأما ان ووت لغة: المبتدع العجيب» وأصله من البدأع» وهو 
ما حدث مما لم یکن قبل. 

وأما اصطلاحا: فهو إبانة المعنى الحسن باللفظ المختار. 

فإذا كان الكلام خاليا عن التعسّف والتعقيد في معناه» عاطلاً من 
الكلمات الحوشية المتنافرة المخارج في مبناه کان بدیعاء يعلق بالافهام 
ریما لكنْ إذا وقع البديع اتفاقا من غير تكلف» > کان أبلغ في التفتّن 
والتصرف 


(۱) حکاه ا e‏ اللغة» ۳: : ۳ عن الليث ب ا ونحوه 
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ولقد حدثنا شيخنا الإمام العلامة قاضي المسلمين َل الدين أبو زيد 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد الحضرمي"» عن العلامة 
ous‏ 
الدين ابن الخطيب” أنه قال: أشتهي من يتعاطى البديع في شعره أن يعر 
ویطوٌف به وینادی علیه: هذا جزاء من يتعاطى البديع في شعره! أراد أن لا 
يتكلفه الشاعر بل يقح له انسجامًا وسجيّة. 

ومن علوم القرآن المتعلقة بهذه الآية: حسنٌ بيان كلمهاء وتعديل 
معاني نظمهاء ومناسبة فواصلهاء وارتباطها بأوائلهاء وهذا من أنواع 
ضروب نظم القرآنء وقد ا منهم : أبو علي الحسن بن 
یحیی بن نصر الجرّجاني» وكتابه غريب بديع في بابه» وغلط في تسمية 
مصتفه الفخرٌ الرازي» فجعله عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 

و 

صاحب «المقدمة في النحو» المشهورة ب «الجمّل» و شرع الإيضاح» 
لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الخفار الفارسي في ثلاثين مجلدا! . 

نعم لعبد القاهر الجرجاني هذا مصنفان في إعجاز القرآن «الكبير»› 
وآخر دونه» فلعل الفخر الرازي أراد أحد مصكَفيّه في إعجاز القرآن فسماه 
«ضروب نظم القرآن»؟ والله أعلم. 


(۱) هو ابن خلدون» وينتهي نسبه إلى سيدنا وائل بن حجر الحضرمي الصحابي 
المعروف› رضي الله عنه. 

(۲) هو ذو الوزارتين: وزارة السيف والقلم» وذو العمرين : لاشتغاله بالتصنيف 
لیلاء وبتدبير الملك نهارًاء المتوفى سنة ۷۷١‏ عن ثلاث وستين سنة» وباسمه أف 
المقري كتابه الممتع «نفح الطيب». انظر «الأعلام» ۲۴١ :٦‏ ومصادره. 

(۳) لفظ السبكي في «الطبقات الكبرى» ٠٠١ :٥‏ : «في نحو ثلاثين مجلدا» ثم 
اختصره في «المقتصد» في ثلاث مجلدات). والمقتصد هذا طبع في بخداد سنة ٠۹۸۲‏ 
ي 


11٤ 
ويؤخذ حسن انتظام الكلام واتساق معانيه من مواضع في هذه الآية‎ 
الشريفة» منها: أن الله تعالى قال ا‎ 

رسولاً..). 

ذكر الله تعالى هذه المنة العظمى باسمه المظهّر دون المضمرء فلم 
يقل سبحانه: لقد مننت» بل قال: #لقد من الله وذلك - والله أعلم - 
لعظّم شأن هذه المَة التي لا مله أعظم منهاء وهي بعثه سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين» ونعمة امسن بها على المؤمنين. 

فذكر الم بهذه النعمة العظيمة باسمه الأعظم الذي هو (ال) . 

نعمء ولم يذكر هنا من أسمائه الحسنى غير هذا الاسم الشريف 
لفوائدء منها: أن هذا الاسم الشريف يعلمه المؤمن والكافر» والطائع 
والعاصي» وهم معترفون بأنه خالقهم وإياه يذْعُون» وإليه عند الحوادث 
يفزعون»ء لكن الكفار يشركون به غيره» كما كانوا يصنعون في التلبية 
يقولون: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» إلا شريكا [هو لك] 
تملکه وما ملك" . تعالی الله عما یقول الظالمون علو کبيرا. 

قال الله عز وجل : #ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله). 

فذكر سبحانه في هذه الآية الشريفة أعظم أسمائه وهو الث) 
المشهور عند المؤمن والكافر» ليعرف الجميع أن خالقهم المعترفون له 
بالإلهية - وهو (الله) - هو الذي من ببعثة هذا الرسولء ليكون أبلغ في 


(۱) کأنه یرید رحمه الله أن ينبه إلى تناسب ذكر أعظم نعمة مع أعظم اسم له 
سبحانه وتعالی. 

(۲) حکاه عنهم ابن عباس رضي الله عنهماء فیما رواه مسلم في كتاب الحج ۲: 
۳ (۲۲) دون الجملة الأولى» وما بين المعقوفين زدته منه. 

(۳) وهي الآية المتحدث عنها: لقد من الله على المؤمنين..). 


تذكيرهم بهذه النعمة» وأجلب لإيمانهم ودخولهم في هذه الأمة. 

وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية وجوهَا من نعمه على المؤمنين ببعثة 
ر و 

١‏ منها: تلاوت آیات الله عليهم. 

۲ ومنها: ترکیتهم وتطهیرهم حسًا ومعنی. 

۳ ۔ ومنها: تعلیمه إیاهم الكتاب والسنة. 

٤‏ - ومنها: إنقاهم على يديه من الضلال المبين» الموجب للخري 
والتّكال يوم الدين. 

وكل نعمة من هذه العم المسكًاة تشتمل على نعم كثيرة لا يحصيها إلا 
الله ولهذا - والله أعلم - عند ذكر المنٌ بهذه العم ذكره الله باسمه 
الأعظم. 

فکم حَوّى القرآن والسنة من عجائب ولطائف وأحكام» وقواعد 
وعقائد وبيان حلال وحرام» وأوامرٌ وزواجرَ وترغيب وترهيب للخاص 
والعام. 

وقد نهنا على بعض معاني هذه الآية من القرآن. 

ونذكر الآن حدينًا من السنة التي أشرنا من أحسن الحسان» لنجمع في 
المجلس بين تلاوة الكتاب ورواية السنةء ويحصل لنا بركاتهماء راجين 
من الله أول وَهْلةء دخول الجنة. 

أخبرنا الشيخان المسندان الكبيران أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
محمد بن عمر البالسي» وأبو هريرة عبد الرحمن ابن الحافظ أبي عبد الله 
محمد ابن الذهبي» ا قالوا: أخبرنا أبو العباس أحمد ا الشحنة 
أبي طالب الصالحي قراءة عليه ونحن نسمع - زاد أبو هريرة فقال: وأخبرنا 
عيسى بن عبد الرحمن السّمْسار قراءة عليه وأنا حاضرء وأبو الفضل 
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سليمان بن حمزة الحاكم» وأبو بكر بن أحمد الضرير» وإسماعيل بن 
يوسف السويدي» وزينب ابنة أحمد بن عمر بن شكر إجازةء قالوا سوى 
الضرير : 

أخبرنا عبد الله بن عمر بن علي الحريمي سماعًا - وقال الحاكم أيضًا 
والضرير: أخبرنا الحسين بن المبارك بن محمد السّلامي قراءة عليه» قال 
الحاكم: وأنا حاضر» وقال الضرير: وأنا أسمع - قالا: أخبرنا أبو الوقت 
عبد الأول بن عي عيسى الهروي سماعاء أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن أبي 
مسعود ا الفارسي» أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
اخ بن آي اي ارا ف ودا د 
حدثنا العلاء بن موسى› حدثنا الليث بن سعد» عن نافع» a‏ 
عمر رضي الله عنهما» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخيل 
معقود في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة. 

هذا حدیٹ صحیح عال جدا خرّجه مسلم في «صحيحه» والنسائي 
)0( 


فى «سننه» عن قتيبة بن سعيد 


وخر جه مسلم أيضًاء وابن ماجه فی ((استله) عن محمد بن رمح »› 
كلاهما عن الليث بن سعد» به» فوقع لنا بدلا عالياء وهو عند القعتّبي» 
وأبي بكر بن أبي شيبة» عن الليث. تابعه مالك» وعبيد الله بن عُمر» 


)1( «صحیح» مسلم ۳: ۱٤۹۳‏ (قبل 4۷)» والنسائي «الکبری» ۳: ۳۹ 
.»)٤٤٠٥(‏ وابن ماجه ۲: ٩۳۲‏ (۲۷۸۷). ورواية القعنبي وابن أبي شيبة عن الليث: لم 
أقف عليهاء ومتابعة مالك ومن بعده: مذكورة في أسانيد مسلم. 

وله أسانید وطرق كثيرة في كتب السنةء > منها في «صحيح» البخاري ٠٤ :٦‏ 


»)۳٤٤ ۲۸٤۹( ۳‏ و «صحیح» مسلم راو و«مصنف» ابن أبي شيبة 
(1۸(. 
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وعبد الله بن تُمير» وأسامة بن زيد بن أسلم» عن نافع. 

وله شاهد عن علي بن آبي طالب» وأنس بن مالك والبراء بن بن 
عازب» وثوبان» وجابر بن عبد الله› وجریر بن عبد الله » واي ذر جندب 
ابن جتادة» وحذيفة بن اليمّان» وآبي سعيد سعد بن مالك الخدري› 


و 


وسلّمة بن تفيل السكوني» وسوادة بن ن الربيع لجرميء وأبي | صدي 
وعبد الله بن مسعود» وعتبة بن عبد السلّميء > وعروة بن الجعد - ويقال 
ان ايا ويقال عروة بن ¿ عياض بن أبي الجعد الأزدي البارقي - 
وعریب َ يزيد بن عبد الله بن عریب المليکيء» وعمرو بن العاصي› 
ومعاوية بن أبى سفیان» والمغيرة ٻن شعبة»› والمقدام بن معدي کرب» 
ویعلی بن مرة»› وأبی كبشة الآنماري» وأبي هريرة»› وابن الحنظلية 
الأنصاري» وأسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنه" 


(۱) فهؤلاء ثمانية وعشرون صحابيًاء وزدت عليهم صحابيين اثنين» وثلاثة من 
التابعين» سأذكرهم آخر التخريج الآتي» وقد ذكر أصحاب كتب المتواتر منهم ثمانية 
عشر فقط!» وهذا الجمع الكبير من فوائد هذا الكتاب النادرة» وهي في غير مظتتهاء 
وكأنه تلخيص لكتابه «نيل الأمنية بذكر الخيل النبوية». ولو E‏ 
ورد في فضل الخيل شاهدا للحديث لزاد العدد. 

وقد ألّف العلماء السابقون في الخيل كبا كثيرة» طبع بعضهاء منها كتاب 
«الخيل» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» طبع بدائرة المعارف العثمانية بالهند سنة 
۸ , .و «أنساب e‏ لابن الکلبى» طبعه الأستاذ أحمد زكي بمصر سنة 
SEHEÎ‏ ثم عاد ڌ تحقيقه الدکتور نوري القيسي والدکتور حاتم الضامن من العراق سنة 
٥,؛,‏ و «فضل الخيل» للإمام الحافظ الدمياطي» طَبّعه قبل هذين الكتابين الأستاذ 
الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله بحلب» وفيها كلها أحاديث مسندة» ومع كتاب 
الدمياطي : «رشحات المداد فيما يتعلق بالصافنات الجياد» للبخشي الخلبي المكي 
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المتوفى سنة ۹۸٠1ء‏ وللعلامة المحدث آبي زكريا أحمد بن إبراهيم الدمشقي 
الدمياطي المعروف بابن النحاس» المتوفى سنة »۸٠٤‏ جمع جيد واسع ومختصر 
مفيد للأحاديث الواردة في فضل الخيل والقيام عليها بالخدمة» وذلك ضمن كتابه 
النافع الماتع «مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق) - یرید الجهاد ۔ ۱: ۳۲٤‏ ١١٠٠ء‏ 
وأظن أن المصنف يلحخّص ما عنده مع زيادات عليه. 

ثم ريت الحافظ قال في «التلخيص الحبير» ۳: ٠١١‏ - وقد ذكر بعض ما 
ا «له طرق أخرى جمعها الدمياطي في كتاب «الخيل»» وقد لخصته وزدت 
عليه في جزء أطيف»» وبه يصحح ما في «الجواهر والدرر» ۲: 141 (TTY‏ 

وإليك تخريج ما وقفت عليه مما ذكره المصنف» مع الاختصار الشديد في 
التخريج» وبترتيب المصنف. 

١‏ - حديث علي رضي الله عنه: رواه أبو عوانة في (صحيحه) ٥‏ والعقيلي 
في «الضعفاء» ٤٠٠٥١ : ٤‏ وعزاه ابن حجر في «الفتح» ٥۷ :٦‏ إلى كتاب «الجهاد» لابن 
آبي عاصم» وليس في القسم المطبوع منه. 

۲ - وحدیث آنس: رواه کثیرون» منهم البخاري ٩۳۳ »٥٤ :٦‏ (۲۸۵۱ء 
٥‏ ) ومسلم ۳: »)٠٠١( ۱٤۹٤‏ وهو في «مصنف» ابن أبي شيبة .)٤۱۷۳(‏ 

۳ وحدیث البراء بن عازب: رواه آبو عوانة ۳: ۱۷ء والعقيلي ۲: ۲۱۷. 

٤‏ - وحديث ثوبان: لم أقف عليه بعد. 

:۲٣۱ ۲۵۹ :۰ قال الھیٹثمی‎ ٥۲ :۳ ما حدیث جابر: فهو فی «المسند»‎ ٥ 
٠ «رجال أحمد ثقات».‎ 

)٩۷( ۱٤۹۳ :۳ ومسلم‎ »)۳٤۱۷۱( وأما حدیث جریر : فرواه ابن أبي شيبة‎ - ٦ 
وغیرهما.‎ 

۷ - وأما حديث أب ذر: فرواه أحمد :٥‏ ١۱۸٠ء‏ وأبو عوانة (۷۲۹۳)» وسعيد 
ابن منصور ۲: (EY) ۱٦١‏ وآبو نعيم في «الحلية» ۸: ۳۸١‏ وفيه عندهم آبو 
الأسود الغفاري» عن النعمان الخفاري» قال ابن معين في رواية عثمان الدارمي 
:)49٤(‏ «ما أعرفهما». إلا أن النعمان ذکره ابن حبان فی «ثقاته» ۰٤۷۳ :٥‏ وتقل ابن 
حجر في «تعجيل المنفعة» )١٠٠١( ۲۷١‏ عن أبي اال ف یرل کا 
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في غير «الجرح والتعديل» لابنه -. 

وأما أبو الأسود: فالظاهر أن ابن عدي ۷: ۲۷٤٨‏ وهم في نقله عن النسائي أنه 
قال فیه: ان ثقة. إنما قال النسائي ذلك في أم الأسودء وذلك في آخر ترجمة في 
«(ضعفائه». وتوبع ابن عدي من الڏذهبي في «المیزان» ٤۹۱ :٤‏ (٤٦44۹)ء‏ وابن حجر 
في «اللسان» ۷: ٠١‏ والظاهر أن الهيشمي متابع أيضًا في قوله عنه في «المجمع» :٥‏ 
۲١۹ _ ۸‏ : اضعيف)». 

۸ - وحديث حذيفة: رواه البزار - «اكشف الأستاں ۲: ۷۲ )۱1۸٥(‏ - قال 
الهيثمي في «المجمع» ٠‏ : فيه الحسن بن عمارة» وهو ضعيف). 

٩‏ - وحديث آبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد ۳: ٠۳۹‏ والبزار - «كشف 
الأستار» ۲: ۲۷۲ )١٦۸١(‏ - قال الهيثمى :۲٥۸ :٠‏ «فيه عطية - العوفي - وهو 
ضعيف». وضعفه من قبل حفظه» لذلك قال عنه فى «التقريب» :)٤٦1١(‏ «(صدوق 
یخطیء کثیرا وکان شیا مدلسًا)» وقد خسن له الترمذي عدة أحاديث: (۷۷› 
(TVYV «1400‏ ف بعض النسخ فى الحديث :)٠۱۹١١(‏ احسر » وان 

»> بل في بعض النسخ في يث حسن صحیح» وانظر 
ما علقته على ترجمته في «الکاشف» للذهبي (۳۸۲۰). , 

١‏ _ وحديث سلمة بن نقيل: رواه أحمد :٤‏ € والنسائي في «السنن 
الکبری» ۳: ٠١‏ (١١٤٤)ء‏ وأبو عوانة (١۷۲۸)ء‏ وإسناد أحمد صحيح. 

١‏ - وحديث سوادة بن الربيع: رواه أبو عوانة (١۷۲۹)ء‏ والبزار - «اكشف 
الأستار» ۲: ۲۷۳ )١۹۸۸(‏ -» والطبراني في «الكبير» ۷: ٩۷‏ (٠١۸٤1)ء‏ قال الهيثمي 
٥‏ ۹ _ وعزاه إلى البزار فقط -: «رجاله ثقات»» وعزاه في «کنز العمال» ۱۲: ۲۲۹ 
)٠٠٠۳(‏ إلى الضياء المقدسي. 

۲ _ وحديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني في «الکبیر» ۸: .)۷۹4٤( ٠٠١‏ قال 
الهيئمي ° : ۰: «فیه یحیی بن راشد المازني ضعفه ابن معین ووثقه ابن حبان وقال: 
یخطیء ویخالف» وینظر لزامًا «تهذیب الکمال» :۳١‏ ۲۹۹ مع التعليق عليه والمطبوع 
من «ثقات» ابن حبان» وضعفه غير ابن معين» وکأن تضعيفهم له من قبل حفظه» کما 
یقهم من کلام ابن حبان» وذکر ابن حبان له في «ثقاته» من قبیل ارتضاء عدالته. 

على أن الراوي عن أبي أمامة هو لقيط الباهلي أبو المشاء - لا: أبو المثنى - ذكره 
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ابن حبان أیضًا ۳٤٤ :٥‏ وقال فيه : ايخطىء ويخالف». 

۴۳ - وحديث عبد الله بن بسر: لم أقف عليه. 

٤‏ - وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه أبو عبيدة معمر بن المثنى في 
كتاب «الخيل» ص۷ من رواية خالد بن معدان - أحد الثقات - عن رجل من أهل 
الشام» عن عبد الله بن عمرو. ففيه هذا الرجل المبهم. 

٥‏ ۔ آما حدیث ابن مسعود: فرواه آبو يعلى ۱۷١ :١‏ (١۳۷٥)ء‏ وأعلَّه الهيثمي 

١ :‏ بتدليس بقية بن الوليدء وعزاه ابن النحاس في «مشارع الأشواق» ۳٤۲ :١‏ 
a‏ » لکن استفدنا منه رحمه الله أن شيخ بقية بن 
الوليد هو علي بن أبي علي» والظاهر أنه الصواب»ء وسمّي في طبعة دار القبلة 
ل«مسند» أبي يعلی: علي بن علي» ومثله في طبعة دمشق )٥۳۹١( ۲۷٤ :٩‏ التي 
حققها الأستاذ حسين أسد. 

وقد ترجم ابن عدي في «الکامل» ۱۸٤٩ :٥‏ لعلي ب بن آبي علي القرشيء وأنه 
شيخ بقية» وأشار إلى تدليس بقية باسمه» وتابعه الذهبي في «الميزان» ۳: ٠٤١‏ 
7 وابن حجر في «اللسان» ٤٤٥ :٤‏ قال ابن عدي: «مجهول منکر 
الحديث». 

وغل اشر اهي ا ع أف بن اف ب هة بن مر رازه م ا 
ابن مسعود کان یرسل عن ابن مسعود» كما في آول ترجمته من التهذيبين» و«جامع 
التحصیل» ص۲۳۲. 

١‏ - وحديث ععتبة بن عبد السلّمي: رواه أحمد :٤‏ ۱۸۳ عن عبد الرزاقء 
والطبراني في الکبیر ۱۷ (۳۲۰) من طريق عبد الرزاق» عن سفيان» عن ثور بن يزيد» 
عن نصرء عن رجل يقال له عتبة بن عبد السلمي» ونصر: هو نصر بن علقمة 
الحضرمي الحمصي» مترجم في «التهذيب» وفيه توثيق دحيم وابن حبان» فهو ثقة» 
لا «مقبول». لكنه لم يدرك عتبة بن عبد. 

ورواه بو داود )٠۳٠(‏ وفيه: نصر الكناني» عن رجل» أو: عن شيخ من بني 
سليم» عن عتبة بن عبد. ففيه رجل مبهم» وفيه نصر الكناني» هو ابن عبد الرحمن, 
قال في «التقريب» :)۷١١١(‏ «مجهول». 


۱۲۱ 


ونسب في رواية الطبراني (۳۹): نصر بن شفي» وقد ترجمه البخاري في 
«الکبیر» ۸: ٠۰۵‏ (۲۳۵۳). وابن بي حاتم ۸: ٤٦٩‏ (۲۱۳۸) وسکتا عنه» ولیس 
للبخاري اصطلاح فيمن يسكت عنه» أما ابن أبي حاتم فاصطلاحه أنه مجهول عنده 
لا مطلقاء فقد يعرفه غيره -. 

وهذا الشيخ السليمي المبهم جاء في رواية أبي عوانة (۷۲۹۰» ۷۲۹۱). 

وعلى كل ففي أسانيد هذه الرواية ضعف» للانقطاع» أو للإبهام» أو للجهالة. 

۷ - وأما حديث عروة البارقي: فرواه البخاري )۲۸٠١( ٥٤ :٦‏ ومواطن أخرى 
منها )۳٣٤۳( ٩۳۲ :٦‏ وقال ف وقد رأيت في دار عروة سبعين فرسًاء 
ومسلم ۳: ۱٤۹٤ - ۱٤۹۳‏ (۹۸» 44)» وغيرهما» وانظره في «مصنف» ابن أبي 
شيبة .)۳٤۱۷١ »۳٤۱٦۹(‏ 

۸ -.وحدیث غریب الملیځی: رواه الطبرانی فی فالگبیرا ۱۷: ۱۸۸ (۰6٥)ء‏ و 
«الأوسط» - كما في «(مجمع ل 8 وی گلا سید بن منان: 
قال في «التقريب» (۲۳۳۳): «متروك ورماه الدارقطني وغيره بالوضع)» فقول الهيثمي 
٥‏ افيه من لم أعرفه»: قصور في الإعلال. ٠‏ 

۹ - وحديث عمرو بن العاص»› 

١-ومعاوية‏ بن آبي سفيان: لم أرهما أيضًا. 

:٠١ والطبراني‎ »)۷۲۸١( وأما حديث المغيرة بن شعبة: فرواه أبو عوانة‎ ١ 
ورجاله ثقات» وفیهما إسماعیل بن سعید بن عبید الله » ذکره ابن حبان‎ )۱۰٤۸( ۱ 
«شیخ» أي: راوي.‎ :)٥۸٩( ۱۷۳ :۲ وقال أبو حاتم فيه‎ ۰٩۲ :۸ في «الثقات»‎ 

۲ د وحديث المقدام بن معدي کرب» 

۳ _ ويعلى بن مرة: لم آقف عليهما أيضًا. 

»)۷۲۹٤( أما حديث أبي كبشة الأنماري: فهو في «مستخرج» آبي عوانة‎ - ٩ 
:۲۲ والطبراني في «الکبير»‎ .)٤٩۷٤( ٠۳١ :٠١ واصحيح» أبن حبان: «الإحسان»‎ 
وصححه‎ ٩۱ :۲ «رجاله ثقات»» والحاکم‎ :۲٥۹ :٥ وقال الهيثمي‎ ء)۸٤۹(‎ ٩ 
ووافقه الذهبي.‎ 

۵ _ وحدیث آبي هریرة: رواه مسلم ۲: ٦۸۲‏ (۲۹)» وآحمد ۲: ۰۳۸۳ 
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وغیرهما»ء وانظره ذ في «مصنف» ابن أبي شيبة .)۳٤۱۸۱(‏ 
- أما ابن الحنظلية: فحديثه عند أبي عوانة (۷۲۸۲» ۷۲۸۷)» وينظر في 
بعض رجاله. ٠‏ 

۷ - وحدیث أسماء بنت يزید: رواه ابن أبي شيبة »)۳٤۱۷۷ »۳٤۱۷۲(‏ 
وأحمد ٤٠١ :٦‏ وعزاه إلى «مسند» أبي يعلى ابن النحاس في «مشارع الأشواق» :١‏ 
٠‏ وحسّن إسناده - وليس في الرواية المطبوعة - مع أن في إسناده عند أحمد ‏ وأبي 
يعلى - شهر بن حوشب» وبه ضعفه الهيثمي ٠۲٠١ :١‏ وعدد من العلماء يحسنون 

فهؤلاء سبعة وعشرون» يضاف إليهم ابن عمر الذي ساق المصنف الحديث من 
طریقه. 

وروی الحديث غير من ذكر: النعمان بن بشير» وخباب بن الأرت رضي الله عنهما. 

فحديث النعمان بن بشير: رواه أبو عوانة (۷۲۷۹). والطحاوي في «مشكل 
الآثار» ۱: ۲۰۸ (۲۲۲)ء والطبراني ف فى «الكبير» )۱۸١(‏ من مسند النعمان بن بشير 
- القطعة المفردة -» وعندهم جميعاً: أشعث بن سوار» وهو ضعيف» عن أبي زياد 
التيمي» قال أبو حاتم :)۱۷۲٤( ٩‏ مجهول. 

وديف ناتاه راه الطبراني ف في الکبیر )۳۷٠۷( ٤‏ وفيه مسلمة بن علي 
الخشني متروك ورواه ابن أبي شيبة ف الف )۳٤۱۷۹(‏ موقوفاً على خباب» 
اادد ف اشا 

کما رأیته مرسلاً عن ثلاثة من التابعين: مكحول» وعطاء بن أبي رباح» 
E‏ 

ما مرسل مکحول: فأخرجه سعید بن منصور في «سننه) ۲: »)۲٤۲۹( ۱٦۱۲‏ 
وار E aS‏ والراوي له عن مکحول: سعيد البزار لم أقف 
له على ترجمة. لكنه رواه من وجه آخر وبلفظ مطول - وفيه الشاهد - أبو عبيدة في 
كتاب «الخيل» ص٦‏ - ٠۷‏ وفيه العلاء بن الحارث الحضرمي» وقد اختلط. 

وأما مرسل عطاء: فرواه أبو عبيدة ص٥»‏ وراويه عن عطاء: طلحة بن عمرو» 
متروك. 


۲۳ 

وفي حديث ابن عمر زيادة من قوله ليست في روايتنا الأولى. 
قال إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي: حدثنا محمد بن بكرء 
حدثنا عمر بن صَهبان» أخبرني نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخيل معقود في نواصيها الخيرٌ إلى يوم 
القيامة» وقال: ولقد رأيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرساء فلقد 


رآیته یمسح بردائه أو بداخلة إزاره عن وجهه العرق'. 


ورويت قصة مسح الفرس من مراسيل الحسن البصري» ونُعيم بن أبي 
هند الجهني» ومسلم بن يسار المصح". قال مسلم: أخبرت أن الي 


ومرسل عبد الرحمن بن عائذ: رواه ابن الكلبي في «أنساب الخيل» ص۲۲» وفي 
إسناده الأحوص بن حكيم» عن أبيه» والأحوص ضعيف من قبل حفظهء وأبوه في 
ضبطه كلام أيضًا. وقول محققيّه عن عبد الرحمن بن عائذ: إنه صحابي» وعزوهما 
ذلك إلى ترجمته في «الإصابة»: غفلة غريبة عن مصطلح ابن حجر في كتابه 
«الإصابة»!!. 

(1) في إسناده عمر بن صهبان» متروك منكر الحديث. وهو من رجال 
«التهذيب». والفرس تقال للذكر والأنشى. 

() آما مرسل الحسن البصري: فرواه أبو عبيدة في كتاب «الخيل» بلفظ: «وقال 
وكيع: حدثنا الربيع بن صبيح» عن الحسن..» والربيع صدوق سيء الحفظ» وصيغته 
صيغة تعليق على وكيع. هكذا نقله في «مشارع الأشواق» )٠٠١( ٠٠١ :١‏ ولم أره في 
المطبوع من كتاب أبي عبيدة» على جودة الأصل الخطي الذي طبع عنه. 

وأما مرسل نعيم بن أبي هند: فرواه أبو داود في «مراسیله» ۲۲۸ (۲۹۱)» 
ورجاله ثقات» إلا أن نعيمًا أشجعي» لا جهني كما يقول المصنف!. 

وأما مرسل مسلم بن یسار: فرواه سعید بن منصور في «سننه» ۲: ۱١۸‏ 
»)۲٤۳۸(‏ وأبو عبيدة أيضًا - كما في «مشارع الأشواق» ۱: )٥۳١( ٠٠١‏ ولم أره فيه 
أيضًا - ورجاله ثقات» لكنه سمي في «سنن» سعيد: محمد بن يسار» وغالب الظن أنه 
تحريف ناسخ أو مطبعة. 
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صلی اله عليه وسلم خرج ذات یوم فمسح وجه فرس له برداته وقال: «إني 
عوتبت الليلة في الخيل». 

وهذه الفرش جاءت الرواية به مبهمة: 

وكان للنبي صلى الله عليه وسلم عدة من الخيل معلمة". 
فأولها: الكمَيّْت سن السب فا روا وچو اول فر 

اقتناه» ابتاعه بالمدينة من رجل من بني فزارة بعشر أواق» وکان اسمه عند 

بائعه الضّرّس» فسماه النبي صلى الله عليه وسلم السكب» لأنه كان خفيف 
الجري سريَه» وكان أول ما غزا عليه أحداء وليس يومئذ مع المسلمين 
فرس غيیره» وغیرٌ فرس لأبي بردة بن نيار يقال له: ملاوح. 

وكهدا كاه كال ن ال وة اغ د 
ال 

والثاني من الخيل النبوية: سبحة» من قولهم: فرس سابح» إذا كان 


ورأيته أيضًا من مرسل واقد بن عمرو المدني» ويحيى بن سعيد الأنصاري عن 
رجل لم يسم» وعبد الله بن دينار. 

آما مرسل واقد: فأخرجه ابن سعد في «طبقاته» ۱: ۰٤۹۰‏ ورجاله ثقات. 

- ومرسل يحيى في «الموطأً» ۲: ٤٦۸‏ (۷٤)ء‏ وهو موصول عنه» عن أنس. وهو 
«المطالب العالية» ۲: ۱١۸‏ (۱۹۲۹) عن يحيى» عن رجل» وعزاه إلى «مسند مسددا. 
ونقل شيخنا الأعظمي رحمه الله في التعليق عليه عن البوصيري: أن رجاله ثقات» 
ولفظ أبي عبيدة ص٤‏ : «...يحيى بن سعيد» عن شيخ من الأنصار» وفيه: «إني عوتبت 
الليلة في إذالة الخيل». أي: إهانتها والاستخفاف بها. 

- ومرسل عبد الله بن دينار: أخرجه أبو عبيدة أيضًا صه. 

0 خلا ان ع اون ال باع د ات ان داو ا 
بعدها. وینظر «مشارع الأشواق» لابن النحاس ۱: .۳٤۷ ٠٤١‏ 


Y0 


حسن مد اليدين ذ في الجڙي» E AE‏ ابتاعها الي مان اك 
عليه وسلم من أعرابي من جهينة بعشر من الإبلء فنا اا رة 
فجاءت ا فهش لذلك وأعجبه. 


والثالث من الخيل النبوية: المرتجز» وهو الذي اشتراه النبي صلى الله 
عليه وسلم من الأعرابي الذي جحد البيع فشهد خزيمة بن ثابت بتصديق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة 
TT‏ 
خزيمة بشهادتين" 


(۱) روی آبو داود (۳۹۰۲)» والنسائي )1۲٤۳( ٤۸ :٤‏ من طريق عمارة بن 
خزيمة بن ثابت» عن عمه رضي الله عنه: أن النبي صلی الله عليه وسلم اشترى فرسًا 
من أعرابي» ثم راد نقض البيع وصار يحلف للنبي صلى الله عليه وسلم بالله أنه ما 
باعه إياها ويقول له: هلم شاهدا يشهد لك» فقال خزيمة بن ثابت: آنا أشهد أنك قد 
بعته من النبي صلى الله عليه وسلم» فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: 
«بم تشهد؟» قال: بتصديقك يا رسول الله! فجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 

وفي «التهذيب» عن ابن منده أن اسم عم عمارة بن خزيمة هذا: عمارة بن ثابت» 
وانظر «أسد الغابة» .٠١١ :٤‏ 

وروى الحديث ابن أبي شيبة - وعنه أبو يعلى الموصلي - وابن أبي عمر العدني» 
ثلاثتهم في مسانيدهم » والطبراني في «الكبير» من طريق ابن أبي شيبة وأخيه عثمان ٤‏ : 
۷ (۳۷۳۲۰)» كلهم عن عمارة» عن بيه خزيمة د لا عن عمه د والاحتلاف في 
الصحابي لا يضر وقال الهيثمي ۹: ٠۲١‏ عن إسناد الطبراني: رجاله ثقات» وانظر 
«المقاصد الحسنة» )1٠۲(‏ و «المطالب العالية» :٤‏ ۹۲. وقد جاءت اللإشارة إلى هذه 
القصة في حديث زيد بن ثابت عند البخاري في تفسير سورة الأحزاب ۸: ٥٠۱۸‏ 
(۷۸5) وفيه: أن زيدا وجد عند خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين قول الله تعالى: لمن المؤمنين صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه#. 
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واسم الأعرابي الذي جحد البيع: سواء بن قيس بن الحارث 
المحاربي. 

وكان المرتجز فحلا أشهب» وقيل أبيض» سمي المرتجز لحسن 
EA A‏ : الطْرف والتًجيب”'. 

والرابع من الخيل التبوية؛ ازاز - بکسر اللام وزايين» وقيل بفتح 
TE‏ الفرس كان من جملة هدية جريج المقوقس»› 
وهو أحد الأفراس الثلاثة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في حائط 
E‏ بن خالد الساعدي والد سهل رضي الله عنهما 
يعلفهن. والآآخران: اللّحيف والظَرب. 

ا - وهو الخامس من الخيل النبوية - أهداه له فروة بن عمرو 
الجدامي" واسمه بفتح الظاء المعجمة» وكسر الراءء يليها موحدةء 
وقیل فيه : الطَرب - بطاء مهملة RE‏ المعروف» وكان هذا الفرس 
والزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريّسيع. 

والسادس من الخيل النبوية: اللخ أهداه للنبي صلی الله عليه 
وسلم ربيعة بن أبي براء ملاعب الأسّة”» فأثابه عليه فرائض من تَعَمٍ بني 


وفي «المقاصد الحسنة» عزو الحديث إلى ابن خزيمة» وأبي يعلى» والدارقطني»› 
وأن بعضهم قال: حديث خزيمة أخرجه ابن خزيمة. 

(1) جاء مثل هذا في «المواهب اللدنية» وشرح الزرقاني عليه ۳: ۳۸۸ نقلاً عن 
«المعارف» لابن قتيبة» ولم أر فيه ص۹١٤٠‏ شيئا. وتأمل عبارة ابن النحاس .۳٤٦ :١‏ 

)۲( رضي الله عنه» انظر «طبقات» ابن سعد ۱: ۰۲۸۱ »٤۹۰‏ ویصحح ما فيه : 
عمير» إلى عمرو. 

(۳) كما قاله ابن سعد ۰٤۹١ :١‏ ووهم من عزا إليه أن المهدي هو فروة 
الجذامي أيضًاء كما وقع للزرقاني ۳: ١۸ء‏ نعم» الذي ذكر أن المهّدي هو فروة 


۲۷ 
كلاب" وقد اختلف في اسمه على خمسة أقوال» منها: اللّحيف» 
بالحاء المهملة» وزان شریف. 
وقيل: بالتصغير. 
وقيل: كذلك مع إعجام الحاء. 
وقيل: النْجيف» بنون وجيم» مصغر. 
وقيل: بلام مفتوحة وجيم مكسورة» وهو أوهى الأقوال. ا 
تصحيفا. والله أعلم. 
والسابعم ف الل ا ال د وان ا ن اكت الا خا 
والاًڈ شقر» أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم تميم الداري رضي الله عنه لما 
وفد عليه مع الداريين سنة تسع من الهجرة مر فة ام توك 
وهذه السبعة لا خلاف في نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم ". وقد 
تسب إليه عة أفراس E‏ 
منها: فرس يقال له ذو اللّمة» فیما ذکره بو جعفر محمد بن حبيب بن 


الجذامي: هو ابن أبي خيثمة» كما في «فتح الباري» ٥۹٩ :٦‏ . 

(1) الفرائض: «جمع فريضة» وهو البعير المأخوذ في الزكاة.. حتى سمي البعير 
فريضة في غير الزكاة» قاله ابن الأثير. والنَعَّم: «أكثر ما يقع على الإبل.. وقيل: الإبل 
خاصة). م“ من «المصباح المنير». 

() أما القول الرابع: فلم أره عند غير المصنف» والخامس: ذكر ابن الأثير في 
«النهاية» أنه يقال فيه بالجيم » لكن لم يضبطه» ويستخلص من «الفتح» زيادة: اللّخيف 
- مكبر - والنحيف» من النحافة» وزاد الزرقاني عن البلاذري: الخليف» بتقديم الخاء 
على اللام» ولم يضبطه. 

() وهي التي ذكرها ابن سعد في «طبقاته» ۱: .٤۹۰ ٤۸٩‏ وجعلها ابن الكلبي 
في «أنساب الخيل» ص ۲۹ خمسة: اللزانى اللحاف» المرتجز» السكب» اليعسوب. 


۸ 


محمد البغدادي وغيره". 

ومنها: السرحان» والمرجلء والأدهم. ذكرهن أبو عبد الله الحسين 
ابن أحمد بن خالويه. 

ومنها: مُلاوح» ذكره سليمان بن بَنين بن خلف الأنصاري المصري 
في كثابه «آلات الجهاد وأدوات الصافثات الجياد»" والمعروف أن مَلاوح 
فرس أبي بُردة بن نيار شهد عليها أحداء کما تقدم ذکره. 

ومنها: ذو العقّال» بضم العين المهملة وفتح القاف المشددة - وخقفها 
بعضهم - وآخره لام. 

ومنها: الأباق» ذكر في حديث من رواية مسعود بن الضحاك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم سماه مطاعا وقال: «أنت مطاع في قومك» وقال له: 
«امض إلى أصحابك» وحَمَله على فرس أبلتق. الحديث . 

ومنها: اليعْسُوب» ذكره قاسم بن ثابت في «الدلائل»“ وغيره. 


(۱) «المتَمّق» لابن حبيب ص ٠٤٠١‏ و«عيون الأثر» لابن سيد الناس ۲: ٤١١‏ 
وغیره من کتب السير. 

(۲) ترجمه السيوطي في «بغية الوعاة» ٥۹۷ :١‏ وذكر مؤلفاته الكثيرة» ومنها 
هذاء وأرخ وفاتة سنة ٠٦1۷‏ ونسبه الزرقاني في «شرح المواهب» ۳: ۳۸۷ إلى ابنه 
عبد الغني بن سليمان» المتوفى سنة ٠٦٦١‏ وكأن سبب وهمه أنه نقل ترجمة ابن بنين 
من «تبصير المنتبه» لابن حجر» وهو ذكر عبد الغني فقط» فلسب الكتاب إليه. والله 
أعلم. ۰ ١‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )۷۸١( ۳۳١ :۲١‏ وقال عنه الهيثمي في 
«المجمع» ۸: :٥١‏ «فيه جماعة لم أعرفهم. 

() هو كتاب في «غريب الحديث» كالتكملة لكتاب أبي عبيد وابن قتيبة» بدأ به 
قاسم السرقسنطي المتوفى سنة ٠۲‏ وتوفي قبل إتمامة» فأتمه أبوه ثابت المتؤفى سنة 
۳ ویوجد منه قطعة» طبعت في ثلاث مجلدات› وفقد باقیه. 


۲۹ 


ومنها: اليعّبّوب» ذكره بعضهم» وجعله قاسم بن ثابت لقبا لليعسوب 
في رواية بعضهم. 

ومنها: البحرء ذكره بعضهم 

وكذلك: المندوب. 

ومنها: السجّل. 

ومنها: السّحّاء - بسين وحاء مهملتين مع التشديد والمد - وقيده أبو 
دادما و ن الا بف م دل اا 0 

ومنها: المروآح و الميم» وسكون الراءء وفتح الواوء ويليها 
ألف» ثم حاء مهملة - ذكر في هدايا الرهاويين للنبي صلى الله عليه 
وسل" 

وعد بعضهم البراق في خيل النبي صلى الله عليه وسلم» ومنهم 
شيخنا شيخ الإسلام البلقيني في كتابه «قَطر اسيل في أمر الخيل. 

وقد ذكر العلامة عز الدين أبو عمر عبد العزيز ابن الإمام أبي عبد الله 
محمد بن إبراهيم بن جماعة الشافعي في كتابه «مختصر السيرة النبوية» أن 
أباه جمع الخيل النبوية المتفق عليها في بيت واحد فقال: 
والخیل: سکب لحف سبّحة ربا لزا مرتج ر ورد لها اراز 

لكن البيت يحتاج إلى تتمة من نسبة الخيل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وذكر نها متفق عليهاء وقد أشرت إلى ذلك في بيت واحد تلوته 


(۱) وبدون مد في آخره» کما نبّه إلیه الزرقاني ف في شرح اوا cTAA‏ 
لکن قال فی «النهاية» ۲: :٤٠١‏ الشحاء «هكذا روي بالمد» وفسر بأنه الواسع 
الخطو». 


(۲) «طبقات» ابن سعد ۲: .۳٤٤‏ 


۳۰ 
بآخرين فيهما ذكر الخيل المختلف فيهاء ومجموع ذلك كله أحد وعشرون 

فرسًا» ذكرت في کل بیت سبعة فقلت: 
خيل النبي اتفاقا: سَبْحةٌ رب سکب لحف لزاڙ ورد مرتجڙ 
خلف: يعسوب ذي القال مرتچل بحر مُلاوح جل آدهم بَرزوا 


a 0‏ 
سرحان ذي اللمة السّحاء أبلقهم يعوب مندوب مرواح بذا حرزوا 


آخر المجلس» وله الحمد حمدا كثيرًا دائمًا 
وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلَّم تسلیمًا كثيرا 


RR RR #F 


۱۳۱ 


وجدت بخط غالي بن أبي الفتح عثمان بن جي: فال آي د : 
E‏ إنها لمخيلة لكل خيرء 
نها اة 2 فة الظرةة مصْعتّات الآذان› أفتاء الأسنان» 
ضخام الركبات» ,مشر كات الحجبات» رحاب المناخر» صلاب الحوافرء 
وها تحليل» ورفُها تعليل» إن طلّبت سبقت» وإن طت فاتت. 

قال: الصعون: الضخر الاسر 

أبو سعيد المذكورً: أراه أبا سعيد السّيرافي» توفي سنة ثمان وستين 
وثلاث مئة. والله أعلم. ۰ 1 


FR FFF F* 


(1) انظر ترجمة غالي في «توضيح المشتبه» ۷١ :٦‏ وترجمة آبیه ۳: ۳۹٦‏ 
وعلق محققه على الموضع الأول أنه وقع بالعين المهملة محرفا في : «إنباه الرواة» ۲: 
٥‏ وامعجم الأدباء» :١١‏ ۳۹ «وبغية الوعاة» ۲: .۲٤‏ قلت: وأهمها «إكمال» ابن 
ماکولا ۲: .!0۸٩‏ 


1۳۲ 


pt 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسم ويسر 

قال الله عز وجل: قد من لله e‏ 
يلوا لهم ايڪو ووڪَمم ولمم الک ب والوڪ َة ون کاو 
نی کل شین €. [آل عمران - آية .]١١٤‏ 

هذه الآيات الشريفات» قد تلوناها في أوائل الدروس الماضيات»› 
تبرکا بتلاوتهاء وایضاحا لبعض معانې کلماتهاء لأن الكلام فيها وما حوثه 
معانیها من نيف وخمسین وجهاء نذكرها مجملة ثم نوضحها وجھا وجھا 
مفصلةء مع بيان مآخذها من الآيات المذكورةء منطوقا أومفهومًا على 
القواعد المأثورةء التي بناؤها على أصلينِ کل منهما علم جليل» وهما: 
تفسير القرآن» والتأويل. 

ومعنى التفسير في اللغة - ويقال له الفسر -: الكشف» يقال: مسرت 
الحديث - بالفتح ِ افسره - بالکسر و 
بالتشديد - تفسيراء كذلك› والتمسرة : ماء العليل الذي رفع للطبيب› 


فإذا رآه كشف له عن العلَة. هذا موضوعه لغة. 
وأما معناه اصطلاحا: فهو الكلامٌ على أسباب نزول القرآن» وبيانٌ 
أحكامه المجملة فيه من السنةء كبيان الصلوات. 


(1) في «القاموس» من باب ضرب ونصر» فيجوز: أفسره. 
(۲) في «القاموس» أيضًا: «القسر: نظر الطبيب إلى الماءء كالتفسرةء أو هي 


ha 


وفي قوله تعالى #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً): 
إشارة إلى الرحمة المصرّح بها في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين)» فكان صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين بالهدايةء 
وللمنافقين بالأمان من القتل» وللمشركين بتأخير العذاب عنهم. وعلى قدر 
رحمته صلى الله عليه وسلم للعالمين تكون رحمة الله إياه مع التضاعف من 
غير تعیین وثواب لا يدل تحت المد وال رل الاخهات :ف 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحَمُوا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء». 

وهذا الحديث رويناه من طرق تقدم في المجلس الأول منها طريقان 
مسندان» وهذا طريق ثالث. 

اا ا وا 
أول حدیث سمعته منه بمنزلی من دمشق» قال: أخبرنا محمد بن أحمد 
المفيد» وهو ازل دی ما درا ل ا ی ا 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن طولوبغاء ترجمه السخاوي في «الضوء 
اللامع» :٤‏ ۲ وأرخ ولادته في شهر ربیع الأول سنة ۷٤١‏ ووفاته سنة .۸۲١‏ 

(۲) شيخه المذكور هو الإمام الحافظ الذهبي» كما صرح به المصنف في ص٠۲‏ 
من «المجلس الأول من آماليه»» فوصف تلميذه أسد الدين له ب «المفيد» تقصير غير 
مرضي › وكانت وفاة الذهبي رحمه الله تعالی في ليلة الثالث من ذي القعدة سنة 
۸ فیکون عمر أسد الدین هذا نحو اثنین وثلاثین شهرا - لا: واحد وعشرین شهراً 
وآيامًا» كما في التعليق على «الضوء اللامع» - لذلك يقول: حضورا. 

وقد ساق الذهبي أول «معجمه الكبير» هذا الحديث من عدة وجوه عن عدة 
شيوخ له» اختار القطلوبكي هذا الوجه منهاء ولذلك تجد الواو العاطفة في أول 
کلامه: وأخبرنا عیسی بن یحیی... 

وعیسی بن یحیی هذا: ترجمه الذهبي في «معجمه» المذکور ۲: ۸۷» وهو من 


1۳٤ 


يحيى الأنصاري بمصر» وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا بشیر بن 
حامد بمكة» وهو أول حديث سمعته منه» حدثنا محمد بن معمر 
القرشي» وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا زاهر بن طاهر المستَملي» 
وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا أحمد بن عبد الملك المؤذن» وهو 
آول کید مه ن حدثنا الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن 
مَحمش بن علي بن داود بن يوب الزيادي» وهو اول حدیث سمعته منه» 
حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن یحیی بن بلال البزاز» وهو أول 
حديث سمعته منه» حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» وهو أول 
حدیث سمعته منه» حدڻنا سفیان بن عيينة» وهو أول حدیث سمعته منه» 
عن عمرو بن دينار» عن آبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو» عن عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهماء» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى» ارحموا أهل الأرض يرحمكم 
من في السماء». 

هذا حديث حسن لقصور درجة أبي قابوس عن ثقات الصحيح» 
وارتفاعه عن مستوی الضعفاء» لکونه وثق» وتفرد به سفیان کشیخه عمرو 


ت 


عن أبي قابوس» وقد صحح الترمذي حدیثه هذا" » لکنه عنده بغیر تسلسل. 


شيوخه في الحديث والتصوف. 

(۱) في «سننه» )۱۹۲١( ۲۸١ :٤‏ ولفظه: حسن صحيح» وصححه الحاكم في 
«المستدرك» .٩ :٤‏ ووافقه الذهبي»› وصرح به في مقدمة «معجمه الكبير» :١‏ 
۳ وذکر ابن حبان أبا قابوس في «ثقاته» ٠٥۸ :٥‏ فحال أبي قابوس كما يقول 
المصنف» لا كما يقول ابن حجر في «التقريب» :)۸۳٠۹(‏ «مقبول»! وتحسين الأئمة 
أو تصحيحهم لحديث رجل» تصدیق أو توٹیق له» کما قررته بشواهده في «دراسات 
الكاشف» ص٤۲.‏ 

ويراجع لزاما ا ا على ترجمة آبي قابوس في «الكاشف» »)1۷۸٤(‏ ومما 


1o 
وهذا"“ أحد وجوه الكلام على الحديث.‎ 
والکلام عليه يرجع إلى أمرين: أحدهما يتعلق بالإسناد» والثاني‎ 
فالأول: الإسناد - ويقال السند - وهو لغة في أحد معانيه: ما ارتفع في‎ 
قبل جبل آو واد. ومصطلحًا: هو الإخبار عن طريتى المتن. ومذهب‎ 
- الجمهور أنه لا فرق بين الإسناد والسندء وقيل: السند - كما تقدم‎ 
ويتعلق بالسند نيف وأربعون نوعا من أنواع علوم الحديث» منها هذا‎ 
النوع» وهو المسلسل: مأخوذ من َسَلْسَل الشيء إذا اتصل بعضه ببعض‎ 
على صفة واحدة» كسلسلة الحديد وسلسلة الرمل. وفي المصطلح:‎ 
المسلسل ما كان إستاده على صيغة واحدة إلى منتهاه» وتارة يأتي كاملا‎ 
وتارة مقطوع الأول وتارة مقطوع الوسط› وتارة مقطوع الآخر.‎ 
والمسلسل كثير الأنواع» منها التسلسل بقول الراوي عمن روى عنه:‎ 
وهو أول حديث سمعته منه» كهذا الحديث»› ویسمی المسلسل بالأولية»›‎ 
لکنه مقطوع الأول" کما هو المشهور في تسلسله إلى عبد الرحمن بن‎ 


فيه أني جزمت بوقوع خطأً مطبعي فيما جاء في ترجمته من «تهذيب التهذيب»: «ذكره 
البخاري في الضعفاء من الكبير له»» وأن غالب ظني صوابه: ذكره البخاري في 
«الكنى» من الكبير له. 

ویزاد على هذا: أني رأيت هذا الاستظهار للعلامة أحمد شاكر رحمه الله في 
تعليقه على «المسند» ۹: »)1٤6۹46( ٠٠٠١‏ فوثقت بما قلته أكثر؛ وينبغي الحذر 
والتحذير - من الوقوع في متابعة هذا الخطاً وأمثاله. والله المستعان. 

(¥9) اي التسلسل: 

(۲) يريد بأول السند أعلاه. 


۱۳٢ 
بشز بن الحكم أنه ول حديث سمعه من سفيان.‎ 

والتسلسل بزيادة على ذلك لا يصح سواء قل: كرواية أبي عاصم 
عبد الله بن محمد الشعيري”'» أو كثر: كرواية أبي نصر محمد بن طاهر 
ابن محمد بن الحسين بن الوزير الوزيري الواعظ› فإنه و صل التسلسل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم» کما رویناه من طریقه› ونْكلَّم فيه لذلك. 

وقد رویناه بغير تسلسل في «سنن» اي داود والترمذي وغيرهما من 
طريق سفيان بن عيينة. 


وحدث به أحمد بن حنبل في «مسنده» عن E‏ 


وأبو قابوس عداده في الکوفيين» وقيل هو مکي» لا يعرف له اسم» 
ولا له ذكر في كتاب «الكنى» لمسلم بن الحجاج» وذکره یحیی بن معین 
في «تاريخه»" ولم يسمّه» وكذلك أبو عبد الله بن مده في «الكنى» 
وغیرٌهما فلم يسموه» وإنما جاءت تسميته عن ثابت بن محمد المّديني 
فذكر أن اسم أبي قابوس: المبرد» وقول ثابت ليس بثابت ا 


(۱) انظر المجلس الأول صفحة .٤١‏ 

.۰ : )( 

(۳) ليس في الروايات المطبوعة شيء: الدوري» والدارمي» وابن الجنيدء 
والدقاق» وابن محرز» وابن مرثد الطبراني» إلا أنه جاء في «معرفة الرجال عن يحيى 
ابن معین» لابن محرز ۲: ۲۲۳ :)۷٦۳(‏ «وسمعت ابن نمير يقول: ابن قابوس بن أبي 
ظبيان لم يكن يسوى تمرة» وكلمة (ابن) صحيحة - كما يظهر من مراجعة ترجمة 
قابوس في التهذيبين - وإن استظهر محققاه أن الصواب: أبو قابوس» وأن المراد به هو 
صاحبنا هنا مولى عبد الله بن عمرو!. على أن هذا النقل عن ابن نمير لا ابن معين» 
کما تری. 

.۲۸٤ انظر ص‎ )٤( 


۱۳۷ 


وجاء من طريق الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر» حدثنا سفيان 
ابن عيينة» عن ابن دينار» عن قابوس› عن عبد الله بن عمرو» فذکره» 
وهذا خطاًء إنما هو عن آبي قابوس»› E‏ هذا يتکلّمون فیه» فیما 
قاله البخاري”“ 

وجاء من رواية أبي أحمد بشر بن مَطر الواسطي» عن سفيان» فذكره 
ون ل دان ناوات ریه 

وقد روّيناه في كتاب «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي» لا 
محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمّزي قال: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله 
ابن محمد الزهري» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو 
ابن آوس» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: «الراحمون يرحمهم الله» فارحموا مَن في الأرض يرحمكم 
من في السماء». 


o: Yb 


قالوا: يا أبا محمد" أعده» فقال: سمعت الزهري يقول: إعاد 
الخدت أحد فن قل المتحن 


(۱) نقله عنه ابن عدي ۲: ۷٤٥‏ ومعلوم أن ابن عدي والعقيلي والدولابي 
ينقلون كلام البخاري من كتابه «الضعفاء الكبير» المفقود. لكن ختم ابن عدي ترجمته 
بقوله: «أرجو أنه لا بأس به»» وجزم بذلك النسائي في «أسماء شیوخه» (۱۲۸)» 
واعتمده ابن حجر في «التقریب» (۱۲۳۹) إلا فيما يرويه عن معتمر بن سليمان» 
لصغر سنه حین تحمله عنه» ومع ذلك فلا يقبل منه التفرد والمخالفة. 

(۲) صفحة .)۷۷٥( ٥٦٦‏ وانظر «تاريخ بغخداد» ۳: .۲٠۰‏ 

ل من ابن عيينة وشيخه عمرو» والمراد ابن عيينة» بقرينة 
تمام الكلام» وللتصريح باسمه الذي جاء ف في «تاریخ بغداد» ۳: .۲٠۰‏ 


۴۸ 


عمرو بن وس ب بن أبي أوس الثقفي المكي تابعي وأبوه صحابي» 
مشهوران» ولا مدخل لعمرو بن أوس في هذا الحديث. والله أعلم. 

وقد تفرد بذکر عمرو بن أوس إسنادا» وبذكر اسم (الله) بدل اسمه 
(الرحمن) متنًا: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مَخرمة 
الزهري» عن سفيان بن E TE‏ 
أولاً عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن بي قابوس. 

وقول سفیان فيه «عن عمرو بن دینار): : هذا معنعن» کک 
هل يحمل على الاتصال أو لا؟ والجمهور أ نه متصل' محتج به مع اشتر 
TT‏ 
وروایته عن عمرو» ولا تضر عنعتته هنا إن کان مدلساء فتدلیسه التدلیس 
البينء اي ا 9 ا ا و د ا ا حاتم 
ابن حبان ا 
عن ثقة مثل ثقته 

ومع ذلك فقد جاءت رواية عن سفيان قال: حدثنا عمرو» بلفظ 
التتحديث بدل العنعنةء فيما روّيناه من طريق أسعد بن أحمد بن محمد بن 


)١٠١١( ۲۷۹ :۱ على الراجح الذي ذهب إليه الإمام مسلم» في «طبقاته»‎ )١( 
وكأنه طائفي ثم مكي - وذكره ابن منده في الصحابة» أما ابن حبان فذكره في قسم‎ - 
انظر «تهذيب التهذيب»‎ .٠۷١١ ۱۷۳ :٠١ الصحابة ۳: ۲۷۷ وأعاده في قسم التابعين‎ 
.V:۸ 

(۲) فلمخالفته سائر آصحاب سفیان» ولما أشار إليه الدارقطني من وقوع خطأً 
قليل في روايته - مع توثيقه له - حكم عليه المصنف بالخطاًء وآن الصواب ما تقدم 
عن سفيان. 

(۳) مقدمات «(صحيحه»: «الإحسان» .٠١١ :١‏ 


۳۹ 
حيان التَسّوي» عن أبي صالح أحمد بن عبد الملك المؤذنء فذكره. 


SS‏ وهما من 
رجال الصحيحين» وهو غريب ویجمل س ا بي حامد بن بلال منهما 
لقرب وفاة بشر من وفاة ولده عبد الرحمن فان بشرا توفي في سنة سبع 
وثلاثين ومئتين» ومات ابنه عبد الرحمن ليلة الأربعاء لثمان عشرة حلت 
من شهر ربيع الآخر سنة ستين ومئتين» ودفن من الغد بنيسابور. 

وسماعه وسماع أبيه من سفيان مشهور» قال الحاكم أبو عبد الله في 
کتابه «تاریخ نیسابور»: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: 
سمعت إبراهيم بن أبي طالب» سمعت عبد الرحمن بن بشر - يعني: ابن 
الحكم - يقول: حملني بشر بن الحكم على عاتقه في مجلس سفيان بن 
عيينة فقال: يا معشرَ أصحاب الحديث! أنا بش بن الحكم بن حبيب 
النيسابوري» سمع أبي الحكم بن حبيب من سفيان بن عيينةء وقد سمعت 
أنا منه وحدثت عنه بخراسان» وهذا ابني عبد الرحمن قد سمع منه. 

وقد وقع لي من حديث عبد الرحمن بن بشر» عن سفيان بن عيينة 
سبع وسبعون حديثا غير الآثار التي منها ما قال الحاكم أبو عبد الله في 
«تاريخ نيسابور»: أخبرنا أحمد بن محمد الخطيب بمرو» حدثنا محمود 


(۱) لكن جاءت روايته هذه موصولة التسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم» 
والحمل فيها على أسعد اللَسّوي» كما قاله المصنف في «المجلس الأول من أماليه» 
المطبوع ص٤۲٠‏ فلا يعتد بهذا التصريح بالسماع. 

(۲) لذلك قال الحافظ في «التقريب» )٦۸۳(‏ عن بشر: «من العاشرة»» وقال عن 
ابنه عبد الرحمن :)۳۸٠١(‏ «من صغار العاشرة»» ومقتضى الفرق بين الوفاتين أن 
يفاوت بينهما في الطبقة» لكن الركن الأول في تحديد الطبقة هو سن الطلب والأخذ 
عن الشيوخ» لا سئة الولادةء ولا سنة الوفاةء والركن الثاني هو ستة الولادة. وانظر ما 
كتبته في «دراسة تقريب التهذيب» ص٤۷‏ - .۷١‏ 


۱6۰ 
ابن والان» حدثنا عبد الرحمن بن بشر النيسابوري قال: سمعت سفيان ابن 
عيينة يقول: من استغنى بالله أحوج الله إليه الناس. 

هذا مما يتعلتق بالإستاد. 

وأما المتن فهو لغة: ما صلب من الأرض وارتفع. وفي المصطلح: 
المتن: ما انتهى إليه السند من الكلام. 

وسیأتی إن شاء الله تعالى فى المجلس الآتى ذكرٌ بعض ما فيه من 
الأحكام. والله الموفق لكل جميل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وهذه الحسبلة قالها خلق من السلف» واقتدى بهم جماعة من 
الخلف» استنصارا لما نابهم من الشرور» وتوكلاً على الله تعالى في جميع 
الأمور» ومنهم المدرّس الثالث بهذا المكان» وهو الإمام العلامة المجتهد 
أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان. 

ٍ ٍ 

وقد أنبآنا جماعة منهم أبو حفص عمر بن محمد الملقن» عن القاسم 
ابن محمد الحافظ قال: وفی سابع عشر جمادی الآخرة - يعنى: سنة 
خمس وستين وست مئة - جرت للشيخ شهاب الدين أبي شامة مفتي 
دمشق محنة بداره عند طواحین الأشنان» دخل عليه شخ ص معه فتری» 
فلما صار معه في الدار ضرّبه وآذاه» وذکر الناس آنه کان حمل على 
ذلك» وصبّر الشيخ لذلك ولم يشلك إلى أحد. 

زاد غير الحافظ قال: ولم يزل متمرضًا إلى أن مات في شهر رمضان 
سنة خمس وستين وست مئةء وأنهم كانوا جماعة» فضربوه حتى ظنوا أنه 

:۲ وابن كثير‎ ۱٦۷ :۸ في ترجمة أبي شامة من «طبقات الشافعية» للسبكي‎ )١( 
أنهم كانوا اثنين. وأبو شامة‎ ۲۷١ :۲ والإسنوي ۳: ۳۱ وافوات الوفیات»‎ ۱ 
لقب له» لشامة كبيرة كانت على حاجبه الأيسرء وكنيته أبو القاسم. انظر ترجمته في‎ 
المصادر المذكورة» وغیرها کثیر.‎ 


1٤1 
مات › ثم ذهبوا وترکوه» وعرفهم› فقيل له: ألا تشتکی؟ فأنشاً يقول - فيما‎ 
عبد المؤمن بن خلف ؛ وأننانا أبو بكر محمد بن عبد الله الحافظ › وأبو‎ 
هريرة عبد الرحمن ابن الذهبى» وأبو الخير أحمد بن الحافظ العلائى‎ 
وغيرهم» عن أبي الصبر أيوب بن نعمة بن محمد قالا: أنبنا الشيخ شهاب‎ 
الدين أبو شامة أنه قال فى محنته:‎ 
فلت لمن قال ألا تشتكي ما قد جَرّی فهو عظيم جليل‎ 
ن اش الح وتف الل‎ E E ET 


إذا توكانسا عليه كفى فحسبنا الله ونم الوكيل 


HF FF 


1۲ 


pt 
کا‎ 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى‎ 

قوله تعالی: قد من لَه عل أَلمُوْمني إ بعت فيه رسو ِن هيلوا 
علهمَ ايڪو ور ڪيم ولمم ال کک ب واليڪ َة ون کاٺوا من قبل 
نی کل مين €. [آل عمران - آية .]۱١٤‏ 

معنى من الله: أحسن وأنعم. والله أعلم. 

والمن على وجوه منها: الط الحلو ینزل على الأشجار والأحجار 
فیکون کالصَمّغ يجتتّی منه ویؤکل» ومنه - والله أعلم - قوله تعالی: 
«وظأّنا عليكم الخمام وأنزلنا عليكم الم والسلوى)» قال مجاهد: المنٌ 
صمغة» والسّلوى الطير» علق البخاري في «صحيحه»“ عن مجاهد» 
وهو في «تفسير» شيخه محمد بن يوسف الفريابي» عن ورقاء» عن ابن 
أبي تجيح › عن مجاهد. 

وعلماء النبات يعدون المنُون سبعة بهذا المنْ» وغقلوا عن الكماة فلم 
يذكروها» وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من المن» فقال فيما صح 
من حديث سعید بن زيد رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «الكمأة من المنْء وماؤها شفاء للعين»". 


(1) كتاب التفسير» الباب الرابع ۸: ۳١١٠ء‏ وهو في «تفسير» مجاهد .۷١ :١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في مواضع» أولها في الموضع المذكور قبل» برقم 
»)٤٤۷۸(‏ ومسلم في كتاب الأشربة - باب فضل الکمأة ۳: ۱۹۱۹ - ٠١۷( ۱١۲١‏ _ 
c(۲‏ کلاهما عن سعید بن زید رضي الله عنه. 


€۳ 


ومن وجوه المن: المنَةء وهي أن يعت المعطي بصنيعته على المعطّى» 
یھن ھا عله قرحا وهذا محرّم ومعدود من الکو لأنه متوعد 
عليه بما صح من حديث أبي ذر رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «ثلاثة لا يكلّمهمٌ الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا 
پزکیهم» ولهم عذاب أليم» قال: فقرآها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ثلاث مرارء قال آبو ذر: خابوا وخسروا من هم یا رسول اله؟ قال: 


«المسبل؛ والمان» ال سلعته بالحلف الكاذب» ر مسلم 
۲( 


وعیره 
ومع هذا الوعيد الشديد يبطّل أجر العطية بالمن. قال الله عز وجل: 
يا أيها الذین آمنوا لا تبطلو | صدقاتكم بالمن والأذى). 
فال ا ل ھا فا ا لن ایی ل وا ودی 
فقال تعالى: #الذين ينفقون ارف درا د ی کر ر 
ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون). 


ووجه کونها من المن أنها تجتى من غير بذر وسقي» وماؤها: يستخلص منها 
بعد سلقها فيعصر ويقطر في العين. ولا بد مع هذا الاستعمال وكافة الاستعمالات 
الطبية النبوية من صدق الاعتقاد وقوة اليقين بإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم 
وتعليماته. وانظر - مثلا - «فتح الباري» ۰٠٠١ :٠١‏ والنووي على مسلم .٥ :٠٤‏ 

(۱) انظر بيان ذلك وأدلته في «الزواجر عن اقتراف الكبائر» للإمام الفقيه ابن 

حجر الهيتمي المكي رحمه الله تعالى ١١ :١‏ وهي الكبيرة الخامسة والثلاثون بعد 
المئةء ومما ذكره حديث أبي ذر الآتي. 

(۲) «صحيح» مسلم: كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار.. ١‏ 
١‏ (۱۷۱). وأبو داود في اللباس - ما جاء في إسبال الإزار (٤۸٠٤)ء‏ والترمذي 
في البیوع - ما جاء فیمن حلف على سلعته کاذبًا ۳: )۱۲۱١( ۵۱٩‏ وقال: حسن 
صحيح» وأحمد في «(مسنده» ۵: ۰۱٤۸‏ و۸٥۱‏ . 


٤ 


وقال بعض العلماء: المن من الله تعالى هو التعريف» والمن من العباد 
EI‏ 

وقد قيل في المأثور عن السلف: المنٌ أخو المنّء فالمن الأول امتنان 
المعطي بالعطية على من أسداها إليه» والمن الثاني القطع والهدم» وهو 
أحد وجوه المنَ» من قولهم: مسَلْت الشيء منًا إذا قطعته » ومنه قوله تعالى: 
[فلهم أجر غير ممنون) كما فسره جماعة» وقيل فيه غير ذلك" . والله 
أعلم. 

r‏ ودم 
البناء الذي أسسها عليه» لأن العطية د تبر من اسديت إليهء وتوجب الأجر 
لمن أعطاهاء الل بشو اللي انت إل وتُوجب إثمًا على المنان مع 
حبوط أجره الذي لو لم يمن لكان ثابنًا له. 

وتارة يكون المنٌ ظاهرا» كأن يقول: أطعمتك» أو كسوتك» أو 
أحسنت إليك» ونحو هذا. 


)١(‏ قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في «الزواجر» :۳٠١ :١‏ «وإنما كان 
الم من صفاته تعالى العلية» ومن صفاتنا المذمومة› لأنه منه تعالی إفضال و تدر بها 
يجب على الخلى من أداء وجب شكزه» اونا تير :وكدير: إذ أخد الصدقة مشلا - 
منكسر القلب» لأجل حاجته إلى غيره» معترف له باليد العلياء فإذا أضاف المعطي 
إلى ذلك إظهار إنعامه تعديدا عليه أو ترفعًا أو طلبًا لمقابلته عليه بخدمة أو شكر: زاد 
ذلك في مضرة الآخذ وانكسار قلبه» وإلحاق العار والنقص به» وهذه قبائح عظيمة!». 

(۲) سينقل المصنف صفحة ۲٠٤‏ عن ابن عباس: أنه غير مقطوع. أي : أن الأجر 
لهم متصل مستمر ولو انقطعوا عن العمل الصالح في كبرهم لضعف جسماني أو 
عقلاني. وفي «تفسير» القرطبي :۳٤١ - ۳٤١١ :۱١‏ عن ابن عباس ومقاتل: غير 
منقوص..» وعن مجاهد: غير محسوب» وقيل: غير ممنون عليهم!. 


0 

وتارة يكون المن تلويحًاء وقد عدوا في المنٌ ذكر العطية"" لأن من 
SEs‏ اا و 0 

ومن وجوه المن": الإنعام والإحسان» ومنه في أسماء الله تعالی 
المتّان» وقد تقدم: أن المنان الذي يبتدئ بالتّوال قبل السؤال» ويجود 
بالعطاء قبل الدعاء» وقيل: هو العظيم المواهب» فإنه سبحانه أعطى الحياة 
والعقل والنفس» وصور فأحسن الصُوّر» ورزق من الطيبات» وأنعم بما لا 
يحصى من النعم والهبات» والعطايا والمتح السنيات» ومنه قوله تعالى في 
هذه الآية الشريفة: #لقد مر الله على المؤمنين» أي: أحسن فأجمل» 
وأنعم فأجزل. 

ومن الاان الان إله زرل لله صلى الله عليه وسلم د 
المؤمنين يتلو عليهم آيات الله فيسمعونها ويتعلّمونها ويعملون بمقتضاها 
بتوفيق الله تعالى لذلك» وإذا وهم فقد زكاهم وأصلحهم» ا ا 
بقوله تعالی: #ویزکیهم). 

وقوله تعالى: «ويعلمهم الكتاب والحكمة) الكتاب: القرآنء 
والحكمة عند الجمهور: السَّةء وكلاهما علمٌ الدين. والعلمٌ إذا أطلق 
المراد به هذاء وهو على أقسام: 

١‏ - منها: علم الأصل»ء وهو معرفة الله جل وعلا. 


(۱) سواء أكان للآخذ أم لمن لا يحب الآخذ اطلاعه عليها. قاله في «الزواجر» 
۱ 

(۲) يريد: من وجوه من الله تعالى. وفي تسمية الإنعام والإحسان ملا ملاحظة 

لمعنى القطع› «لأن المنعم يقطع من ماله قطعة للمنعَم عليه» كما قاله ابن حجر 
الهيتمي أيضًا .٠١ :١‏ وقال الآلوسي في «تفسيره» :١ : ٤‏ اسميت النعمة منة لأنه 
يقطع بها عن البلية». 


۲ - ومنها: علم الأحكام من الكتاب والسنة مجملاً ومفصلاً مع 
معرفة مراتب النصوص» والناسخ والمنسوخ» والاجتهاد في إدراك 
المعاني» وتمييز شروط القياس» ومعرفة أقاويل السلف» وما أجمعوا عليه 
واختلفوا فيه. 

۴ - ومنها: علم ما به تُعْرّف الألفاظ ومراداتهاء وهو معرفة لسان 
العرب ووجوه العربية واللغة. 

٤‏ - ومنها: علم اتصال الأحكام من الكتاب والسنة إلينا وما يحصل 
ذلك إلا بمعرفة الأسانيد التي بها تقلت هذه العلوم» ورويت على أنواع 
كل منها عند أهله معلوم» منها: المتواتر» ومنها: المستفيض› 
المشهور» ومنها: الأفرادء ومنها: ما اجتمعت فيه شروط الصحة» أو 
تقص عنها من غير ضعف في إسنادهاء أو كان فيه ضعف. 

وتم أنواعٌ اغ كالمسند» والمرسل» والمتصل› اع 
والمسلسّل الذي يأتي إسناده بصفة واحدة» كالحديث الذي رويناه قبل من 
طْرق» وهذه طريق رابعة من طرقه. 

أخبرنا العلامة أبو البقاء محمد بن أبي و القرشي الخصيلي 
بقراءتي عليه بكفرسوسة وهو أول حدیث سمعته منه» أخبرنا أبو طلحة 
a‏ وهو أول حدیث سمعته منه بمصرء أخبرنا أبو أحمد بن 
خلف التوني» وهو ول حديث سمعته منه» أخبرنا محمد بن الحسن بنِ 
المقدسيةء وعل ف أبي الفضائل اللَخْمي» وهو أول حديث سمعته منهما 
متفرقين قالا: أخبرنا أحمد بن محمد الأصبهاني الحافظ - قال الأول TE‏ 
أول حديث حضرته عنده» وقال الثاني: وهو أول حديث سمعته منه - 


(1) هو الإمام الدمياطي» ويكنى أبا أحمد وأبا محمد» رحمه الله» والتونة: 
جزيرة قرب تنیس ودمیاط. قاله ياقوت. 
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قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد» وهو أول حديث سمعته منه» 
حدثني أبو نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي› وهو أول حدیث سمعته منه» 
أخبرنا اول ج عة ال المهلي: وهو أول حديث سمعته منه 
بقراءتي عليه» أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزازء 
وهو أول حديث سمعته منه» حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» 
أول حدیث سمعته منه» حدثنا سفیان»› وهو أول حديث سمعته منه» عن 
عمرو بن دينار» عن آبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو» عن عبد الله بن 
عمرو رضي 2 عنهما»ء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى» ارحموا مَن في الأرض 
يرحمُكم من في السماء). 

هذه الطريق التي روينا منها هذا الحديث هي من أعلى طرقه علوً 
معنويًا لجلالة قدر رجالها وقتهم. 

والعلٌ على أقسام""» آعلاها وأجلّها: 


(۱) هما قسمان رئيسيان: علو مطلق» وهو القسم الأول الذي ذكره المصنف»› 
وعلو نسبي» وهو الثاني والرابع والخامس والسادس» أما القسم الثالث: فأدرجه ابن 
الصلاح رحمه الله تحت: العلو بالنسبة لكتاب» وذكر تحته أربعة فروع: الموافقة› 
و وا والمصافحة» وهذا ما عتاه المصنف بقوله 2 ا 
ا إذ العلو: E‏ کا ا 
فيه إلى عدالة الرواة. انظر النوع التاسع والعشرين من مقدمة ابن الصلاح. . وهذا تعريف 
الفروع الأربعة للعلوّ بالنسبة لكتاب» من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في «شرح 
النخبة» بالأمثلة. قال ص ٠١١ ٠۲١‏ مع حاشية «لقط الدرز = بعصرف سير فى 
اللفظ : 
مثال الموافقة : روى البخاري عن قتيبة» عن مالك حديثاء فلو رويناه من طريق 
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البخاري كان بيننا وبين قتيبة ثمانية» ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طریق ابی 
العباس السراج عن قتيبة - مثلاً لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. 

فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد» على 
الإسناد إليه. 
ومثال البدل : أن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه - أي: قتيبة عن مالك - من طريق أخرى 
إلى القعنبي عن مالك» فيكون القعنبي بدلا فيه عن قتيبة. 

- فسمّي بدلاً للوصول فيه إلى القعنبي» بدلاً من الوصول فيه إلى قتيبة -. ' 
ومثال المساواة : أن يروي النسائي - مثلاً - حديثا يقع بینه وبين النبي صلی الله عليه 
وسلم فيه أحدَّ عشر نفستًاء فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم يقع بيتنا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر فسا فنساوي 
النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. 
والمصافحة : هي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف - رواية النسائي مثلاً - على الوجه 
المتقدم. 

وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقياء ونحن 
- الحافظ ابن حجر - في هذه الصورة كأنا لقينا النسائي» فكأنا صافحناه. 

ومثٌل العراقي للمساواة والمصافحة في «شرح ألفیته» ۲: ۲٠١ - ۲٥۹‏ بحديث 
النسائي عن علي رضي الله عنه» في «مسند مالك» الذي فيه بين النسائي والنبي صلى 
لله عليه وسلم عشرة رجال» في النهي عن نكاح المتعة» ويرويه أحدٌ شيوخ العراقي 
ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة كذلك» فهو لشيخ العراقي مساواة 
مع النسائي» وللعراقي مصافحة. 

وللنسائي حدیث عشاري آخر هو في «سنته الکبری» ۱: ٤١‏ (۱۰۹۸)ء ۱۷۳:٦‏ 
(۰0۱1۷). و«الصغری» ۲ ١‏ ۱۷۲ (447). هو حديث أبي أيوب مرفوعا: 
«قل هو الله أحد: ثلث القرآن». قال النسائي عقبه: «لا أعرف في الإسناد الصحيح 
إسنادا أطول من هذا». 

ورواه الترمذي )۲۸۹١( ۱٣١ :٥‏ وقال: حديث حسن. وهو له عشاري أيضتًا. 
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١‏ - ما قرب إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برواة ثقات› 

فن كان والحالة هذه من الأحاديث الإلهية - ويقال لها القدسية لصدورها 
عن حظيرة القدس -: فناهيك به علوا وشرفا. 

۲ - ومنها: قرب الإسناد من إمام» كمالك بن أنس ونحوه. . 

- ومنها: علو الموافقات ونحوهاء وتسمى علو التنزيل. 

يا علو تقدم وفاة راو على وفاة آخرَ اشتركا في الأخذ عن 
شيخ › كأبي عبد الله البخاري صاحب «الصحيح»» وأبي عمرو عثمان بن 
أحمد بن السمًاك» اشتركا في الرواية عن أبي جعفر بن أبي داود بن 
المنادي» وبين وفاة البخاري و السماك ثمان وثمانون مت فالبخاري 
مات سنة ست وخمسين ومئتين» ومات ابن السماك سنة أربع وأربعين 
وثلاث مئة. 

ه _ ومن أقسام العلو: قدم سماع الراوي من شيخ على سماع من 
شاركه في الأخذ منه» وهو قريب من الذي قبله. 

٠‏ - ومنها: اللو إلى أحد من مصنفي الكتب» كالبخاري ومسلم. 

۷ - ومنها: لعلو المعنوي. قال الحافظ أبو طاهر السلفي فيما رُويناه 
عنه قال: والأصل في الطلب الأخذ عن العلماء وإن كانت روایاتهم ازلة 
من حيث الع والإحصاءء فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة» على 
مذهب المحققين من الَمَلَة. انتهى'. 


(۱) ثم إنه رحمه الله نظم هذا المعنى وزيادة - حتى على بيتي المصنف - في 
ثلاثة أبيات ذكرها له السخاوي في آخر بحث العالي والنازل من كتابه «فتح المغيث»› 
وهي : 

ليس حسنٌ الحديث قرب رجال ا ا 
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e‏ 
ر ه Lı‏ ر 
oT‏ علوعن ضعافهم نزول 
ومن هذا القسم: علو هذا الحديث الذي رويناه» وإن كان نازلاً 
بدرجة عما في المجلس الأول أمليناه" مع أنه وقع لنا من هذه الطريق 
عاليا بدرجة. 
أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله المقدسى مشافهة بالإجازةء 
أخبرنا او العباس أحمد بن آبي طالب وغیره سماعا قالا: أنبأنا 
عبد اللطيف بن محمد» أخبرنا أحمد بن المقرّب الكرخى» وهو أول 
.. 
» فذکره. 
وأخبرناه أعلى من هذه بدرجة ومن التي قبلها بدرجتين من غير 
تسلسل: أبو هريرة عبد الرحمن بن الذهبي بقراءتي عليهء أنبأنا أبو الفضل 
سليمان بن حمزة ویحیی بن سعد» عن الحسن بن يحيى المخزومي - زاد 
سليمان فقال: وأنبآنا آيضًا محمد بن عماد - قالا: أخبرنا عبد الله بن 
رفاعة» أخبرنا علي بن الحسن الفقيه» أخبرنا عبد الرحمن بن عمر 
النلحاس» أخبرنا بو سعيد ابن الأعرابي» حدثنا الحسن بن محمد 
الرعفراني» حدثنا سفيان» عن عمرو» عن آبي قابوس» عن عبد الله بن 


بل علو الحديث بين أولى الحف بط والاشان ع اانه 
وإذا ماتجمًعافى حديث فاغتنه» فذاك أقصى المراد 


(۱) فعدد رجاله هنا أربعة عشر رجلاًء وعددهم هناك ص۳۸ ثلاثة عشر رجلا 


(۲) بو محمد هنا هو الرجل الخامس» وهو في السند الذي قبله الرجلٌ 
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عمرو رضي الله عنهماء e‏ : «الراحمون 
يرحمهم الرحيم» ارجتوا اهل الأرفن برخم آمل الاه 

لك وقع في هذه الرواية: عن أبي قابوس» عن ابن لعبد الله بن 
عمرو» عن عبد الله بن عمرو. فقوله «عن ابن» خطاء ذكر الذهبي أنها 
کانت: مولی لعبد اله فصحف «مولی» بقوله: عن ابن؛ وما ذکره 
الذهبي صحيح› لأن متقني الحفاظ من أصحاب سفيان بن عيينة لم يرووه 
عنه إلا على الصواب. 

فصار الحديث مرويًا بهذه الطريق على ثلاثة أوجهء أولها - وهو 
المشهور المعروف -: «الراحمون يرحمهم الرحمن»"» وفي رواية 
الرامهرمّزي: «الراحمون يرحمهم الله»» وفي هذه الرواية: «الرحيم. 

| - وهذا من وجوه الكلام فيما يتمق بالسند الذي هو طريق الإخبار 

عن المتن. والمتن - في اللغة -: ما صلب وارتفع من الأرض» وهو في 
المصطلح: ما انتهى إليه السند من الكلام» وهو هو اعم من ن يکون مرفوعا 
أو موقوفا أو مأثورا عن دون الصحابة رضي الله عنهم. 

فإن كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو داثر ب بين أقواله 
وأفعاله وتقریره على ما يطّلع عليه وهي وجوه السنن» لكن التقريرٌ يدخل 
في الأفعال» لأنه كف عن الإنكارء الت - على المختار عند محققي 
الأصوليين - فعل. 


)١(‏ لعل هذا القول في جزئه الذي أفرده للحديث المسلسل بالأولية؟ واسمه 
«العذب السلسل فى الحديث المسلسل» الذي أشار إليه السيد عبد الحي الكتاني في 
(فهرس الفهارس» ۹٤ :١‏ وذکره الدكتور بشار عواد قوع کتابه عن «الذهبي» 
ص٤٤٠۱.‏ 

(۲) وتقدم تخریجها في ص۰۳۸ وتخريج رواية الرامهرمزي ص۳۷٠‏ 
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وزادوا في وجوه السنن ما لا يسلم من الاعتراض: كالإشارة» وهي 
من الأفعال؛ والهمةء وهي إرادة الفعل» وتدخل في الفعلء لأنها من 
أعمال القلوب. 

وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه داخل في تقریره» 
ذلك دلیل e a‏ 
بالمسکوت عنه أو" غير مستبشر» والأول فيه إعلام بأنه آولى a‏ مما 
سكت عنه مع عدم الاستبشار» كسكوت النبي صلى الله عليه وسلم حين 
سمع کلام مجَرَزٍ بن الأعور بن جعدة الكناني المدلجي لما رأى أقدام زيد 
ابن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهم: «إن هذه الأقدام بعضها من 
عض سكت الي صل اه كل ست ول بنك ها م جا 
قاله» فدل ذلك على جواز القيافة واعتبارها في النسب. 


و رام 


وعج راخف الصحابة الذين روى عنهم النبي صلى الله عليه وسل" . 


(1) شاع استعمال (أو) في معادلة همزة الاستفهام التي بعد (سواء)ء والصواب 
ن يقال: أم» كما قال تعالى: #سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون). 
والاکثر استعمالاً أن تأتي بعدها الهمزة» ویسمونها همزة التسوية» ويجوز حذفهاء 
ویؤتی ب: آم كما قرا ابن محیصن شذوذا: (سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم)» 
بهمزة واحدة أصلية في الكلمة. انظر «مغني اللبيب» :١‏ ١٠ء‏ و «روح المعاني» 
للآلوسي ۱: ۱۲۸. 

(۲) الحديث معروف»› وهو في مواضع من «صحيح» البخاري عن عائشة رضي 
الله عنهاء أولها في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ٠٦١ :٦‏ (١٠٠۳)ء‏ ثم في مناقب 
زيد بن حارئة ۷: ۸۷ »)۳۷۳١(‏ وكتاب الفرائض ۱۲: )1۷۷١ »1۷۷١( ٠١‏ وهنا 
عزا الحافظ الحديث إلى ما تقدم وحصل له أوهام في تعيين الطرق وعزوهاء فليتنبه 
له. ورواہ مسلم آیضًا ٤‏ : ۱۰۸۱ ۔ ۱۰۸۲ (۳۸- .)٤١‏ 

(۳) هذا التنبيه من طرائف فوائد هذا الكتاب ونوادره» فإن من كتب في علوم 
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الحديث ذكر عدة أمثلة على رواية الأكابر عن الأصاغر من صنيع النبي صلى الله عليه 
وسلم وغيره» وفاتهم هذا المثالء وتنظر أمثلة أخرى في ترجمة سيف بن ذي يرن من 
كتاب «النابة» للومام مغلطاي ۱: .)٤۱۲( ۲۷۶١‏ 

ومجرز: لقب لأنه كان إذا أسر أحدا فى الجاهلية جر منه ناصيته وأطلقه» كما 
في «الفتح» 1۲: 0V‏ 

وقال المصنف رحمه الله في ورقة ٠٠۹‏ من القسم غير المرتّب كلامًا شمل ما 
تقدم وزيادة» وهذا نصه: «وآما الأفعال والتقريرات آقواله في بعض ما تقدم 
وتختص بأمور أحَر. 

وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على سبعة أقسام» فلا يخلو فعلّه صلى الله 
عليه وسلم إما أن يكون امتثالاً» كالإتيان بالشهادة وبقية أركان الإسلام من الصلاة 
وغيرهاء أو لاء والأول لا كلام فيه» لاستواء الأمة معه صلى الله عليه وسلم في 
امتثاله» لوجوب الاقتداء به. 

والثاني: لا يخلو إما أن يكون من أفعاله الجبلَيّة» كقيامه وقعوده وحركاته 
وسكناته التي هي من لازم طباع البشرء أو لا 

والأول لا يرع اتباعه فيه» وإلا لكان كالمحاكاة التي يتبرّم بها من يُحاكى فعله» 
لكن مَّن استحب من الأمة أن يوقع فعلّه على صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا 
لهدیه وتبرکا باثاره: کان مشروعا» قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن آحسن 
الحديث كتاب الله » وأحسن الهذي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور 
محدثاتها» وإن ما تُوعدون لآت» وما أنتم بمعجزين. [رواه البخاري (۷۲۷۷)]. 

وحكى الأستاذ آبو إسحاق إيراهيم بن محمد الإسقراييني ف في الجيلي ا 
النبي صلى الله عليه وسلم وجهين: أحدهما: الندب» ات سي به صلی الله 

عليه وسلم» وعليه الأكثرون.. 

والثاني - زو اش 9 2 ا ل ا ا 

ففي ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه في آخر إرواه 
البخاري :])4۸١(‏ وجهان حكاهما الرافعي» وذكر أن الأكثرين على التأسّي فيه 
بذلك. 
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وإذا لم يكن فعلّه صلى الله عليه وسلم من أفعال الجلّة: فلا يخلو: إما أن کون 
من خواصه» أو لا والأول على ثلاثة ثة أقسام: خاص به واجباء كالضحى والأضحى» 
فیقع من فعل غیره مستحبًا» وخاص به تحریمًا يستحب لغیره النتزه عنه كالصدقه لقوله 
صلى الله عليه وسلم «إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا حل لمحمد 
ولا لآل محمد». [رواه مسلم ۲: .])۱٩۸( ۷٥٤‏ 

وخاص به إباحة كالجمع بين ما زاد على أربع زوجات» لیس لأحد أن يتشبّه به 
فيه» وإلا لزالت الخصوصية 

وغيرٌ الخاص لا يخلو: إما أن يكون بيانًا لحكم مجمَل» كقطع يد السارق من 
الكوع» ياتا القولة سبجانة وتعالن: و فافظعوا أيديها أ لا الأول عن فغك 
لإيقاع المأمور به مجمَلاً على الوجه الذي بيه مفصَلاً. 

والثاني: إذا لم يكن بيانًا فلا يخلو: إما أن تُعلَّم صفة الفعل من وجوب وندب» 
أو لاء فإن علمت تلك الصفة وكانت الأمة معه في عموم ذلك - كأركان الإسلام -: 
فهذا من القسم الأول الذي لا كلام فيه. 

وإن خصته الصفة: كان من قسم الخاص به» فلا يع هذا قسمًا. 

والثاني: إن لم تُعلَم الصفة: فلا يخلو: إما أن يظهر في ذلك قصد القربة أو لاح 
فان ظهر فيه قصد القربة: ففيه مذاهب» منها: الوجوب» وذكر السمعاني أنه الأشبه 
بمذهب الشافعي وأنه الصحيح. 

ومنها: الندب»› وعزاه بعضهم للشافعي. 

ومنها: الإباحة» وهو اختيار الإمام في «البرهان». [لإمام الحرمین ۱: ۲۲» 
.[Yo‏ 

ومنها: الحظر» وحكاه العلامة أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي أبو 
اة 

ومنها: ا قافن ر و ی و 
شامة. ومنها: الوقف إلى أن يثبت الحكم بدليل من خارج ل کل ھا آرن ا 
وعلى هذا جمهورٌ المحققين وصححه القاضي أبو الطيب الطبري. 

ومعلوم من سيرة الصحابة رضي الله عنهم حسبما رويتاه وحَبرناه نهم كانوا 
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يرجعون في الأحكام الشرعية إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم رجوعهم إلى أقوالهء 
ویتقرًبون بها ویحافظون علیهاء کصلاتهم في نعالهم اقنداء بفعله صلی الله عليه وسلم 
وخلعهم إياها في الصلاة ة حين رأوه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك [رواه أبو داود 
»)٦٥١(‏ وأحمد ۳: .]۲١‏ وكلبسهم الخواتيم ثم طَرحها من أيديهمء اقتداء بفعله 
صلی الله عليه وسلم‌[رواه البخاري .)٥0۸٦٥(‏ ومسلم ۳: .])٥۳( ۱۹۰١‏ 

وكانوا يحافظون على الاقتداء بأفعاله وإن لم تلح فيها قربة» فهذا بُبطل قول 
الحظر والوقف 

نعم» 0 اقتداؤهم بأفعاله - والله أعلم - أنهم فهموا أنه شرع لهم مثل ذلك 
الفعل قربة» وإلا لما فعلوه» فيّبطل بهذا قول الإباحة. 

والثاني: وهو ما لم يظهر فيه قصد القربةء فخلافه مرب على ما ظهر من ذلك 
فيه وأولى بترك الوجوب والندب» لكن من يقول بترجيح الفعل على الترك يحملّه 
على القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة»› وهو رفع الحرج عن الفعل لا 
غیر. 

والمختار - كما ذكره الإمام آبو شامة - الندب في القسمين› وو ا ف 
القربة آكدء إلا أن يقترن بقرينة تدل على غير ذلك. والله أعلم. 

هذا بعض ما يتعلق بفعلل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من سنتهء وفي 
إطلاقهم على ذلك سنة إشارة إلى أنه تشريع» وإذا كان تشريعا فلا يتصور من فعله 
صلى الله عليه وسلم وقوع مكروه» فإنه إذا فعل شيا وهو مكروءً فعلَه بالنسبة إليناء 
قن بوكرو ةين الي لى ا0 عليه وسلم» > إذ هو تشريع منه وببان للجوازء و ن 
والحالة هذه - فعلّه صلى الله عليه وسلم ذلك أفضل في حقه. 

قال شيخ الإسلام أبو زكريا النووي رحمة الله عليه في وضوء النبي صلى الله عليه 
وسلم مرة مرة» ومرتين مرتين: قال العلماء : هو في ذلك الوقت أفضل في حقه من 
التثليث» لأجل بيان التشريع. انتهى. [من «شرح مسلم» ۳: ١۲٠١ء‏ و«المجموع» :١‏ 
.[fo‏ 

وأما أقوال النبي صلى الله عليه وسلم» فقد قدّمنا أنها أقوى دلالة من الأفعال 
وأعم فائدةء وقد حفظ منها الألوف من العدد» ودوّنت منها الدواوين وألّفت منها 
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رها اج راك الجديف واعكامه الادلل اغد وج ا 
وهي الاأقوال. 

ومن فوائد الحديث: 

اج الت على الاخ اة لأن من صفاتها فيما بينهم 
الرحمة» قال الله عز وجل: #محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكقار» رحماء بینهم). 

ا ات الات عل اعمال وحمل ا :اال 
والمآل» لعموم الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: الارن رح 
الرحمن» لما في معنى الرحمن من الرحمة في الدنيا والآخرة. 

٤‏ - ومنها: أن الجزاء من جنس العملء لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» الحديث. 

وقال أبو السّرِي هناد بن السّرِي في كتابه «الزهد“"": حدثنا عَبّدة» 
عن محمد بن عمرو» as‏ 


الكتب» وانتفع الخلق بأحكامها المحكمة الباهرة» فيما ينفعهم دنيا وآخرة» ومن 
أقواله السنية: الحديث الذي وقع لنا مسلسل السماع بالأولية» وقد رويناه في هذا 
المكان من طرق عدة تعلم» ونُمليه الآن من طريق غير ما تقدم». 

(۱) «الزهد» ۳: ۲۰۳ »)١١۲(‏ وإسناده حسن» ومراسيل ابن المنكدر قوية› 
ففي «تهذيب التهذيب» ۹: :٤۷١١ - ٤۷٤‏ «قال ابن عيينة: ما رأيت أحدا أجدر أن يقول 
«قال رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولا يسال عمن هو» من ابن المنكدر» يعني: 
لتحريه. ولابن عيينة كلمة أخرى نحوها ذكرت في التهذيبين عن ابن راهويه» عنه. 

وروي الحديث مسندا نحو هذا» رواه عبد بن حميد في «المنتتخب» ٠١۷‏ 
.)٠٥١(‏ والطبراني في «الكبير .)٥۸٠٤( ١١١ :١‏ لكن في إسناده عبد الحميد بن 
سليمان وهو ضعيف. 
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صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد والناس حولّه فأطافت به 
لتخلص إليهء فقام عنها رجل لتخلص إليه» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أمّكّ هي؟» قال: لاء قال: «أختك هي؟» قال: لاء قال: 
«فرحمتها رحمك الله». 

٥‏ ومنها: آنه يستحب لمن رعَب غيره في عمل خير أن يذکر له شيت 
من فوائده وما يترتب عليه من المصالح» تنشيطا له وانبعاثا على العملء 
كهذا الحديث. 

- ومنها: أن العالم اا فا ل او ثم يعلمه» فإنه 
أبلغ في الإفادة وأرسخ للعبادة» وإذا نظرنا إلى صفة نبينا صلى الله عليه 
وسلم الذي أمر بالرحمة ورغب فيها بهذا الحديث ونحوه: وجدنا رحمته 
قد عمّت الخلق. قال الله عز وجل: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين#› 


ومن ألقابه: نبي الخ 


(1) جاء ذلك في أكثر من حديث» منها: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه عند مسلم :٤‏ ۱۸۲۸ 70 !): کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه 
أسماء فقال: «أنا محمد» وأحمد» والمقفي» والحاشر» ونبي التوبة» ونبي الرحمة). 
ورواه أحمد عنه .۳٠١ :٤‏ ورواه من الصحابة أيضًا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» 
أخرج حديثه ابن حبان في «صحيحه»» عزاه إليه السيوطي في «الرياض الأنيقة) 
ص۰۲۷ وساق سنده إلى ابن حبان» ثم ساق سند ابن حبان به» وثبت ذلك في صل 
ابن بلبان والهيثمي من «صحيح» ابن حبان» يدل على ذلك ذکر ابن بابان له في 
«الإحسان» ۸: ۷١‏ (1۲۸۲) طبعة الحوت» والهيثمي في «موارد الظمآن» .)۲٠۹٥(‏ 
والسند الذي ذكره السيوطي كما هو فى المطبوعتين» فيستغرب إبدال عبد الله بن 
مسعود بحذيفة بن اليمان في طبعة ا الرسالة ل «الإحسان» ۲۲١ :۱٤‏ 
)10 (!!. 

ومنها: حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه الذي رواه الترمذي في الدعوات 
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وجاء أنه لم يكن أحدٌ أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه 

)1( 
ا 
E‏ یذکر ا الاسم امنا لا عرض› اکن آرجی لبلوغ 
الحَرَض فيما عَرَض» ومن ذلك قوله تعالى: #استغفروا ربكم إنه كان 
غفارًا#. 

ولما كان التراحم مندوبًا إليه» والجزاء من الله تعالى موعودا عليه: 
ذكر اسم من أسماء الله تعالى مناسب للتراحم» وهو الرحمن جل وعلا. 

۸ - ومنها: وصف الله تعالى بالرحمة» وأن الرحمن من أسماء الله 
اللحسنى› وقد جاء به الكتاب والسنة. 

قال الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه «أسماء الله عز وجل وصفاته 
الواردة في الكتاب والسنة» في قسم الأسماء التي تَنَبّع إثبات التدبير لله 
سبحانه دون ما سواه" قال: ومنها الرحمن» الرحيم. قال الله عز وجل: 
#الرحمن علم القرآن خلت الإنسان علمه البيان) وقال: #قل ادعوا الله أو 
:٥‏ ۳ (9۷۸) وقال: حسن صحیح › والنسائي في عمل اليوم والليلة ۱١۸ :١‏ - 
»)۱٩٤۹١ - ۱۰٤۹٤( ٩‏ وابن ماجه فى صلاة الحاجة »)۱۳۸١( ٤٤١ :١‏ وهو 
المعروف بحديث توسل الأعمى» وفیه: فأمره صلی الله عليه وسلم أن يتوضاً فيحسن 
الوضوء ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة» يا 
محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لتقضی » اللهم فشفعه في». 

(1) قاله أنس بن مالك رضي الله عنه» رواه مسلم في كتاب الفضائل - باب 
رحمته صلی الله عليه وسلم اتشان والعيال : c(1) 1A°A‏ وأحمد في (مسنده) 
NEY‏ 

(۲) صفحة 1۹ من «الأسماء والصفات»» وما بين المعقوفين زيادة منه. ومن هنا 
يستفاد آصل اسم الكتاب. 
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ادعوا الرحمن وقال: #وكان بالمؤمنين رحيمًا) وقال في فاتحة الكتاب: 
#الرحمن الرحيم) وقال: #حم تنزيل من الرحمن الرحيم) وقال في 
فواتح السور [غير التوبة]: بسم الله الرحمن الرحيم. 

ثم ذكر البيهقي كلام الخطابي الذي قاله في كتابه في «الدعاء ومعاني 
أسماء الله تعالى» وهو ما أنبأنا غير واحد منهم أً بو الحسن علي بن محمد بن 
سعید بن ریان الطائي» عن زينب ابنة أحمده أن عبد الخالق بن الأنجب 
أخبرها كتابة من ماردين» عن أبي الفتح عبد الملك , بن أبي القاسم الهرَوي» 
أخبرنا أبو نصر بن أبي طاهر الحداد سماعاء أخبرنا عبد الوهاب بن أبي سهل 
الأديب» آخبرنا الإمام أبو سليمان حَمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
الخطابي التي الشافعي رحمه الله قال : اختلف الناس في تفسير الرحمن 
ومعناه» وهل هو مشتو مشتق من الرحمة آم لا؟ فذهب بعضهم إلى آنه غر فش 
واحتج بأنه لو كان مشتقا من الرحمة لاأصل es‏ فجاز أن يقال: 
الله رحمان بعباده» کما یقال: : رحیم بعباده» فلما لم ي يستقم صله بذكر 
ر دو غو ی م قال : ولو کان هذا الاسم 
مشتقا من الرحمة لم تُنكره العرب حين سمعوه» |د کا اون رة 
ربهم»› وقد حكى الله عنهم الإنكار له والنفور عنه في قوله تعالی: وإذا قیل 
لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) الآية” . 

وزعم بعضهم أنه اسم عبراني» وذهب الجمهور من الناس إلى أنه 
مشتق من الرحمة مبني على المبالغة» ومعناه: ذو الرحمة الذي لا نظير له 
فيهاء ولذلك لا يى ولا يجمع كما يى الرحيم ويجمع» وبناء فَعْلان في 


(۱) فی کتاب «الدعاء» صفحة ۳١‏ ۳۸. 


(۲) القائل هو «بعضهم» المشار إليه قبل قليل. وانظر ص .۲١١‏ 
(۳) سورة الفرقان من الاية : ۰ 
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کلامهم للمبالغة› يقال لشديد الامتلاء : ملآّن» ولشدید لشن : شبعان. 

زيل على صح مدهب الاشقاق ف هنا الاسم جديت عه ارخ 
ابن عوف. 

حدثناه أحمد بن عبد الحليم"“ الكريزي وعبد الله بن شاذان الكراني 
قالا: حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز»› حدئنا حجاج ب بن المنهال»› 

حدثنا حماد بن سلمة»› عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» أن ن¿ أباه عاد 
أبا الرّدادء فقال له أبو الرداد: ما اح من قومي أوصل لي منك! قال 
LL‏ «أنا ا وهي الرحم شققت لا من س فمن رها 
وصلئّه» ومن قطعها قطعتّه ثم أيه“ اللفظ للكريزي. 


)١(‏ هكذا» وفي المطبوع من كتاب الخطابي: عبد الحكيم» لكن في فهرسه: 
عبد الحليم!. 

(۲) صحابي هذا الحديث هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» والحديث 
رواه عبد الرزاق ۱۱: ۱۷۱ (٤۲۳٠۲)ء‏ والحميدي .)٠١( ٠٠ :١‏ وابن أبي شيبة 
۲۹۲)» وأحمد ۱۹٤ :١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» ۱: ٠۳۲‏ (۳٥)ء‏ وأبو 
داود »)۱٨۹۱(‏ والترمذي :٤‏ ۲۷۸ (۱۹۰۷)» وابن حبان ۲: »)٤٤۳( ۱۸١‏ والحاکم 
:٤‏ ۸ من طريق الحميدي» وطرق أخرى. 

وفي الحديث إشكال من جهة أنه أبو الردادء أو الرداد»ء ورجحوا الأول» ومن 
جهة أن آبا سلمة - وهو ابن عبد الرحمن بن عوف - يرويه عن أبي الرداد»ء عن 
عبد الرحمن بن عوف - كما جاء في بعض الطرق - أو يرويه عن أبيه مباشرة» مع أن 
الأئمة: علي بن المديني ونظراءه جزموا بعدم سماعه من بيه لصغر سنه. وانظر كلام 
العلامة الشيخ فضل الله الحيدرأبادي رحمه الله في شرحه على «الأدب المفرد» :١‏ 
1-۳٤‏ 

نعم» الحديث رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في مناسبة أخرى» انظره 


1 


فالرحمن: ذو الرحمة الشاملة وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب 
معاشهم ومصالحهم› وعمّت المؤمن والكافر والصالح والطالح. وأما 
الرحيم فخا ص للمؤمنین" كقوله تعالى: (وكان بالمؤمنين رحينًا)". 

وبالإسناد إلى الخطابي قال" : ويقال: إن الرحمن خاص في التسمية› 
عام في المعنى» والرحيم عام في التسمية» خا ص في المعنى. 

والذي حكاه الخطابي ولم يسم قائلّه: هو ما حكاه أبو القاسم الحسن 
ابن محمد بن حبيب المفسّر“» عن عبد الرحمن بن يحيى أنه قال: 
الرحمن خاص في التسمية عام في الفعل» والرحيم عام في التسمية خاص 
في الفعل. 

وكأن هذا إشارة إلى أن الرحمن اسم من أسماء الله تعالی لا یدعی به 
غيره» ولیس لأحد آن يتسكى به إلا الله» كما دل القرآن على ذلك بقوله 
تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن)»› فهذا خصوصية في التسمية 


في «المسند» ۱: ۱۹۱ .٠۹٤‏ 

(۱) كذاء وتعدية (خص) باللام استعمال شائع » والصواب تعديته بالباء» فينبغي 
آن يقال: خاص بالمؤمنين» على معنى الانفراد. فإن استعملت بمعنى التفرغ عدت 
باللام» كقولك: تخصصت له: تريد تفرغت له. نبّه إليه الأستاذ محمد العدناني في 
کتابه «معجم الأخطاء الشائعة» ۷۸ (۲۷۹). 

(۲) هذا كله كلام الخطابي. 

(۳) صفحة ۳۹. 

() انظر تعريقًا موجزا به ومصادر ترجمته ص۳٠۲‏ الآتية» وعبد الرحمن بن 
یحی لم أقف على ترجمة له» وكأن سيب إغغال الخطابي اسمه هو تعد من بسب 
إليه هذا القولء فقد رآيت الإمام الفخر الرازي رحمه الله نقل في شرحه لأسماء الله 
الحسنى ص١۷١‏ عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه قوله «اسم الرحمن خاص 
بالحق عام في الأثرء واسم الرحيم عام في الاسم خاص في الأثرا. 
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وأما معناه فعامً» لأن الرحمن يرحم الراحمين من عباده» وقد روي عن 
إسرائيل» عن سمَاك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالی: هل تعلم له سميًا) قال: لم يسم أحدٌ الرحمن 
و 

وأما الرحيم: فعام في التسميةء لقوله تعالى في وصف نبيه صلى الله 
عليه وسلم: #بالمؤمنين رؤوف رحيم&»› وتقول العرب: كن بي رحيمًاء 
فهذا العموم في التسمية. 

وأما الخصوص في المعنى: فجاء عن عكرمة وغيره أن الرحمن برحمة 
واحدة» والرحيم بمثة رحمةء إشارة إلى رحمة ة الرحيم في الآخرةء وأنها 
هناك مختصة ار وإن كانت التسمية بالرحيم في الدنيا غير 
محظورة» فهو عام في التسمية خا ص في المعنى. 

والرحمن: يكتب بالألف إلا في البسملة بلا حلاف يكتب بغر ألف 
وقل: يکتت بلا الف تيف جا في القرآن» aT‏ 
إلا بألف. 

وهذان الاسمان وهما (الرحمن الرحيم) دالان على رحمة الله التي 
وسعت کل شيء دنيا وآخرة. 

وأصناف رحمة الله تعالى في الدنيا لا تحصتر ولا تحصىء وهي في 
الآخرة أجل وأعظم من أن تُستقصى. 

قال أيوب بن أبي تّميمة السختياني رحمة الله عليه: إن رحمة واحدة 
قَسّمها الله تعالى في دار الدنياء وأصابني منها الإسلامء إني لأرجو من 


e‏ رواه من هذا الوجه الحاكم فی «المستدرك» ۲: ۷0 _ وصححه ووافقه 
الذهبي - وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص۷۲» و«شعب الإيمان» ٠٤٤ :١‏ 
NYT) TV: = (1)‏ 
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تسع وتسعين رحمة ما هو أكثر من ذلك. 

وحكى معناه الإمام شيخ الإسلام أبو زكريا النواوي رحمة الله عليه 
فقال: قال العلماء: لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار 
المبنية على الأكدار: الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه وغيرٌ ذلك 
مما أنعم الله تعالى به» فكيف الظن بمئة رحمة في الدار الآخرة» وهي دار 
القرار وار الجزاء؟! والله أعلم. قاله في ا 

وهو من اجل مصنفاته التي رفعها الله وشهرهاء» وبإخلاصه ونيته 
الصالحة نفع بها من قرأها أو كتبها أو نظرها. 

ولقد كان مصنفها الشيخ محيي الدين على غاية من الزهد والتقوی 
والورع» ومحبة أهل السنةء ومجانبة هل البدع» معمور الأوقات بالقرب 
لله والطاعات› مع إفادته العلم النفيس› ا 
ولقد درس بهذه الدار دار الحديث حين ويها بعد الشيخ شهاب الدين ا بي 
شامة في سنة خمس وستين وست مئة» وکان رابع من ولیهاء ولم برل 
بيده إلى أن توفي بعد رجوعه من بيت المقدس في شهر رجب سنة ست 
وسبعین وست مئة ببلده نوی » وبها دن رحمة اله عليه. 

ولم يتناول من معلوم, ذأ الحديث شيا وأتي مرة بمعلومها فلم 
پاخذه وقال: اشتروا طا لكان لرا فان لين على لك 
الط أيام الدروس إلى أن ولي دار الحديث العلامة شيخ الإسلام تقي 
الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي» وكان عاشرَ من ويهاء 
وأول مباشرته إياها كان يوم الأربعاء سابع شهرٍ ربيع الأول سنة اثنتین 


(1) 4:1۷ -14. 
(۲) الظاهر جواز قراءة هذه الكلمة بالمبني للمعلوم (يجلس)ء وبالمبني لما لم 
يسم فاعله (يُْجلَّس). 
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وأربعين وسبع مئةء فأخبر حبر تلك البْسطء وأن الشيخ محيي الدين 
النواوي كان يمشي عليها ويجلس» فتبرّك السّكي بها: كان يطوف ويصلَي 
عليها وینشد ما أنشدنا أب بو اليسر أحمد بن عبد الله بن محمد الأنصاري 
مشافهة بالإجازة قال: أنشدنا العلامة قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن 
علي بن عبد الكافي السبكي من لفظه لنفسه: 

وفي دار الحديث أطلت مكثي اروف في جوانبها وآوي 


عسى أني امس بحر وجهي مكاتا مه قَدمٌ النواوي“ 


¥ FF FF ¥ KF 


(۱) كلمة «أمَس» جاءت في الأصل: آمرٌء فأثبتّها: اسن لما يأتي. 

ثم إن هذه رواية المصنف للبيتين وحكايتهما عنده» وعند التاج السبكي في 
«الطبقات الکبری» ۸: ۳۹٩‏ وجه آخر. قال: «لما سكن - والده التقي السبكي - في 
قاعة دار الحديث الأشرفية في سئة اثتنين وأربعين وسيع مثةء كان يخرج في الليل إلى 
إيوانها ليتهجد تجاه الأثر الشريف» ويمرغ غ وجهه على البساط» وهذا البساط من زمان. 
الأشرف الواقف» وعليه اسمهء وكان النووي يجلس عليه وقت الدرس»› ادي 


الوالد لنفسه: 
وفي دار الحديث لطيف معني على بسط لها أصبو وآوي 
۶ م و ٤‏ ا 
عسى أني أمَس بحر وجهي بساطامسه قدم النواوي» 


والأثر الشريف المذكور هو النعل النبوية الكريمة التي تقدم ذكرها والحديث 
عنها في المجلس الأول ص .٠٦‏ 
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قال الله عز وجل: قد م لَه َل ألْمُوْمِيين إد بعت فيه رسو من اشيم 


صح ۵ کے ي اص ابر ن ا ٍ و‌ رم وص ے2 ر 
لوا علم ءَايدِ و رڪم ومهم التب والح َة وإ ن کانوا من 
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َل نی کل مين €. [آل عمران - آية .]١١٤‏ 

هذه الآيات الشريفات تبركنا بذكرها في أوائل الدروس الماضيات» مع 
الكلام على بعض معانيهاء والتنبيه على فوائد مما تحويهاء والكلام عليها من 
نیف وخمسین وجها") لأن القرآن لا تَفتّی عجائبه» ولا تنقضي غرائبه. 

و 6 

فمن الوجوه: كيفية نزول القرآن وما يتعلق بهذا الشان. 

فنزوله كان على أحوال» وفى صفة ذلك أقوال» أحدها: وهو 
المشهور - وعليه الجمهور - أنه نزل في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء 
الدنياء ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا. 

روّينا في كتاب «فضائل القرآن»"“ لأيي عبيد القاسم بن سام قال: حدثنا 
يزيد - يعني : ابن هارون - عن داود بن ابي هند عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: أترل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا فى ليلة القدرء 
ثم رل بعد ذلك في عشرين سنة #وقرآتا فرناه لتقرأه على الناس على مكث 
ونزگناه تنزیلا)› وخر جه الحاكم في «(مستدركه» وصحح إسناده". 


(۱) ینظر تعدادها ص ۷۹- .۸٤‏ 
(۲) صفحة ۲۲۲. 
(۳) «المستدرك» ۲: ۲۲۲ - وصححه ووافقه الذهبى -» ورواه البيهقى فى 
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والقول الكاني: أن القرآن کان زل منه من اللوح المحفوظ في ليلة 
الق ری کل تة ر ما یثزله الله عز وجل على رسوله صلی الله عليه 
وسلم في تلك السنةء فتزولّه من اللوح المحفوظ في عشرين ليلةء كل ليلة 
منها كانت ليلة القدرء وترل على النبي صلى الله عليه وسلم في عشرين 


سنة. 
قال آبو محمد عبد الله بن ثابت بن يعقوب المقرىء القاضي : حدثني 
أبي» حدثني الهڌيل بن حَبيب أبو صالح الأزدي» عن مقاتل بن سليمان“ 


«الأسماء والصفات» ص۳۰۳ و«الدلائل» ۷: ١۱۳۱ء‏ جميعا من طريق يزيد بن 
هارون» به. 

() مقاتل: متروك ساقط» لا يعول على نقله» وقد ذكر هذا القول الماوردي 
أولاً في «تفسيره» +۳١١ :١‏ وثى بقول الشعبي.الآني» فب إلى الماوردي أنه يقول 
بمقتضاه لکونه قدّمه. 

وقد أنكر القاضي ابن العربي رحمه الله في «أحكام القرآن» ٤۲۷ :٤‏ هذا القول 
جد فقال: «من جهالة المفسرين أنهم قالوا: إن السَمَرة ألقنّه إلى جبريل في عشرين 
ليلةء وألقاه جبريل إلى محمد عليهما السلام في عشرين سنة. وهذا باطل» ليس بين 
جبريل وبين الله واسطة» ولا بين جبريل ومحمد صل الله عليهما واسطة»٤.‏ ووافقه 
القرطبي SAD‏ 

وفي ۲: ۲۹۷ من «تفسير» القرطبي نقل قول مقاتل هذا وعلق عليه ۲۹۸ بقوله: 
«هذا خلاف ما نقل من الإجماع أن القرآن أنزل جملة واحدة). وقال عنه الحافظً في 
«الفتح» ۹: : ٩‏ «غريب». 

فيكون في قول مقاتل منكران» وإن كان السيوطي في «الإتقان» ۱: ۸ قال: 
«خرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك» عن ابن عباس»ء ولذلك نسبه الماوردي 
٦‏ إلى ابن عباس» لكني أخشى أن يكون من رواية جويبر التالف المتروك» عن 
الضحاك» وقد جاء هذا الخبر في كلام الإمام المقرىء العَلّم السخاوي في «جمال 
القراء» ٠١ :١‏ على عكس ما في كلام مقاتلء قال: «... أمر الله جبريل عليه السلام 
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قال عن القرآن: أنزله الله عز وجل من اللوح المحفوظ إلى السقرة - وهم 
الكتبة من الملائكة - في سماء الدنياء فكان زل ليلة القدر من الوحي 
على قدر ما زل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كلها 
إلى مثلها من القابل» حتى نزل القرآن كله في ليلة القدرء و 
عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة. 

والقول الثالث: أن الله عز وجل ابتدأ بإنزال القرآن في ليلة القدر. قاله 
الشعبي» فيما حكاه أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي في «تفسيره) e‏ 

وروينا في كتاب «فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام قال: 
حدثنا ابن آبي عدي» عن داود بن ابي هند قال: قلت للشعبي: قوله: 
إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) آم نزل عليه القرآن في سائر السنة 
إلا في شهر رمضان؟ قال: بلی» ولکن جبريل عليه السلام كان ُعارض 
محمد صلى الله عليه وسلم بما ينزل عليه في سائر السنة في شهر رمضان. 

تابعه أبو بكر بن أبي شيبةء عن ابن ابي عدي“ 

وجوز بعضهم في قوله تعالی: #شهر رمضان الذي CN‏ 
- مع العلم بزوله أيضتًا في غير شهر رمضان : أن يكون أنزل جملة واحدة 

من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في شهر رمضان»› رالا 
الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان» وعرضه مع 


بإملائه على السفرة الكرام البررة عليهم وإنساخهم إياه وتلاوتهم له». فجبريل عليه 
السلام أملاه على السفرة وأخذوه عنهء لا آنه أخذ القرآن عنهم. 

۲ : 1 تفسير سورة القدر‎ )١( 

.۲۲٣۳ صفحة‎ )۲( 


(۳) لم أجده في «مصنف» ابن أبي شيبة. 
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جبريل عليه السلام في شهر رمضان'. 

وفي إنزال القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنياء ثم في إنزاله مفرقًا 
كما تقدم -: تعظيم لأمر القرآن وأمر من أنزل عليه ذلك سکان 
السموات السع أن هذا آخرٌ الكتب» المنزل على خاتم النبيين» لأشرف 
الأمم» قد قربه الله إليهم لينزله عليهم» ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت 
وصولَّه إليهم مرا بحسب الوقائع لَهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب 
المنزلة قبله» ولكن الله تعالی باین بینه وبینها فجمع لتنا صلی اله عليه 
وسلم الأمرين: إنزاله جملة» ثم إنزاله مفرقًا. 

وفيه أيضًا إشارة إلى زيادة شرف لنبينا صلى الله عليه وسلم» > لأن كر 
رسول أنزل الله عليه كتابه جملة واحدةء كما أنزل القرآن جملةً واحدة إلى 
سماء الدنياء فشارك نبا صلی الله عليه وسلم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وامتاز عليهم بإنزال القرآن أيضًا عليه مفرقا. 

ونزول القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا: هل كان بعد ظهور نبوة 
نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام» أم قبل بعثته؟ يَحتمل كلاً من الأمرينء 


(۱) ما إنزاله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا: فانظر أدلته في 
«الإتقان» ١١١ :١‏ وأما نزوله إلى الأرض في شهر رمضان: فلحديث واثلة بن 
الأسقع رضي الله عنه عند أحمد ٠۷ :٤‏ : «آنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في 
أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» .وأنزلت الإنجيل 
لثلاث عشرة خلت من رمضان»ء وأنزل الفرقان لأربع وعشرین خلت من رمضان». 
وفیه عمران بن داور القطان يحسّن حدیثه» وإِن کان يشكل عليه أن أول نزول القرآن 
كان في ليلة القدرء والأحاديث الكثيرة دالة على أنها تكون في ليال فردية لا زوجية. 

وما عرضه مع جبريل في شهر رمضان: فثابت في عدة أحاديث» منها ما رواه 
البخاري في أول «(صحیحه» ۱: ۳۰ )٥(‏ وانظر أطرافه» ثم :٦‏ 1۲۸ (۳۹۲۲) و ۱۱: 
<(TYA0) ۹4-‏ 
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والظاهر أنه قبلها"» ومن فائدته: إعلام الملائكة بقرب ظهور الأمة 
المحمدية» وإرسال نبيهم خاتم الأنبياء الذي ينزل عليه هذا القرآن» كما 
أعلم الله الملائكة بخلق آدم عليه الصلاة والسلام قبل إيجاده» فقال تعالى: 
لإني جاعل في الأرض خليفة). 

وفي إنزال القرآن جملة ثم برل مفرقا من الفوائد أيضًا: ما أشار الله عز 
وجل إليه بقوله تعالى جوابا عن مقالة الكفار التي أخبر الله تعالى بها في 
قوله عز وجل: #وقال الذين كفروا لولا برل عليه القرآن جملة واحدة4 
فقال تعالى في الجواب: «كذلك) أي نرلناه مفرَقا «لنثبّت به فؤادك 
ورلناه ترتيلاً) أي: لنقوّي به قلبك. فإن الوحي إذا كان يتجدّد في كل 
حادثة كان أقوى للقلب وأشً عناية بالمرسّل إليه» ويستلزم ذلك كثرة 
نزول جبريل إليه وسلامه عليه» وتجديد العهد به وبما معه من الرسالة 
الواردة عن ذلك الجناب العظيم الإلهيء فيحدث له بذلك من الخيرات 
والمسرات: ما تضيتق عن تفصيله العبارات» ولهذا - والله أعلم - کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود 
بالخير من الريح المرسلة"". 


(۱) ونقله الزركشي في «البرهان» ۲١ :١‏ عن أبي شامة المقدسي» ثم قال من 
عنده: «کلاهما محتمل› فإن کان بعدها فوجه التفخيم منه ما ذکرناه - وهو ما سبق 
عند المصنف: إعلام سكان السموات.. - وإن كان قبلها ففائدته أظهر وأكثر». 

(۲) رواه البخاري في مواضع من «صحیحه»» أولها ۱: ۳۰ (7)» ومسلم ٤‏ : 
A۹۳‏ )0(. 

هذاء وقد كتب العلامة الداعية البارع الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
رحمه الله تعالى في كتابه البديع المظفر في جولاته كلها «مناهل العرفان» ٠۳ :١‏ - 
۲ کتب في حكم ذلك وأسراره ما لا یجده القاریء عند غیره ممن سبقه» وما یجده 
القاریء عند غيره ممن لحقه فهم آخذون من معینه» وان غمطوه حقه فلم یذکروه!. 


1۷۰ 


واختلف: كم كان بين نزول أول القرآن وآخره على ثلاثة أقوال. 

أحدها - وتقدم عن ابن عباس وغيره -: أنه عشرون سنة» وعلى هذا 
الأكثر. 

والثاني: أنه ثلاث وعشرون سنة» وهو الأظهر لي . 

والثالث: أنه خمس وعشرون سنة. 

أما مدة نزوله بالمدينة فلا خلاف آنها كانت عشر سنين» وإنما 
الخلاف فيما تَرّل بمكة بعد البعثة. 

وأول ما نزل بمكة - بل مطلقًا - أول سورة: #اقراً باسم ربك الذي 
خلق€ نزلت بغار حراء» وهذا أول مرة نزل فيها جبريل عليه السلام على 
النبي صلى الله عليه وسلم الوحي» ثم نزل بعد ذلك: «يا أيها المدثر قم 


)١(‏ وهذا مذهب من يجبر الكسر» وتحريرها أنها اثنتان وعشرون سنة» وخمسة 
أشهر» وتسعة أيام» بناء على المشهور في ولادته صلى الله عليه وسلم وبعثته وهجرته 
ووفاته آنها كانت في ۱۲ من شهر ربيع الأول» وأنه استکمل صلی الله عليه وسلم من 
العمر ثلاثا وستين سنة. 

لكن ينقص منها الأشهر الستة الأولى من البعثة» إذ كانت فيها الرؤيا الصالحة 
والصادقة» ولم يكن فيها نزول قرآن» وذلك إلى ٠۲‏ من شهر رمضان. وينقص منها 
أيضًا ٠۲‏ يومًا» تضاف إلى الأشهر الستة» وهي من ٠۲‏ رمضان إلى ۲٤‏ منه» لحديث 
واثلة السابق قريبًا. 

وينقص من آخرها أيضًا تسع ليال» ذلك أن آخر ما نزل هو قوله تعالی: واتقوا 
یوما ترجعون فيه إلى الله وحدّد مجاهد وابن جریج - كما سيأتي قریبًا - آنه صلی الله 
عليه وسلم عاش بعدها تسع ليال» فيكون نزولها في ۳ من شهر ربيع الأول. فمجموع 
ما ينقص من الثلاثة وعشرين عامًا: ٦‏ أشهر و۲٠‏ يومًا و أيام. أي ستة أشهر وواحد 
وعشرون يومًا. وتكون مدة نزول القرآن الكريم خلال ۲۲ سنة وخمسة أشهر وتسعة 
أيام. والله أعلم. 


1۷1 


فأنذر وقيل: أول ما نزل: ليا أيها المدثر 4 . 


وقيل: أول ما نزل من القرآن فاتحة الكتاب» ويروى في ذلك عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ٩‏ 


(۱) وهو ظاهر ماروي عن جابر رضي الله عنه» رواه البخاري عنه في تفسير 
سورة المدٹر ۸: )٤۹4۲۲( 1۷٦1‏ وما بعده» لکن في لفظ له )٤۹۲٥(‏ ولفظ مسلم :١‏ 
)۲٠١ »۲٥٣۵( ۳‏ عن جابر: ((اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن 
فترة الوحي» ثم ذكر نزول السورةء لذلك قالوا: إنها أولية مخصوصة مقيدة» فلا 
يعارض أولية أول سورة اقرا 

0 عُزي هذا القول إلى أبي ميسرة كمرو بن شرحبيل الهمداني المخَضرم 
المتوفى سنة ٦۳‏ للهجرة» عزاه إليه العّلم السخاوي في «جمال القراء» ١١:١‏ لكونه 
راوي الحديث» والحديث رواه ابن أبي شيبة (۳۷۷۱۰)» والبيهقي في «الدلائل» ۲: 
٨‏ وهو مرسل ورجاله ثقات» كما قاله السيوطي في «الإتقان» ۱: ۰۷۱ وهو يشبه 
حديث بدء الوحي من بعض الوجوه» لذلك قال البيهقي عقبه: «هذا منقطع » فإن كان 
محفوظًا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعدما نزلت: اقرا باسم ربك» ويا أيها 
المدثر» 

وأشار إليه الزركشي في «البرهان» ۲٠۷ :١‏ ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني 
قوله في «الانتصار»: «هذا الخبر منقطع - أي مرسل -... وطريق الجمع بين الأقاويل 
أن أول ما نزل من الآيات: اقرأ» وأول ما نزل من أوامر التبليغ : يا أيها المدثرء وأول . 
ما نزل من السور سورة الفاتحة). 

ويبدو أن تعليل الحديث بالإرسال لا يضره» فإرسال مثل أبي ميسرة الذي توفي 
في عصر كبار الصحابة لا يضر إنما يضعفه ما آشار إليه البيهقي بقوله «إن. كان 
محفوظا» فهذه إشارة إلى أنه شاذء وهو كذلك» والقصة تأبى الاحتمال الذي ذكره 
البيهقي› والله أعلم. 

وأعود إلى قول المصنف إن هذا القول يروى عن علي رضي الله عنه» فأقول: روى 
حديث أبي ميسرة هذا الواحدي في «أسباب النزول» ص٥٥‏ مختصرا وقال بعده: «وهذا 
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وصر هذا القول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بعد البعثة 
e‏ فما ُن أنه في هذه المدة کان يصلي بغير 

تحة الكتاب. والله أعل. 

وأما آخر ما نزل من القرآن من آياته: #واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى 
الله الآية» کما روّیناه فى كتاب «فضائل القرآن» لأبى عبيد قال: حدثنا 
حجاج» عن ابن جریج» قال: قال ابن عباس رضي الله E‏ 
أنزلت من القرآن هي: «واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى اله4. قال : 
زعموا ان رسول الله صلی الله عليه وسلم مکث بعدها تسع لیال. ودی 2 


قول علي بن آبي طالب. أخبرنا أبو إسحاق.. عن علي بن أبي طالب قال: نزلت فاتحة 
الكتاب بمكة من كنز تحت العرش». فكأن المصنف رحمه الله فهم من قول الواحدي 
«وهذا قول علي» آنه یقول بآنها ول ما نزل» وهذا مقبول لو لم یذکر بعده قوله: نزلت 
فاتحة الكتاب بمكة...» فإن صنيعه هذا فسّر قوله الأول «وهذا قول علي» بان علي 
رضي الله عنه يقول: إن فاتحة الكتاب مكية فقط» دون نسبة الأولية لها. والله أعلم. 

(۱) قاله الواحدي في «أسباب النزول» ص٦٥۰‏ ولا یخفی ما فيه من نظر!. 

.۲۲٤ صفحة‎ )۲( 

(۳) الخبر في «تفسير» ابن جرير آيضًا ۳: ١٠٠١ء‏ وابن جريج لم يدرك ابن 
عباس» لكن روى البخاري في تفسير سورة البقرة - تحت باب #واتقوا يومًا ترجعون 
فيه إلى الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله 
عليه وسلم آية الربا. يريد آيات الربا ومعها هذه الآية التي ختمت بها. 

)٤(‏ هذا من کلام ابن جریج» لا ابن عباس - وإن أوهم ذلك کلام بعضهم - ومثله 
عند ابن جریر» وروی ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: آن هذه الآية آخر ما نزل» ونه 
عليه الصلاة والسلام عاش بعدها تسع ليال أيضًاء كما في «الإتقان» :١‏ ۷۸. 

)٥(‏ هكذا بخط المصنف مع الضبط»› وعند ابن جرير ۳: :١٠١‏ وبدا يوم 
السبت» وعلق عليه لتأكيد التحريف: يريد أنه احتجب عن الناس لمرضه»ء ثم خرج 
لهم يوم السبت! ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم بدا به المرض يوم السبت. 
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به يوم السبت» ومات يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. 
وقيل: آخر آية نزلت آيات الرباء وهذا داخل فى القول الأول» لأن 
أخر آيات الربا ل راتقوا يرما ترجعون فيه إلى ا€4 الايا قال أبن عي 
- فیما رویناه عنه -: حدثنا عبد الله بن صالح وابن بكير» عن الليث» عن 
عُقيل» عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهدًا بالعرش: آية الربا وآية الدَيّن. 
وقيل آخر آية نزلت آية الكلالة: #يستفتونك قل الله يفتيكم في 


الكلالة) إلى آخرها". 
الآیتیه". : 


وكذلك اخثلف في آخر سورة نزلت» فصح عن البراء بن عازب 
رضي الله عنھما قال : آخر سورة نزلت: ا وروي ذلك عن أبي 
الشعثاء والجمهور. 


2 4 ۰ 
وقیل: اخر سورة نزلت المائدة» وقد جاء حديث مرفوع بذلك أن 


(۱) سيأتي تخريجه في الحاشية رقم (۳)» وهذا وما بعده في آخر آية أو آخر 
سورة: آخرية مقيّدة لا مطلقةء فلا تعكر على ما تقدم. 

(۲) هذا قول أبي بن كعب رضي الله عنه» رواه عنه الحاكم في «المستدرك) ۲: 
٨۸‏ وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي» وهو من وجه آخر عنه رواه عبد الله 
ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» ۰۱۳١ :٩‏ وانظر «مجمع الزوائد» ۷: .٠١ ۳١‏ 

(۳) روى البخاري: آخر تفسير سورة النساء ۸: ۲۹۷ .)٤٠٠٥(‏ وأول تفسير 
سورة براءة ۸: )٤٠٥٤( ۳٠١‏ عن البراء قال: آخر آية نزلت #يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة) وآخر سورة نزلت: براءة. وهو عند مسلم في كتاب الفرائض : 
٩‏ (۱۱» ۱۲) وذكر مسلم آن بعض رواته رواه بلفظ: آخر سورة أنزلت تامة» 
وبعضهم: آنزلت كاملة» وكذلك هو لفظ شیخه ابن أبي شیبة (۳۰۸۳۹)» وهذا يعكر 
على قول ابن حجر ۸: :۳١١‏ «المراد بعضها أو معظمها». 
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النبي صلى الله عليه وسلم قرأً سورة المائدة في حجة الوداع وقال: «يا أيها 
الان إت أخر اران ارول رة الماد فاحلوا حلالها وحرموا 
حرامها». 

وترتيب الآيات والسور كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره» 
روينا من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عن عثمان رضي الله عنه 
قال: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل 
عليه السورٌ ذوات العَدّد» فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان 
يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذاء وإذا 
نزلت عليه الآية يقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذا» خرجه الترمذي في «جامعه» وحسنه» والحاكم في «(مستد ر که) 


)۳( 
وصححه . 


)١(‏ عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس من لابين = الا قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «المائدة من آخر القرآن تنزيلاًء فأحلوا حلالها وحرموا 
حرامها». فهو مرفوع مرسل. 

وروی النسائي : «(IITA FFT‏ والحاكم ۲ ۳١‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» عن جبير بن نفير قال: دخلت على عائشة فقالت لي: هل تقراً سورة المائدة؟ 
فلت: نعم» قالت: أما إنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» 
وما وجدتم فيها من حرام فحرّموه. 

وروى الترمذي: آخر تفسير سورة المائدة )۳٠٠۳( ۲٤۳ :٥‏ وحسنه» والحاكم 
و و ا ی کرو قا اع سو آتزلت الان وكلى عد 
الترمذي بقوله: «وروي عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت: إذا جاء نصر الله ` 
والفتح ي یشیر إلى ما رواه مسلم عنه آواخر (صحیحه) ٤‏ : ۲۳۱۸ (۲۱). 

(۲) رواه الإمام أحمد ۲: ۳۲۹ )٤۹٩ »۳۹۹( ۳۷٣‏ من طبعة شاكر». 
- والترمذي في تفسير سورة التوبة )۳٠۸١( ۲٠٤ :٩‏ وقال: حسن صحيح» وابن حبان 


Vo 


وراویه عثمان بن عفان رضی الله عنه كان أحد كتاب الوحى للنبى 
صلی الله عليه وسلم. ۰ ا 
فکتّابه من الصحابة رضي الله عنهم: الخلفاء الأربعة» واي بن کعب 
-وهو أول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم""“ - وزید بن ثابت» 


»)٤۳( ۰ :۱‏ والحاکم ۲: ۲۲۱ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي» و۰٣٣‏ 
وصحح إسناده ووافقه الذهبي أيضًاء والبيهقي ۲: .٤١‏ وللأستاذ أحمد شاكر رحمه 
٠‏ الله في تعليقه على الموضع الأول من «المسند» كلام حول هذا الحديث» قال في 
أوله: «في إسناده نظر كثير› بل هو عندي ضعيف جدا» بل هو حدیث لا أصل له». 
ثم رجح أن صواب قول الترمذي فيه: حديث حسن» لا: حسن صحیح › وختم کلامه 
بالنقل عن أستاذه رشید رضا ما يقارب حکمه علیه. 

وفي کلامه هذا اجتهاد کبیر وتوسع غير مقبول» ولم یجر على عادته - رحمه الله - 
في تحرير المسائل» فلم يحرر الكلام على يزيد الفارسي» يعلم ذلك بالنظر المتأّي في 
ترجمته» وإدخال ترجمته في ترجمة يزيد بن هرمز» غير مرضي» فيكفي تحرير المزي 
وابن حجر وغيرهما أنهما اثنان» ويكفي قول أبي حاتم في يزيد الفارسي: لا بأس به» 
ولذا كان من الإجحاف في حقه قول ابن حجر في «التقريب»: مقبول! وقال الزركشي في 
«البرهان» :۲٤ :١‏ «جاء ذلك في أخبار ثابتة في الترمذي والمستدرك..» وذكر الحديث» 
وينظر «السنن الكبرى» للبيهقي ۲: ٠٤۲‏ و«كنر العمال» ۲: .0۸٠‏ 

والحديث ذكره ابن حجر في «الفتح» ٩‏ ۲ فقال: «وآخرج أحمد وأصحاب 
السنن الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم...» فذكره ثم استنبط منه حكما فقال: «فهذا 
يدل على أن ترتيب الآيات في كل سورة کان توقيفيًا...» ولو کان حدیثا لا أصل له لما 
ساقه الحافظ هذا المساق» وإن كنت لا آرى أن سكوت الحافظ عن حديث ما في 
«الفتح» و«التلخيص» علامة على صححته عنده» إلا في فوائده المتنية والانتادة 
المتعلقة بالحديث إذا كان في البخاريء وإلا في مثل هذه القرينة مع سكوته عن 
تصحيح ابن حبان والحاكم. 

)١(‏ «حين قدم المدينة» كما قَيّده بذلك آبو هلال العسكري في «أوائله» 
ص‌٦۲۹»‏ وهذا أولى من إطلاق المصنف وابن حجر وهما متابعان فيه للواقدي» كما 


۱۷٦ 

ومعاوية بن أبي سفيان"“ _ وهما كانا مداوميْن على الكتابة - وحنظلة بن 
٤ x:‏ 

الربيع الاسيدي» وخالد بن العاصي بن هشام بن المغيرة»› وآبان بن سعيد 

ابن العاصى بن أمية»› والعلاء بن عبد الله الد والسجل» وخبره 


تجد كلامه في «الإصابة». 

(۱) في «تاریخ دمشق» لابن عساكر :٥١ :٥۹‏ «خال المؤمنين» وكاتب وحي 
رب العالمين؟ ونحوه في ترجمته من «التقریب»» والمعروف أنه من تابه صلی الله 
عليه وسلم إلى الملوك. ونقل الذهبي في «السیر» ۳: ٠١١‏ حديثًا عن «المسند) فيه: 
«وكان يكتب الوحي» لكنها ليست في المطبوع» فكأنه كتبها من حفظه. ثم رأيت النص 
على أنه من كتبة الوحي في «التراتيب الإدارية» ٠١١ ء٠٠٠١ :١‏ وهذا الموضع الثاني 
نقله عن «الشفا» للقاضي عياض ۲: 0 

ثم ریت في «المسند» ۱: ۲۹۱ قول ابن عباس رضي الله عنهم: «وکان كاتبه»» 
وهو محتمل للأمرين. 

(۲) فهؤلاء آحد عشر کاتباء وذكر ابن القيم في «زاد المعاد» ١١١ :١‏ سبعة عشر 
کاتباء وعند كل منهما مَّن لم يذكره الآخرء لكن ينبغي التمييز بين كتّاب الوحي 
وكتاب الملوك» فظاهر صنيع المصنف هنا أنه يذكر كاب الوحي» وصنيع ابن القيم 
العموم. وذكر ابن سيد الناس في «سیرته» ۲: ٤٠١‏ خمسة وعشرين اتبا - جزمًا - 
ویزاد: عبد الله بن سعد بن أبي سرح» فإنه وإن كان قد ارتدء لكنه عاد إلى الإسلام 
وحسن إسلامه» وکان له فضل عظيم في فتوح إفريقية. اا «وذکر في کتابه عليه 
الصلاة والسلام. وذكر اثني عشر کاتبًا. ثم ذكر السجل. 

وذكر القسطلاني ف فى «المواهب» ۲: ٠١ _ ٠۲١‏ سبعة وعشرين. . اما ابن حديدة 
الأنصاري في كتابه الصا المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض 
من عربي وعجمي» فذکر اثنين وأربعين کاتباء يضاف إليهم ول من تئ اتان ارد 
ولما مات لَمْظتّه الأرض» الجا وسيأتي الكلام عليه عقب هذا. وكأن القسطلاني 
عنی هذا الكتاب أول كلامه» وأشار في آخره أنه ينقل عن كتاب للدمياطي» وسبق 
الكل عمر بن شبة حيث آفردهم بكتاب. وانظر لزامًا «التراتيب الإدارية .٠٠١ :١‏ 


VV 
لا يثبت» قيل: وهو المراد في قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي‎ 


(۱) روی أبو داود في كتاب الخراج والإمارة - باب في اتخاذ الکاتب (۲۹۲۸)ء 
والنسائي )١٠۳۳١( ٤٠۸ :٦‏ وغيرهماء عن ابن عباس أنه قال: «السجل كاتب النبي 
صلی الله عليه وسلم». وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠١ :٤‏ إلى «البيهقي في 
سننه وصححه» وینظر؟. 

وقد قال ابن جرير في «تفسيره» ۱۷: :٠٠١‏ «لا يعرف لنبينا صلى الله عليه وسلم 
كاتب اسمه السجل»› ولا في الملائكة ملك ذلك اسمه». ونقل ابن القيم عن شيخه ابن 
تيمية رحمهما الله في «حواشیه على تهذیب سنن أبي داود للمنذري» ۱۹١ :٤‏ آنه قال 
عن الحديث: موضوع» لما جاء في كلام ابن جريرء وزاد: أن الآية مكية» ولم يكن 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب بمكة. 

وكذلك مال ابن كثير في «تفسيره» إلى رد الحديث وقال :۱۷٤ :٤‏ «صرح 
جماعة من الحفاظ بوضعه وإن كان في «سنن» أبي داود» منهم شيخنا الحافظ الكبير 
أبو الحجاج المزي». 

وترجم الحافظ في «الإصابة» ٠١ :١‏ في القسم الأول من حرف السين: «سجل» 
کاتب النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر رواية ابن عباس المذكورة» ثم زاد من عند 
ابن مردویه وابن منده و«تاریخ بخداد» ۸: ۱۷١‏ روایته عن ابن عمر» وقال: «فهذا 
الحديث صحيح بهذه الطرق وغفل من زعم أنه موضوع). 

قلت: حدیث ابن عمر ذكره ابن كثير في «التفسير وقال: «هذا منكر جدا من 
حديث نافع عن ابن عمر» لا يصح أصلاً»» وكذلك قال الذهبي في «الميزان» ٤‏ : 
۲ (۲۲۸۱) ترجمة حمدان بن سعيد أحد رواته» وتعقبه الحافظ في «اللسان» ۲: 
٦‏ بطریق ابن عباس» وبأن حمدان لم يضعفه أحد قبل المؤلف. 

لكن كلام الخطيب يؤيد كلام ابن كثير» ففيه: «قال البرقاني: قال أبو الفتح 
الأزدي: تفرد به ابن نمير. إن صح» والحافظ نقل قوله «تفرد به ابن نمير» فقط وقال: 
«ابن نمير من كبار الثقات» فهذا الحديث صحيح..» وكأن قوله «إن صح» إن لم يكن 
سقط من نسخته من «تاریخ بغداد» فيكون قد حذفه الحافظ لعدم رضاه به والله 
أعلم. وهذا التعليق سواء أكان من الخطيب أم من شيخه البرقاني آم من الأزدي 
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السجل للكتب). والمشهور من الكتاب» المذكورون قبله رضي الله عنهم. 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمة الله عليه: واعلم ‏ 
أن القرآن کان مجموعا كله في صدور الرجال آيام حياة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» وملمًَا هذا التأليف الذي نشاهده ونقرؤه إلا سور براءة 
فإنها کانت من آخر ما نزل من القرآن ولم بین رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لأصحابه موضعَها من التأليف حتى خرج من الدنياء فقرنها 
الصحابة بالأنفالء وبيان ذلك في حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قلت لعثمان رضي الله عنه: ما حملكم على أن عَمَدتم إلى براءة - وهي من 
المئين - وإلى الأنفال - وهي من المثاني - فقرنتم بينهما ولم تجعلوا بينهما. 
سطر في بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطْول؟ فقال 
عثمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه من السور التي 
يذكر فيها كذا وكذاء فإذا أنزلت عليه الآيات يقول: ضعوا هذه الآيات في 
موضع كذا وكذاء فإذا نزلت عليه السورة يقول: ضعوا هذه في موضع كذا 
وكذاء وكانت الأنفال أول ما أنزل عليه بالمدينةء وكانت براءة من آخر 
القرآن نزولاً» وکانت قصتّها تشبه قصتهاء فقبض رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ولم يبين أمرهاء فظننت أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم 


تن ا لهاد فن اله ن حت شو وك غل ا جخ وه 0 
والخلاصة أن القلب إلى كلام منكريه أميل. 

يبقى لفت النظر إلى قول ابن تيمية رحمه الله: لم يكن لرسول صلى الله عليه 
وسلم كاتب بمكة» إن کان يريد كاتبا للملوك: فهذا واضح»› وإن کان یرید کاتبا 
للوحي: فهذا فيه نظرء إذ نزل من القرآن بمكة شيء كثير لا بد له من كتابة» وقد 
ذکروا آن ابن أبي سرح کان کاتبه بمكة» بل لفظ ابن حجر في «الفتح» :٩‏ ۲۲: «أول 
من كتب له بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح»» فأفاد أن له ثانا و...» 


والله أعلم. 


۱٩ 


أجعل بينهما سطرا فيه بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتها في السبع 
لن 

قال البيهقي: وفيما روينا من الأحاديث المشهورة في ذكر من جمع 
E GE a‏ 
وسلم ES A‏ 
صلى الله عليه وسلم نلف القرآن ثم ما روینا في کتاب «السنن؛: أن أن 
ابي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة كذا بسورة كنا : دلالة على 


(۱) تقدم تخریجه ص ۱۷٤‏ . 

(۲) روی البخاري في مناقب الأنصار - مناقب زید بن ثابت ۷: ۱۲۷ )۱۳۸١(‏ 
-ومواضع أخرى -» ومسلم في فضائل الصحابة - فضائل أبي بن كعب وجماعة ٤‏ : 
٤‏ (۱۹) عن آنس آنه قال: جَمَّع القرآن على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أربعة كلهم من الأنصار: أبي» شعاد وای زیڈ وزید بن ابه قال ناد لابس: 
من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وانظر «فتح الباري» ۹: »٥۲ - ١١‏ و«البرهان» :١‏ 
۱ 

(۳) وفیه: فقال صلی الله عليه وسلم: «طوبى للشام» الحديث» رواه ابن أبي 
شیبة (۱۹۷۹۰» ۳۳۱۳۳)ء والإمام أحمد ۱۸١ ء٠۱۸٤ :١‏ والترمذي آخر «سننه» 
)۳۹١٤(‏ وقال: حسن غريب - وعند المنذري في «الترغيب والترهیب» ٠۳ :٤‏ أنه 
صححه -» وابن حبان »)۷۳۰٤( ۲۹۳ :۱١‏ والحاکم ۲: ۲۲۹ وصححه ووافقه 
2 والطبراني ۵: ٤4۳۳( ۱١۸‏ - ١١۹٤)ء‏ وذكره الهيشمي ٠١ :٠١‏ وصححه» 

آنه ليس على شرطه في زیادات «(مجمع الزوائد». 

)٤(‏ هذا كثير في الأحاديث»ء ومنها: ما في «الموطأً»: أن أبا بكر قرأ سورة 
البقرة» وفي الصحيحين في حديث «أَان أنت يا معاذ»: أن معاذا قرأ بهم سورة 
البقرة» وحديث حذيفة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صلاة المسافرين - باب 
استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ۱: :)۲٠۳( ٠۳١‏ أنه صلى مع النبي صلى الله 
عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة ثم النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها.. 
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صحة ما قلناه» إلا آنه كان مثبتا في صدور الرجال» مکتوبًا في الرقاع 
واللّخاف والحُسٍُ» وأمر أبو بكر رضي الله عنه حين استحر القتل بقراء 
القرآن يوم اليمَامة بجمعه من مواضعه في صحّف»› ثم مر عثمان بن عفان 
رضي الله عنه حین خاف الاختلاف في القراءة بتحویله منها إلى 

و مع بذل المجهود في معارضة ما كان في الصحف بما كان 
متا في صدور الرجال»› وذلك کله بمشورة ف حضر من علماء 
الصحابة» وارتضاه على بن أبی طالب رضى الله عنه وحمد رةئ" 


الحديث. وفي «سنن» أبي داود: باب ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده (۸۷۰)». 
و«مسند» الطيالسي ٦ه )١١(‏ قال حذيفة: فصلى - النبي صلى الله عليه وسلم - ربع 
ركعات فقرً فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة - أو الأنعام - شك شعبة. 

وفي «سنن» آبي داود: كتاب الصلاة - باب من رأى التخفيف في صلاة المغرب 
(۸۰) من حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده: ما من المفصل سورة 
صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في 
الصلاة المكتوبة. 

ومعلوم أن المفصّل يبدأ من سورة الحجرات أو التي بعدهاء إلى آخر القرآن 
الكريم. 

وطوال المفصل تبداً من هنا إلى آخر سورة البروج» وأوساطه من سورة الطارق 
إلى آخر سورة البينة» وقصاره من الزلزلة إلى آخره. انظر «مناهل العرفان» ۱: .٠٠۲‏ 

(۱) هذه الکلمات جاءت في حدیث زید بن ثابت لما آمره آبو بكر وعمر بجمع 
القرآن» وهو في «صحيح» البخاري ۹: )٤۹۸٦( ٠١‏ باب جمع القرآن. والرقاع: جمع 
رقعة» وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد. واللخاف: جمع لحفةء وهي حجارة 
رقيقة. والعسّب: جمع عسيب» وهو جريد النخل. واستحرً: اشتد وكثر. كما في «فتح 
الباري». 

(۲) هو في «صحيح» البخاري أيضًا عقب الرقم المتقدم. 

(۳) روی ابن آبي داود في «کتاب المصاحف» ص۲۹ - ۳۰ خبرا طويلاًء فيه 


۱۸۱١ 


والله يغفر لنا ولهم. 

ویشبه أن يکون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لم يجمعه في 
مصحف واحد لما کان يعلم من جواز ورود النسخ على أحكامه ورسومه» 
فا ا وا که لی ا عا وم وانقطع الوحي قَيّض 
لخلفائه الراشدين عند الحاجة إل و ن 

وقد أشار أبو سليمان الخطابى رحمه الله إلى جملة ما ذكرناه» وذكره أيضً 
غيره من أفمتناء والأخبارٌ المشهورة ناطق بجميع ذلك» والحمد لله على ظهور 
دينه ووضوح سبيله. قاله البيهقي في كتابه «المدخل إلى السنن". 

هذا مما شیر به إلى تر تيب القرآن في المصحف. 

أا ت و yT‏ ونزولّه على نیف 
e‏ 

فمنه ما نزل بمكة» وعد السور المكيّات أربع وثمانون ور 
- كما تقدم على الأكثر" - اقرا باسم ربك الذي خلق)» وآخرها في 
قول ابن عباس رضي الله عنهما: سورة العنكبوت» وفي قول الضحاك بن 
مزاحم»› وعطاء بن أبي رباح : الوو ن 


قول علي: «.. والله ما فعل عثمان الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعا.. 
قال عثمان: نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد» فلا تكون فرقة ولا يكون 
اختلاف. قلنا: فنم ما رأيت.. قال علي: والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل» قال 
ابن حجر في «الفتح» ۹ : إسناده صحيح. 

)١(‏ وهو من النصوص المفقودة من الكتاب المطبوع. لكن معناه وقريب من 
لفظه تجده في أواخر «الدلائل» ۷: ۱٤١‏ فما بعدها. 

(۲) تقدم ص ۱۷۰ . 

(۳) كما في «البرهان» ۱: ۱۹۳ - ٤۹٩۱ء‏ وروی ابن الضریس ص۷۳ - ۷٤‏ عن 
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هذا من آنواع علوم القرآن الذي بعث نبينا صلى الله عليه وسلم 
بتعلیمه» ا تعالى في الآية: لريعلمهم الكتاب والحكمة#. وكلما 
ا القرآن اتد ثارت علومه» E‏ منطوقه ومفهومه. روینا من 
حديث سفيان الثوري رحمة الله عليه» عن أبي إسحاق» عن مرّة» عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أردتم العلم فأثیروا القرآن") 
فإن فيه علم الأولين والآخرين. 

و(الحكمة) المذكورة في الآية: هي السنة النبوية التي تلقاها خير القرون 
المشار إليهم في الآية الشريفة بقوله تعالى: (لقد مر الله على المؤمنين). 

والمؤمنون في هذه الآية الشريفة صحابة وغير صحابةء وافضلٌ 
القسمين الصحابة» وعنهم أخدً دين الإسلام» وقامت شرائع الأحكام» 
والصحابة على أقسام وطبقات» كما أن التابعين في درجات» أعلاهم 
ارون و ا ل و عن ال م ا ع ر 
سا مه ماف رو ت E‏ 
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ابن عباس أن سورة المطففين نزلت بعد سورة العنكبوت» لكن في إسناده عمر بن 
هارون وهو متروك. وانظر ص۸١٠.‏ ثم في تصريح المصنف بأن عطاء هو ابن أبي 
رباح: فيه وقفة» فالذي ينقل عنه كلام في هذا الصدد في أكثر من موضع هو عطاء بن 
أبي مسلم الخراساني الذي تقدم - انظر «جمال القراء» ما بين ص۷ إلى ٠١‏ وغيره - 
وکلام الزركشي في «البرهان» الذي نقله المصنف جاء فيه هكذا: وقال الضحاك 
وعطاء» دون نسب. والله أعلم. 

(۱) «أثيروا القرآن»: ابحثوا فيه» وتفكروا في معانيه. 

(۲) هكذا انقطع الكلام مع أن السطر - في المخطوطة - لم ينته» مما يدل على 
أن المصنف رحمه الله لم يتمم كلامه. وهذا الرجل الذي يريد المصنف أن يلغز به هو: 
كعب بن عدي العبادي الحيري» وسيذكره المصنف ص٤٠"‏ فما بعدها. 
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at 
-۸- 


قال الله عز وجل: قد من اله عل ألموّمني إد بعك فيم رشو من أشي 
تاوا عَم ايو وريم لمهم آل کک ب وَاليَمَة ون اوا ِن 
َل فی کل من ). [آل عمران - آية .]۱٩٤‏ 

علوم القرآن التي اشتمل عليها كثيرة» ومعانيها المستنبطة منها 
خطيرة» والعلوم في القرآن إما مفصلة» وإما مجملةء نصا أو دلالة 
ومأحذ علومه تارة ثؤخذ من منطوقه نصًاء وتارة تؤخذ من مفهومه 
دلالة...”“ وإلحاقا للفروع بالأصول. 

وهذه الآيات فيها علوم كثيرة» ومأخذها من المنطوق ومن المفهوم. 

فمن الأول: الإشارة إلى كرم الله سبحانه وتعالى وأنه يعطي من يشاء 
من عباده بلا سؤال» بل بمجرّد من وإفضال منه سبحانه على المؤمنين 
ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم» إلى غير ذلك من العطايا المصرّح 
بها في هذه الآيات مفصلة ومجملة. 

ومن مفهوم الآيات: اقتضاء شكر الله تعالى على نعمه» إذ من لازم 
تذکیر الله عباده بنعمه علیهم أن یشکروه» كما جاء التذكير مصرًحا به في 
غير ما آية» منها قوله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من 
خالق غير الله یرزقکم من السماء والأرض). 

ولا يتَوَصّل إلى شكر النعم إلا بذكرهاء وبحصول العلم القطعي أنها 
من الله عز وجل» قال الله تعالى: #وأما بنعمة ربك فحدث# وقال عز 


)١(‏ كلمة غير واضحة جاءت على الحاشية الداخلية من الصفحة. 
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وجل: وما بكم من نعمة فمن الله). 

عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « 

أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها) 
4 

الحديث 


وعن الحسن البصري قال: أكثروا ذكر هذه النعم» فان 5ک ا 
وعن عمر بن عبد العزيز قال: ذكر النعم شكرها". 
رضي الله عنهما» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «التحدث بالنعم 


(۱) هو عند ابن أبي الدنيا برقم (۷٤)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «الشَعَّب» ٩۲ : ٤‏ 
)٤٠٦۹( ۳۳٤ :۸ = ) ۷۵‏ وفي إسناده هشام بن زياد أحد المتروكين»› ورواه 
الحاكم في «المستدرك» ٠٠١ :١‏ وقال: «لا أعلم في إسناده أحدا ذكر بجرح» فتعقبه 
المنذري في «الترغيب» ۳ پقوله: «كذا قال» والذهبي في «تلخیصه؛ بقوله : «بلى» 
قال ابن عدي - ۲۲۷۲٤ :٦‏ -: محمد بن جامع العطار لا يتابع على حديثه»» بل قال 
عنه آبو زرعة» كما في «الجرح والتعدیل» ۷: ۲۲۳ :)۱۲۳١(‏ «ليس بصدوق ما 
حدثت عنه شیئا؛ ولم يقرأ حدیثه. 

)۲( رواه ابن المبارك في «الزهد» ٠٠۳‏ (٤١٤٠)ء‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا في 
«الشکر» (۳۳). ومن طريقه البيهقي فی «الشعب» ۳٦٥١ :۸ = )٤٤۲۱( ۱۰۲ :٤‏ 
(£۷). 

(۳( رواه المروزي في زوائده على «الزهد» لابن المبارك ص ٠٠۳‏ (١١۳٤۱)ء‏ 
وابن آبي شيبة »)۳٦۲۳١(‏ وابن أبي الدنيا »)٥۸(‏ ومن طريقه البيهقي )٤٤٤١(‏ = 
»)٤۰7(‏ ومن طریق غیره »)٤۱۰۸( = )٤٤٩۲(‏ لکن لفظ یحیی بن سعید عند ابن 
بي شيبة: بلغني عن عمر. ومن مراسیل قتادة عند عبد الرزاق ۱۰: :)۱۹٥۸۰( ٤٤٥‏ 
«من شكر النعمة إفشاؤها». 
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کرو ا کے ون کر ایز و اک و کر 
الناس لا يشكر الله والجماعة بركة» والفرقة عذاب» ورواه بنحوه عبد الله 


ابن الإمام أحمد من «(زوائده فی مسند | 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» .)٦۳(‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده 
على مسند آبیه» :٤‏ ۲۷۸ من وجهين» و١٥۳۷»‏ وهو في «المسند» المطبوع من حديث 
الإمام أحمد» وهو خطأً مطبعي» نه إليه الأخ الفاضل الدكتور الشيخ زهير الناصر في 
تعليقه على «أطراف المسند» ٤١١ :١‏ (۷٥٤۷)ء‏ ونبه إلى تحريفات أخرى فيه. 

والحديث عزاه الهيثمي في «المجمع» ۲٠۸ - ۲۱۷ :٠‏ إلى البزار أيضًا والطبراني 
وقال: «رجالهم ثقات). لکنه قال في ۸: ۸۲ _ وقد اقتصر على عزوه إلى «زوائد عبد الله -: 
«راويه عن الشعبي لم أعرفه). وقال المنذري في «الترغیب» ۲: ۷۸: «لا بأس به). 

ورواه البيهقي في «الشعب» في موضعین: ٣٣۳ :۸ = )٤٤۱۹( ۱۰۲ :٤‏ 
۵٩۱٩ : ٦و »)٤۱۰۵(‏ (4۱۱۹) من طبعة بيروت فقط. 

وإسناد ابن أبي الدنيا المذكور أولاً هو: حدثنا عمر بن إسماعيل الهمداني» 
حدثنا إسحاق بن عيسى» عن أبي وكيع » عن أبي عبد الرحمن الشامي» عن الشعبي. 

أما عمر بن إسماعيل - حفيد مجالد بن سعيد -: فمتروك» لكن تابعه في الموضع 
الأول عند البيهقي الإمام إبراهيم الحربي. 

وإسحاق بن عیسی: في طبقته رجلان مترجمان في «التقریب» (۳۷۵» »)۳۷١‏ 
وکلاهما صدوق. 

وأبو وكيع: هو والد الإمام وكيع: الجراح بن مَليح» كما جاء مصرَّحًا به في 
رواية عبد الله ابن الإمام أحمد. 

وأما أبو عبد الرحمن: فتْسب شاميًا في إسناد ابن أبي الدنيا» ومن طريقه البيهقي 
- الموضع الأول - وترجم البخاري في «الكنى» )٤٤١(‏ - وابن أبي حاتم ۹: ٤٠۳‏ 
(۹۳) - لأبى عبد الرحمن - غير منسوب - وأشار إلى هذا السند وحديثه وقال: «لا 
يتابع في هذا 

أما ابن عبد البر في «الاستغنا» ۳: )٠٠٠١٠( ۱۳۸١‏ فكذلك» لكنه زاد نقلاً عن 
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فالتحدث بالنعم والعلم بأنها من الله عز وجل: ركنان من أركان 
الشكر. والشكر نصف الإيمان» كما قال عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه: الإيمان نصفان: نصف صبر» ونصف شكر”. وروي آيضًا عن 


أبي أحمد الحاكم قوله «قد قيل: إنه القاسم بن الوليد الهمداني» فلا أدري أيصح ذاك 
آم لا؟». 

ومستند أبي أحمد الحاكم - والله أعلم - وروده مسمى كذلك في بعض أسانيده» 
من ذلك: ما جاء في «مسند الشهاب» )٤٤( ٠١ :١‏ من طريق ابن أبي الدنياء ثم )٤٥(‏ 
من طريق أبي وكيع نفسه عن القاسم بن الوليد أبي عبد الرحمن. لكن لم يقل: همداني 
أو شامي! فيبقى توقف ابن عبد البر قائمًا. 

والقاسم هذا إن صح آنه الهمداني فهو صدوق» لکنه كوفي لا شامي» ولذا لم يتابع 
الذهبي أبا أحمد الحاكم في «المقتنى» ففصل بين الترجمتين .)۳۸۸٤ »۳۸۱٤(‏ وأعقب 
ابن عبد البر هذه الترجمة بترجمة أبي عبد الرحمن الشامي )۲٠٠۳(‏ - وكذا الذهبي في 
«المقتنى» - وقال ابن عبد البر: «قال الحاكم: وخليقا أن يكون محمد بن سعيد 
المصلوب». وهذا ما يبدو لي - والله آعلم - فالطبقة الزمنية مناسبة جذاء وإن لم يذكروا 
رواية بين هذا الكذاب المصلوب على الزندقة» وبين الإمام الشعبي رضي الله عنه. 

أما من قال إنه القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة: فبعيدء إذ القاسم هذا 
من طبقة الشعبي» وأيضًا فإن وفاته سنة ١١١‏ وكانت وفاة الجراح بن مليح سنة 
,٥‏ أو ١۱۷٠ء‏ فبينهما فترة زمنية طويلة» وليسا من بلدة واحدة ليقال: تحمل 
الجراح عنه وهو صغير السن. والله أعلم. 

فالحديث لا يصح» ومتابعة عبد الحميد له عن الشعبي» الواردة في كتاب 
«الأمثال» لأبي الشيخ )١١١( ٦۸‏ لا قيمة لهاء لأنها من رواية سوار بن عصعب» عن 
عبد الحميد» وسوار متروك الحديث› عند أبي حاتم» ومنكر الحديث عند البخاري!. 

)١(‏ هذا اللفظ في «إحياء العلوم» للإمام الغزالي ٠٦١ :٤‏ وكأن المصنف ينقله 
منه» أما لفظه المروي عند الطبراني في «الكبير» ۹: )۸٠١٤٤( ٠٠٤‏ فهو: «الصبر 
نصف الإيمان» واليقين الإيمان»» وسنده صحيح» كما قال الهيثمي في «المجمع» :١‏ 
۷ وابن حجر في «الفتح» .٤۸ :١‏ وقد علق الجملة الثانية منه الإمام البخاري في 
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الشعبي من قوله". 

وجاء مرفوعا في «مسند الفردوس» لأبي منصور الديلمي من طريق 
يزيد الرقاشي - وهو متروك عن آنس رضي الله عنه". 

وقد جمع الله سبحانه وتعالی بينهما في قوله تعالی: #إن في ذلك 
لآیات لکل صبار شكور) في أربع سور من القرآن: 

في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلامء قال الله عز وجل: #ولقد 
أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام 


«(صحيحه» آخر الباب الأول من كتاب الإيمان. ۰ 

وروي هذا القول عنه مرفوعاء رواه أبو نعيم في «الحلية» ۳٤ :١‏ والبيهقي في 
«الشعب» ۷: ۱۲۳ ۲٠١ :۱۷ = )4۷۱١(‏ (١٠٠4)ء‏ والخطيب في «تاريخه» ٠۳١‏ : 
٠‏ وضعّف جدًا إلا ما قاله العراقي في «تخريج الإحياء»: أول كتاب الصوم: سنده 
حسن!. وانظر التعليق على «الزهد» لوکیع ۲: .)۲٠۳( ٤٥٦‏ و«مسند الشهاب» :١‏ 
۱ )10۸(« و«الشعب» للبيهقي )٤۷( ١ ١‏ من طبعة الهند. 

ويلاحظ أنه لا ذكر للشكر في اللفظ المروي. 

: ٤ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب»‎ .)٥۷( «كتاب الشكر» لابن أبى الدنيا‎ )١( 
وجاء إسناده على الصواب في کتاب ابن بي‎ (INTO YAS :A = (EEA) 1۹ 
الدنياء وطبعة الهند ل «الشعب». وفي طبعة بيروت منه: أبو عوانة» عن المغيرة بن‎ 
عامر قال. فأبو عوانة: هو الوضاح اليشكري» والمغيرة: هو ابن مقسَّم» لا ابن عامرء‎ 
٠۲۷ :١ إنما هو: عن عامر› وعامر هو الشعيبي. والتعليق الذي على «مسند الشهاب»‎ 
يدل - والله آعلم - على آنه تحريف قديم.‎ 

(۲) «الفردوس» ۱: ١١١‏ (۳۷۸)ء ورواه السّهمي في «تاريخ جرجان» ٤٠٠١‏ 
(۷۱۲). والقضاعی فی «مسند الشهاب» ۱: ۱۲۷ .)٠١۹(‏ والبيهقى فى «الشعب» ۷: 
۲۱١ :۱۷ = )4۷۱٩( ۳‏ (4۲۹4)ء كلهم من طريق العلاء بن خالد القرشي» عن 
يزيد الرقاشي» عن أنس» والراوي عن العلاء بن خالد عند القضاعي: عتبة بن 
السكن» وهو مثل يزيد الرقاشي. 
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الله إن في ذلك لآیات لکل صبار شکور). 

وقال تعالى في سورة لقمان عليه السلام: ألم تَر أن القلك تجري في 
البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآیات لکل صبار شکور#. 

وقال تعالى في سورة سباً: [فجعلناهم أحاديث ومزقناهم کل ممزٌق 
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور#. 

وقال تعالى في سورة الشوری: #ومن آياته الجوار ف في البحر كالأعلام 
إن يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لکل 
صبار شکور#. 

فالصبر والشكر هو الإيمان"» لأن جميع ما يباشره العبد في هذه 
الدار لا يخرج عن حصول أمر إما ينفعه في الدنيا والآخرةء وإما يضره 
فيهماء وإما ينفعه في أحد”" الدارين ويضره في الأخرى»ء وأشرف الأقسام 
أن يفعل العبد ما ينفعه في الآخرة ويترك ما يضره فيها. وهذا حقيقة 
الإيمان. ففخل ما ينفحه هو الشكر وترك ما يضره هو الصبر. 

والشکر والصبر متلازمانء لکن اختلف أيهما أفضل: مقام كران 
مقام الصبر؟ على ثلاثة أقوالء الثالث: أنهما سواء”. 


(1) انظر لتفصيل ذلك «إحياء علوم الدين؛ للإمام الغزالي رحمه الله تعالى :٤‏ 
۱ فما بعدها. 

(۲) كذا كتب رحمه الله والأولى أن يقال: إحدى» فقد قال في «القاموس»: 
الدار قد تذكر. 

(۳) وهو قول الإمام أبي سهل الصعلوكي» قال - وقد سثل: أيهما أفضل؟ -: 
هما في محل الاستواء» فالشكر وظيفة السراء» والصبر وظيفة الضراء. نقله البيهقي في 
«الشعب» »)٤۱۲١( ۳۷۸ :۸ = )٤٤٤١( ۱۰۷ :٤‏ ولا با من تفصيل مع كل قول» 
وانظر بيان ذلك في «الإحیاء» ۱۳١ :٤‏ و«اشرحه» ۹: .٠٠١١‏ 
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ومن الأدلة على تفضيل الشكر على الصبر: أن الله عز وجل قَرن ذكره 
الذي هو المراد من حَلقه بشكره فقال تعالى: (فاذكروني أذكركم واشکروا 
لي ولا تکفرون). 

وقد آخبر سبحانه أنه إنما یعبده من یشکره» فمن لم یشکره لم یکن 
من هل عبادته» فقال تعالی: #واشکروا لله إن کنتم إیاه تعبدون) وجعل 
سبحانه وتعالى الشكر هو الغاية التي حَلَق عباده لأجلها " فقال تعالى: 
لوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون). 

ومن الأدلة على تفضيل الشكر: أنه مراد لنفسهء والصبر مراد لغيرهء 
وإنما حمد الصبر لإفضائه وإيصاله إلى الشكرء فهو يمنزلة الخادم للشكر. 

قد صح أن النبي صلی الله عليه وسلم کان يقوم حتی تفطّرت قَدّماه 
فيقال له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! فيقول: «أفلا أكون 
عبدا شکور" 

ولو لم يكن من فضل الشكر إلا أن انعم به موصولةء والمزيد لها 
رط به لاد افا وها اا اة الك الجا وة 


(۱) انظر التعليق على أول المجلس الرابع ص .٠١١۷‏ 

(۲) الحديث مشهور جداء وممن رواه: البخاري في مواضع» أولها كتاب 
التهجد ۳: ۱١‏ (۱۱۳۰)ء ومسلم: آخر کتاب صفات المنافقین :٤‏ ۲۱۷۱ (۷۹» 
٠‏ كلاهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» ورواه البخاري أيضًا في 
تفسير سورة الفتح ۸: »)٤۸۳۷( ٥۸٤‏ ومسلم )۸١(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

() قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: قیّدوا ز نعم الله عز وجل بالشكر لله 
تعالی. رواه عنه ابن آبي الدنيا في «الشكر» (۲۷). 
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(الجالب)ء فهو حافظ للموجود من النعمء جالب للمفقود منها بالمزيدء 
وقالوا: الشكر يقيد النعم الموجودة» ويصيد النعم المفقودة. 

وقد رُوٌينا من حديث عبد الله بن صالح قال: دنا ابو رهی یی بن 
عطارد القرشي» عن أبيه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرزق 
الله عبدا الشكر فيحرمه الزيادة» لأن الله تعالى يقول: #لئن شكرتم 
لأزیدنک»'. : 

والشكر أحد نوعي حقوق الله على عباده» فإن لله تعالى على عبده 
نوعين من الحقوق لا ينفك عنهما العبد: 

اعا اوو وال ی هه کل اده 


والثاني: شكر الله على نعمه التي أنعم بها عليهم. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» (۳)» ومن طريقه البيهقي في 
«الشعب» »)٤۲۰۸( ٤۳١ :۸ = )٤٥۲۹( ۱۲۲١ :٤‏ ثم أعقبه بروايته من طريق الليث 
ابن سعد» عن عبد الله بن صالح» عمن أخبره...» وأن ابن ديزيل أحد الأئمة وأحد 
رواته سال عبد الله هذا عمن آخبره؟ فقال له: هو یحیی بن عطارد بن مصعب»› وقد 
نقل الذهبي في «السير» ٤٠٦ :٠١‏ هذا الوجه وعلق عليه بأنه: «مرسل»ء لا بل 
معضل). ففهم بعضهم من هذا أن الذهبي يحكم بالإعضال على رواية عطارد بن 
مصعب» وليس كذلك» بل إنه أراد الإسناد الأول: عبد الله بن صالح» عمن أخبره» 
أما الإسناد الثاني فلا. وذلك لأن عبد الله بن صالح ولد سنة ۷١۳٠ء‏ وتوفي سنة ۲۲۲ 
ومن يولد في هذا التاریخ المبکر» ثم یذکر راویین فوقه: لا يقال عن حدیثه معضل. 
على أني لم ار ترجمة ليحيى ولا لأبيه عطارد. 

وفي كتاب «الشكر» لابن أبي الدنيا شواهد له» ويزاد عليها شاهد من حديث 
أنس مرفوعاء أخرجه الضياء المقدسي في «المختارة» ٠۹۲ :٥‏ (١١۱۸)ء‏ وفيه: 
«ومن ألْهم الشكر لم يُحرم الزيادة لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم)» 


وشواهد أخرى فى «شعب الإيمان». 
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وهو سبحانه یطالب عباده بالقيام بطاعته في أمره ونهيه» ویطالبهم 

فمن طالع شهود الواجب عليه لا بزال کین تقصيره و وأنه 
محتاج إلى عفو الله ومغفرته» فان لم یتدارکه بذلك هلك» وکلما کان العبد 
أفقة في دين الله كان شهوذه للواجب عليه أت وشهوده آ- لتقصيره أعظہ. 

ومن طالع شهود نعم الله عليه لم يَدَحَ له رؤية حسنة من حسناته 
صلا ولو عمل من الصالحات أعمال الثقلين» فإن نعم الله عليه أكثرء 
وآدنی نعمة من نعم الله ڌ تستغرق جميع أعماله. 

وفی کتاب «الشکر» لابن ابی الدن' عن وهب بن منبّه قال: عبد الله 
تعالى عاب خمسين عامًاء فأوحى الله تعالى إليه: أني قد غفرت لك! قال: 
يا رب وما تغفرٌ لي ولم آذنب؟! فأذن الله لعرق في عنقه فضرب عليه» فلم 
نّم ولم يصل» لم سکن فنام: فأتاه ملك فشكا إليه فقال: ما لقيت من 
ضرّبان العرق؟! فقال الملّك:.إن ربك يقول: عبادتّك خمسين سنة تعدل 
سکون ذا العرق. 

وقال ابن بي الدنيا : حدثني آبو آیوب القرشي مولى بني هاشم قال: 
قال داود عليه الصلاة وام ف أخبرني ما أدنى نعمك علي“ فأوحی 
الله تعالی إليه: يا داود تنقسر فتنفس» قال: هذا أدنى نعّمي عليك. 

وقال آحمد پن آبي الحواري” : قالت لي امرآة: انا في شيء قد شَخَل 
قلبي» ة قلت: وما هو؟ قالت: أريد أن أعرف نعمة الله علي في طرفة عين› 


(۱) ص .)\٤ 1 £0( ٥٩۹‏ 
(۳) كتاب «الشكر» أيضًا ۸ (١١٤٠)ء‏ ولفظ ابن أبي الحواري: «قالت لي مؤمنة 
المتعبدة» وفيه أيضًا فى المرتين: على فى طرفة عين» وما أثبته من خط المصنف. 
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أو أعرف تقصيري عن شكر النعمة على طرفة عين» فقلت: تُريدين ما لا 
تهتدي إليه عقولنا. 

ومعنى الشكر: الثناء على المحسن بما أولاكه من معروف. قاله 
الجوهري في (صحاحه»“ یقال: کل الى شکرا وشکرائاء عرف 
التعمى للمنعم فأظهرّهاء ولا يكادون يقولون شكرتك» وباللام أفصح. 

وقيل: الشكر الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. 

وقيل: الشكر مشاهدة المنَة» وحفظ الحرمة» والقيام بالخدمة. 

زف ك ال أن ى ك قاطا 

وروي نحوه عن الجنيد رحمة الله عليه أنه قال: الشكر أن لا تَرّى 


وقيل: الشكر معرفة العجز عن الشكر". 


.0۲:۲ )1( 

(۲) تجد هذه الأقوال معزوة لقائليها عند الإمام الخزالي رحمه الله تعالى في 
«الإحياء» ۸١ - ۸٤ :٤‏ أوائل كلامه عن الشكر»ء والمصنف نقلها بواسطته دون عزوء 
وليس هذا من الخلاف في شيء إنما هو اختلاف عباراتء لاختلاف المناسبات» أو 
لاختلاف الملاحظات. 

ومما يدل على ذلك: أن المصنف ذكر قولاً للجنيدء وعنه قول آخر» نقله بو 
نعيم في «الحلية» ٠٠١ :٠١‏ ترجمة خاله السري السقطي» و۸٠۲‏ ترجمة الجنيد 
نفسه» وهو في «شعب الإیمان» ٤٤٩ :۸ = )]٥٥١( ۱۳۰ :٤‏ (۲۲۹٤)ء‏ قال: 
«الشكر عندي: أن لا يستعان على المعاصي بشيء من نعمه). 

ونحوه قول سفيان بن عيينة لمن سأله: ما الشکر؟ قال: أن تجتنب ما نهى الله 
عنه. وهو في «شعب الإیمان» آیضًا .)٤۱۲٤( ۳۷۷ :۸ = )٤٤٤١( ۱۰١ :٤‏ ونحوه 
عن عدد من السلف. 
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وفرقوا بين الشاكر والشكورء فقيل: الشاكر الذي يشكر على 
الموجود» والشكور الذي يشكر على المفقود. 

وقيل: الشاكر على العطاء» والشكور على البلاء. 

وأما الشكور في أسماء الله تعالى ففسر بأنه المجَازي بالجزيل على 
القليل» والمني على المطيع في الملا الرفيع» كمباهاته الملائكة بالحاج 
وعیره. 

وقد جاء الخلاف في الحمد والشكر في أمرين: 

افا ا افر ار کل ا 

وعلى الأول طائفة» وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: الحمد هو الشكر لله» والاستخذاء لله» والإقرار بنعمته وهدايته 
وابتدائه - يعني بالنعم - وغير ذلك. 

والثاني عليه الجمهور» وصحح» لأن الحمد: ثناء على المحمود 
بصفاته الجميلة وأفعاله الحستى» والشكر: ثناء على المحسن يما آولى من 
الإحسان. ۰ 

والأمر الثاني: في العموم والخصوص بين الحمد والشكر. 

فقيل : من الشكر» كما تقدم في معنى الفرق بينهماء 
وقيل: الشكر أ عم لأن الحمد باللسان. قال الله عز وجل: #وقل الحمد 

لله الذي لم يتخذ ولدا»› والشكر بالقول وسائر الأعمال. قال الله عر 
وجل: اعملوا آل داود شکرا)» وقیل: کل منهما اعم من وجه 

(1) والعمل يشمل: النطق باللسان» والفعل بالجوارح» وأحوال القلب من 
خوف ورجاء» ومحبة وكراهة...» ولذلك يقول سبحانه وتعالى دائما في كتابه العزيز: 


$..وعملوا الصالحات) لثلا يتكلم المسلم إلا بالصالحات» ولا يفعل إلا صالحاء 
ولا يحمل في قلبه إلا صالحا. 
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وأاخض من آحرء وهذا ظاهر» لأن الشكر أعضر بالأفعال» لأنه لا يكون 
إلا على إحسان للشاكر من المشكور. 

والحمد أخص بالأقوال» لقول كل من المنعَّم عليه والمبتلى: الحمد 
له» ولا يقع الشكر إلا ممن أولاه المشكور إحسائًا. 

وسبب الحمد أعم من سبب الشكرء لأن ما يُحمَّد عليه الربً تبارك 
وتغالى. اعم ها بكر عله فزن سبحا حك على اسما رصقا 
وأفعاله ونعمه» ویشکر سبحانه على نعمه» فكان سبب الحمد أعم. 

ول الک واه أعم مما به الحمدء > فالحمد يطلق على القول› 
لأن الله سبحانه وتعالى يحمد بالقلب واللسان»ء والشكر يطلق على القول 
والفعل جميعًا» لأن شكر الله تعالى يتعلَق بالقلب واللسان وبقية الجوارح» 
فالقلب لمعرفة الله ومحبته وتوحيده»› واللسان للثناء عليه وحمده 
وتمجيده» والجوارح في استعمالها بطاعة الله وكفها عن معاصيه. وأنشد 


بعضهم : 
أفادتكم اللّعماء عندي ثلاثة و ر الا 
ولو قال: 


أفادتني النعماء شكرا لفضلكم ‏ بقلبي وئطقي والجوارح مُرْسَّلا 
وتوفیقکم للشکر يلرم سکره کذا کل شکر بعده ملسلا 
وما ثم إلا العجرٌ عن شكر ربا كما ينبخي سبحانه متف ضلا 

كان أجود في الكلام» وأمجد لله الملك العلام. 

فالشکر من وجه متعلَقه اعم والشکر - کما قدمناه - واج بحسب 
الشرع» حسبما قام الدليل عليه نقلاً وعقلاً. 

فن لرا رل اه غ ول را ا م حي ك 
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رسولاً. تى الله تعالى التعذيب مطلقا إلى بعثة الرسول» فلو كان الشكر 
واجبًا بحسب العقل لعب الله تاركه قبل الشرع» لكنه بمقتضى الآية 
الشريفة لا يعذّه لله حتى نَم عليه الحجة ببعثة الرسول. واله أعلم. 

وأما الدليل على ذلك عقلاً: فلن شكر المنعم لو وجب عقلاًء فلا 
يخلو إما أن يكون لغير فائدة» أو لا. وعلى الأول: يلزم العبّث» وهو غير 


جائز عقلا. 
وإما أن يكون لفائدة: إما للمشكور - وهو باطل قطعا - لتعالي الله 


ا وي هافو اة إا أن رن افادة ف الداة 
فذلك مشقةٌ بلا حَظ أو في الآخرة: فلا استقلال للعقل في الآخرة. والله 
أعلہ. 

وللشكر فوائدٌ عظيمة منها : 

التوفيق له» وهو أحد أنواع النعمء ولهذا جاء الحديث بالدعاء للإعانة 
عليه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك» ومن الوصية به. 

أخبرنا أبو هريرة عبد الرحمن بن محمد بن الذهبي بقراءتي عليهء 
أخبرنا يحيى بن محمد بن سعد» By‏ 
إجازةء أخبرنا عبد الله بن رفاعة سماعاء أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن 
القاضي» أخبرنا القاضي أبو الحسن الخصيب بن عبد الله بن محمد بن 
الفا د حت داه بن ال ن اأححد ن آي “دته 
حدثنا خالد بن يزيد المکي» حدثنا ابن بي ذئب» عن صفوان بن سليم» 
عن عطاء بن ¿ يسار» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله 


a‏ قال: «من قال: اللهم أعنّي على شكرك وذكرك 
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وحسن عبادتك : فقد اجتهد في الدعاء»". 


وأنبنا الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله المقدسى" قال: أخبرتنا 
زينب ابنة الكمال أحمد بن عبد الرحيم بقراءتي ا عن عبد الرحمن 
ابن مکي› عن آبي طاهر أحمد بن محمد الحافظ. وقالت زينب: أخبرنا 
عبد الرحمن بن أً بي الفهم اليلّداني إجازة أيضًاء عن الحافظ عبد الغني بن 
عبد الواحد سماعاء آخبرنا آبو طاهر الحافظ سماعاء أخبرنا أبو طالب 
أحمد بن أبي هاشم الكندلاني» أخبرنا أبو سعيد محمد بن علي النقاش» 
أخبرنا عبد الله بن منصور بن محمد الكاغدي بنيسابور» حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن هَجُمويه اللَّصراباذي» حدثنا أحمد بن عاصم المصري الحافظء 
حدثنا جعفر بن سليمان النَوفلي» حدثنا عتيق بن يعقوب» حدثنا عبد الله 
ومحمد ابنا المنذر» عن هشام بن عروة» عن عائشة رضي الله 

eS‏ «من أحبً أن يجتهد في الدعاء 

فليقل: اللهم أعتّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»". 

MNT ISA‏ أبو بكر بن أحمد الضرير» 
فراءة عليه وآنا أسمع في محرّم سنة ثمان عشرة وسبع مئةء أخبرنا محمد 
ابن إبراهيم بن مسلّم قراءة عليه وأنا حاضر في الخامسة» أخبرتنا شهدة 


(۱) رواه الخطيب البغدادي في «تاریخه» ۱٥۸ :٥‏ من طريق ابن أبي شعیب» 
عن خالد المكي» بهء وخالد المكي - ويقال له خالد العمري أيضًا ا ابن معین 
وأبو حاتم» كما في «الجرح والتعدیل» ۳ .)١١۳١(‏ 

(۲) هو المعروف بأبي بكر ابن المحب» أو: الصامت» وكانت وفاته سنة ۷۸۹» 
وعمر المصنف انتا عشرة سنةء فهو من متقدمي شیوخه. 

)۳( عزاه في «كنز العمال» ۲: )۳۸٠١( ۲۲١‏ إلى ابن النجار من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وانظر تمام تخریجه ص۱۹۹. 
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ابنة أحمد الكاتبة سماعاء أخبرنا أحمد بن عبد القادر بن محمد اليوسفي› 
أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيدالله الحرقي» أخبرنا أبو بكر أحمد 
ابن سَلّمان الفقيه» أخبرتا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي» حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل» حدثنا أبو معاوية وجعفر بن عون» عن هشام بن 
عروة» عن ابن المنكدر قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: 
«اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك»'. 

وأخبرنا أبو هريرة عبد الرحمن ابن الذهبي قراءة عليه وأنا أسمع» أخبرنا 
يحيى بن محمد بن سعد» أخبرنا جعفر بن علي المقرىء قراءة عليه وأنا في 
الخامسة» وأبو الحسن علي بن محمود ابن الصابوني وآخرون إجازة قالوا: 
أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ سماعاء أخبرنا أبو عبد الله القاسم 
ابن الفضل» حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن جعفر القاضي 
إملاء في جمادی الأولى سنة تسع وأربع مئة› أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 
جعفر بن أحمد بن فارس» حدثنا محمد بن محمد بن صخر» حدثنا آبو 
عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرىء» حدثنا حيوة» عن عقبة بن مسلم» 
عن أبي عبد الرحمن"» عن الصتابحي» عن معاذ رضي الله عنه قال: قال لي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يومًا: «يا معاذ والله إني لأحبك» فقلت: بأبي 
أنت وأمي ونا والله أحبك» قال: «يا معاذ لا تَدَعَنٌ أن تقول في دبر كل 
صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 


)١(‏ يرويه المصنف من طريق ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)٤(‏ ورواه بزيادة في 
متنه: ابن أبي شيبة )۳٠٠٠۳(‏ من طريق هشام» عن ابن المنكدر مرسلاًء ورواه 
عبد الرزاق ۱۰: )۱۹٦۳۲( ٤۳۹‏ عن معمرء وابن أبي شيبة )۳٠٤٤٤(‏ عن جعفر بن 
عون» كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه مرسلاً أيضًا. وهو في «شعب الإيمان» ٤‏ : 
TOA :A = (£611) 1°‏ )6°۹۸( 


(۲) هو أبو عبد الرحمن الحبُلى» عبد الله بن يزيد المعَافري» أحد الثقات. 


۹۸ 

فال ارسي ذلك مغاة :لفان وارضي جه ال ا 
عبد الرحمن› وأوصى به أبو عبد الرحمن عقبة بن مسلم. 
محمد بن عثمان بن محمد بن محمد بن محمد المعظمي› وأبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد الصوفي بقراءتي عليهم متفر قین قالوا: 
أخبرناء أخمد ابن الشحنة بى طالب :والعقف ساق بن بحي 
الآمدي» قال الأول: أنبأنا جعفر بن على المقرىء» وعبد الله بن عمر 
العتابي: أخبرنا بو علي الحسن بن جعفر قراءة عليه ونحن نسمع» 

وقال الآمدي: أخبرنا يوسف بن خليل الحافظء أخبرنا أبو سعيد 
عبد الله » قال هو والبرقانى: أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر البّدار» حدثنا 
ابن 8 العوام» حدنا آبو عاصم» حد نا حَيْوّة بن شريح» عن عقبة بن 
مسلم» عن أبي عبد الرحمن الحبُلي» عن الصتابحي» عن معاذ رضي الله 
عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فقال: «يا معاذ إني 
أحبك» قلت: يا رسول الله وأنا والله أحبك› قال: «أفلا أوصيك بکلمات 
٠ e‏ وو 2 f‏ 
تقولهن في دبر کل صلاة؟! قل : رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك». 

تابعه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدثنا محمد بن أحمد 
ابن ابی العوام» حدنا الضحاك بن مخلدء فذکره. 


۱۹ 


وحدّث به أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي في «معجم الصحابة) 
عن علي بن مسلم» عن أبي عاصم النبيل. 

وخرّجه الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» عن عبد الله بن يزيد 
المقرىء» وخرّجه أبو داود في «سننه» عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة - هو 
القواريري - عن عبد الله بن يزيد المقرىء» وخرجه النسائي في «سننه» عن 
يونس بن عبد الأعلىء عن اين وهب» کلاهما عن حيْوة بن شريح› 
بتجوه: 

وخرجه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبو حاتم محمد بن 
حبّان في صحيحيهما وهو في «مستدرك» الحاكم وقال: صحيح على شرط 
الشخين: 

ورواه أبو بكر أحمد بن محمد ابن السنّي في كتابه «عمل اليوم 
والليلة» فقال: أخبرني محمد بن محمد الباهلي» حدثنا الحسن بن حماد» 

حدثنا یحیی بن يعلى - يعني: القطُواني - عن حيوة بن شرَيح - هو أبو 
ررعة المصري ف 


(۱) اشتهر وصح هذا الحديث عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه» فهو في 
«المسند» ۵: ۲٤۷ ٠٤١ _ ۲٤٤‏ واسنن» أبى داود »)٠١١۷(‏ واعمل اليوم 
والليلة» من «سنن النسائي الکبری» :٦‏ ۳۲ (4۹۳۷)» وفي «(سننه الصغرى» ۳: ٥٣‏ 
(۱۳۰۳)» وابن خزیمة ۱: ۳۹۹ »)۷٥۱(‏ وابن حبان ۳٣١ _ ۳٦٤ :٥‏ (۲۰۲۰» 
۱ ) والحاکم ۱: ۲۷۳» وعبد بن حميد )٠۲١( ۷١‏ من «المنتخب»» والطبراني 
«الكبير» ° ° VII‏ 10 )11° 1۸( 0°(« وابن السنى فى «عمل اليوم 
والليلة» ص٦١٠۰‏ ۳ )۱۱1۸ 144( وابن أبی الدنيا »)۱٠۸(‏ ومن طريقه البيهقى 
فى «الشعب) .)٤0۹٩( ٠٠١ :۸ = )٤٤١١( ۹٩ :٤‏ والموضع الأول عند ابن السني 
هو الذي ذكره المصنف› والثاني لم يذكره. 

واشتهر الحديث بأنه من المسلسلات القولية» يقول كل راو لمن بعده: وأا 


ورویناه من طرق غير ما ذکر. 

والصتابحي راويه عن معاذ هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عَسَيْلَة 
ابن عسل بن عسال المرادي» منسوب إلى صتابح بن زاهر» بطن من 
مراد رحل من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدركهء لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قبض والصنابحي قد وَصّل إلى الجحفة 
فقدم المدينة بعد خمسة يام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» فهو 
)۱( » 5 
تابعي"" ووقعت روایته عن النبي صلی الله عليه وسلم في «سنن» ابن 


أحبك فقل» كما تسلسل بالفعل: بالأخذ باليدء ففي الرواية الأولى من «المسنده 
ورواية أبي داود والنسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ وقال له...» 
فهو من الأمثلة على التسلسل القولي والفعلي. 

وأرويه بإسناد جيد مسلسلاً بالقول عن شيخنا العلامة المحدث الشيخ عبد الله 
الصديق الغماري رحمه الله بإسناده. 

(1) قال المصنف رحمه الله في (الأوراق المشوشة): «وهو غير الصتابح 
الصحابي رضي الله عنه. وللحديث شاهد عن أ هريرة»› وأبي سعيد الخدري› 
وعائشة أم المؤمنين». 

قلت: تقدم حديث أبي سعيد وعائشة» وبقي حديث أبي هريرة» وهو في 
«المسند» ۲ ۹ قال الهيثمي ۱۰: ۱۷۲: «رجاله رجال الصحيح غير موسى بن 
طارق وهو ثقة» لكنه من غير تحديد أن يكون دبر الصلاة» ومثله رواية «المستدرك» 
:١‏ 4 وصححه» ووافقه الذهبي مع ما تجده في ترجمة خارجة بن مصعب 
السرخسي في «الميزان»» وإن كان هذا لا يؤر على الحديث» فقد سلم إسناد أحمد 
منه. وروي الحدیث عن ابن مسعود من غير تحدید أيضاء رواه البزار - ٥۸ :٤‏ 
(۳۱۸۹) من «کشف الأستار» - وقال الهيثمي - الموضع السابق -: «رجاله رجال 
الصحيح غير عمرو بن عبد الله الأودي» وهو ثقة». 

والصنابح الصحابي: هو الصنابح بن الأعسر الأحمسي. وأما هذا فتابعي کما قال 
هنا» ویکنی آبا عبد الله کما قال المصنف» وكما في بعض الروايات التي ستأتي في 


ماجه فهي مرسلة. 
ENS : : 2‏ 
شهد الصتابحي فتح مصرء ونزل دمشق» وبها توفي رضي الله عنه. 
ومما قلته فى معنى الحديث نظمًاء نجعله لما ذکرناه ختمًا» وهو: 


أوصيكم بالذكّر يا إخوتاة ٠‏ ذكرالإله الح فيه النجاة 


خصوصاً المأثور قهو الذي قبوله يرجَى لمن قد رجاه 
ا ا اد بے E PE E E‏ 
بدعوة جامعحة للفلى يدعو بها الرحمن دبْر الصلاة' 


التعليقة الآتيةء ووقع خطأ مطبعيًا في «تهذیب الکمال» ۱۷: ۲۸۳: أبو عبيد الله» وقد 
يذكر في بعض الروايات: عبد الله دون أداة الكنية. 

ووهَّم البخاري مالكا في ذلك» والكلام طويل في تحرير المسالة» وللسراج 
البلقيني جزء في هذا سماه «الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة» ذكره في كتابه 
امحاسن الاصطلاح» ص۹٤٤ 1۲١‏ وطبع حديثاًء وفي «الإصابة» ترجمة الصنابح 
ابن الأعسر تلخيص وضابط مفيد للتمييز بينهماء وانظر رحلة ابن رشيد «ملء العيبة) 
04-0:0 و «فتح المغيث» ۱: ۲۳۸. 

)١(‏ هما حديثانء الأول: رواه مالك في «الموطاً» ۱: ۳۱ (۳۰) عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار» عن الصنابحي» آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: . 
«إذا توضاً العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه» وإذا استنثر خرجت 
الخطايا من أنفه..٠.‏ ومن طريقه النسائي في«الکبری» ۱: .)۱۰١( ۸٩‏ ورواه ابن ماجه 
و ی ی کر یو ی که کو ا به. 
والثاني: رواه مالك أيضًا )٤٤( ۲۱۹ :١‏ بالإسناد السابق أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطانء فإذا ارتفعت فارقها..» - ومن 
طريقه النسائي ۱: )٠٥٤٩( ٤۸۲‏ - وعبد الرزاق ۲: ٤٤٥‏ (۳۹۰۰) عن معمر» عن 
زید بن آسلم» به» ومن طریقه ابن ماجه ۱: ۳۹۷ .)۱۲٣۳(‏ 


۰۲ 


إعانة الرب على ذكره وشکره مع حسْن فرض قضاه 


فادعوا بهن الله فهو الذي يعطي ولا يمنع عبدا دعاه 
سبحانه من ماجد واجد رت الور لازت كا وا 


آخره» وله الحمد 


وصلًی الله على محمد وآله وصحبه وسلّم 


¥ ¥ ¥ FF F* 


pt 
-۹- 
الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى‎ 

قوله تعالی: قد من َه عل أَلْمُوْمني د بعك فيم رسو من أشي هيتلا 
علهمَ ٤‏ ايڪو ور ڪيم ومهم آٽکڌب وال ڪمة ون انوا مِن قبل 
ھی ص کل سین €. [آل عمران - آية .][١١٤‏ 

في هذه الآية الشريفة معان عظيمة وحكَمٌ لفلف يا أن ال تا 
دک عباده نعمه وإحسانه» وعرفهم ببعض الآية امتناته» کہا ذکر ذلك في 
آیات كثيرة من القرآن» و ولیعبدوه كما آمر وعلّم» 
وليبعثهم ذكرٌ نعّمه على محبته - والله أعلم - لأن القلوب جبلت على حب 
من أحسن إليها. 

ومن الآيات المشار إليها قولّه تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض 
قراراء والسماء بناء» وصوركم فأحسن صوركم» وررقم من الطيبات) 
الآية. 

ومنها: هذه الآية الشريفة: #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
را ا e‏ وهذه النعمة التي امت الله بها على المؤمنين› 
وأحسن إليهم أجمعين» أعظم نعمة أنعم بها عليهم» لأن نعم الله الظاهرة 
وا ا 

اختها لی ار الدنيا. 

والثاني: بأمور الدين. 

ويرجعان إلى المبدا والمعادء ولم يحصل العلم بذلك» وكيفية العمل 
بما شرع أمرا ونهيًا وغير ذلك إلا من جهة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة 


۰€ 


والسلام؛ فلولاه ما عرف الهدى من الضلال» ولا الحرام من الحلالء 
ولا قواعد العقائد أصلاً وفرعاء ولا شعائرٌ الشرائع نقلاً وشرعاء ولا أمرٌ 
المعاد وما فيه من الأخطار: كالحشر والنشرء والجزاء والقصاص› والجنة 
والنار» وكيف طريق السلامة في الدنياء والنجاة يوم القيامة» مما بيه النبي 
صلى الله عليه وسلم لهذه الأمةء فأي نعمة أعظم من بعثة هذا النبي» نبي 
الرحمةء الذي عرف كل ذلك من قبله واعتمد عليه» وحصلت سلامة 
المؤمنين ونجاتهم على يديه؟!. ۰ ۰ 

ولعظم هذه النعمة التي ا الإنعام» أخبر الله تعالى عنها مؤكدة 
باللام فقال تعالى: للقد من الله على المؤمئين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم€» ولم يذكر سبحانه اسما من أسمائه الحسنى في هذه الآية سوى 
هذا الاسم الشريف وهو (الله) إشارة - والله أعلم - إلى أنه لما كان قذر هذا 
الا ر سبحانه اسمّه الأعظم الال ا ا ك 
ذکر م ببعثته في المؤمنين وسوا محمدا» کما قال فې الآية الأخرى: 
# محمد رسول الله وال ف آخداء على لار a‏ بينهم). 
[ وأيضًا أهل الملل الذين يعتقدون الصانع› وأنه الله» يعلمون أن التعم 
كلها من اله» فذكر الرب سبحانه عند ذكر نعمته ببعثة رسوله محمد صلی 
الله عليه وسلم اسمَه الذي هو (اله) ن المؤمن والكافرٌ أن بعثة هذا 
a as‏ قال الله عز. وجل : 

قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون: لله» 
قل أفلا ڌ تتقون قل من بيده ملکوت کل شيءَ وهو يُجيرٌ ولا يُجارُ عليه ٳِن 
کنتم تعلمون؟ سیقولون: لله» قل فاتّی سلْحَرون بل آتيناهم بالحق وإنهم 
لکاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إلهء إا لذهب كل إله بما 
خلق ولعلا بعضتهم على بعض» سبحان الله عما يصفون عالم الغيب 
والشهادة شال عما یش رکون). 


۰0 


وهذا الاسم الشريف وهو (الله) أول أسماء الله الحسنى ذكراء 
وأجمعُها للمعاني» وأدلها على الإلهية» وأبتها للربوبية» ولم يسم به أحدٌ 
سوی الله. 

قبّض الله تعالى القلوب عن التجاسر على إطلاق هذا الاسم الشريف 
على غیره سبحانه» فلم يُطْلَق على أحد سواه» لا من قبل ولا من بعد 
مع كثرة أعداء الدين› ومعارضة بعضهم للقرآن. 

والعلماء مختلفون هل هو مشتقء أو هو كالأسماء الأعلام موضوء 
غير مشتق؟ على قولین. 

فكثير من الأئمة الورعين ألجمتهم هيبة هذا الاسم وعظمتّه عن 
التماس علم اشتقاقه من لغة العرب» وأجمعوا على تعظيمه بالاتفاق. 

وعن أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزديٴ روايتانء 
إحداهما: أنه اسم علم غير مشتقء ولا يجوز حذف الألف واللام منه» 
كما يجوز من الرحمن الرحيم. 

وهذه أشهر الروايتين عن الخليل»ء وقد بلَعَنا أنه رُئي في المنام بعد 


موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بقولي في اسم الله تعالی إِنه 
)1( 


“4 


غير مشتق 


(۱) لم أر هذا الخبر في مصدر آخر» إنما رأيت الآلوسي ذكره في «روح 
المعاني» ٥۷ :١‏ تعليقا عن الإمام الأشعري والله أعلم. وهذا القول عليه جمهور أهل 
العلم من مختلف فنونهم» ففي «البحر المحيط» ٠١ :١‏ أنه مذهب الأكثرين› 
وخصهم الرازي في «تفسيره» ٠١١ :١‏ بأكثر. الأصوليين والفقهاء» وتبعه الآلوسي وزاد 
أنه مذهب الأشعري وغالب أصحابه» ونسبه - تبعًا للقرطبي في «تفسیره» ۱: ٠٠۳‏ - 
إلى الشافعي وإمام الحرمين والخطابي» وزاد: سيبويه والمازني وابن كيسان» ومحمد 


ابن الحسن. 


۲۰٦ 


وقال أبو إسحاق إبراهيم ب بن السري الرجاج: وأكره sg‏ 
قال اللحويون في اسم اله جل وع أعني قوله (اللّه) تنزيها لله جل وعر. 
قاله في کتابه «معاني القرآن» و يتع رض لشيء من الكلام في اشتقاقه. 

ولما حكى البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» القولين في اسم الله 
عز وجل» والأفوال عن القائلين بالاشتقاق» قال : وأحَب هذه الأقاويل 
إلي ول من ذهب إلى آنه اسم علم» ولیس بمشتق كسائر الأسماء 
المشتقة› والدليلُ على أن الألف واللام من بلية هذا الاسم ولم یدخالا 
اة فول طرف النداء قله كقر لك يا اله حرف ادا ك 
e‏ تقول : ا 
قول الببهقي. 

وعند أكثر العلماء أن اسم الله الأعظم هو (اله) . 


۰٤۳ :۱ )۱(‏ وکذا «معانی أسماء الله الحسنی» له ص٥۰۲‏ لکن انظر ٠٠١١ :٥‏ 
من «معاني القرآن». 

(۲) صفحة ٠‏ ونقل قبله کلام الإمام الخطابي فانظره فيه» أو في کتاب 
الخطابى نفسه «شأن الدعاء» ص٠‏ - ١ء‏ وهو وغیره سلف البیهقی وغیره فی 
ترجیح ما تراه. 

(۳) اشتهر هذا القول» وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي» من التابعين› 
وکانت وفاته سنة ٩۳‏ أو .٠٠١‏ وممن قال بذلك الإمام الأعظم» أسنده إليه الطحاوي 
في «مشكل الآثار» ٠١١ :١‏ وهو أقدم من رأيته بحث هذه المسألة» وقال الخطابي 
في «شأن الدعاء» ص٠۲:‏ «جاء في بعض الروايات آن اسم الله الأعظم: الله». فإن كان 
مراده بالروايات الأحاديث المرفوعة وصح النقل: تعيّن المصير إليه. . وانظر جزء 
المصنف «التنقيح في حديث التسبيح» ص٤١٠‏ فما بعدهاء و«مصتّف» ابن أبي شيبة 
(۲۹۹۷۲۳) فما بعده. 
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قال جابر بن زيد: اسم الله الأعظم هو (الله)ء ألم روا أنه يبدا به في 
القرآن قبل الأسماء كلها 

وقال و يع بن الجراح: رأيت رجلا في المنام له جناحان» قلت : :ن 

نت؟ قال: ملك قلت : ما اسم الله الأعظم؟ قال: الله» قلت : ا 
ذلك؟ قال: ا e‏ 

وخرج آبو نعیم الأصبهاني في کتابه «حلية الأولياء»" ل وأ بو اللحسن 
علي بن جَهَّضّم في كتابه «بهجة الأسرار»" مو أحمد 
ابن أبي الحوارَيٰء حدثني أبو الان الحمصي قال: كان لنا شيخ يقال: إنه 
كان يعرف اسم الله الأعظم» فأتيته فقلت له: يا عم قد بلغني أنك تعرف 
اسم الله الأعظمء فقال: يابن أخي أتعرف قلبك؟ قال: قلت: نعم. فقال: 
إذا رأيته قد أقبل» وخشع ورق» ودمعت عينك فاسأل الله عند ذلك 


وانظر كتاب «الدعاء» للطبراني ۲: ۸۳۱ - .)٠١١ - ۱۱۳( ۸۳١‏ ولاومام الفخر 
الرازي كلام مسهب في شرح أسماء الله الحسنى له من صفحة ٩۲‏ - ۳١٠٠ء‏ واستطرد 
لذلك الحافظ في «الفتح» ۱۱: ٠٠١ _ ۲۲٤‏ فجمع الأقوال مع أدلتها بایجاز»› و 
كلامه السيوطي في «الدر المنظم» المطبوع آخر الجزء الأول من «الحاوي»ء وللسيد 
علي بن حسن العطاس الحضرمي المتوفى سنة ۱١١١‏ جزء «خلاصة المغنم في الاسم 
الأعظم» لخصه من كتاب العلامة الفقيه الشافعي ابن بنت الميْلق: محمد بن 
عبد الدائم المتوفى سنة ۷۹۷ واسمه: «جواب من استفهم عن اسم الله الأعظم»ء 
وفي «تحفة الذاكرين» للشوكاني ص ٠١‏ - 1۷ ما يستفاد» لكنه ذكر أن في تعيينه 
«أربعين قولاً قد أفردها السيوطي بالتصنيف» مع أن السيوطي ذكر عشرين قولاً فقط!. 

٠١١ :٠١ )١(‏ ترجمة أبي اليمان. وفي رسالة السيوطي خبر نحو هذا عزاه لأبي 
نعيم عن أبي سليمان الداراني» ولم أره في ترجمته في «الحلية». 

(۲) انظر عن الكتاب ومؤلفه «سير أعلام النبلاء» ۷: ۲۷١‏ ومصادر ترجمته 
هناك. 
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حاجتك» فهو اسم الله الأعظم. 

قلت: إن أنعمت النظرَ في هذا الأثر» وجدت الشيخ المسئول قد 
صرح لأبي اليمان» بالاسم الأعظم العظيم الشان» ويكفيك من التفسير» 
النظر إلى الضمير» لكنه وَرّى - والله أعلم - بالكلام الذي قدم» غيرة منه 
على كشف الاسم الأعظم. 

ولهذا الاسم الشريف من الخصائص اللفظية والمعنوية ما لا يحصى› 
وقد افتتحت به البسملة أول القرآن العظيم في قوله تعالى: «بسم الله 
الرحمن الرحيم. 

ذكر بعض المفسرين أنه لما رل قوله تعالى: #بسم الله وقع الخلق 
في الفَرَع والهيبةء فلما نزل قوله تعالى: «الرحمن الرحيم) استقروا 
وسكنواء وذاك لأن من معاني اسم اله الجلال والعظمةء نق :ال ر حمق 
الرحيم» رحمة الله التي عمّت الخلق في الدنياء وتعمّهم في الآخرة. قال 
الله عز وجل: #ورحمتي وسعت كل شيء) فهي في الدنيا عامة» وفي 
الآخرة تختص الرحمة بالمؤمنين. 

و ان ف خاد > ا الخرت الات د 
الذي N Bes E‏ 

أخبرنا الشيخ عبد الرحمن بن محمد القتواتي المتقن» وهو أول 
حديث سمعته منه يوم جمعة بمنزلي» أخبرنا محمد بن أحمد الفارقي» 
وهو أول حديث سمعته منه وآنا شاهد» أخبرنا علي بن أحمد العَرّآفي 
بالشغر» وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا محمد بن أحمد البغدادي من 
القطيعة :وهو أول خحديث تة اه رفا أب االحين عبد الق بن 
e‏ وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا جعفر بن أحمد» وهو أول 
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یت سمه م اشر خد اهن عه اکى وه اول دت 
سمعته منه» أخبرنا حمزة بن أبي محمد بنيسابور» وهو أول حديث سمعته 
منه بقراءتي عليه» أخبرنا أحمد بن محمد البلالي» وهو أول حديث 
سمعته منه سنة ثلائين ومئتين؛ حدثنا عبد الرحمن بن بشر العَبّدي» وهو 
أول حديث سمعته منه» حدثنا سفيان بن عيينة› اال حديث سمعته 
من سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولى عبد الله بن 
عمرو بن العاصي» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى» 
ارحَموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. 

هذا أحد الوجوه الثلاثة التي روي هذا الحديث عليها: «الراحمون 
يرحمهم الرحمن»»› والثاني : اير حمهم الله»» والثالث: اير حمهم الرحيم. 
والمشهور الأول. 

وقد تقدم بعض الكلام على سنده وعلى متنه. 

ومو ارق أا ان الذبك ول ف بات الريك فى متصل 
الأسانيد) لأنا رويناه من طريق أبي سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي» 
حدثنا الحسن بن محمد الرعفراني» حدثنا سفيان» عن عمرو» عن أبي 
قابوس» عن ابن لعبد الله بن عمروء» عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء يبلغ به النبيً صلى الله عليه وسلم» فذكره. 

فقوله «عن ابن لعبد الله»: هو زيادة رجل مبهم» فيدخل الحديث في 
نوع المبهمات في أحد قسميهاء ويدخل في باب المزيد في متصل 
الأسانيد» وهو من أحد أقسامهء لأنها إما أن يكون المزيد صوابًا وغيره 


)١(‏ هو أبو نصر السجستانى - أو: السجزي - الوائلي» المتوفى سنة ٤٤٤‏ وكأنه 
اشتهر وکثر دوران حديث الأولية عليهء فعرفه به الذهبى فى «السير» 1٥١ :١1١۷‏ . 
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خطا أو خطاً وغيرُه صوابً» أو يكون کل منهما صوابًا. وصورته: أن 
يسمع الرجل حديثا من شيخ عن آخرء ثم يمى الرجل شيخ شيخه» 
فیسمع منه ما حداث به عنه» فتارة یرویه بنزول» وتارة یرویه بعل 
وکلاهما صحیح. 

ومن القسم الثاني: رواية ابن الأعرابي للحديث الذي رويناه» فالمزيد 
في إسناده خطأء لأن لفظة «عن ابن لعبد الله» تصحيفاً كانت «عن 
ا فصحفت. ۰ 

وهذه علة للحديث لكنها غير قادحة» فلا تأثير لها في الحديث»› 
ولهذا لما رَوّى الحافظ أبو عبد الله الذهبي هذا الحديث"“ من طريق ابن 
الأعرابي حذف لفظة «عن ابن» فلم يذكرهاء وقال بعد فيما وجدته بخطه: 
صحف «مولی» عن «ابن»؟! وإذا كان كذلك يجوز حذفه من الرواية إذلم 
تحذف رجلا من السندء وإنما حذفنا زيادة لا تفيد» فاعلم ذلك. انتھی. 

وهذا من بعض الكلام على سند الحديث. 

وقد رويناه في هذا المجلس لأجل ذكر اسم الله عز وجل (الرحمن)ء 
وأن الله تعالى موصوف بالرحمة. 

قال الإمام أبو بكر آحمد بن الحسين البيهقي في كتابه «أسماء الله عز 
وجل وصفاته الواردة في الكتاب فقال في قسم الأسماء التي تتبع 
إثبات التدبیر لله سبحانه دون ما سواه : ومنها الرحمن الرحيم. قال الله 
عز وجل: #الرحمن علَّم القرآن خلَى الإنسان علَّمه البيان» وقال تعالی: 
«قل اذعوا الله أو ادعوا الرحمن€ وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيمًا) 


(1) في جزئه «العذب السلسل في الحديث المسلسل» والله أعلم. 
(۲) «الأسماء والصفات» ص1۹٠‏ وما بين المعقوفين زيادة منه» وتقدم هذا 


النقل في المجلس٦‏ ص۱۹۸ . 


۲1١ 


وقال في فاتحة الكتاب: #الرحمن الرحيم) وقال: حم تنزيل من 
الرحمن الرحيم) وقال في فواتح السور [غير التوبة]: #بسم الله الرحمن 
الرحيم€. ثم ذكر البيهقي كلام الخطابي الذي قاله في كتابه في «الدعاء 
ومعاني أسماء الله تعالى»" وهو ما أنبأنا غير واحد» منهم: أبو الحسن 
علي بن محمد بن سعيد بن ريان " الطائيء عن زينب ابنة أحمد» أن 
عبد الخالق بن الأتجب :اها كاه من ماردین» عن أبي الفتح 
عبد الملك بن أبي القاسم الهروي» أخبرنا ا شر ا طاهر الحداد 
سماعًاء أخبرنا عبد الوهاب بن أبي سهل الأديب» أخبرنا الإمام أبو 
سليمان حَمّد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البسنتي الشافعي 
رحمه الله» قال: 

اختلف الناس في تفسير الرحمن ومعناه» وهل هو مشتق من الرحمة 
آم لاء فذهب بعضهم إلى أنه غير مشتق› واحتج بأنه لو کان مشتقا من 
الرحمة لاتّصل بذكر المرحوم» فجاز أن يقال: الله رحمان بعباده» كما 
یقال: رحیم بعباده» فلما لم يُستقم صلته بذكر المرحوم» دل على أنه غير 
مشتتق من الرحمة» قال" : ولو كان هذا الاسم مشتقا من الرحمة لم ينكره 
العرب حين سمعوه» إذ كانوا لا ينكرون رحمة ربهم» وقد حکى الله عنهم 
الإنكار له والنفور عنه في قوله تعالى: #وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن»› 
قالوا وما الرحمن؟€ الآية. 


(۱) المطبوع باسم «شأن الدعاء»» والنص الآتي تجده فيه ص٥۳‏ - ۲۸. 

(۲) ھکذا رسم في الأصل بالراء المهملة» لكن دون علامة إهمال على الراءء 
وجاء في «لحظ الألحاظ» ص۳۱۸ وهو يعد شيوخ المصنف: بن زيان» بالزاي 
المعجمة. 

(۳) آي: البعض المحكي مذهبه. 
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وزعم بعضهم آنه اسم عبراني 

وذهب الجمهور من الناس إلى أنه مشتق من الرحمة» مبني على 
المبالغة» ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظيرَ له فيهاء ولذلك لا يى ولا 
يجمع كما يى الرحيم» ويجمع. وبناء قَْلان في كلامهم للمبالغة» يقال 
لشديد الامتلاء: ملآن» ولشديد الشبع : شبعان» ويدل على صحة مذهب 
الاشتقاق في هذا الاسم حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

حدثناه أحمد بن عبد الحليم الكريزي وعبد الله بن شاذان الكراني 
قالا: : حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر القرّازء حدثنا حجاج بن المنهال» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أيي سلمةء أن أباه رضي 
الله عنه عاد أبا الردادء فقال له أبو الرداد: ما أحدّ من قومي أوصل لي 


(۱) الكلام ما يزال متصلاً للخطابي» ولم يسم القائل» ونسبه القرطبي في 
«تفسيره» ٠٠١ :١‏ إلى المبردء نقلاً عن ابن الأنباري في «الزاهر» e‏ 
ابن يحیی) نقلاً عن الزجّاج في في «معاني القرآن». أما ابن الأنباري فرأيته في «الزاهر» :١‏ 
۹ كما قالء وآما الزجاج فلم أر في مظان المسألة شيا من مطبوعة «معاني القرآن. 

واستدل المبرّد على ما ذهب إليه ببيتين لجريرء الشاهد في انيهما - وليس في 
مطبوعة دار الكتاب العربي لعام ١١٤٠ء‏ ورقم القصيدة ۲۸۸ - وهو: 

أو تتركون إلى القَسيّن هجرتكم ومَْحكم صلْبّهم رحمان قربانا 

هکذا في «تفسير القرطبي و «الزاهر»: رحمان - بالحاء المهملة - وبه یضیع 
الشاهدء لكن جاء في «الدر المصون» :۳٤ :١‏ رخمان قرباناء وهكذا أثبته العلامة 
الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره «التحرير والتنوير» ٠١١ :١‏ وأكد ذلك 
فقال: «الرواية بالخاء المعجمة). وبه يصح المراد والاستشهاد. وقد سسب هذا القول 
إلى ثعلب عدد من الأئمةء منهم الإمام الفخر الرازي في شرحه على أسماء الله 
الحسنى» واستدل له بأربعة أدلةء وأجاب عنهاء واستدل لمذهب الأكثرين»ء فانظره 
ص٤ ۱١١-۱٦‏ . 
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منك› قال عبد الرحمن رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يحکي عن ربه عز وجل: : «أنا الرحمن» وهي الرّحم» شققت لها من 
اي فمن وَصَلها وصلنّه» ومن قطعها قطعته ثم اأ أب . اللفظ 
للکريزي. 

فالرحمن: ذو الرحمة الشاملة [التي] وسعت الخلق في أرزاقهم 
وأسباب معاشهم ومصالحهم» وعمّت المؤمن والكافرء والصالح والطالح. 

وأما الرحيم فخاص للمؤمنین»› كقوله تعالى: #وكان بالمؤمنين 
رحیمًا). 

وبالإسناد إلى الخطابي قال" : ويقال إن الرحمن خاص في التسميةء 
عام في المعنى» والرحيم عام في التسمية» خاص في المعنى. 

والذي حكاه الخطابي ولم يسم قائله: هو ما حكاه أبو القاسم الحسن 
ي a‏ »> عن عبد الرحمن بن يحیی أنه قال: 
الرحمن خاص في التسمية» عام في الفعلء والرحيم عام في التسميةء 
خا ص في الفعل. 

وكأن هذا إشارة إلى أن الرحمن ن اسم من آسماء الله تعالی لا یاعی به 
غیره» ولیس لخد ان مم هالا الله کما دل القرآن على ذلك بقوله 


(۱) انظر تخریجه فیما تقدم ص ۱٠۰‏ . 

(۲) صفحة ۳۹. 

(۳) ونقله عنه مشافهة البيهقي في «الأسماء والصفات» ص۷۲. وأبو القاسم هذا 
کانت وفاته سنۀة ۰٤٨٦‏ وهو د شيح الثعلبي المفسر› والسّهمي صاحب «تاريخ جرجان» 
وله ترجمة عنده ص۱۸۸ وفي «معجم الأدباء» ۳: ۰۹٩٩‏ و«السيّره ۱۷: ۲۳۷ 
و«الوافي» للصفدي 1۲: ۳4 م مصادر e‏ في التعليق عليها. ومن طرف 
مۇلفاتە (اعقلاء المجانين؛ المطبوع قدیمًا ود 
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تعالی: #قلِ ادعوا الله أو اذعوا الرحمن)» فهذا خصوصية فى التسميةء 
وقد روي عن إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالی: #هل تعلم له سمي قال: لم يسم أحد 
(MVS,‏ 
الرحمن غيره . 
ومعنى الرحمن عام [في الفعل] “ لأنه يرحم الراحمين من عباده. 
وأما الرحيم: فعام في التسمية”"» لقوله تعالى فى وصف نبيه صلى الله 
عليه وسلم:#بالمۇمنین رؤوف رحيم€» وتقول العرب: کن لي رحيمًاء 
وأما الخصوص في المعنى: فجاء عن عكرمة وغيره أن الرحمن برحمة 
واحدة» والرحيم بمئة رحمة» إشارة إلى رحمة الرحيم في الآخرة وأنها 
هناك مختصة بالموحدين ٠‏ فالرحيم عام في التسمية» خاص في المعنى. 
هذا الذي عليه الجمهورء لكنه قد جاء أن الله عز وجل رحمن الدنيا 
والاّخرة ورحيمهما» وذلك فیما رويناه في (جزء آبي القاسم إبراهيم بن 
محمد المعاديلي»: حد ا ابو الحسن محمد بن عمر الذهبي» حد نا محمد 
ابن بكر بن عبد الرزاق» حدثنا أبو داود» حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا 
ابن وهب» آخبرني حفص بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» عن عطاء بن 
[أبي]“ مروان» عن أبيه» أن كعبًا حلف له بالذي فرق البحر لموسى عليه 


)١(‏ تقدم تخريجه صفحة ٠١١‏ من المجلس السادس» وهذا تفسير لقوله 
«الرحمن خاص في التسمية). 

() زياة مني للتوضيح. 

(۳) أي: يجوز إطلاق هذا الاسم على الله عز وجلء وعلی غیره. 

)٤(‏ کما قال تعالی: #وکان بالمؤمنین رحیمًا). 

)٥(‏ زيادة مني» وعطاء وآبوه من رجال «التهذيب». وقد وضع المصنف 


10 
السلام أن في التوراة ثلاثة أملاك أمروا إذا قال أحدٌ من العباد راهبًا أو 
راغبا: بسم الله» قال له: هديت ثم يقول: توكلت على الله» قال الثاني: 
کفیت» ثم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» قال الثالث: 
نظت 
ثم إن كعبًا حَلّف له بالذي فرق البحر لموسى أن في التوراة: أن الرب 
عز وجل يستجيب للعبد عند نزول القطرء ويستجيب له عند السحر» 
وعند السجود» وعند الفطر» وفي السَحَر ثفتح أبواب السماء لكل داع 
راهب أو راغب. 
وقال: إن كعبًا حَلّف له بالذي فرق البحر لموسى: أن في التوراة: أن 
عبدا من عباد الله عندما يقول: اللهم يا فارج الهم ويا كاشف العَّم» 
ومجيب دعوة المضطرين» رحمن الدنيا والآخرة ورحيمَهما نت ارحمني 
رحمة نيلي بها عن رحمة من سواكء واقض عني ڏيني» واکبت عدوي : 
إلا كفي ذلك كلّه. 
وهذا الدعاء جاء مرفوعًا في الحديث المأثور في الدعاء لقضاء الديْنء 
وإسناده واه جدا» ومن ألفاظه - وهو موافق لمذهب الجمهور - ما قال أبو 
بگر ابن أ بي عاصم: دا یو ین کاست :دنا ان ابن عاض > عن 
يونس بن يزيد الأيليء عن الحكم بن عبد الله» عن القاسم› عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: جل على او بجر رشي ا عد هال هل علّمك 
رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاءَ علْمنیه؟ کان عیسی ابن مریم علیهما 
السلام يعلمه أصحابّه ويقول: لو کان على أحدکم جبل ذهب ثم دعا به 
قضاه الله عنه» «اللهم فارج الهم > کاشف الغم ا المضطرين › 


رحمن الدنيا ورحیم الآخرة ورحیمَهما› ارحمني ج تغنيني بها عن 


رحمه الله فوق كلمة «بن» علامة توقف» فبّهني بها إلى مراجعة اسم الرجل. 


۲1١ 


رحمة من سواك». 
خر جه أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي في كتابه «الدعوات» من 


طريق ابن أبي عاصم»ء والحكم بن عبد الله هو الأَيْلي - يقال له: 
اف ول كان ابن المبارك شديد الحمل عليه» ورمي 


(1) وهو الصواب» فابن خُطًاف هو أبو سلمة العاملي» من رجال «التهذيب»ء 
أما الأيلي فكنيته أبو عبد الله وقد فرق بينهما الذهبي ف في «المیزان» ۱: ۵۷۲ (۲۱۷۹» 
(Y1۸°‏ وقرّب احتمال کونهما واحدا» فتعقبه الحافظ في «اللسان» ۲: ۳۳۳ بقوله: 
«الصواب عندي التفرفة» ونقل عن ابن عساكر أيضًا التفرقة بينهما وقال: «هما اثنان بلا 
شك». وكلاهما تالف هالك متهم. 

وقول المصنف «لكن حديثه هذا في الترغيب في الدعاء» يستفاد منه» أو يحفظ 
علیه» فهو في هذا القول يشبه صنيع المنذري في «الترغيب والترهيب». والكلام 
طويل.وقد أبعد المصنف النجعة بإخراجه الحديث من رواية الواحدي له أو ابن أبي 
عاصم» فالحديث في «المستدرك» ۱: ٥٩‏ من طريق يونس بن زيد» عن الحكم» 
به» وذکر في آخره آنه کان على أبي بكر دين فدعا به» فقضاه الله عنهء وكذلك 
عائشة» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» غیر آنھما لم يحتجا بالحکم» فتعقبه 
الذهبي بأن الحكم ليس بثقة. ورواه البزار یضًا - «کشف الأستار» ٥۲ :٤‏ (۳۱۷۷) _ 
من طريق أنس بن عياض» عن يونس» به» وضكفه بالحكم وقال: «إنما ذكرنا إذ لم 
نحفظه عن غیره» وقد حدّث به أهل العلم على ما فيه). 

وروى الطبراني في «معجمه الصغير» )٠١۸( ۳۳١ :١‏ محل الشاهد منه هناء عن 
أنس» أنه صلى الله عليه وسلم علّم معادًا دعاء لقضاء الدين» وفيه ارحمن الدنيا 
والآخرة» وهو بهذا اللفظ في « مجمع الزوائد» :٠١‏ ١1۱۸ء‏ وامجمع البحرين» ۸: ٤٤‏ 
»)٤٩(‏ وقال عنه الهيثمي: E‏ ثقات٤»‏ وذکره ا :14 
وقال عنه إسناده جيد» لكن في مطبوعته زيادة «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما»؟. 

وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۳٠٤۸١(‏ عن عبد الرحمن بن سابط قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات ويعظمهر: «اللهم يا فارج 
الغم» وكاشف الكرب» ومجيب المضطرينء ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء 


1۷ 
۰ ° 2 2 € 
بالكذب› لکن حدیئثه هذا فی الترغيب فی الدعاءء وفيه جملة من ادابه» 

‌ ع 3 : 
منها: تمجيد الرب سبحانه» والثناء عليه» وهذا أول آداب الدعاء الواردة 
في السنة الشريفة» وقد جمعتها في أبيات نختم بها مجلسنا هذا» وهي : 
بتمجیل ادل ا ثلث: ضرع“ الح ا طاهراً وقت نافع 
رشقلا بالل جار ورا دع السّجم» بالمأثور شرك وجامع 


» ےه ° ک5 ° »۾‎ o 2f 
وأمن» ولا تعجل» مع الرفع» وامسحن فهدي شروط في دعاء لطائع‎ 


# FR FR FF 


ارحمني اليوم رحمة واسعة تغنيني بها عن رحمة من سواك» وهو صحيح مرسل. 
ويلاحظ أن في الرواية التي أخرجها المصنف: «رحمن الدنيا ورحيم الآخرة 
ورحيمهما» وفيها تكرار وزيادة كلمة «ورحيم» وقد حَلّت رواية الحاكم منهاء فلفظه: 
(ارحمن الدنيا والآّخرة ورحيمهما». 
وقد قال ابن جریر رحمه الله تعالی في «تفسیره» 0:1: «ربنا جل ثناۋه رحمن 
جميع خلقه في الدنيا والآخرة» ورحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة» إلى آخر 
() بِسَرّا: أصلها: بسراء» فقصرها لضرورة الشعر. 
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ap 
e 

قال الله عز وجل: قد من َه َل ألْموّمزن إد بعك فيه رشو من أشي 
يتوا عَلممَ ايو ور ڪيم لمهم الک کب وال ڪمة ون کانوا ِن 
َل نی صکل بين ). [آل عمران - آية .]١١٤‏ 

تقدم الكلام على بعض ما في هذه الآية الشريفة من المعاني 
والأحكام» وهي من جوامع آيات القرآن» القائم خطابه في کل عصر 
وأوان» وكيف ما تدر ما فيه وأثير» ظهرت معانيه لمتأمليه على التحرير. 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الشرف أبي عبد الله محمد بن المحتسب 
مشافهة بالإجازةء أنبأتنا أم الحسن فاطمة ابنة سليمان بن عبد الكريم» عن أي 
البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله» أخبرنا عمي الحافظ أبو 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله سماعاء أخبرنا أبو المعالي محمد بن 
إسماعيل بن محمد الفارسي قراءة عليه» أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي» أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» حدثنا هارون بن سليمان الأصبّهاني» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي› 
حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن E‏ عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن» فإن فيه علمٌ الأولين وال خرين. 

د ار فال ود ا غ ا ا 
كثير من أنواع علومها المأخوذة من منطوقها ومفهومها. 

فمن منطوقها: ثناء الله تعالى على من بعث فيهم رسولّه محمدا خاتم 
النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وذلك إذ وَسّمهم بالإيمانء 
وأعلم بنعمه عليهم بالامتنان» وذكر بعض ما أحسن إليهم» وبين عدة مما 


أنعم به عليهم» فقال عز وجل: #لقد من الله على المؤمنين# الآية. 

ومن مفهومها: الإشارة إلى القضاء السابق في اللوح المحفوظ بإيمان 
من بَحَّث فیهم رسوله صلی الله عليه وسلم» إذ سماهم قبل البعثة مؤمنين › 
باعتبار ما قضاه وقدّره» وفي ا المحفوظ قبل إخراجهم إلى الوجود 
سطره» فقال تعالى: «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً) 
قال: #على المؤمنين( للبيان بقضائه السابق لهم بالإيمان» وهذا من بعض 
فضل الله عليهم والامتنان. 

والمۇمنون المصدقون واحدهم مؤمن» والمؤمن: من اعتقد بقلبه دين 
الإسلام اعتقادا جازمًا خاليًا من الشكوك» ونطق بالشهادتين مع القدرة 
على النطق بهما. فهذا يُحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلّد في التار» كما 
حكاه شيخ الإسلام أبو زكريا النواوي رحمة الله عليه عن اتفاق أهل السنة 
من المحدثين والفقهاء والمتكلميك. 

ولا يشترط في المؤمن الذي اعتقد بقلبه التوحيد ونَطًق بالشهادتين أن 
يقول مع ذلك حين يسلم: وأنا بريءَ من كل دين يخالف دين الإسلام إلا 
إذا كان من كفار يعتقدون اختصاص رسالة نبينا عليه أفضل الصلاة 
والسلام إلى العرب» فهذا لا يُحكّم بإسلامه إذا نطق بالشهادتين حتى 


(۱) «شرح صحیح مسلم» ۱: ۱٤۹‏ ونحوه ۲۱۹- في شرح حدیث جبریل» 
وأفاد الإمام ابن حجر المكي رحمه الله في شرح الحديث نفسه من «شرحه على 
و ا 
السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن من آمن بة بقلبه ولم ينطق بلسانه مع 
قدرته کان مخلَدَا في النار: فمعَرَض بأنه لا إجماع على ذلك» وبأن لكل من الأئمة 
الأربعة قولاً أنه مؤمن عاص بترك التلفظ» بل الذي عليه جمهور الأشاعرة وبعض 
محققي الحنفية - كما قاله المحقق الكمال ابن الهمام وغيره - أن الإقرار باللسان إنما 
هو شرط لإجراء أحكام الدنيا فحسب». 
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يقول: وأنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام» وقد شرط بعضهم قول 
ذلك على کل کافر یدخل فی الإسلامء وليس العمل على هذا. وال 
٤ 0‏ 


)١(‏ إلى هنا كلام النووي» وقد حدد في كلامه هناك مَن (البعض) الذي شرط 
ذلك بأنهم من أصحاب الشافعي» ونقل المصنف هذا الكلام في مجلس آخرء جاء 
في الأوراق المبتور أولّهاء وزاد عن النووي - بتصرف - ما يحسن إلحاقه هناء فقال: 
«بقي ما لو اقتصر على أول الشهادتين ولم يقل «محمد رسول الله» فالمشهور من 
المذهب ومذاهب العلماء أنه لا يكون مسلمًاء ومن الأصحاب وغيرهم مَّن قال: 
يكون مسلمًا بنطقه بالشهادة الأولى ويطالّب بالشهادة الثانيةء فإن أبى جعل مرتداء 
واستدل قائلو هذا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتی يقولوا: لا إله إ إلا الله فإذا قالوها عَصّموا مني دماءهم وأموالّهم. .» الحديث. 

ولا دليل فيه لهذه المسألة لأمرين: 

أحدهما: آن الحديث عند الجمهور محمول على قول الشهادتين معَاء واستغتي 
بذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما. 

والثاني: أن الحديث جاء مقيّدا بالشهادتين» فيحمل ذاك المطلّق على هذا 
المقيّدء وهو ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اش 
الحديث. 

وإذا صار العبد من المؤمنين بما قدّمناه هل يجوز أن يقول عن نفسه: آنا مؤمن 
من غير استثناء؟ - أي من غير أن يقول: إن شاء الله . 

فالمختار جواز ذلك من غير استثناء. وقيل: لا يقول أنا مؤمن إلا مقَيّدا بقوله: إن 
شاء الله. 

وذهب الأوزاعي وخلق - وهو قول آهل التحقيق - إلى جواز الأمرين معا» فمن 
أطلتق نظر إلى الحال» وأن أحكام الإيمان جارية عليه حينئذ. 

ومن قيّده بالاستثناء يكون إما للتبرك» كقوله في حديث 2 على أهل 
المقابر: «وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 


0 


وإما لاعتبار العاقبة المغيبة عن الإنسان ولا يدري بما يختم له. وهذا القول 
بالتخيير - كما قاله الإمام أبو زكريا النووي رحمة الله عليه - حسن صحيح نظرا إلى 
مأخذ القولين الأولين". 

نعم» وفي و للقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً) ولم 

يقل: إليهم رو إشارة د واف أعلم - إلى رفع العذاب عن المؤمنين وبشارة لهم 
بذلك» لقوله تعالی: #وما کان الله ليعذبهم ونت فیهم وما کان الله معذبهم وهم 
يستغفرون) روي آنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قد أنزل الله 
عز وجل علي أمانين لأمتي» ثم تلا: وما کان الله ليعذبهم ونت فیهم» وما کان الله 
مذي وهم يىنتغفروت¢ «فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار». 

وهذا من بعض النعمة التي امتن الله بها على المؤمنين وأشار إليها 
بقوله تعالى: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين). وقد وصفه الله بالرأفة 
والرحمة في قوله تعالى: «بالمؤمنين رؤوف رحيم). ومن ألقابه عليه 
أفضل الصلاة والسلام: نبي الرحمة ونبي المرْحَمة» ووصفت أمته بأنها 


() إلى هنا انتهى النقل - بتصرف - عن النووي رحمه الله. 

(۲) سيأتي تخریجه ص١٤٤.‏ 

(۳) أما «نبي الرحمة» صلى الله عليه وسلم: فهو في حديث دعاء صلاة الحاجةء المعروف 
بحدیث توسل ا وذكرته في التعليق على ص۸١٠‏ وأما «نبي المرحمة: فقد جاء ذلك في 
حديث أبي موسی الذي ذكرته هناك من «صحیح» مسلم )۲١( ۱۸۲۸ :٤‏ ولفظه «أنا محمد 
وأحمد» والمقفي» والحاشر» ونبي التوبة» ونبي الرحمة). قال القاضي عياض في «المشارق؛ :١‏ 
٥‏ «کذا للسجزي› ولغيره: المرحمة٤.‏ وقال النووي في«(شرحه» ١ ٦ :٠١‏ بعدما شرح «المقفي»: 
«وآما نبي التوبة والرحمة والمرحمة: فمعناها متقارب..» فتكون هذه الإضافة منه إشارة إلى رواية غير 
السجزي. ولهذا نسب الزرقاني في «شرح المواهب» ۳: ۱۸۳ الحديث إلى رواية مسلم جزمًا ولم ينبه 
إلى شيء. وساق السيوطي في «الرياض الأنيقة» ص٤۲‏ حديث أبي موسى بإسناده من طريق أبي داود 
الطيالسي بلفظ مسلم الذي ذكرته - مع آنه في مطبوعة الطيالسي ص۷٦:‏ نبي الملحمة - ثم إنه في 
ص۲٠۲‏ ذكر «نبي المرحمة» وأحال على حديث أبي موسى المتقدم» فكأن ما جاء فيه ص1۷: نبي 
الرحمة» تحريف عن: نبي المرحمة. والله أعلم. 

ثم إن السيوطي قال في ص :۲٠۲‏ «المرحمة هي الرحمة). لكنهم قالوا: زيادة المبنى تدل على 
زيادة المعنى. 


Y۲ 


انه رخو > وال اله تار رخا ها وأوصاهم بالتراحم وحثهم 
على الرحمة في أحاديث كثيرة وأخبار خطيرة» منها قوله صلی الله عليه وسلم: 
«الراحمون يرحمهم الأمن وقد رونا قبل من طرق نة وعذه طريق ساب : 

أخبرنا الشيخان الصالحان العالمان النجم أ بو الصبر اوت ٹسیا بن عر بن 
شاكر بن علوي بن مرهوب الخالدي الشافعي» والصلاح أبو الحاسن پوس ين 
علي الحنبلي بقراءتي عليهما متفرقين ا ا ا قالا: 
E‏ هو أول حديث سمعناه منها 
قالت: أخبرنا جدّي أ بو الحسن علي بن أحمد السعدي» وهو أول حديث سمعته منه 
حضورا» أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد الحساني» وهو أول حديث سمعته منه» 
أخبرنا القاضي أبو بن عبد الباقي بن محمد البزاز» وهو أول حديث 
سمعته منه» حدثني القاضي أبو الحسن علي بن المفرج بن عبد الرحمن ن السقلي» 
من لفظه بمكة في المسجد الحرام تجاه الكعبة زادها الله شرفًا وتعظيمًا وكرامةء وهو 
ول حديث سمعته منه»› حدثني أبو نصر عبيد الله بن سعيد الحافظ» وهو آول حديث 
سمعته منه» أخبرنا أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز اله وهو أول حديث سمعته 
منه بقراءتي عليه» حدثنا بو حامد أحمد بن محمد بن يحیى بن بلال البزاز» وهو أول 


(1) ورد هذا الوصف للأمة المحمدية في حديث رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: «إن 
أمتي مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب..» وله ألفاظ متعددة» أشير إلى الأماكن التي ورد فيها 
الوصف فقط. فهو في «سنن» أبي داود .)٤۲۷۷(‏ و «مسند» أحمد ٤1۸ :٤‏ وفي إسنادهما 
ال و ۰ 

ورواه أحمد ٤٠۸ :٤‏ من طريق أبي سعيد النصري - بالنون - وهو مجهول. 

وهو في «المعجم الصغير» .)٥( ۲١ :١‏ و«مسند عمر بن عبد العزيز» (1۲) وإسناد كل منهما 
جسن 

ورواه من حدیث أنس بن مالك: ابن ماجه ۲: )٤۲۹۲( ۱٤٩٤‏ وفیه ضعیفان. 

ورواه الحاكم ٠٠١ :٤‏ من حديث رجل من الأنصار» وصححه ووافقه الذهبي» مع أن الراوي 
عن الأنصاري - وهو ابنه - مبهم غير مسمى. 

(۲) كذا بخطه وعلى السين علامة الإهمالء وهو وجه في اسم صقَليّةء كما قاله ياقوت» 
والمشهور بالصاد: الصقلّي» ويجوز في الصاد والقاف كسرهما وفتحهما. 


۲۳ 


حديث سمعته منه سنة ثلاثين وثلاث مئةء حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» 
وهو أول حديث سمعته منه» حدثنا سفيان بن عيينة» وهو اول حديث سمعته من 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن آبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن 
العاصي» عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في 
السماء». 

هذا حديث مشهور من حديث سفيان بن عيينة رواه عنه طائفة كثيرة أكثرهم بغير 
تسلسل» ومنهم الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» ومحمد بن عباد المكي» ومحمد 
ابن أبي عمر العَدّني» وعبد الله بن الزبير الحميدي» وأبو بكرعبد الله بن أبي شيبةء 
ومحمود بن آدم» ومسدد بن مسرهد٬‏ وهارون بن معروف. 

لکن الحدیث على شهرته فرد» لم يروه عن ابي قابوس غير عَمرو بن دينار» ولا 
عن عَّمرو سوی سفيان بن عيينة فيما نعلم. ۰ 

فهذا هو من الأفراد» والأفراد في الحديث على أقسام ترجع إلى قسمين: 

مطلق ومقيّد» فمن أقسامه: تفرد أهل بلدة بحديث أو بسنة» وهذا قد صف فيه 
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ا «السنن» مصنقاء وتعرّض في 
ار ا ا ا 
هذه سنة تفرد بها أهل البصرة. 

ومن الأفراد: زيادات الثقات» وهو ما ينفرد بالزيادة ثقة عن غيره. 

منها: ما ليس له إلا إسناد واحدء وقد صف فيه أبو الحسن الدارقطني مصنقًا 
حافلا» وجعل له أبو عبد الله محمد بن طاهر المقدسي أطراقًاء و «معجم الطبراني 
الأوسط» في الأفراد. ويدخل فيها الشاذء والمنكر» والغريب» فإن انفرد به ثقة متقن 
غير مخالف لغيره فهذا حديثه الذي انفرد به صحیح أو حسن یحتج ب ومنه آفراد 
الصحاح» ويسمى غرائب الصحاح» كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته» تفرد به 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقد استفاض ممن دون عبد الله بن 
دينار إلينا. ومن هذا القسم: هذا الحديث فإنه مروي من طرق إلى سفيان بن عيينة 
وقد انفرد به عن عمرو» كما انفرد عمرو عن أبي قابوس» وهذا التفرد لا يقدح في 
الحديث. لأن سفيان وشيخه عمرا ثقتان متقنان جبلان في الحفظ والثقة والإتقانء 


Af 
ومنهم الإنس والجن» ومن الإنس: ا وفيهم الرسل» وهم‎ 


a E کک أحمد‎ e 2 ولأي‎ 


E E 
«نفحات الأخيار‎ e وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم»›‎ 
فى مسلسلات الأخبار».‎ 


وفي الحديث سندا ومتتًا فوئ أخر» ذكرنا بعضها على سبيل النّذكار لمن حضرء 
فقد أنبأنا الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله السعدي» أخبرنا أحمد بن أبي طالب البياني 
سماعاء أنبأنا جعفر بن علي المقرىء» أخبرنا أحمد بن محمد الأصبهاني الحافظ 
سماعا» أخبرنا أبو الخطاب نصر بن أحمد» أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقويه» أخبرنا 
عثمان بن أحمد الدقاق» حدثنا جعفر بن شاكر» حدثنا ابن العَلابي» حدثنا سعید بن 
عامر» عن عوف الأعرابي رحمة الله عليه آنه کان يقول لجلسائه: والله ما تُعلمکم من 
جهالة» ولکتًا نذكركم بعض ما تعرفون لعل الله آن ينفعكم. 

وبالتّذكار تحصل المذاكرة» وبها حياة العلم النافع دنيا وآخرة. 

وقد أنشدونا عن حافظ الإسلام وشيخ بلاد الشام أبي الحجاح يوسف بن الزكي 
المزي رحمه الله آنه أنشد لنفسه: 

من از العم وذاكة E EE‏ 

فأادمللعلم ماكرة فحياة العم مذاكرئة 

آخره وله الحمد وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا). 

وقول المصنف «أنشدونا»: كأن إسناده بهذين البيتين هو: يرويهما عن شيخه 
الإمام سبط ابن العجمي» عن أبي الربيع الياسوفي» عن ابن رافع السَلامي» عن 
المزي» وجدته كذلك في «ثبّت» السبط بخطه ص۲۲۹ من المخطوط» وعلى هذا 
(الثبت) خط المصنف ص۱۹۰ وغيرها. 


(1) يريد الحديث الذي تقدم في ص۳٤‏ : «ارحموا ترحموا..٠.‏ 


Y0 


على درجات. قال الله تعالی : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم 
من کلم الله ورفع بعضهم درجات). 

ومنهم من دونهم من المؤمنين» كمؤمني الأمم المتقدمةء وموتي 
هذه الأمة المحمدية» وهم أمة الإجابةء وافضلهم مطلقًا الفا وهم 
في قول المشار إليهم بقوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
فیهم رسولاً). 

والمؤمنون: أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلمء وكانوا على 
قسمين: قسم آمنوا به وحَصّلت لهم صحبته» وقسم كذلك في الإيمانء 
لكن فاتثهم صحبته» وهم بعض المخضرمين" 

وال عا واف الاه بعر ها كر من ات 
٤‏ وإن اختلفا في جنس أو دين أو منزلةء E E‏ 

- بالفتح - صحبة - بالضم - وصحابة - بالفتح ويكسر -: 

ا فهو صاحب له» وجمعه صحابة بالفتح - وأصحاب» وصَحب»› 
وصحاب»› وصحبان. فداه اة 

وأما اصطلاحًا: فالصاحب - ويقال له الصحابى» وهو الأكثر -: من 
لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته» به الب ن السلين 
ممن يعقل› ثم مات مسلمًا. 

وقيل في تعريف الصحابي غير ذلك. 

ومعرفة الصحابة من أوكد العلوم وأهمهاء وهو علم جسيم لا يعذر 


(1) هذا يتفق مع ما قالته السيدة عائشة: «هذه للعرب خاصة» رواه عنها البيهقي 
فی «الشعب» ۲: ۲۳۲ ۲٤٩ :٤ = )۱١۱٥(‏ (١١١٠)ء‏ و «مناقب الشافعي» :١‏ ۳۲› 
لكن انظر ما سبق من المصنف ص" فإنه أولى»› لتعميمه. 


۲٦٢ 


أحدّ [ينسب إلى علم الحديث] بجهله» ولا خلاف علمته بين العلماء 
O LY‏ 
الخاصة»› وأرفع علم الخْبّرء وبه ساد أهل السيّرء وما أظن آهل دين من 
الأديان إلا وعلماؤهم معتنون بمعرفة أصحاب أنبيائهم» لأنهم الواسطة 
بين النبي وبين آمته. قاله آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
الَّمَري رحمة الله عليه" . 

ومن تبحر في معرفة الصحابة فهو حافظ كامل الحفظ. قاله الحاكم 


او عبد الله محمد بن عبد الله التاردى : 


وطريق معرفة الصحابي من وجوه» منها: التواتر» كصحبة أبي بكر 
ا ی قال 
الله عز وجل : ل[ثاني اڈ ق ثنين إذ هما في الغار ! د يول لصاخه. لا تحزن إن 
الله معنا . 

وكذلك تواترٌ صحبة بقية العشرة المشهود لهم بالجنة» وآخرين» كابن 
مسعود» وأبي هريرة» ولو الا 

ومن وجوه معرفة الصحابة: الاستفاضة وهي دون التواتر» كضمام 
ابن ثعلبة السعدي» وآخرين. 

ومنها: إخبارٌ بعض المشهورين من الصحابة بصحبة غيره. 

ومنها: إخباره عن نفسه بذلك» لکن بشرط أن يقتضيه الحال مع 
وجود الثقة والأمانةء فإن كانت الحال لا تقتضيه» أو ظهرَ كذب المخبر 


)١(‏ في مقدمة كتاب «الاستيعاب فى أسماء الصحاب» ٠١ - ٩ :١‏ على حاشية 
«الإصابة». 
(۲) في «معرفة علوم الحديث» آخر النوع السابع - معرفة الصحابة» صفحة ٠١‏ 


القسم الرابع. 


¥ 
فما بدغيةة فلا يقل ت والحالة هذه د إخباره بذللك ولا حبر من اذغاة ل 
من الهوالك» مثل : 
م 3 ۰ ۹ ql‏ ) 2 
الرومي»› ور بن عبد الله الخادم» ومغمر بن بريّك› وفهر بن نمیم 
الكلابي"» وربیح بن محمود المارديني وأمثالهم» وقع لي منهم أحد 
1( 

وعشرون نفسا " ذکرتهم مع نحوهم ممن ادعی أو ادعي له أنه تابعي» مع 
تراجمهم› وذکر شيء مما رووه في ملف سميته «کشف القناع عن حال 
من افترى الصحبة أو الاتباع». 


(1 


وقد صنف في أسماء الصحابة وذكرهم كثيرٌ من الأئمة مع إفاضتهم 
في عددهم تقليلاً وتکثيراء وكل من الأقوال رویناه مأثورا. ومنها ما قال 
أبو الحسن محمد بن الحسين الابُري السّجْزي الحافظ“: أخبرني محمد 


(1) هكذا جاء بخط المصنف وضبطهء لم أزد عليه» وفي مطبوعة «الإصابة): 
رتن بن ساهوك بن جکندریو» قال ابن حجر: «هکذا وجدته مضبوطًا مجودا بخط من 
يوق به» وضبطه بعضهم بقاف بدل الواو» يعني : جكندريق › بدل: جکندریو. 

(۲) هكذا بخط المصنف أيضًاء وقد ذکره الحافظ في «الإصابة» - القسم لزاع 
في حرف القاف: قيس بن تميم الطائي - تسا - الكيّلاني بلداء نسبة إلى مدينة كيْلانء 
لدخوله إیاها. 

(۳) وأوصلهم شيخنا العلامة الضليع المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه 
الله تعالى في تعليقه على «المصنوع» للقاري ص۲۳۸ - ۲٤١‏ إلى ستة وعشرين رجلاء 
ويضاف إليهم موسى بن عبد الله الطويلء فإنه ورد اسمه ضمن نقوله الكثيرة» في 
صفحة ۲٤١‏ في كلام للذهبي نقله عنه العراقي» فيكون عددهم سبعة وعشرين 
رجلا ولموسى هذا ترجمة في «الميزان» ۰۲٠۹ :٤‏ و«اللسان» .٠١١ :١‏ 

)٤(‏ لعل هذا في كتابه «مناقب الشافعي». وأبو الحسن: هكذا بخطه» وهو كذلك في 
غير مصدر. وانظر ترجمته عند التاج السبكي ۳: ٠٤١‏ مع التعليق عليه» وا: ٤٤‏ منه أيضاًا. 


Y۸ 


و ومان هري أخبرنا محمد بن عبد الحكم» أخبرنا الشافعي قال: 
قفن رول لله ضلى الله عليه :وسلم والمسلمون د 0 بالمدينة› 
وثلاثون - يعني: ألا - في قبائل العرب وغير ذلك. 

ومن أكثر ما قيل فيهم: ما قال القاضي أبو عبد الله أحمد بن إسحاق 
ابن خربان» أخبرنا الحسن بن بكر الوراق» حدثنا أبو عمرو اڪيل بن 
محمد التستّري» أخبرنا محمد بن سعيد بن عبد الرحمن› أخبرنا أ 
ٍ 7 ت ت ء 
جعفر أحمد بن عيسى الهمذاني قال: قال اپو زرعة الرازي: توفي النبي 
صلی الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على مئة آلف إنسان من 
رجل وامرأة» وکل قد روى عنه سماعًا أو رؤية. 

روي من طريق أخرى عن أبي زرعة - وقيل له: حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم أربعة آلاف؟ - فقال: ومن قال ذا؟! هذا قول الزنادقة! ومن 
حصي حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم؟! قبض رسول الله صلی 
لله عليه وسلم عن مثة آلف وأربعة عثتر ألفا من الصحابة ممن رآ وسم 
منه. قیل له: هؤلاء ین کانوا؟ وأين؟ - يعني : يسعهم ‏ قال: أهل المدينة ب 
وأهل مكة» ومن بينهما من الأعراب»› ومن شهد معه حجة الوداع» ٍ 


\) a. 
رآه وسمع منه بعرفة.‎ 


(۱) قال الحافظ في مقدمة «الإصابة): «قال ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» بعد 
آن ذكر ذلك: أجاب أبو زرعة بهذا سؤال من سأله عن الرواة خاصة» فكيف 
بغيرهم؟!». وقد نقل السخاوي أيضًا في «فتح المغيث» ٠٠۹ - ۱٠۸ :٤‏ كلمة ابن 
فتحون هذه وزاد عليه فقال: «وكذا لم يدخل في ذلك من مات في حیاته صلی الله 
عليه وسلم في الغزوات وغيرها». 

هذاء وللحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح» ص٤٠۲‏ وكفة في ثبوت هذه 
الكلمة عن أبي زرعة» وقد تعقبه فيها السيوطي في «التدریب» ۲: .۲۲١‏ 


4 


وأول من جمع اسما الصحابة فيما نعلم» ف فی لاسما على 
حروف المعجم: أبو عبد الله البخاري» وهو قسم من أقسام «تاريخه 
الكبير“ ثم تبعه الناس في الجمع الموصوف» فبعضهم على الطبقات› 
وآخرون على الحروف»› ما بین مختصر ومطول: وأصل ومذيّلء فأخصرٌ 
مصّف فى ذلك كتاب «الصحابة» تأليف أبى عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي"» ومن ذلك (معجم) او القاسم: عبد الله بن محمد البخوي»› 
اشاتان بن أحمد الطبراني» و«معجم» أبي الحسين عبد الباقي بن قانع 
وكتاب «المعرفة» لأبى عبد الله محمد بن إسحاق بن منده» و«المذيّل) 
عليه لحفيده ا زکریا یحیی بن عبد الوهاب» و«التتمة) على ذلك لأبي 
موسى محمد ابن أبي بكر المديني» وكتاب «المعرفة» لأبي نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهاني» وكتاب «الاستيعاب لأسماء الأصحاب» لأبي عمر بن 


(۱) لكن لفظ المصنف في «تحفة الإخباري بترجمة البخاري» ص۱۸۳ : «أشار 
إليه في: التاريخ الكبير»» ولفظ ابن حجر في مقدمة «الإصابة»: «أول من عرف صنف 
في ذلك أبو عبد الله البخاري» آفرد في ذلك تصنيقاء فنقل منه أبو القاسم البغوي 
وغيره»» وانظر لزامًا آخر مقدمة «فتح الباري»ء فإنه زاد هذا المعنى تأكيداء وأفاد أن 
للبخاري كتابا آخر في الصحابة الذين ليس لهم إلا حديث واحد. و«التاريخ الكبير» 
مطبوع وليس فيه قسم مفرد لذلك» نعم يذکر أول کل حرف منه من سمي من 
الصحابة بهذا الاسم» ثم يتبعهم بأسامي كبار التابعين» ثم بمن دونهم» وهكذاء تطبيقا 
لاسمه الذي سماه به» وهو كتاب «الطبقات والتاريخ» كما تجده في «تصحیفات 
المحدثين؟ .١١١:١‏ 

ثم» إنه يبدو لي آن البخاري مسبوق في التأليف في الصحابة» ففي «فهرست» 
ابن النديم ص١٠١‏ ضمن مؤلفات الهيشم بن عدي: «من روى عن النبي من أصحابه». 
وكانت وفاة الهيثم سنة ٠۲٠۷‏ وهو من الأئمة الأخباريين على ما فيه من جرح شديد. 

(۲) طبع ببیروت سنة ۰۱٤۰٩‏ وفیه ذکر ۷۲۸ صحابيًا. 


۰ 


عبد البّر» والمذيّل عليه" وغير ذلك من المؤلفات في أسمائهم» وكذلك 
المؤلفات في مسانيدهم ك «مسند» الإمام أحمد بن حنبل» ومن ذلك 
التواريخ: ك «تاريخ» أبي بكر أحمد ابن أبي خيثمة. 

ومن أجمع ا أفرد للصحابة کتاب «أسد الغابة» للعلامة عز الدين 
OS E E E O e‏ 
الجزري» وجرده الحافظ أبو عبد الله الذهبى باختصار وزيادة صحابة كثيرة 
في كتاب سماه «تجريد الصحابة». ٤‏ 

وهم على طبقات كما تقدم"» منها: نهم طبقتان سابقون» وغير 
سابقين» ذكر الله تعالى الطبقتين في القرآن» فقال عز وجل: #والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورَضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك 
الفوز العظيم). 

ومراتب السابقين تسع: الأولى: كأبي بكر الصديق» وأم المؤمنين 
خديجة» ومن كان في حجر النبوة ونشأ فيها كالذرية الطاهرة» وعلي بن 


(1) لابن فتحون الأندلسى المتوفى سنة .٥۱۹١‏ وفى مقدمة كتاب «معرفة 
الصحابة» لأبي نعيم ذكر الدكتور محمد راضي )٥۸(‏ کتابا في هذا الصدد»ء وفاته 
أشياء حتى من «الرسالة المستطرفة»!. 

وفات المصنف وابنَ حجر وغيرهم أن يذكروا ممن ألّف في الصحابة: الإمام أبا 
جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله فإن له جزءا في «أسماء من روى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» نقل عنه المزي في «تهذيب الكمال» :٠٤‏ ۲۷۸ ترجمة أبي مروان 
الأسلمي» ووصف المزي له بالجزء يشير إلى أنه مثل أو أصغر من كتاب الترمذي. 

(۲) ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فألف كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة) 
اوی غا م کد کا ا 

(۳) صفحة ۰٦٦‏ وما هنا تكرار له. 


۳١ 


أبي طالب» وزيد بن حارثة رضي الله عنهم. 

والمرتبة الثانية: كعثمان بن عفان» وسعد بن أبي وقاص» وبلال بن 
راح رضي الله عنهم. 

الثالثة : أصحاب دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عنهء 
التي بمكة عند الصفاء وكانوا تسعة وثلاثين صحابيًاء وبإسلام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كمُلوا أربعين» جمعهم في مصنف يذكر تراجمهم 
وما يتعلق بهم الإمام أبو القاسم سعيد بن يعقوب بن شاه الكشاني» سمى 
مصنفه «السراج». 

المرتبة الرابعة: مهاجرة الحبشة. 

الخامسة: أصحاب العقبتين من الأنصار. 

السادسة: من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بقباء لما نزلها في 
الهجرة قبل أن ينتقل إلى المدينة. 

السابعة: من صلى القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم. 

الثامنة: أهل بدر. 

التاسعة: أهل بيعة الرضوان. 

وبهم انقطع السابقون» وقد شه لهم بآنهم من أهل الجنة لا يدخلون 
النار. 

أخبرنا أبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ أبى عبد الله محمد بن 
الذهبي الدمشقي› aS‏ 
ابن الشيخ القدوة أبي بكر ابن قوام البالسي» وأبو الحسن علي» وأم محمد 
زينب: ولدا الفخر عثمان بن محمد بن الشمس لولو الحلبي» وأم عبد الله 
زينب ابنة الإمام أبي محمد عبد الله ابن الإمام أبي أحمد عبد الحليم بن 
تيمية الحرانية» بقراءتي على الأول بجامع كقر بَطنا من العوطة» وعلى 


۲ 


الثاني بزاوية خد من سفح قاسیيون»› وعلی الأخوين بجامع بیت لهياء 
وعلى ابنة تيمية بمنزلها داخل دمشق› قالوا: أخبرنا أبو العباس أحمد بن 
أبي طالب الديرمقرني - قال علي وابنة تيمية: حضوراء وقال الباقون: 
ونحن نسمع» زاد أبو هريرة فقال: وأخبرنا عيسى بن عبد الرحمن 

السّمسار الصالحي قراءة عليه ونا حاضر في الثالثة› وأجاز لي ما يرويه» 
وأبو الفضل سليمان بن حمزة الحاكمء وأبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم 
المقدسيان N‏ ا کک المنّجّا عبد الله 
المبارك الزبيدي قراءة عليه قال القاضي: وأنا حاضر» عبد الدائم: 
وأنا أسمع - قالا: أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجزي» أخبرنا محمد بن 
آي مسعود الفارسى› أخبرنا ا بن أحمد الهروي» أخبرنا 
عبد الله بن محمد البعّوي» حدثنا العلاء بن موسى البغدادي» أخبرنا 
الليث بن سعد المصري› عن ابي الزبير المکي» ھک 
الأنصاري رضي الله عنهما» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا 

Pa Sa CE‏ هذا حديث حسن صحیح» قاله 
الترمذي بعد أن خرجه في «(جامعه» كما 2 ابو داود» والنسائي من 


حديث الليث بن سعد" . 


وقال مسلم في «صحيحه»": حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث. 
وحدثنا محمد بن رمح» أخبرنا الليث» عن أبي الزبير» عن جابر رضي 
الله عنه: آن عبد لحاطب جاء رسول الله صلی الله عليه وسلم يشکو 
حاطبًا فقال: یا رسول الله لیدخلن حاطب النار! فقال رسول الله صلی الله 


(۱) هو سليمان بن حمزة الحاكم نقسه» انظر ص1۹ . 
)۲( تقدم تخریجه في ص1۹ ۰ واکذبت» معناه: أخطأت. وانظر ماتقدم ص۷۰ 


۲۳۳ 
عليه وسلم: «كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية). 

لم يخرج البخاري - والله أعلم - حديث الليث الذي تقدم لعلةَ هي من 
باب المزيد في الأسانيد""» لكنها لا تقدح» وهي رواية جابر رضي الله 
عنه هذا الحديث عن أم مبشر» وهي بنت البراء بن مَعّرور الأنصارية 
الصحابية زوج زيد بن حارثة رضي الله عنهم. 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي عبد الله بن المحتسب إجازة 
إن لم يكن سماعاء أخبرنا بو الفضل سليمان بن حمزة الحاكم سماعا في 
صفر سنة تسع وسبع مئة» أخبرنا أبو الوفاء محمود بن إبراهيم العبدي وأختاة 
أسماء وخميراء كتابة الوا ارا أبو الخير محمد بن أحمد بن الاغبان 
سماعاء أخبرنا إبراهيم بن محمد الطيان» وأبو بكر محمد بن أحمد 
السمسار» وأبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده قراءة عليهم 
وأنا أسمع قالوا: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد" ..» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثني عبد الرحمن بن 
أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» عن أم 
مشر رضي الله عنھا نها سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول عند 
حفصة: «لا يدخل أحدٌ من أهل الشجرة الذين بايعوني تحتها النار إن شاء 
اله فقالت: بلی! فانتهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالت: إن الله 
تعالی یقول في کتابه: وان منکم إلا واردهاء کان على ربك حتمًا مقضيًا)! 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «قد قال الله عز وجل: لئم نجي الذين 
افوا وذر الظالمين فيها جثًا). 


.۷١ تقدم تعريفه أيضًا صفحة‎ )١( 

(۲) كلمات غير واضحة أبداء وأما أبو إسحاق هذا فهو المعروف بلقبه: خرشيذ 
2 
قوله» وله ترجمة فى «السيّر» 1۷: 1۹. 


٤ 


تابعه ا ن أبي الزبير. 

أنبانا الحافظ CE e‏ المقدسي› آخبرنا 
أبو عبد الله مخمد ابن الفخر علي» وزینب a‏ الكمال أحمد و ا 
لرَينٍ عبد الرحمن المقدسيون قراءة عليهم وأنا أ سمع قالوا: أخبرنا محمد 
ابن نصر بن آبي الفرج بن الحصري إجازة - زادت زينب فقالت: ومحمد 
ابن عبد الكريم بن السيّدي كتابة - قالا: أخبرنا أبو الفتح عبيد الله بن 
عبد الله بن شاتيل قراءة عليه ونحن نسمع» قال ابن الحصري وأنا حاضر» 
أخبرنا أبو هاشم عيسى بن أحمد بن محمد الدوشابي سماعاء أخبرنا 
أبو عبد الله الحسين بن علي بن البسري» أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد 
ابن شاذان» أخبرنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس» حدثنا أحمد بن 
کک حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني 

بو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخبرثني أمٌ 
yy‏ لا 
ا النارَ إن شاء الله أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها». 
قالت حفصة رضي الله عنها: بلى يا رسول الله ! فانتهرها! فقالت حفصة: 
لوإن منكم إلا وارذها كان على ربك حتمًا مقضيًا)! فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «قد قال الله عز وجل لثم نجي الذين الَقَوا ودر الظالمين 
فيها جثًا)). 

حدّث به الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» عن حجاج كذلك". 

وخرجه مسلم في الفضائل عن هارون بن عبد الله» والنسائي في التفسير 
عن هارون والحسن بن محمد» کلاهما عن حجاج بن محمد» به. 


(۱) تقدم صفحة ۷١‏ آنه نسبة إلى الدوشاب» وهو الدبس في العربية. 
(۲) «المسند» ۰٤٤١ : ٦‏ وهو فيه من وجه آخر .۳٦۲ :٦‏ 


Yo 


وقال أبو السرِي هاد بن السري في كتاب «الزهد»": حدثنا بو 
معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن أم مبشر» عن 
حفصة رضي الله عنهم قالت: قال صلى الله عليه وسلم: «إني لأرجو أن لا 
يدخل النارَ - إن شاء الله - أحد شهد بدرا والحديبية» قال: فقلت: يا رسول 
الله ليس الله تبارك وتعالى يقول: #وإن منكم إلا واردها كان على ربك 
حتمًا مقضًا»؟ قال: أفلم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جثًا)؟.... 

والمشهور أنه من مسند أم مبشر الأنصارية. وعلى المشهور ما قال أبو 
نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني في كتاب «المعرفة : اا ران خا 
أحمد بن محمد» حدثنا محمد بن إسحاق»› 2 

حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن أم مبشر 
رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن يدخل 
النار أحد شهد بدرا والحديبية». 

وقال محمد بن سعد في «الطبقات الكبرى» : أخبرنا إسماعيل بن 
عبد الكريم الصنعاني» حدثني إبراهيم بن عقيل بن مَعقل» عن أبيه» عن 
وهب بن منبّه قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: کم کانوا يوم 
الحديبية؟ قال: كنا أربع e O O‏ 
وعم رضي الله عنه آخذ بیده» غير جد بن قیس اختباً تحت إبط بعیره!. 


(YTD TV :1 (1)‏ 
(۲) كلمات على الحاشية غير واضحة أبدا. 
(۳) 1: 1۲ (1۲(. 

.10: )€( 

)٥(‏ في المطبوع: فبايعناه. 


۳٦ 

وسألته: کیف بایعوه؟ قال: بایعناه على أن لا قر» ولم نبایعه على 
الموت. 

وسألته: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة قال: لل 
ولك صلئ بها ولم يبايخ غد الشجرة إلا الشجرة التي بالحديبية» ودعا 
النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبيةء وإنهم نحروا سبعين بدنة بين 
كل سبعة منهم بدنة. 

قال جابر: وأخبرثني أم مشر رضي الله عنها: آنها سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم عند حفصة رضي الله عنها يقول: «لا يدخل النارَ إن شاء 
الله أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها». قالت حفصة: [بلى يا رسول 
لله فانتهرها! فقالت حفصة:] "“ #وإن منكم إلا وارذها كان على ربك 
حتمَا مقضيًا) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قال الله عز وجل: ثم 
نجي الذين انوا ونَذَرٌ الظالمين فيها جثيًا). 

ورواه الحافظ أبو علي الحسين بن داود المصيصي ستَيّد في «تفسيره» 
فقال: وحدثنا حجاج» ا جرج › أخبرني اق الزية آنه سمع جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا في يوم الحديبية أربع عشرة مةه 
فباينا رسول الله صلى اله عليه وسلم وعم بن الخطاب رضي الله عنه 
آخڈ بيده تحت الشجرة»› وهي س فبايعناه غير الج بن قيس اختباً 
تحت بطن بعیره! قل لجابر: هل بايع النبي صلی الله عليه وسلم بذي 
الف فل ك ك إلا الرة 
التي عند الحديبية. قال أبو الزبير: قلت لجابر: كيف بايعوا؟ قال: بايعناه 
على أن لا نفرًء ولم نبايعه على الموت. 

الج بن قيس: من بني سَلمة» وكان سيدهم في الجاهلية» فجعل 


(۱) زيادة مما تقدم ص۰۷۲ ومن «الطبقات الکبرى» ۲: .٠١١١‏ 


¥ 


النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم عمرو بن الجموح»› وکان الجد يرن 
بالنفاق» وقيل: إنه تاب وحسن إسلامه» وتوفي في خلافة عثمان رضي 
الله عنه". 

وقد اختلف في عدَة أهل الحديبية التي كانت بيعة الرضوان تحت 
رة سن قجرها على آقرال :نعل بشخ رة معا من شير تعن ا 
صح من حديث عروة بن الزبير» عن المسور بن مَخْرَمة ومروان بن 
. الحكم» يزيد أحدهما على صاحبه قالا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم 
عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 
الخد 


(۱) آي: ينهم بالنفاق. 

(۲) حكى هذا (القيل) ابن عبد البر في «الاستیعاب» ۱: ۲١١۱‏ على د 
«الإصابة» - وعنه ابن الأثير في «أسد الخابة» :١‏ ۳۲۷ وابن حجر أيضًاء في القسم 
الأولء وفي «صحيح» مسلم ۳: ۲ (14) قال جابر: «كنا أربع عشرة مئةء فبايعناه.. 
غير جد بن قيس الأنصاري اختباً تحت بطن بعيره»» فنسبه أنصاريًاء ولو كان بقي على 
نفاقه لما جعله من الأنصارء وهو من أعرف الناس به» لأنه ابن أخت الج بن قيس. 

وقول القاعي الغاري رجه اله قي اديك الذي راه رماي - وحسنه - 
:٥‏ ۳ (۳۸۳): «ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل 
الأحمر»: «قيل هو الجد بن قيس» - كما في «تحفة الأحوذي» ۰ ۳٦‏ - يخالفه 
جزم علي القاري في «المرقاة» ٤۳١ :۱١‏ بأنه عبد الله بن أي رئيس المنافقين. 

لكن ينظر سبب نزول قول الله تعالى في سورة التوبة الآية ٤٩‏ -: #ومنهم من 
يقول ائذن لي ولا َه تفتتّي» ألا في الفتنة سقطواء وإن جهنم لّمحيطة بالكافرين)» فقد 
اتفقت رواک ابا نزلت في الجد» وكان ذلك يوم غزوة تبوك التي هي من 
آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. 

(۳) رواه البخاري في کتاب المغازي - باب غزوة الحديبية ۷: »٤۱0۷( ٤٤٤‏ 
0۸( 


Y۸ 


وقيل: كانوا ألما وثلاث مئة كما عله البخاري فى «(صحيحه» فقال: 
وقال عبيد الله بن معاذ: حدثنا أبى» حدثنا شعبةء عمرو بن مرة» 
حدثني عبد الله بن أبي أوفى زق :ال هیا قال کان أصحاب الشجرة 
ألما وثلاث مئة وكانت أسلم ثم المهاجرين. 

تابچه مید بن ار دنا نز داو حدقا ىة 

E EE EE 
«(مستخر جه)" عن ابي عمرو بن حمدان» حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا‎ 
عبید الله بن معاذ» فذكره.‎ 

وحدیث محمد بن بشار بندار رواه أبو بكر الإسماعيلي في 
امستخرجه) فقال: حدثنا ابن E‏ حدٹنا بندار» حدثنا أو داودء 

حدثنا شعبة» کک عن عبد الله بن ابي آوفى رضي الله عنهما قال: 
كنا يوم الشجرة ألفا وثلاث مئة» وكانت ا و اا 

وهو في «مسند» أبي داود سليمان بن داود الطيالسي عن شعبةء 
کما تقدم. 

وقیل: کانوا ألما وأربع مئة. قال البخاري في «صحيحه» : حد نا 
عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل عن أبي إسحاق» AE‏ 


(۱) «(صحیح» البخاري: الكتاب والباب السابقان ۷: .)٤٠١١( ٤٤۳‏ 

(۲) على «صحيح» مسلم» كما صرح به الحافظ في «الفتح» ۷: ٤٤٤‏ ونه إلى 
أن حديثه في «صحيح» مسلم. انظر كتاب الإمارة - باب استحباب مبايعة الإمام 
الجيش ۳: ٠٤۸١‏ (١۷)ء‏ فكأنه ضاق مخرج الحديث على أبي نعيم فرواه من طريق 

(۳) ص ۱۱۰ (۸۲۰). 

() الكتاب والباب السابقان ۷: .)٤٠٠١١( ٤٤١‏ 


۳۹ 
قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتحٌ مكة فتحًا» ونحن نع 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع 

عشرة مثة وذكر الحديث. 


تابعه زهير وشريك» عن أبي اشاق" 


وقال أبو حذيفة موسى بن مسعود: حدثنا عكرمة بن عمار» عن إياس بن 
سلّمة» عن أبيه رضي الله عنه قال: SS‏ 
٠‏ عليه وسلم ونحن أربع عشرة مئة. وذكر الحديث 

وأنبأنا أبو حفص عمر بن الحسن المراغي إذنًا عاماء کک 
أي النغالي عبد اله بن إبراهي القرضي اوغيرة غه قال ارا ام الخ 


(۱) متابعة زهير جاءت عند البخاري .)٤٠١١(‏ ومتابعة شريك عند ابن سعد ۲: .۸٩‏ 

(۲) هذا إسناد ابن سعد في «طبقاته» ۲ ۰۹٩ - ٨‏ ورواه مسلم في الجهاد - 
باب غزوة ذي قرد ۳ ۲ (۱۳۲) عن إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - عن 
العقدي» عن عكرمة»› به. 

(۳) المراغي نسبة إلى أكثر من موضع» لكن سيحدد المصنف في ص۳۷۲ 
موضع نسبة شيخه هذا فيقول: ا وكانت ولادة آبي حفص هذا 
سنة 1۷۹ أو ۸۲ - ووفاته سنة ۷۷۸» وقد أحضر أول ما أحضر وهو في السنة 
الأولى من عمره! وقد تصدر للتحديث والإقراء نحوا من خمسين سنة» وأجاز لمن 
أدرك حياته خصوصً الشاميين والمصريين» والمصنف شامي ولد سنة ۷۷۳ فيكون 
قد أدرك من حياة المترجّم خمس سنين» ولهذا يقول كلما روى عنه: إذنًا عامًاء أو: 
إذنًا مطلقا!. 

ولما كان في هذا الإذن العام توس .لا يرضاه الحذاق» نرى المصنف يردفه 
بالرواية قراءة على غیره. فرحمه الله تعالی. 

وتنظر ترجمة المراغي عند ابن حجر في «الدرر الكامنة» ۳: ۹١١٠ء‏ و (إنباء 
الغمر» .۲٠١:١‏ 


٤۰ 


علي بن أحمد السعدي قراءة عليه وأنا أسمع قال: وأخبرناه حنبل بن 
عبد الله بن الفرج الرُصافي قراءة عليه وأنا أسمع» أخبرنا هبة الله بن محمد 
ابن حصين» أخبرنا الحسن بن علي الواعظ» أخبرنا أبو بكر بن مالك» 
حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنی أبی» حدثنا عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفي أبو ر ا عن الحكم بن عبد الله 
الأعرج» عن مَعقل بن يسار رضي الله عنه» أنه شهد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يوم الحديبية وهو رافع غصتًا من أغصان الشجرة بيده عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على أن لا يفرواء وهم يومئذ ألف 
وأربع مئة. 

خرجه مسلم في «صحیحه) "۰ عن یحیی بن یحی التميمي» عن يزيد 
ابن زريع» عن خالد الحذاءء به. تابعه أبو كامل الجخدري الفضيل بن 
الحسين» عن يزيد بن زريع. وقال الإمام أحمد بن حنبل”: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عمروء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: كنا يوم الحديبية ألا 
وأربع مئة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنتم خير أهل الأرض» 
وكنا ألا وأربع مثةء ولو كنت أبصر اليوم لأريكم مكان الشجرة. 

تابعهما عبد الله بن الزبير الحميدي في «مسنده» فقال“: حدثنا 
سفیان» حدثنا عمرو بن دینار» فذکره بنحوه. 


وتابعه اللأعمش› سمع سالماء سمع جابرا: ألما وأربع مئة. 


(۱) «مسند» أحمد ۵: .۲٠‏ 
(VU EA :¥ (¥)‏ 
(۳) في «مسنده» ۳: ۳۰۸. 
)€( 016:۲ )0\(. 


۲٤١ 


هذه المتابعة وصلها البخاري في آخر باب من كتاب الأشربة فقا" : 

حدثنا قتيبة بن سعيد»› حدثنا جرير» عن الأعمش» حدثني سالم بن أبي 
الجعد» عن جابر بن عبد الله » فذكر الحديث» وفي آخره: قلت لجابر: كم 
كنتم يومئذ؟ قال: ألقا وأربع مئة. 

ا و و ا 

قال البخاري" ج یوسف بن عیسی» حدثنا ابن ف حدثنا 
حصین› عن ان ابو ری ا و ا ی ا م 
الخدفة الخنيف: وفیه: فقلت لجابر: کم کنتم؟ قال: لو كنا مغة آلف 
لكفانا! كنا خمس عشرة مئة. 

ورواه مسد : حدثنا خالد بن عبد الله » حدثنا حصین» فذکره. 

وقال البخاري أيضا : حدثنا الصَلّت بن محمد» حدثنا يزيد بن 
زريع » عن سعيد» عن قتادة قال: قلت لسعيد ب بال بلغني آن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما کان يقول: کانوا u‏ عشرة مثة؟ فقال لي 
سعيد: حدثني جابر رضي الله عنه كانوا خمس عشرة مئة الذين بايعوا النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. 


)١(‏ تحت باب شرب البركة والماء المبارك ٠١١ :٠١‏ (۳۹٦٥)ء‏ وأشار إليها في 
المغازي - غزوة الحديبية ۷: »)٤٠١٤( ٤٤۳‏ وكذلك وصلها مسلم في كتاب الأمارة- 
باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ۳: .)۷٤( ٠٤۸٤‏ 

(۲) المغازي - باب غزوة الحديبية ۷: .)٤٠٥١( ٤٤١‏ ورواه الطيالسي في 
«مسنده» ۲۳۹ (۱۷۲۹) عن شعبة» وکذا مسلم ۳: ۱٤۸٤‏ (۷۲) من طريق شعبة» عن 
عمرو بن مرة وحصین» به. 

(۳) الكتاب والباب السابقان ۷: .)٤١١١( ٤٤۳‏ 


۲ 


ورواه محمد بن المثنى : حدئنا ابن آبى عدي» عن سعید»› فذکره"» 
وتابعه الد عن قتادة". 
ا ن ۶ 
الحديبية : قرية على طريق جدة دون مرحلة عن مكة» وتخفيفها أعرف 
عند آهل العربية» فيما قاله ال وذکر الجمهور الوجهين فيها» 
ء و 
وممن حکاهما ابو اللحسن على بن سیده فی کتابه «المحكم»“. 
ومنع بعضهم من تشديدهاء ونقل عن الشافعي رضي الله عنه'“. 
و ٍ ۶ 2 
وأول من بايع بالحديبية بيعة الرضوان أبو سنان الأسدى» واسمه 
من بايع بالحديبية بيعة الرضوان أبو ي 


عبد الله بن وهب» وقيل وهب بن عبد الله» وقيل عبد الله بن محخصن أخو 


ت 


(1) أشار إليها المزي في «تحفة الأشراف» ۲: ۱۸۲ .)۲۲١۷(‏ 

(۲) أشار إليها البخاري عقب الحديث المذكور» وقال الحافظ: «وصلها 
الإسماعيلي من طريق عمرو بن علي الفلاس» عن أبي داود الطيالسي». 

(۳) في «الروض الأثّف» .٠۳ :٤‏ 

() ۳: ۱۹۷ وعبارته تشعر أن الأصل تشديد الياء الثانية. 

)٥(‏ عبارة المصنف رحمه الله تحتمل: ونقل المنع من تشديدها عن الشافعي» 
ويؤيد هذا الاحتمال نقل البيهقي في «مناقب الشافعي» ۲: ٠۸‏ وابن الصلاح 
والنووي كليهما في «شرح صحيح مسلم» ص۹٤۲»‏ و؟: ٠١‏ عن الشافعي آنها 
بالتخفيف. وتحتمل: ونقل التشديد عن الشافعي» ويؤيده نقل ياقوت في «معجم 
البلدان» ۲: ۲۲۹ عن الشافعي: الصواب تشديد الحديبية. 

وممن اضطرب النقل عنه في هذه الكلمة: أهل العراق وأهل الحجاز. ففي نقل 
آبي عبيد البكري في «معجم ما استعجم» ۲: ۳۸٤‏ آن أهل العراق يشددونهاء وأهل 
الحجاز يخففونهاء والذي في «مشارق الأآنوار» لعیاض ۰۱۹۸:۱ ۲۲١-۲۲۰‏ وابن 
الصلاح في «شرح مسلم» ص۹٤۲‏ العكس: أهل العراق يخففونهاء وأهل الحجاز 
يشددونهاء وكل منهما ينقل عن علي ابن المديني!. 


E 
عکاشة» وقیل اسمه عامر» بدري.‎ 


حدّث بو بکر بن عیاش قال: قال زر - يعني: ابن حبش -: ول من بایع 
E EOE‏ وهكذا روي عن الشعبي»› 
وهذا وهن قول مَّن دَكر أن أبا سنان توفي سنة خمس من الهجرة". 

و 2 

وأهل هذه البيعة كل منهم بايع مرة مرة إلا رجلين: أحدهما عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء > فإن أباه أرسله يومثذ إلى فرس له 

عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه» ا الله صلی الله عليه 
وسلم يبايع عند الشجرة» وعمرٌ لا يدري بذلك»٬‏ فبایعه عبد الله بن عمر 
ثم ذهب إلى الفرس» فجاء به إلى عمر وأخبره بأن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يبايع تحت الشجرة . قال: فانطلق »› فذهب مع أبیه حتی بایع 
- رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: وبايعه ابن عمر ثانية بعد أبيه. 

0 بو إیاس eT 2 e‏ 
مرتین. gg‏ حدثني 
إياس بن سلمة» حدثني آبي قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله 


(1) قول زر بن حبيش: ذكره ابن منده في «معرفة الصحابة» وينظر في «أسد 
الغابةه 1: ۷١١٠ء‏ و«الإصابة» ۷: ۹۲ وقول الشعبي: رواه ابن سعد ٠٠٠١ :٣‏ 
الطبري في «تفسيره» - سورة الفتح - ۰۸٦ :۲١‏ و«تاريخه» ۲: .٠١١‏ وقال الواقدي: 
يقال اول من بايع سنان بن آبي سنان بن محصن» وآن الذي توفي سنة خمس في 
حصار بني قريظة هو آبوه آبو سنان ابن محصَن» أخو عكاشة بن محصن. انظر 
«المغازي» له ۲: ٥۲۲ ٦۰۳‏ . 

(۲) انظر التعليقة السابقة 

(۳) کتاب الجهاد - باب غزوة ذي قرّد ۳: ۱٤۳۳‏ (۱۳۲). 


٤ 


عليه وسلم ونحن أربع عشرة مئة وعليها خمسون شاة لا ترویها. قال: 
فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبا الركية"» فإما دعا وإما 
بصق فيها. قال: فجاشت فسقينا واستقينا. 

قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل 
الشجرة. قال فبايعته أول الناس» ثم بايع وماع حتی إذا کان في وسط 
الناس قال: «بايع يا سلمة» قال: قلت قد بايعتك يا رسول الله في اول 
الناس. قال: «وأيضًا» قال: ورآني رسول الله صلی الله عليه وسلم عزلا 
-يعني: لیس معه سلاح _ " قال: فأعطاني رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حجفة أو درقةء و حتی إذا كان في آخر الناس قال: «ألا تبايعني يا 
سلمة!» قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط 
الناس» قال: «وأيضًا» قال: فبايعته الثالثة..» وذكر الحديث بطوله. 

وکتب إلي بعض حقاظ مكة _ زادها الله شرفا - سؤالات» منها: وما 
الحكمة في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة بن الأكوع يوم 
الحديبية مرتين؟. 

فكان من جوابي إياه: أن المحفوظ أن سلمة بايع يومئذ ثلاث مرات» 
وبايع على الموت» والذي يظهر - والله سبحانه أعلم - من الحكمة في تكرار 
مبايعة سلمة: أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة 
عبد الرحمن الفرّاري: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخيرٌ رجالتنا سلّمةا. 


(1) الجبا: ما حول البئر. والركية - والركي-: البثر. 

(۲) هذا التفسير جاء في أصل الرواية. 

(۳) لعله الحافظ تقي الدين ابن فهد صاحب «لحظ الإلحاظ»؟. 

)٤(‏ هذه جملة من الحديث السابقء» وهو طويل ممتع» وعبد الرحمن الفزاري 
هو الذي أغار على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها وقتل راعيهاء فلحق 
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وكان سلمة أيضًا حسن الرمي بالنبل» وكان سريع الجري» بحيث إنه 
کا تی ال ا5ے ما فد اوت عل انت ف ف ان 
تکون ال ثلاث مرار» لأنه بايع على الموت في أي حال کان من 
أحواله الثلاثة: إن قاتل راجلا بسلاحهء أو راميًا عن قوسه» أو مبادر 
بجريه في أثر العدوء أو إلى انتهاز فرصة ونحوها في القتال. 

ويحتمل أن تكون البيعة الأولى على الجهاد بين يدي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ثم رأى قرناءه من الصحابة بايعوا على أن لا يروا ودعاه 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى المبايعة انيا فبايعه كأقرانه» ثم شحُت نفسه 
بالقتل في سبيل الله ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المبايعة ثالثا 
فبايعه على الموت. 

ويحتمل أن تكرار المبايعة كان للتأكيد. 

ویحتمل أن يکون لأمر ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حال 
سلّمة لا يليق ببيعته إلا تكرارهاء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمبايعة 
أيضًا ثاننًا وثالا. 

ويحتمل غير ذلك. والله أعلم. 

وهذه البيعة يقال لها بيعة الرّضوان» لقول الله عز وجل: لق رضي 
الله عن المؤمنين إذ يبايعونّك تحت الشجرة# الآية. 

فال أو الاين جما بن اماق المراج :حدقا أو كرت دنا 
محمد بن عبيد وأبو أسامة» عن إسماعيل» عن عامر الشعبي قال: 


المهاجرؤن الأولون؛ الذين بايخوا بيعة الرضوان. 


بهم سلمة رضي الله عنه» حتی استردها. 
(۱) وروی ستید في تفسيره» عن هشيم عن داود بن ابي هند» عن الشعبي أنه 
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وحدث به الإمام أحمد عن هشتيم» عن إسماعيل ومطرّف» عن 
الشعبي قال: هم الذين بايعوا بيعة الرضوان. 

فامل بعد اة الساقر ت فين اسك بع هد الغة ل بد ن 
السابقين» لكنهم فيمن اتّبعوهم بإحسان. 

قال الله عز وجل: «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه) الآية. 

ومن السابقين: مهاجرون وأنصار» فأول المهاجرين - بل أول 
للم ن ال له إا عى رل ل اس وار او 
بكر الصديق رضي لله عنه"» وأول الأنصار مطلقا إسلاما اياس بن معاذ 
الأوسي الأشهلي» قدم مكة وهو غلامٌ قبل الهجرة في نفر من قومه 
يطلبون الحلف ر کی ر ن اززج ع الت اى 
کانتا بین الأوس والخزرج» فسمع بهم ا الله صلی الله عليه وسلم 
فأتاهم» فعرض عليهم الإسلام وقرأً عليهم القرآنء فقال إياس لقومه: هذا 
- والله - خير مما جئتم له» فرجع ومات قبل الهجرة. 

قال ابو عبد الله محمد بن إسحاق بن مده بعد أن ذكر إياس بن معاذ 
في الصحابة» قال: وذكر قومه أنه مات مسلمًا رضي الله عنه. قاله في کتاب 
«المعرفة). 

وقال أبو نعيم: إياس بن معاذ الأشَهّلي قدم على النبي بمكة فعرض 
عليه الإسلام فأسلم» فتوفي قبل مقَدَم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. 
ا 
قال: «قصْل ما بين المهاجرين الأولين وسائر المهاجرين: بيعة الرضوان يوم 
الحديبية٠»‏ كما فى أول «الاستيعاب» ص۷. 

(1) تقدم ص ۷۳ء وكذلك ما سياتي» وانظر تخريجه هناك. 
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وقصة إياس وإسلامه وموته رويناها بطولها من طريق محمد بن 
إسحاق في «المغازي»» وقد ذكرئّه مع ذكر ستة سابقين من الأنصار وذكر 


أصحاب العقبيْن في أبيات وهي : 
آلا أول الأنصار أسلم مطلقَا 
بمكة هم : عوف وأسعد» جابر 
ومات إياس ثم وفوا بسبعة 
عبادة عباس عَويمٌ يزيد مع 
وبعد انوا بضعًا وسبعين بايعوا 


فحازوا رسول الله حيا ودفتّه 


إياسٌ معاذ» ستة بعد تابعوا 
وقطبة» منهم عقبة» م رافع 
سوى جابر عه النساء فبايعوا 
مرد ا ا 
على الهجرة الغراء والسعد طالع 
بطيبة فضلاً عم والفضل واسع 


آخر المجلس وله الحمد حمدا كيرا 
وصلّی اله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسلیمًا کثیرا 
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الحمد لله رب العالمين» اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلّم» ويسر 

قال الله عز وجل: قد من أله َل أَلمُوّمني د بعت فيم رسو مَنَ شَيم 
يلوا عم ءاجو وَرََمم ومهم الكك ب وألوكََةَ 4 الآية. 

الكلام على هذه الآيات من وجوه كثيرة مبنية على أصلين: 

أحدهما: التفسيرٌ المأخوذ بطريق النقل والسماع. 

والثاني: التأويل الراجع إلى القواعد الشرعية» والعقائد السنيةء 
ومذاهب اللغة ووجوه العربية. 

فمن وجوه الكلام على هذه الآيات: علم نزول القرآن» ومواطن 
تنزیله» وقد تقدم ذکر شيء من ذلك" فالقرآن نزل اا کنزوله من 
اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء وتقدم أن في نزوله كذلك قولين: 
أحدهما: نزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة» من كل سنة في ليلة القدر 
منها» فكان ينزل فيها بقدر ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 
تلك السنة. 

والقول الثاني - وعليه الجمهور -: أنه نزل جملة واحدة إلى سماء 
الدنيا ثم نزل إلى الأرض» فكان نزوله على قسمين: أحدهما: ما له سب 
نزل لأجلهء والثاني: ما نزل بغير سبب ظاهر. 

وقد صف في القسم الأولء ومن ذلك کتاب أبی الحسن علي بن 
أحمد بن محمد بن علي بن مويه النيسابوري الواحدي رحمه الله. 


(۱) في ول المجلس۷ ص۷١٠.‏ 


۹ 


ومن مواطن تنزيل القرآن: مكة والمدينةء وهذه الآيات الشريفات 
نزن بالمدينة» لأنهنٌ من سورة آل عمران» وهي مدنية بلا خلاف» وثالث 
سورة نزلت بالمدينة» كما رويناه من حديث خصيف بن عبد الرحمن 
الجرّري» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فأنزل الله عز 
وجل الد الق ة والانقال وال ران > 

ورویناه ب «ثم » بدل الواو من حديث عثمان بن عطاء بن بي مسلم 
الخراساني» عن أبيه» [عن ابن عباس] قال: ثم كان أول ما نزل بالمدينة 
سورة البقرة» وقال: ثم الأنفال» وقال: ثم آل عمران'. 

ومن الاتفاق أن هؤلاء الآيات ذكرت بنحوها في سورة البقرةء وسورة 
الجمعة» وهؤلاء الثلاث نزلن بالمدينة» وترتيبهن في النزول كترتيبهن في 
الت ۰ ۰ 

والآيات داخلة أيضًا في وجه آخر من وجوه نزول القرآن» وهو ما له 
سبب نزل لأجله» والسبب في نزول هذه الآيات غامض ولهذا - والله 
أعلم - لم يذكره بو الحسن الواحدي في كتابه «أسباب نزول القرآن». 
وسببة نزولها الدعوة الإبراهيمية التي أخبر الله تعالى عنها وز وجل 
إخبارا: : رتا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة ویزکیهم إنك أنت العزيز الحكيم# فاستجاب الله عز وجل هذه 
الدعوة» وبعث هذا الرسول كما دعا إبراهيم عليهما السلام» وأنزل الله 
تعالی إعلامًا لهذه الأمة بإجابة الدعوة المشار إليها فقال تعالى: #لقد من 
لله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلَمّهم الكتاب والحكمة) الآية. 

وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى إجابة هذه الدعوة الشريفة› 


(1) انظر لزاما أول المجلس الرابحع ص۷٠٠‏ 
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فقال فيما خرجه أبو القاسم الطبراني في «معجمه الكبير» عن أبى أمامة 
رضي الله عنه قال: قیل: يا رسول الله» ما كان بدء أمرك؟ فقال: «دعوة أبي 
إبراهيم › وبشر بي عیسی» ورآت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور 
الشام». 


وللحديث طرق خرجتها في كتابي «جامع الآئاں٠.‏ 


(1) عزاه المصنف إلى «المعجم الکبیر» وهو فيه ۸: ۱۷١‏ (۷۷۲۹)» ولا أدري 
لم أبعد التجعة فعزاه إلى الطبراني مع أنه في «المسند» ۲٠١ :١‏ قال الهيثمي ۸: 
۲ : «إسناده حسن» وله شواهد تقوّیه» ورواه أیضًا الطيالسي )۱٠٤١( ٠٠١‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الدلائل» ۸٤ :١‏ وهو كذلك عند ابن سعد ۱: .۱٤۹‏ 

ورواه غير أبي أمامة: العرباض بن سارية وأبو مريم الغساني» وشداد بن أوس» 
وخالد بن مَعّدان أحد أجلاء التابعين عن نفر من الصحابة. 

فحدیث العرباض: رواه ابن سعد ۱: ۰۱٤۹‏ وأحمد :٤‏ ۱۲۷٠ء‏ ۱۲۸. والبخاري 
في «تاریخه الکبیر» .)۱۷۳١( ٦۸ :٦‏ و «الصغیر» ۱: ۱۳ء والبزار ۳: )۲۳٣١( ۱۱١‏ 
من «كشف الأستار»ء وابن جرير في «تفسيره» ٠٥٥١ :١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
أیضًا ۳۸۸ .)۱۲۹٤(‏ وابن حبان فی «صحیحه» .)1٤۰٤( ۳۱۳ :۱٤‏ والطبرانی فی 
«الکبیر» ۱۸: ٦۲۹( ۲٣۲‏ _ ۳1 والحاكم في «المستدرك» ۲: ٠٠١‏ _ شاهد] 
لحديث خالد بن معدان الآتي» وصححه» فتعقبه الذهبي بضعف أبي بكر بن أبي مريم 
الغساني - والبيهقي في «الدلائل» TT gAT A‘:‏ 

وقال الهيثمي ۸: ۲۲۳: «رواه أحمد بأسانيد» والبزار» والطبرانى بنحوه.. 
وأحد أسانيد رال رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان» وأيضًا 
قال فيه البزار عقب روايته هذا الحديث من طريقه: «ليس به بأس». وقال الذهبى فى 
«السيرة النبوية٠‏ ص۲٤‏ : «حسن إن شاء الله». . 

وحدیث آبي مريم الغساني: رواه ابن أبي عاصم في كتابيه: «السنة» ٠١۸ :١‏ 
.)٤۰۸(‏ والآحاد والمثاني» .)۲٤٤١( ۳۹۷ :٤‏ والطبراني في «الکبیر» ۲: ٣۳۴۳‏ 
(۸۳/). قال الهيثمي ۸: :۲۲٤‏ «رجاله وثقوا). 

قلت: فيهم بقية بن الوليدء وقد وثقه عدد من الأئمة إذا روى عن الثقات» وهنا 
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وفي آية الدعوة الإبراهيمية قال تعالى إخبارا: ليتلو عليهم آياتك»› 
ويعلّمهم الكتاب والحكمة» ويزكيهم) وقال تعالى في هذه الآية: 
«ویزکیهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة). 

والتزكية هي : التقديس والتطهير» والنماء والتكثير» ووجه تأخير 
التزكية في آية الدعوة الإبراهيمية - والله أعلم -: أن التطهير والتقديس لا 
يكون ذلك إلا بعد الإيمان وتلاوة القرآن» وتعليم الكتاب والحكمة» 
وطلب ذلك أهم من طلب التزكية» وتقديم الأهم أولى وأعلى» فحَسْن 
تقديم طلب تعليم الكتاب والحكمة على التزكية هنا. 

وأما تقديم التزكية على تعليم الكتاب والحكمة في آية الإعلام بإجابة 
الدعوة الإبراهيمية: فإن الله عز وجل أثبت للمدعوٌ لهم - وهم هذه الأمة - 
الإيمانَ أولاً بقوله تعالى: «لقد من الله على المؤمنين)» فحصلت التزكية 


كذلك» يرويه عن صفوان بن عمرو السكسكي» آحد الثقات» وقد صرح بالسماع 
منه» وفيه حجر بن حجر: وثقه ابن حبان :٤‏ ۱۷۷» ووصفه الحاكم في «المستدرك) 
 :١‏ مع آخَرين: بأنهم من الثقات الأثبات من أئمة أهل الشام» وقد روی عنه هذا 
الخايت قران الك فا بهذا احص الى فال الذي ل الات ١‏ ؛ 
.(1Vo0V) 1‏ . 

وحدیث شداد بن أوس: ذکره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» ۱: ۸۳ء 
وابن حجر في «تلخيصه» المطبوع آخر «الكشاف» ص ٠٠ء‏ وعزياه إلى أبي يعلى» ولم 
أره في المطبوعتين» ولا في «مجمع الزوائد» ولا في «المطالب العالية». وعلى كل 
فقد ساق سنده الزيلعي› وفيه عمر بن صبٌح - لا: صبيح - وهو متروك متهم. 

وأما حديث خالد بن معدانء» عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: 
فرواه الطبري في اتفسيره» ٠٥١١ :١‏ والحاكم في «المستدرك) ۲: ٠٠٠١‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الدلائل» ۱: ۸۳. ورواه ابن سعد ٠١١ :١‏ بلفظ : «قال: 
قیل لرسول الله صلی الله عليه وسلم..٠.‏ 
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بالايمان: وأي تزكية أعظم منها! فقدّم ذكرها في هذه الآية قبل ذكر تعليم 
الكتاب والحكمة. 

ووجه آخر: لما کان متعلّمو العلم على قسمین : الو وغير 
صالحين» والصالح يفيد فيه التعليم» ويبعثه العلم على العمل أكثرَ من 
غيره» لصلاحه الذي هو التزكية» وكان صلاحه متقدمًا على طلب العلم» 
فحصلت له الفائدة بذلك»ء وهذه الأمة اختارها الله على سائر الأمم قبل 
بعثة نبيّها صلى الله عليه وسلم فيهاء فلما بُعث فيها كانت زاكية» كما شير 
إليه في الآية بقوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولاً) فقدّم الإخبار بالتزكية على التعليم هناء وأخرت في آية الدعوة 
الإبراهيمية للاهتمام بطلب تعليم الكتاب والحكمة» على طلب التزكية. 
والله أعلم بما أراد. 

وبهذا تدخل هذه الآية الشريفة أيضًا في علم من علوم القرآن العظيم» 
وهو نوع من أنواع علم المقدّم والمؤخر في كتاب الله عز وجل» وهو أحد 
وجوه كلام العرب. 

وتدخل أيضًا في علم من علوم القرآن وهو علم المتشابه» والمتشابه 
في القرآن إما يكون في المعنىء أو اللفظ» والأول: ما اشتبهت وجوه 
المراد منه فلم يتعيّن المقصود به» قال الله عز وجل: #هو الذي أنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن آم الكتاب وأحَر متشابهات). 

فالمحکم: المبين الذي٠‏ ارتفعت عنه وجوه الإجمال والاحتمال. 
والمتشابه مقابله» وهو الوارد بصفة الإشكال. 

وقد اختلف العلماء في تأويل المتشابهات المشار إليها في الآيةء 
فذحب نخلق ن الأ إلى آنه لا بعل اويه إل اه ومن روئ هه ذزك 
من الصحابة: عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن 
مسعود» أي بن كعب» وأبو أمامة الباهلي رضي الله عنهم. 
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والوجه الثانى: ليختبر الله بذلك حسن طاعتنا وقوة إيماننا فى التصديق 
بذلك والتسليم له» ورد علمه إلى عالمة سبحانه". 


)١(‏ كرر المصنف رحمه الله في الأوراق المشوشة هذا المعنى ثم قال: 
«وكما أنه يصح ورود الخطاب بالبجمل فكذلك بالمتشابهء لأن المجمَل هو: 
ما لا يتعيّن المراد من جهته»› ولا يتبین ن¿ المقصود من جملته› والمتشابه كذلك»› 


کو ا مان اقل عن اكات فیحتاج فيه إلى طلب ما يبين 
عنه» ولذلك لم يجب البيان قبل الحاجة إليه» ولا يجوز تأخيره عن وقت 
الحاجة إليه. 

وأما المتشابه: فلا يتعلّق به تكليف سوى الإيمان به» فلم يُحتج فيه إلى بيان 

معناه فنكلّف طلبه» قال الله عز وجل في المتشابه: #والراسخون في العلم يقولون 
N O TT O yT‏ 
عليها. 

أخبرنا أبو هريرة عبد الرحمن ابن الحافظ أبي عبد الله محمد ابن الذهبي 
قراءة عليه وأنا أسمع» أخبرنا يحيى بن محمد سماعاء أخبرنا جعفر بن علي 
المقرئء-قراءة غليه وأا حاص ابرا االجافظ آبو طاهر أحمك بن خمد 
الأصبهانيء أخبرنا القاسم بن الفضل› حدثنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن 
الحرشي بنيسابور» حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا 
محمد بن الجهم بن هارون»ء حدثنا الهيثم ب بن خالد» عن عبيد بن عقيل» أخبرني 
معارك بن عبّاد» حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» حدثني آبي» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعُربوا 
القرآن واتًبعوا غرائبه» وغرائبه فرائضه وحدوده» فإن القرآن برل على خمسة 
أوجه: حلال وحرام» ومحکم» ومتشابه» وأمثال» فاعْمَلوا بالحلال» واجتنبوا 


Yo 


الحرام» واتبعوا المحكم» وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال»"'. 

E RN RENE‏ أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «كان الكتاب الأول أنزل من باب واحد على حرف واحد» فنزل القرآن على 
سبعة أحرف: نهي» وأمر» وحلال» وحرام» ومحكم» ومتشابه» وأمثال» فاحلوا حلاله» 
ERT‏ وا ا ر وانتهوا عما تُهيتم عنه» واعتبروا [بأمثاله» واعملوا] 
تک وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا به کل من عند ربنا)». 

وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولّه» من رواية الحسن البصري رحمة 
الله عليه قال: 6 ري اجه اجن مقن ال ارا ور إتما 
هلك مَّن کان قبلکم بالتأویل» وإن القرآن أنزل على خمسة أجزاء : جزء حلال» وجزء 
حرام» وجزء أمثال» وجزء محكم» E O ANN‏ 
واعمَلوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» واعتبروا بأمثاله. 

وروي عن نس بن مالك رضي الله عنه: أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرا 
هذه الآية (وقضبًا # وزيتونًا© إلى قوله: (وفاكهة وبا فلما انتهى إلى ذكر الأب قال: : کل 
و فما الأب؟ ثم ضرب عصاه بالأرض وقال: نعم والله إن هذا لهو لكلف 


اتبعوا ما زل إليكم من ربكم)» ما تبین لم من هذا الکتاب فعلیکم به« وما لا فدعو° 


(۱) صدر هذا الحديث رواه ابن أي شيبة (۵۳۲٠۳)ء‏ ومن طريقه الحاكم ۲: ٤۳۹‏ وعن الحاكم: الييهقي 
في «الشعب» ۲: .)۲٠۹٤( ۲۳۹ :٩ = )۲۲۹۲( ٤۲٩‏ ثم رواه البيهقي تامًا عن القاضي الحرشي والحاكم» به» 
وفي أسانيدهم جميعًا عبد الله المقبري وهو متروك. وإعراب القرآن يكون بالمحافظة على الحركات الإعرايية 
فیظهرهاء وإذا أظهرها لم يغيرها فيجعل الفتحة ضمة في مثل قوله تعالى: (صراط الذين أنعمت عليهم) وهكذا. 
انظر «شعب الإيمان» للبيهقي - وأصلّه للحليمي ۲ : ۷ و «فيض القدير» للمناوي :١‏ 00۸. 

(۲) صدر هذا الحديث رواه الإمام أحمد ٤٤ ١‏ والنسائي في «الکبری» ٤ :٥‏ (٤۷۹۸)ء‏ 
ورواه بتمامه الطبري في «تفسیره» ۱: ۰۳۰ وابن حبان ۳: ۲۰ »)۷٤١(‏ والحاکم ۲: ۲۸۹ وصححهء 
فتعقبه الذهبي بالانقطاع وكذلك ابن حجر في «الفتح» ۹: ۲۹ء ونقل ذلك عن ابن عبد البر أيضًا. 
ورواه الطبراني في «الکبیر» ۹: )۸۲۹١( ۲٢‏ من وجه آخر» وضعَفه الهيثمي في «المجمع» ۷: ٠٠١‏ . 
وما بين المعقوفين من مصادز التخريج. 

(۳) رواه ابن آبي شیبة (۳۰۷۲۹)» والحاکم ۲: ۲۹۰ ٥٠٤‏ وصححه على شرطهما ووافقه 
الذهبي» والبيهقي «الشَعَّب» ۲: .)۲١۸٤( ۲۲۹ :۰ = )۲۲۸۱( ٤۲٤‏ 


Yoo 


وعن عَمْرو بن عثمان بن [عبد الله بن] مَوْهَب» أنه سمع عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه يقراً: [والراسخون في العلم یقولون آمنا به قال: انتهی علمُهم إلى أن 
قالوا: آمنا ب4 . 

وذهب جماعة من أهل إلى أن المتشابة في القرآن المشار إليه في قوله 
تال ورا حر متشابهات€ إلى أنه يَعلم تأويله العلماء.... 

والبحث عنه. واحتجوا بأمور منها: أن القرآن N‏ والمبين 
لا یکون مشکلا ووصف القرآن بأنه تبیان لکل شيء» وهذا ينفي اشتباه البيان فيه» 
لخروج المتشابه المشكل عن وقوع التبيان فيه. 

والحجة عليهم من الآية. قال الله عز وجل: #منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأخر متشابهات) صح عن ابن أبي مُليكة [إعن القاسم بن محمد] عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: تلا رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه الآية: لهو الذي أنزل عليك 
الكتاب) إلى قوله «الألباب» و الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا رأيت 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذین سمی الله فاحذروهم». فالمصطفی زاده 
[ا] شرفاء قد شقی في معنی هذه الآية وكفى› 9 حذر ممن يبع المتشابهء فلو کان 
اتباع تأويل المتشابه جائزا ما حذرَ ممن يفعله» وأيضًا جعل الله عز وجل الذين يتبعون 
تأويل المتشابه أهل زيغ وفتنةء فلو كان المتشابه مما يوصَل إلى علمه لوجب تتبعه 
ولو وجب تتبعه لكان فاعله ممدوحا غير مذموم بنسبته إلى الزيغ والفتنة. 

وجعل الله الفتنة معلَقة بانتفاء تأويله» فلو كان التأويل مما يوصّل إلى علمه لم 
يكن طلبه محظورا ورَيخًا وفتنة. 

وآيضًا ففي قول الله عز وجل: #وما يعلم تأويله إلا الله نفي وإثبات» فأثبت 
لنفسه.. علم تأویله» ما نفاه سبحانه عن غیره» وما أثبته [هنا وقف الكلام]. 


(۱) رواه ابن جریر في «تفسیره» ۳: ۱۸۳ وما بين المعقوفين منه. 

(۲) کلمتان غیر واضحتین. 

(۳) رواه البخاري ۸: ۲۰۹ »)٤٥٤۷(‏ ومسلم: أول کتاب العلم c(YI10) YoYo: : ٤‏ وما بین 
المعقوفين زيادة منهما إلا إذا كان المصنف يشير إلى أحد أسانيد الترمذي ۰: ۲۰۷ (۲۹۹۳). 


۲0٦ 


الا اا د خد مه اتر بدا هاون ن مرس 
المستملي. وحدثنا محمد بن عبدوس بن كامل» حدثنا أبو الربيع سليمان 
ابن داود البخدادي قالا: حدثنا محمد بن حرب» حدثنا أبو سلمة سليمان 

و 0 ٍ )( ۶ ء 1 
ابن سليم› حدئنا ابو حصین > عن آبي صالح مولی آم هانیء» عن ابن 

۾ ۶ 2 

عباس رضي الله عنهما قال: انزل القران على أربعة وجوه: فوجه حلال 
وحرام ل يسع أحدا جهالته› و عربی يعرفه العرب»› وو تأويل 
يعلمه العلماءء ووج تأویل لا يعلمه إلا الله» من انتحل منه علمًا فقد 
کذب. 

والثانى من المتشابه فى القرآن: المتشابه فى اللفظ. وقد صنّف فيه 
جماعة من أئمة القراء» ومن أغربها مصتَفا كتاب «المتشابه» لإبراهيم بن 
خالد الدقاق" وهو يروي عن أصحاب أبي الوليد الطيالسي» وأبي تُعيم 
الفضّل بن دکین وأضرابهما. قال فی کتابه المذکور فی: باب ما فی کتاب 


(۱) «مسند الشامیین» ۲: ۳۰۲ »)۱۳۸٥(‏ ویستفاد من هنا أصل اسم کتاب 
الطبراني. 

(۲) أبو حَصين هذا هو عثمان بن عاصم الأسدي» أحد الثقات» وليس هو 
الكلبي» كما ظنه المعلق على «مسند الشاميين» وما كتى أحٌ الكلبي بأبي حصين!!. 
نعم شيخه بو صالح مولى أم هانىء ضعيف. ورواه ابن المنذر - كما في «الدر المنثور» 
۲: - من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» وفيه کلام مشهور. 

(۳) لم أقف على ذكر للكتاب في موضع آخر»› ولا على ترجمة لمؤلفه» وقول 
المصنف عنه: يروي عن أصحاب فلان وفلان» استخرجه من رجال أسانيده» فهو 
على هذا من رجال القرن الرابع. والله أعلم. ويبدو من النقل الآتي عنه أن کتابه من 
شاكلة كتاب بدر الدين ابن جماعة «كشف المعاني في المتشابه من المثاني»» وكتاب 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن»» وكلاهما 


YoV 


لله من حرف واحد في ترجمة: ومن سورة آل ران قال :وها قوذ“ 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو€: ليس في القرآن مثله. 

يعني الدقاق: والباقي #رسولاً منهم) كما في آية البقرة: #ربنا 
وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك)» وفي آية الجمعة كذلك: 
لهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم). 

وفي آية آل عمران المتشابه أيضًا من وجه آخرء ا تعالی : 
«لفد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم# فلفظة «ويزكيهم# هنا قبل م لإويعلّمهم الكتاب 
والحكمة€» وكذلك مرتبتها في سورة ا ا في آية سورة 
البقرة بعد قوله: #ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم€. وتقدم توجيه 
ذلك والله سبحانه أعلم. 

ومن المتشابه أيضًا: ما يجيء على الإطلاق فيرجَع فيه إلى المقيّدء 
كقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا) يرجَع فيه إلى قوله تعالى: 
لإن الله لا يغفر أن يشرك به)» وإلی قوله تعالى: #وإني لغفارٌ لمن تاب 
وآمن# الآية. 

ومن أنواع المتشابه: أن هذه الآية أشبهت' فاتحة الكتاب من وجه» لأن 
فاتحة الكتاب a‏ بذكر الله وحمده والإشارة إلى نعّمه على خلقه مع 
الثناء عليه» وختمت بذكر أهل الغضب والضلال ممن ساق الله الشقاوة 
إليه. ‏ 

وكذلك هذه الآية الشريفةء افتتحت بذكر الله ومنّه على المؤمنين 
بالإنعام ببعثة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وختمت 


)١(‏ صفحة ۲٠١١۱‏ فما بعدها. 


Y 0۸‏ 
بذكر الإنقاذ من الضلال المبين. 

ومن المتشابه: متشابه السوّر» وهو على قسمين أحدهما: أن ُشبه 
قصة سورة قصة أخرى» كالأنفال وبراءة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
قلت لعثمان رضي الله عنه: ما حَمَّلكم على أن عَمَدتم إلى براءة» وهي من 
المئينء وإلى الأنفال وهي من المثاني» فقرتتم بینھما ولم تجعلوا بینهما 
سطرا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطرل؟ فقال 
عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان ینزل عليه من 
السور التي يُذكر فيها كذا وكذاء فإذا أنزلت عليه اليا يقول: ET‏ 
الآيات في موضع كذا وكذاء فإذا نزت عليه السورة يقول: ضعوا هذه في 
موضع گلا و ذا وکاتت الا فال أول يا زل عليه بالمدينة» وكانت براءة 

من آخر القرآن نزولاًء وکانت قصتّها تُشبه قصتهاء > فقیض رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ولم يبین آمرهاء ا 
بينهما ولم أجعل بينهما سطرا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتها في 
الس الط 

والقسم الثاني من متشابه السور: في عدد الآي» كسورة الفاتحة 
وسورة آرأيت: کل کا سے انات وكسورة يوسف والإسراء والأنبياءء 
كل منهن مئة آية وإحدى عثرة آيةء ah ES‏ 
والعاديات والقارعة» كل منهن إحدى عشرة آي" وكسورة العصر 
والکوثر والنصرء کل منهن ثلاث آیات؛ وهذا قل المتشابه من السور في 
عدد الآي» وأكثر ما في متشابه السور عددا سورة براءة وطه» كل منهما 
مئة آية وثلاثون آية. 


(1) تقدم تخريجه في المجلس ۷ ص٤۷٠.‏ 


۲04 


ومن المتشابه في القرآن: الأشباه والنظائر» وقد وقع في هذه 
الشريفة من ذلك عة EG‏ ا2 المنثور والمنظوم: 
البلاغة» وهو أحد أصناف البيان» ويسمى التصريف» وليس 
التصريف الذي هو الكلام على أسماء وأفعال يكون فيها أحد حروف العلة 
التي هي الياء والواو والألف» ويجمعها قولك (آوي) ‏ المذكور في قول 
الشاعر: 


احرف ا طوف اوي إلى بيت قعيده لأكاع 

وإننا المزاد التصريف الذي هو أحد أصناف البيان التي ذكرها آبو 
علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرأجاني في كتابه «ضروب نظم القرآن»" 
وأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي صاحب «المجمّل» في كتابه 
«فيما ترجع إليه علوم الإسلام من الفهم والإفهام» وغيرهماء فذكروا من 


(1) كذا قال المصنف» ووضع المد فوق الألف» واستشهد عليه ببيت الحطيئةء 
والمشهور في زماننا: واي بألف لينة بعد الواو» غير مهموزة ولا ممدودة» وهو 
أولی. أما (آوي) فالألف الممدودة بحرفين» وتكون حروف العلة حينئذ أربعة» 
ويسوّغ صنيم المصنف أن الألف اللينة لا يمكن الابتداء بها نطقاء فوضعوا لها الهمزة 
لإامكان ذلك» فالهمزة وبعدها الألف تشكل مداء كما نقول: آدم» وآخر» وآخرة» 
لكنها هنا بمثابة حرف واحد» لهذا الاعتبار. 

(۲) له ترجمة مختصرة في تاريخ جرجان» للسهمي ۱۸۷ »)۲٠٥(‏ وذکر کتابه 
هذا وقال عنه: «مجلدتان»› ولم أت غ اکر ن فلك جه ل أو شا شلق 
بكتابه» غير أن الجمال القفطي ذكر في «إنباه الرواة» ۳: ۳٠١‏ في ترجمة الإمام مكي 

بن أبی طالب أن له مختصرا لهذا الكتاب سماه «انتخاب كتاب الجرجاني في نظم 
وإصلاح غلطه» في أربعة أجزاء» حديثية. وذكر هذا الانتخاب ابن خير في 
فهر سته) ص٤٤۰‏ وذکر سنده به: عن حفید مؤلفه› عن أبيه» عن جده مکي هذاء 
ويبدو من إسناد السهمي أن آبا علي هذا من رجال أوائل القرن الرابع. 
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أصناف البيان: التصريف وهو القليل من اللفظ يعرف من المعاني بزيادة 
تقع في البناء الأول» وهو على قسمین : 

- تصريف المعنى في الدلالات المختلفةء > كهذه الآية الشريفة› ذکرت 
كما تلوناها أولاً في سورة آل عمران: ولد من اه عل الوم دبعت 
فیهم رسولاً من آنفسهم) الأية» وذكرت في سورة الجمعة: #هو الذي 
بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ویزکیهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين)» وذكرت في سورة البقرة 
في الدعوة الإبراهيمية» قال الله تعالى إخبارا: إربنا کک 
منهم يتلو عليهم آياتك ويعلّمهمُ الكتاب والحكمة ویزکیهه إنك ا 
العزيز الحكيم¢. 

فآية آل عمران ذكرت تذكيرا لبعض نعم الله على المؤمنين» وحثاً لهم 
على شکرهاء وإشارة إلى إجابة الدعوة الإبراهيمية التي ذكرت في سورة 
البقرة. 

وقد ذكرت آية البقرة إخبارا عن شرف نبينا صلى الله عليه وسلم» وأنه 
دعوة أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وإظهارا لكرامة هذه الأمة 
التدت 

وآية الجمعة ذكرت بعد تسبيح الله وتمجيده وتقديسه» وذکر عة من 
أسمائه الحسنى» تعظيمًا لشأن هذا الرسول المبعوث صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فاختلفت الدلالات في المعنى الواحد. 

وهذا هو القسم الأول من التصريف. 

- وأما القسم الثاني : فهو تصريف المعنى في المعاني المختلفةء و 
عقدها به على جهة المغاقةء yT‏ 
الحال» فقوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين) هذا من المنٌ الذي هو 
الإنعام والإحسان ابتداء بغير سؤال» بل لمجرد مر وإفضال. 
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ومن أسماء الله تعالى (المنان)ء ولا عبرة بقول من أنكر ورود هذا 
الاسم في جملة الأسماء الحسنى مطلقًاء لك إن قَيّد برواية ليس فيها: 
سلّم» فأسماء الله الحسنى رُويت من طرق» وفي بعضها زيادة أسماء على 
غيرهاء وفي بعضها إبدال أسماء بغيرها. 

فمن الطرق: ما زواة أبو شعي أحمد بن محمد الأعرابي قال: حدثنا 
سليمان بن الربيع النّّدي» حدثنا خالد بن مَخْلد القطواني» حدثنا 
عبد العزيز بن الحصين» حدثنا آيوب وهشام» عن ابن سيرين» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن لله تسعة 
وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» فذكر الأسماء وفيها «الرب» 
المنان». 


(۱) ينقل المصنف عن كتاب «شأن الدعاء» للإمام الخطابي ص44 إلا أن 
الخطابي ضعَّف الحديث هناك برواية عبد العزيز بن الحصين بن الترجُمان» وهو 
كذلك» فإنه ممن انق على ضعفه بين النقاد: البخاري - في «التاريخ الكبير» ٠١ :١‏ 
)۱٥۸١(‏ - ومسلم - في «الكنى» )۱٥۱۰( ١‏ - وغیرهم› إلا الحاكم فإنه روی . 
هذا الحديث من طريقه في «المستدرك» :١‏ ۷ ووثقه!!. انظر «الميزان» و «اللسان». 

وكذلك سليمان بن الربيع النهدي» فإنه متروك» لكنه - كما قال المصنف - 
توبع» أما ابن الترجمان فلم يتابع» لكن الخطابي قال: «غير أن أكثر هذه الأسماء 
مذكورة في القرآن» فسوًغ بهذا اعتماده لها وتفسيره وشرحه لها. وشَرّح المنان بقوله 
«هو كثير العطاء. والمن: العطاء لمن لا يَستثيبه» أي: لا يطلب منه ثوابًا على عطائه» 
ولا مقابلاً لإحسانه. 

وقد قال سيدنا علي كرم الله وجهه: «الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه» 
والمنان: الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال». أسنده إليه الخطيب في «تاريخ بغداد» :١١‏ 
مسلسلاً برواية الأبناء عن الآباء» - وانظره في «التدريب» النوع الخامس والأربعين 
١ :۲‏ و «المناهل السلسلة» ص۱۱۹ - لكن الرجل الثاني في السند متهم 
بالوضع»› کما أن آباءه غير معروفین. 


۲ 
٠‏ تابعه جماعة منهم محمد بن عثمان بن كرامة» عن خالد بن مخلد. 

وجاء هذا الاسم أيضًا فيما رويناه في «مسند» الإمام أحمد» و«ستن» 
النسائي وابن ماجه» وهذا لفظه: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بان لك 
الحمد لا إله إلا أنت. وحدك لا شريك لك المنان» بديع السموات 
والأرض»› ذا الجلال والإكرام. فقال: «لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي 
إذا سل به أعطى» وإذا دعي به أجاب»". 

وقوله تعالی «لقد من€: یدل على ن الم حصل في زمن ماضٍ» 
لكنه مستمرٌ؛ كما أشير إليه بلفظ يدل على الحال في قوله تعالى: ابل الله 
و للإيمان) فهذا لفظه لفظ الحال. 

NE‏ : اعتداد المعطي بصنيعته على من أعطاهء e‏ بعطيته 
عليه تقريعا له» وهو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تْطلوا 


(۱) رواه أحمد ۳: ١۲٠۱ء‏ ۸١٠٠ء‏ ١٠٤۲ء ٠٠٠‏ وأصحاب السنن الأربعة: أبو 
داود »)۱٤۹۰(‏ والترمذي )٠٤٤( ٩۱٤ :٩‏ وقال: غریب من حدیث ثابت البناني» 
والنسائي في «الکبری» ۱: ۹ (۱۲۲۳). و«الصغری» ۳: ۰۲ (۱۳۰۰). وابن ماجه 
»)۳۸٥۸( ۸ :۲‏ وابن حبان ۳: ٠۷١‏ (۸۹۳) طبعة مؤسسة الرسالةء و ٠١١:۲‏ 
)۹٠(‏ طبعة الحوت» والحاكم ٠٠٤ :١‏ من طرق متعددة إلى أنس» وهو صحيح› 
وإن کان الترمذي استغربه من حديث ثابت البناني ف فقط. وليس في المواطن التي 
ذکرتھا - على کثرتها - إلا ذكر اسم (المنان) فقط› وانفردت مطبوعتي ابن حبان بزيادة 
«الحنان المنان» مع آنها غير واردة أيضًا في «موارد الظمآن» ٥٩۲‏ (۲۳۸۲). 

وورد اسم المنان آيضًا في حدیث رواه آحمد ۳: ۲۳۰ وآبو یعلی ۱۸٩ :٤‏ 
)٤۱۹٥(‏ من رواية آبي ظلال» عن أنس مرفوعا: «إن عبد في جهنم لينادي لف سنة: 
يا حنان يا منان..٠»‏ لكن أبو ظلال ضعيف. انظر «القول المسدد» ص۸۳» وانظر 
للفائدة «التلخيص الحبیر» ۲: .١۷٤ ١۷١‏ 


صدقاتكم بالمن والأذى). 

والمنٌ أيضًا: الل الحلو الذي ينزل على الأشجار والأحجار» فيكون 
کالصمغ يجتتی منه ویؤکل» وهو المشار إليه بقوله تعالڵی : طوظالا علیکم 
الغمام وأنزلنا علیکم الم والسلوى# فال ماهد "الي هة 
والسلوى : الطير. 

کنا ات الببخاري في «(صحيحه» بخير آنا 0 وهو في «تفسيرا 
شیخه محمد بن يوسف الفريابي: عن ورقاء» عن ابن آي تجیح › عن 
مجاهد. 

و ا الفد رر واوا عن 
الكمأة فلم يذكروهاء وقد ج فن مد بن زي رهي العا عن 
النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «الكماة من المنء وماؤّها شفاءً 
للعین». 

والم أيضًا القطع .والهدم» ومنه قوله تعالى: #فلهم أجر غير ممنون)» 


فسره جماعة أنه غير مقطوع. وفي «مسائل نافع بن الأزرق» ۳ الحتفي 


(۱) انظر أول المجلس ٦‏ ص١٤٠.‏ 

(۲) تقدم تخریجه ص ۱٤٩‏ . 

(۳) مسائل نافع بن الأزرق أحد بني حنيفة - طويلة مروية بالإسناد» تزيد على 
المئتي سؤال» ذكر منها السيوطي رحمه الله تعالی في «الإتقان» في النوع السادس 
والثلاثین ۲: ٥١‏ ۸۸ مثة سؤال وتسعة وثمانين سؤالاًء وقال فى آخرها: «حذفت 
شیا ا وا انوا الذي دك اام 

وقد روی بعضًا يسيرا منها الطبراني في «معجمه الکبیر» ۱۰: ۲١١ - ۲٤١۸‏ 
وثلاثين سؤالاً من رواية جويبر بن سعيد الأزدي» وهو متروك» وهو في 

مجمع الزوائد» ٦‏ : ۰۲ ۳۱۰ ۲۷۸:۹ - ۲۸۳. وبعض یسیر منها ذکره المبرد في 
انل ۳ ٤‏ فما بعدها عن أبي عبيدة معمر بن المثنى. وعزا السيوطي قسما 
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الحروري فقيه الخوارج لعبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وسأله عن‎ 
قول الله عز وجل لهم أجر غير ممنون) فقال ابن عباس: غير مقطوع.‎ 
: قال: هل تعرف ذلك العرب» فقال: قد عرفه أخو بنی یشکر حیث قال‎ 
وتری خلفهن من سرعة الج م مين كانه أهباء‎ 


کییرا منها إلى كتاب «الوقف والابتداء» لابن الأنباري» وساق سنده بها في الأول من 
طريق الطستي. 

وقد طبع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله هذه المسائل مع غريب القرآن 
الذي استخرجه من «صحيح» البخاري» كما أن الدكتورة عائشة بنت عبد الرحمن 
(بنت الشاطىء) استخرجت نص السيوطي» وعملت دراسة لكل سؤال وجواب» 
وذلك ضمن كتابها «الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» من ص۹٠۳‏ - 
۳ فجاءت دراسة موفقة رائدةء وقدمت لها بعشرين صفحة في وصف 
المخطوطات الثلاثة والمطبوعات الثلاثة التي اعتمدت عليها في إخراجهاء وإن كانت 
من حيث الرواية تدور على جويبر الأزدي» وأبي بكر الهذلي» وكلاهما تالف ساقط. 

وفي «لسان الميزان» ٠٠١ :١‏ ترجمة نافع هذا: «له أسئلة عن ابن عباس مجموعة 
في جزء» أخرج الطبراني بعضها في معجمه الكبير» ولم يذكر الجامع له» فلعله جزء 
الختَّلي الذي اعتمدته الدكتورة عائشة. 

ثم وقفت على طبعة الدكتور محمد أحمد الدالي لهاء معتمدا على المخطوطات 
السابقة نفسهاء > مع تذييله عليها بضم ما جاء في المصادر السابقة إليهاء > فبلغ عدد 
المسائل ۲۸۷ سؤالاً ففي عمله مزية من حيث الجمع على عمل الدكتورة بنت 
الشاطىء» وعلى عمل الدكتور إبراهيم السامرائي من حيث الإتقان» لكن في عمل 
الدكتورة بنت الشاطىء مزية كبرى من حيث الدراسة القرآنية والعربية. 

(1) المصنف ينقل عن «الكامل» للمبرد ۳ ١‏ والتفسیر منه» والبيت هو 
البيت الثاني عشر من معلقة الحارث بن حلَزة اليشكري بلفظ نحوه» وإهباء: يجوز في 
همزتها الكسر والفتح» والكسر أصح عند الأصمعي» ومعناه إثارة الناقة للهباء 
بسرعتها. انظر «شرح القصائد السبع الطوال؛ لابن الأنباري ص۳٤٤ء‏ و «شرح 


Yo 

يعني الغبار تقطعه قطعًا وراءهاء والمنين: الغبار الضعيف» ويقال 
منین وممنون: كقتيل ومقتول» وجریح ومجروح. 

وقول ن الا الي اا فالمڻ الأول: امتنان المعطي 
بالعطية على من أسداها إليه تقريعًا له» والمن الثاني: القطع والهدم 
فیکون معنی الأثر"“ أن من من بعطيته وصول ا إليهء 
وهَدَّم البناء الذي أسسها عليه لأن العطية تسر من أُسديت إليه وئوجب 
ال ا و الذي e‏ إليه» ويوجب إثمّا على 
المنان مع حبوط أجره الذي لو لم ان القوة» وفي 
كتاب «الأضداد» للنّوّزي”" أن المنين يكون القوي ا 

فالمر“ في هذه المواضع لظ متشابه» ومعانيه مختلفة» وهذا من 
تصريف المعاني من اللفظ الواحد. 

ومن هذا الباب: قوله تعالى #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولاً€. فمعنى بعث هنا - والله أعلم - أرسلء يقال: بعثت الرجل في 
حاجة كذاء وإلى كذاء أبعثه: إذا أرسلتهء وبعثته على كذا: إذا أرغبتّه فيه 
ان عل ومصدر ذلك كله: البحْث. 


القصائد العشر» للتبريزي ص .۲۹٤‏ 

(۱) أي: الكلمة المنقولة عن بعض السلف. 

(۲) يريد من وجوب الأجر - أو الإثم - ثبوته. وإلا فلا موجب على الله تعالى آن 
يعطي فلانًا من الناس أجرا على عطيتهء أو إِثمًا. 

(۳) عود إلى النقل عن «الكامل» وزاد عنه: «والمعروف الأول» أي: الضعيف»› 
والتوزي: هو آبو محمد عبد الله بن محمد بن هارون التوّزي المتوفى سنة ٠۲۳١‏ شيخ 
المبرد» ترجمه وذكر كتابه هذا الجمال القفطي في «إنباه الرواة» ۲: ١١٠1ء‏ وانظر 
كتاب «الأضداد للإمام ابن الأنباري المتوفى سنة ۳۲۷» صفحة .٠١۸ ٠١١‏ 


ay 

وله وجوه أيضًاء منها: البعث: الجند يبعثون في الأمر. والبعث أيضًا: 
النشور من القبور. والبعث: القوم يؤمّر بهم إلى مكان» ومنه الحديث: أن 
آدم عليه الصلاة والسلام يقال له يوم القيامة أخرج نیت ا 

والبعث أيضًا: المبْحَّث» ويقال له البعثة أيضًاء وهي رسالة نبينا عليه 
أفضل الصلاة والسلام المشارٌ إليها بقوله تعالى في هذه الآية الشريفة: 
للقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً). 

وهن الأشاة والنظا أا الرمرل ET‏ 

الصلاة والسلامء ويطلق الرسول أيضتًا على المبعوث برسالة ما من در آو 
ای وط عا نن ارتا من الملائكة بأمر مَّا» قال الله عز وجل: 
#الحمد لله فاط السموات والأرض جاعل الملائكة رُ سلا وقوله تعالی: 
رسلا هو جمع رسول» ویجمع أيضًا على أَرسّل. 

ومن الأشباه أيضًا: قوله تعالى لمن أنفسهم) جمع تفس. واختٌلف 

في المراد بها هناء فقيل: العرب» وقيل: المؤمنون» وقال أبو إسحاق 
E‏ يم الثعلبي: من أنفسهم بالإيمان والشفقةء لا 
بالنسب»› كما يقول القائل: أنت نفسي. انتھی. 

وتطلق النفس أيضًا ويراد بها نفس الإنسان وغيره التي يقوم بها 
جسمه» والخلاف فيها مشهور: هل هي الرُوح أم لا؟ وقيل: الروح بها 
الحياةء والنفس بها العقل» وعلى هذا قيل إذا نام: بض الله نفسّه» وإذا 
مات: قبض الله روحه» وحديث النوم عن صلاة الصبح في الوادي يرد 


)١(‏ رواه البخاري في مواضع» أولها: في أحاديث الأنبياء - باب قصة يأجوج 
ومأجوج :٦‏ ۳۸۲ (۸٤۳۳)ء‏ ومسلم آخر کتاب الإیمان ۲۰۱:۱ (۳۷۹). 
(۲) حكاه الأزهري فى «تهذيب اللغة» ۷: .٠١‏ 
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على هذا ویثبت أن الروح والنفق :شىء وا 


وتطلق النقس على حقيقة الشيء» وعلى جملته» والنفس أيضًا: 
العظمة»› والعزةء والهمة» والأنة والعين المصيبة يقال: أصابت فلاا 


ي ٤‏ آي : عين» والفس | أيضًا : الخد والروع يقا يقال: في قن فلان أن 


ومن الأشباه: 0 0 u‏ معناه هنا: يقرآء > يقال: تلوت 
القرآن: إذا قرأته» كأنك أبعت ا ا والمصدر: التلاوة 


(1) حكى ابن العربي هذا المعنى عن العلماء كافة في «القبس» .٠٠٤ :١‏ 
والمصنف يشير إلى حديث أبي هريرة في عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة 
خير وتعریسهم ليلا بالوادي, وقوله لبلال : «اكلأ لنا الليل» فغلبه النوم قبيل الفجرء 
فلم ي يستبقظ أحد منهم حتى أثرت بهم الشمس» وکان أولّهم استیقاظًا رسول الله صلی 
ا > فنادی بلالا فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ - بأبي نت وأمي يا 
رسول الله - بنفسك. رواه مالك في «الموطاً» »)٠١( ٠۳ :١‏ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة »)۳٠۹( ٤١١ :١‏ ورواه الترمذي في تفسير سورة طه :١‏ 
)۳۱٦۳( ٩‏ من طريق ابن أبي الأخضر - وهو ضعيف - عن الزهري› ھن د بن 
المسيب» عن أبي هريرة» وأعلّه. 

ورواه مالك في «الموطاً» EE ١‏ بن أسلم مرسلاًء وفيه قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «يا يها الناس إن الله قبض قبض أرواحنا» ولو شاء لردها في حين غير . 
هذا). 

فعبّر صلى الله عليه وسلم عن حال النوم بقوله «قبض آرواحنا» وجاء تعبير بلال 
في القصة نفسها: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك» فتم للمصنف قوله: إن الروح 
والنفس شيء واحد» وهو قول حكي في كتب اللغة» لكن اعتقادي أن العرب أدق من 
هذاء وفروقها الدقيقة بين كلماتها دليل ذلك» وإن كان يحصل أحيانًا كثيرة تجاورٌ في 
الاستعمال يشوش على ادعاء الفرق» بسبب الرواية بالمعنى. 

(۲) ولذلك يعبر في جانب القرآن العظيم ب: التلاوة» على معنى مواصلة القراءة 


1A 


- بكسر أوله - ويقال الثلاوة بالضم لغتان» ويتلو أيضًا: يخبر» يقال: تلا 
الخبر يتلوه إذا أخبر به» ويتلو الشيء أيضا يبّعه» بَلْواء فيهما 

ومن الأشباه أيضًا: قوله تعالی #يتلو عليهم آيات4› الآيات هنا 
فسّرت بالقرآن» وآي أيضًا: جمع آية» والآية إنما سميت آية لأنها كلام 
متصل إلى انقطاع» وانقطاع معناه انقطاع قصة ثم قصة. قاله أبو عبيدة في 
کتاب «مجاز القرآن»'. 

والآية أيضًا العلامةء ومنه الحديث: «آية المنافق ثلاث" . والآية 
أا الس 

ومن الأشباه أيضًا في الآية: قوله ویزکیهم)» أي يصلحهم» > فيما 
ذکره مقاتل بن سلیمان وغیره» ومنه قوله تعالی: #ولکن الله پزکي من 
يشاء#» فالزكاة: الصلاح. والركاة العا فة الرخد كا ف فرك 
تعالى لا يؤتون الزكاة€: لا يشهدون أن لا إله إلا الله“. والزكاة أيضًا: 


e DEES 
بين القراءتين والمجلسين.‎ 

.0:1 )۱( 

(۲) حدیث مشهور› رواه الشيخان في أوائل صحيحيهما: البخاري برقم (۴۳)» 
ومسلم برقم (۱۰۷)» كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 

e‏ فالمعجزة علامة دالة على صدق النبي في دعواه النبوة» 
لكن المعجزة أمر خارق للعادة» ولا يلزم من الآية أن تكون كذلك» فالآية ت 
والمعجزة أخص. 

)٤(‏ الآية رقم ۷ من سورة فصلت»› وهذا التفسیر رواه ابن جریر ٩۲ :۲٤‏ عن 
ابن عباس وعكرمة» ثم رجح تفسير الزكاة بالمعهودة المفروضة» لكن انظر توجيه 
قول ابن عباس في كتب التفسير الأخرى» ومما فيها: تفسير الزكاة بتزكية النفس» 
وذلك بالطاعة والاستقامة» وركنها: لا إله إلا الله. 


۹ 


التطهير. والزكاة أيضًا: النماء والزيادة. والزكاة: صدقة الفرض ي المشهورة. 
والزكاة أيضًا: البركة والمدح. ويقال أيضتًا: زكا الرجل ا 
وزكا أيضًا: أحصب. وزكا أيضا: تنعم. 

ومن الأشباه في الآية: قوله تعالى «ويعلمم الكتاب) المراد به 
القرآن» وهو بمعنى المكتوب» ي ب الرن ولم یکن مکتوبا 
وف روا فلي الى على ا عاو مع أنه أطلق عليه ذلك» لك 
من قواعد کلا م العرب أنهم تارة يصفون الشيء تما ھی ما ا ف 
نحو: زيد قائم» إذا كان قائمًا حالة الإخبار عنه» وتارة يصفون الشيء بما 
يؤول إليه مجازاء كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا فله 
سلبّه»“ فالقتيل: لا يقتل» وإنما عبر عنه بما يصير إليه» وتارة يصفون 
الشيء بما كان عليه أولاًء كقول الله عز وجل: #وآثوا اليتامى أموالم) 
ولا یسمًّی الیتیم بعد بلوغه یتيمًا إلا باعتبار ما كان عليه. 

والقرآن - جل منزلّه - لم یکن وقت نزوله على النبي صلی الله عليه 
وسلم مكتوبًاء وإنما ذلك باعتبار أنه كان مكتوبًا في اللوح المحفوظ» قال 
الله عز وجل: #بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ)» ویحتمل أنه سّمی 


وهذا التفسير من ابن عباس يذكرنا بتفسيره لقوله تعالى في سورة النحل: إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان..€ فسّر العدل ب: لا إله إلا اللهء ولا غرابة في ذلك أبداء لأن 
الله عز وجل قال: إن الشرك لظلم عظيم€ فأفهمنا سبحانه أن التوحيد هو العدل 
العظيم» وعنوان التوحيد وكلمته هي: لا إله إلا الله. 

(1) رواه البخاري في فرض الخمس - باب من لم يخمس الأسلاب ۲٤۷ :٦‏ 
»)۳۱٤۲(‏ ومسلم: کتاب الجهاد - باب استحقاق القاتل سلب القتیل ۳: )٤١( ٠۳۷‏ 
وغيرهماء عن أبي قتادة رضي الله عنه» بلفظ : «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»» 
ولفظ أحمد ٥‏ امن قتل قتیلاً فسلبه له٤.‏ ويسمي علماء البلاغة - والأصول - 
هذه العلاقة : اعتبار ما يكون» ويسمون العلاقة التي ستذكر بعدها: اعتبار ما كان. 


٭۷ 
كتابا باعتبار ما يؤول إليه» لأنه جمع بعد نزوله وكتب» والأول أظهرء لأن 
أبا بكر الصديق وغيره" رضي الله عنهم لما امتنعوا من كتابة القرآن حين 
اجتمعوا عند أبي بكر رضي الله عنهم لجمعه» لو فهموا عن الله عز وجل 
ن الكتاب سمي بذلك باعتبار مصيره مكتوبا في المستقبل ما امتنعوا من 
الكتابة أولاً. . والله أعله". 
ويطلق الكتاب آيضًا على الحكم» وبه فر قول الله تعالی: #وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الله) أي: في حکمه» ومنه قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «لأقضين بينكما بكتاب اله" . والكتاب أيضًا: 
الفرض» ومنه قوله تعالى: #كتابا موقونًا) وكلّب الشيء: قضاه» وجعَله» 
وأمّر به» وفرع منه» وقدره» وأحصاه» وغير ذلك من الوجوه. 
ومن الأشباه أيضًا في الآية: قوله تعالى #والحكمة) هي هاهنا سنة 


(۱) هو زيد بن ثابت رضي الله عنه» وذلك لما جاء عمر إلى أبي بكر باقتراح 

جمع القرآن عقب يوم اليمامة» والقصة مشهورة جداء وهي في في «(صحيح» البخاري في 
آخر تفسير سورة براءة» ومواطن أخرى منه» ومصادر آخرى. ثم شرح الله صدر أبي 
بكر لذلك»› ئم صدر زيد» وحصل من وراء ذلك الخير العظيم› ولله الحمد. 

(۲) ينظر في قوة هذا التلازم؟ والله تعالى يقول في سورة البينة: لالبينة ن 
من الله يتلو صحقا مطهرة). 

(۳) هذا جزء من حديث العسيف الذي رواه البخاري في مواضع كثيرة» منها في 
کتاب الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور »۱1۹٥( ۳۰۱ :٩‏ ٩۲۹۹)ء‏ 
ومسلم في الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنی ۳: ۱۳۲۲١‏ (۲۰) من حدیث 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني معا وفيه: «لأقضين بينكما بكتاب الله» أما الوليدة ' 
والغنم فردٌ عليك» وعلى ابنك جلد مثة وتغريب عام» ومعلوم أن التغريب ليس 
منصوصًا عليه في الكتاب الكريم » فيكون المراد حينئذ بقوله «بكتاب الله»: بحكم الله» 
كما قال المصتف. 


۲۷1 


النبي صلى الله عليه وسلم» وبذلك فسّره ابن عباس رضي الله عنهما فيما 
رواه عنه مجاهد» وروي عن قتادة وآخرين» وبه قال إمامنا الشافعي رضي 
الله عنه» فقال في كتابه «الرسالة“"" من كتابه «الأم» - وهو أولها -: وقد 
فرض الله تعالی على الناس اتباع وحیه وسنن رسوله صلی الله عليه وسلم 
فقال في کتابه: ربا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم»". 


# FF FF 


(۱) «الرسالة» بتحقیق الشیخ أحمد شاکر .)۲٤٤( ۷١‏ 
(۲) هکذا انقطع الكلام بين /١١١‏ و۷١١/ب»‏ والله أعلم بحقيقة الأمر. 


¥۲ 


ا 
ا 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 

قال الله عز وجل: قد من َه عل لموم إ5 بعك فيم رشو من اسه 
يتلا ليم ءَايڍو وريم لمهم کک ب واليڪ َة ون انوا ِن 
َل نی صکل بن 4. [آل عمران - آية .]١١٤‏ 

ذکر الله عز وجل المؤمنين بنعمة عظيمة من أمهات نعّمه» وما أفاضه 
علیهم من بحار کرمه» وهي بعثة هذا الرسول سيدنا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام» وما حصل على يديه من الإنعام والإكرام» من ذلك: 
تلاوة آيات الله علينا أيها المؤمنون» إما: بغير واسطة لمن شاهدوا التتريل» 
اوا ی ع ی م اف م وک اکر وهۇلاء 
هم السادة الصحابة خير القرون. 

وإما: تلاوة الآيات بواسطة الصحابة مع بعضهم» ومع التابعين» 
وبواسطة التابعين لمن لم يسمع من الصحابة» وهلم جراء إلى أن تليت 
علينا الآيات العظام» وتلقيناها سماعا وتلاوة ممن أدركنا من الأعلام» 
وهكذا ثثلى على مَن يأتي بعد من المؤمنين» إلى أن يرفع القرآن من 
دوو المسلك . 


(۱) یشیر إلى ما رواه ابن ماجه ۲: ۱۳٤١‏ (۹٤۰٤)ء‏ والحاکم ٠٤١ ٤۷۳ :٤‏ 
عن حذيفة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يدرّس الإسلام كما 
يدرس وشي الثوب» حتى لا يدرى ما صيامٌ ولا صلاة ولا نسك ولا صدقةء ولَيْسْرى 
على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من 
الناس: الشيخ الكبير والحجوز يقولون+ أذركا آبأءنا على لحه الكلمة: لا إله إلا ا 


aA? 


8 


VY 


وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى - والله أعلم -: #لقد من الله على 
المؤمنين إِذ بعث فيهم رسولاً من آنفسهم يتلو عليهم آياته 

والتلاوة - بكسر المثناة فوق» وضمهاء لغتان - ومعناها إثّباع بعض 
القرآن بعضه قراءة. والآيات هنا فرت بالقرآن» وتلاوته أحدٌ علوم القرآن 
العظيم» وعلومه كثيرة الأنواع» ترجع إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: تلاوته بالإتقان» وتصحيح الإعراب» وحسن الأداء» ومنه 
ال اتا 


فمن الواجب: تصحیح التلارة من اللحن الجلي» مثل تغییر 
الإعراب» لا سيما إذا غير اللحن المعنى» وكإخراج الحرف من غير 
مخر جه » وربما تغير به المعنى › وكذلك عدم أصل التشديد. 

ومن المستحب: تصحيح التلاوة من اللحن الخفي» كترك المد المتفق 
عليه» وآحكام النون الساكنة والتنوين» ونحو ذلك من الترقيق 


0 EF 


جن ر فقال صلة بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون 
ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟! فأعرض عنه حذيفة» ئم ردّها عليه ثلاثا کل 
ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: با صلة نيهم من النار 
لاا . 

وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۲: »)۱٤۹( ۳٠۷‏ والحاكم على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي» وكذلك قوّى سنده الحافظ في «فتح الباري» ٠١:١۳‏ . 

(1) يكاد يتفق مع المصنف في هذا التقسيم والحكم العلامة علي القاري - وهو 
من الأئمة القراء - في شرحه «المنح الفكرية شرح المقدمة الجزريةه ص۱۹»› ٠٠١‏ 
وآخرون» ويختلف معه آخرون. انظر «هداية القاري» للمقرىء الشيخ عبد الفتاح 
المرصفي ص4٤‏ «وأحكام القاري» للمقرىء الشيخ محمود خليل الحصري ص۲۷ 
رحمهما الله» وتأمل كلام ابن الجزري في «النشر» :١‏ ١۱٠۲ء‏ فالظاهر أن قوله بين 


۷٤ 
> ا ا اا القران مغرف اذوه الان إلا قر ك فا‎ 
E و‎ 


ليلو علیهم آیات 


والثاني: معرفة وجوه القراءات المأخوذة عن الأئمة» كالسبعة")» 


القولين» وقول المصنف وعلي القاري أرفق بالأمة» بل أرفق بمن هم من خاصة 
الأمة» فضلاً عن عامتها. 

ويلزم على القول الثاني آمران شديدان» آولهما: أن السواد الأعظم من الأمة آثم 
في قراءته. انيهما: أن من نجا من الإثم فإن قراءته للقرآن بلغت من الإتقان والدقة 
مبلغ الأئمة القراء العشرة وأشباههمء بل مبلغ الصحابة رضي الله عنهم» بل مبلغ 
خاصة الصحابة وعظمائهم كالأربعة الخلفاء» وأن قراءة الأربعة الخلفاء كقراءة سيدنا. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم!! وهذا لازم باطل. والله أعلم. 

(1) الحق الذي لا يلتفت إلى سواه: أن القراءات العشر كلها متواترةء ينظر لهذا 
كلام خاتمة الأئمة المقرئين: ابن الجزري رحمه الله في «النشر» أو جزئه اللطيف 
«منجد المقرئين؟ء فإنه لم يدع قولا لقائل. 

هذا» وقد قال المصنف رحمه الله في الأوراق ع غير المرتبة بعد أن قسم هذا 
التقسيم وتكلم على اللحن الجلي والخفي: «والقسم الثاني من أقسام علوم القرآن: 
معرفة وجوه قراءاته وهي على أقسام» منها: 

[القسم الأول]: معرفة وجوه القراءات عن الأئمة السبعة الذين جمعتّهم في بيت 


مفرد للمعرفة بهم فقلت : 
أئمة قراء القراءات سبعة ضياؤهم كالزهر في الناس لامع 
2 کثیر بن العلاء ۶ ان ا ي الزيات 2 


التي ا کان في ا أربعة i‏ ا ا ر ET‏ توفي 


في شعبان سنة أربع وعشرين وثلاث مئة. 
وإنما جمع قراءة هؤلاء السبعة ليكون موافقا لعدد الحروف السبعة التى أنزل 


() آي: ى حلفا ونائًا. 


Vo 


القرآن عليها"“» لا أنها بعينها هي التي أنزل القرآن عليها. 

والخلاف مشهور: هل مصحف عثمان المتضمَّن للعَرّضة الأخيرة التي عَرضها 
رسول لله صلی الله عليه وسلم على جبريل عليه السلا هو أحد الحروف السبعة 
التي أنزل عليها القرآن» أم هذا المصحفة مشتمل على الأحرف السبعة المشار إليها؟ 
قولان للعلماء» وجمهورهم على الأول“ > وذهب إلى الثاني طوائف من الفقهاء 
ا ا ا ا چ و غل الات آن همل نقل شيء من من الأحرف 
السبعة» وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف العثماني وعلى ترك ما سواه. 

والقسم الثاني من وجوه القراءات: قرا الأئمة الثلاثة بعد السبعة» وهم: أبو 
جعفر يزيد بن القعقاع الب التابعي المشهور› وا محمد يعقوب بن إسحاق 
الحضرمي مولاهم البصريء وأبو محمد خَلّف بن هشام البزارٌ الأسدي البغدادي: 

والقسم الثالث: قراءة أئمة غير العشرة الذين صح م الإسناد بقراءتهم وتشماهم 
الكتب المصتفة في ذلك»› مثل E‏ «وجوه القراءات» لأبي عبيد القاسم بن سلاًم 
وعیره 


(۱) هذا ما نقله شيخ المقرئين ابن الجزري في «النشر» :١‏ ۳۹ عن الشيخ الإمام أبن تيمية 
رحمهما الله تعالى» لكن في «فتح الباري» :٩‏ : ۲ نقلاً عن مكي بن آبي طالب: «. .وقد صنف ابن 

جبير المكي وكان قبل ابن مجاهد _ كتابًا في القراءات» فاقتصر على خمسة اختار من كل مصر 
إمامّاء وإنما اجر ان د لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسًا إلى هذه الأمصارء 
ويقال: إِنه وجه بسبعة» هذه الخمسة ومصحقًا إلى اليمن ومصحقا إلى البحرين» لكن لم نسمع لهذين 
المصحفين خبراء وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف فاستبدلوا من غير البحرين واليمن 
قارئين يكمل بهما العددء فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبر بهما..٠.‏ 

(۲) وعبارة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في «النشره :١‏ : ۳ آوفی وآدق: «ذهب جماهیر 
العلماء من السلف والخلف وأثمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله 
رسمها من الأحرف السبعة فق جامغة للعرضة الأخيرة.. لم تترك منها حرقاء وهذا الذي يظهر 
صوابه..» وانظر تمام کلامه وبحثه. 

(۳) وهذا ما يسمى عند أهل الفن بالقراءات الآحاد» وهي القراءات الأربعة التي تأتي بعد 
العشرة» وأصحابها: الحسن البصري - الإمام المشهور - وابن محيصن المكي» ويحيى بن المبارك 
اليزيدي» وأبو الفرج الشتبوذي رحمهم الله تعالى جميعا. 


¥ 
والثالث: معرفة تقسیره واستنباط أحكامه» کما هو من شروط 
المجتهد. 


والقسم الرابع: سوئ ا ققدم وهو الخاد وعو على قسمين: شاد ندا وتء 
وشاذ متنا صحيح سنداء كما قد صح من قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله 
عنهما: «والليل إذا يغشى» والنهار إذا تجلّىء والذكر والأئثى». 

وكقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل قوله تعالى: «وأنذر عشيرئّك 
الاقريين؛ a E E‏ الصفاء وذكر 
الحديث 

والقسم الثالث من علوم القرآن التي ترجع أنواع علوم القرآن إليها: : معرفة تفسيره 
واستنباط أحكامه» کما هو من شروط المجتهد» وهذا القسم هو غاية علوم القرآن» 
لأنه ا د لمعرفة المتكلّم به» وهو الله سبحانه» وما یتعلق بتوحیده وإخلاص 
الدين له» وكيفية عبادته سبحانه كما أشار الله تعالى إليه بقوله: ليتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة). 

ووجوه مأخذ علوم القرآن منه عدَة» وأصلُها المنطوق والمفهومء فأما اتوق 
فهو : : ما دل عليه اللفظ بغير واسطة في محل النطقء ويأتي نصا وظاهراء فالنص: ما 
رقع في بیانه إلى أقصى غايته» وهو ما استقل بنفسه بنصه. 

والظاهر: ما احتمل أمرين أحدهما آقوى من الآخر. 

وأما المفهوم: فز ما ول عليه اللفظ في ل السكوت» ا دلالة المفهوم 
فمختلّف فيها: : هل هي قياسية؟ كما تقل عن الشافعي» وحکي عن..." 


(۱) انظر هذا في «صحیح» البخاري ۸: )٤ »٤4٤۳( ۷۰۷ ۷۰٦‏ ولاصحیح» مسلم :١‏ 
.(YAE _ YAT) 071 <01‏ 
۰ (۲) «صحیح» مسلم ۱ : ۲ .)۳٠١(‏ وهذه القراءة والتي قبلھا كانت قرآتا يتلى ثم نسخ» كما 
قال العلماء. انظر «فتح الباري» و«شرح النووي» ۳: ۸۲ - ٠۸۳‏ و «تفسير» القرطبي ۱۳: ۳٤٠۱ء‏ 
واللام من قوله «المخلصين» ضبطها الإمام النووي بالفتح. 

(۴) وقف الكلام هناء وينظر كلام المصنف في النص والظاهر والمفهوم ص٩۸٤.‏ 


VV 


وهذا القسم هو غاية علومه» لأنه المقصود لمعرفة المتكلّم به 
سبحانه» وما يتعلق بتوحيده وإخلاص الدين له» وكيفية عبادته سبحانه» 
كما أشار الله تعالى إليه بقوله: : تلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الکتاب 
والحكمة#. 

ومعنى التزكية: الإصلاح - والله أعلم - لأنه بتلاوة القرآن على 
المؤمنين انفتحت لسماعه آذانهم» وانشرحت لفهمه صدورهم» فصلحت 
بالتزكية » فتعلموا حينئذ الكتاب - وهو القرآن المتلو على المؤمنين -. 

والحكمة - وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً - فصاروا 
بذلك من المهتدين» كما أشار إليه سبحانه بقوله تعالى: #وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين# أي: #من قبل) أن يبعث الله فيهم هذا الرسول 
صلی الله عليه وسلم بما بعثه به #لفي ضلال) وهو عدم الرشاد والهدى 
لمبين# أي: بين ظاهر. والله أعلم. 

فأي نعمة توازي هذه النعم! وأي فضل يوازي هذا الفضل والكرم!. 

وفي قول الله عز وجل: إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم 
آیاته» أي القرآن الذي آنزله الله علیه. ونزول القرآن کان في شهر رمضان» 
كما قال الله عز وجل: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) فقيل : ابتداء 
نزوله کان في شهر رمضان» ثم نزل مفرَقا في رمضان وغیره» وقیل: کان 
النزول في الشهر جملة واحدة» كما قال الله عز وجل: «إنا أنزلناه في ليلة 
القدر) وهي الليلة المباركة عند الجمهور المشارٌ إليها بقوله تعالى: إنا 
أنزلناه في ليلة مباركة) وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل 
على ذلك» جمعا بين الآيات الثلاث وبين ما علم نزوله في غير شهر 
رمضان» وهو ما خرّجه الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في كتابه 


۷۸ 
«أسماء الله تعالى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة““ من حديث 
السدّي» عن محمد بن آبي المجالد» عن مقَسَم عن ان ان ري اد 
عنهما» أنه سأله عطية بن الأسود فقال: إله قداو في فاي الب ول 
الله عز وجل: #شهرٌ رمضان الذي أنزل فيه القرآن)» وقوله تعالى: إن 
ر في ليلة القدر)› وقول تعالى: إنا آنزلناه في ليلة مباركة) وقد 
أنزل في شوال» وذي القعدة» وذي الحجة - يعني وغير ذلك من الأشهر - 
فقال ابن عباس رضي الله عتهما: اراي ردان وهي ليلة القدر» 
وفي ليلة مباركة» جملة واحدةء ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم 
رسلا في الشهور والأيام. 

ومعنی رسلا أي رفا وقوله صلی الله عليه وسلم: على مواقع 
النجوم: أي على مثل مَساقط النجوم يتلو بعضّه بعضًا على نُوّدة ورفق. 

وروينا في كتاب «فضائل القرآن»" لأبي عبيد القاسم بن سلام قال: 

حدنا یزید»› و اون اي د عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدرء ثم 
رل بعد ذلك في عشرين سنة» وقرأً: #وقرآتًا فرقناه لتقرأه على الناس 
على مکث ونرلناه تنزیلاً). قال بو عبيد: لا دري كيف قرأه يزيد - يعني : 
ابن هارون شيځه في حدیثه - إلا أنه لا ینبغی أن يكون على هذا التفسير إلا 
فاه ادي والخدیت :جه 2 في «مستدرکه»“ ‏ دون قول 
أبي عبيد - وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


(۱) «الأسماء والصفات» ص٤٠٠‏ ويستفاد من هنا أصل تسمية هذا الكتاب. 
(۲) کذا قال! وهو من کلام ابن عباس کما تری. 

(۳) صفحة ۲۲۲. 

)٤(‏ ۲: ۲۲۲ ووافقه الذهبي. 


1⁄۹ 


والسرٌ في إنزال القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنياء ثم رل على 
النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا: : أن الكتب المنزلة قبل نزول القرآن أنزلت 
إلى الأرض جملةً واحدة» فحَصتل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حَصلِ 
للأتباء الذين انرل الله عليهم کسه ا ا ا ان ا 
اة ووضع في بيت العرّة من سماء الدنياء ثم زاده الله على الأنبياء 
نزول القرآن مفرقا بعد نزوله جملة» کان ون الاد مرن 

والمرة الأولى التي تَرَل فيها جملة: Cs‏ 
صلی الله عليه وسلم آم قبلها؟ كل منهما محتمل» وعلی کل فيه تفخیم 
م لی ای اھ د وت ا کد بم یون ا a‏ 
ففائدئّه أظهرٌ وأكثنُ لأن فيه إعلام الملائكة بقرّب ظهور أمة النبي صلى 
الله عليه 5 الأمة المرحومة الموصوفة في الكتب السالفة› وارسان 
نيهم أحمد خا خاتم الأنبياء» وار الرحماء» خاتم النبيين» والمرسل رحمة 
للعالمين»› ا بالتراحم ورَغّب فيه» ووعد الثواب للراحم من جنس 
ما يعطيه› فقال في أحاديث منها ذلك الخدت العظيم الشان «الراحمون 
يرحمهم الرحمن» الذي رويناه فيما تقدّم من طرق ثمانية إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم» وهذه طريق تاسعة» هي لما قبلها تابعة. 

أخبرنا الإمام أبو العباس أحمد بن أبي محمد بن موسى الحاكم» وهو 
أول حديث سمعته منه بمنزله بدمشق» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أبي 
کین مخت ای وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا يحيى بن 
محمد بن الحسن بن عبد السلام» وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا أبي 
أبو بكر محمد بن الحسن» وهو أول حدیث سمعته منه» أخبرنا ابو طاهر 
أخف ن مد بن اخ الا اني وهو أول حديث سمعته منه وأنا 
حاضر» أخبرنا جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر بن السراج» 
وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا أبو نصر عبيدالله الوائلي بمكة» وهو 


۸° 


اول حدیث سمعته منه» آخبرنا حمزة بن أبي محمد بنيسابور» وهو أول 
حديث سمعته منه بقراءتي عليه» أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى» وهو 
أول حديث سمعته منه» حدثنا عبد الرحمن بن بشر» وهو أول حديث 
سمعته منه» حدثنا سفیان بن عيينة» وهو أول حدیث سمعته من سفیان»› 
عن عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي» 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى» ارحموا أهلٌ الأرض 
يرحمكم من في السماء». 

وأنبآناه أعلى من هذا بدرجة المسند الكبيرٌ أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الله التّعاليء فو اف دة ارح ا 
خَلف الدمياطي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد السلام في 
الرحلة الثانية إلى تعر الإسكندرية سنة تسع وثلاثين وست مئة» رال 
حدیث سمعته منه فذکره. 

وبالإسناد إلى أبي طاهر قال: قال لي ابن السرّأج: لما دخلت مصر 
حضرت مجلس أبي إسحاق الحبّال فأخرج لي هذا الحديث وكان يرويه 
عن بي نصر فقلت : هو سماعي منه. فقال: أقرؤه فة انت مني» 
وأسمعه أنا منك» فقرأه رحمه الله. 

هذا حديث حسن عال من حديث بي محمد سفيان بن عبينة بن آبي 
عمران: ميمون الهلالي مولاهم» الكوفي الأصلء المكي ار عالم 
الحجاز. وكان أعور العين› أدرك من التابعين ستة وثمانين»› وتفرد مدة عن 
الزهري وعمرو بن دينار» في آخرين. 

ولما مات الزهري سنة أربع وعشرين ومثة كان لابن عيينة من العمر 
سبع عشرة سنة» وحين مات عمرو بن دينار في سنة ست وعشرين ومئة 
كان لابن عيينة إذ ذاك تسع عشرة سنة. 


۲۸۱ 


قال البخاري: قال لنا علي عن أبن عيينة: ولدت سنة سبع ومئةء 
وجالست الزهري وأنا ابن ست عشرة سنة وشهرين ونصف. رواه في 
«تاریخه الكت" 

وکان قد رأى في حياة شيوخه في المنام أن أسنانه كلها سقطت» 
فقص رؤیاه على شيخه الزهري فقال: E‏ 


وتبقی أنت. قال سفیان: فماتت اسان 2 o?‏ 
TT‏ 
لافنا فسات غر موه ومن الشقاء تفردي بالسۇدد 


هذا» والشافعي يقول عنه: ما رآيت أحدا فيه من آلة العلم ما في 


(Fs 


سفیان» وما رأیت أحدًً كف عن الفتيا منه!. 


وقال ابن المديني: ما بقي على وجه الأرض أحد يشبهه. 

وقال ابن وهب: ما ريت أعلم بكتاب الله منه. 

وأثنى عليه الأئمة» وكان أحد علماء الأمة» وكان له أخوة تسعة هم 
به منهم: محمد» وآدم» وعمران» وإبراهیم › وسفیان»› وکلهم 
خد تون E‏ وأشهرهم ذكرا. 

مولده بالكوفة للنصف من شعبان سنة سبع ومئة ثم نقله أبوه إلى مكة» 


<(*A) 46:6 0) 

(۲) زاد في «تهذیب الکمال» ۱۸٩ :۱١‏ من كلامه: «فجعل الله كل عدو لي 
محدتًا) وفیه: «کل عدولی» فیصحح. 

(۳) تحرف في «تهذیب الکمال» ۱۱: ۱۹۰ إلى: أكفاً. 

)٤(‏ «ثقات» ابن حبان ٤٨٤ :٦‏ وعنه «تهذیب الکمال» :١١‏ 1۱۷۸ء وفيه 
ص٤۹‏ قصة ذكر فيها هؤلاء الخمسة إلا آدم. 


YAY 


ثم دخل الكوفة وقد ناهز عشرين سنة فقال أبو حنيفة لأصحابه: جاءكم 
حافظ علم ابن دینار» فجاء الناس إليه يسآلونه عن عمرو بن دينار. قال ابن 
عيينة : فأول من صيّرني محدتًا أبو حنيفةء فذاکرته. 

وقد روي ان أول من أخذ عنه من أهل الكوفة مسْعَر بن كدام. قال 
أبو غسان مالك بن إسماعيل النَمّدي: سمعت ابن عيينة يقول: أول من 
جاءني يطلب مني الحديث مسعر. 


توفي مسعر سنة خمس وخمسين ومئة قبل وفاة سفيان بثلاث وأربعين 


توفي سفيان سنة ثمان وتسعين ومئة بمكة» وذفن بالحجون وقبره 
ظاهر یزار» وحج سبعين حجة. 

وهذا الحديث معروف به»› وهو من آفراده عن عمرو بن دينار. 

وهو أبو محمد المكي الجمَحي الأثرَم» مولی موسی بن باذان مولی 
بني جُمّح» ویقال مولی باذان والدٍ موس المذكور» وقیل باذان مولی بني 
مخزوم» ویقال هو مولی باذان عامل کسری على اليمن. 


قال أحمد بن حنبل: کان مولی فشرفه الله بالعلم. يعني : عَمْرا. 


(1) عاش سفيان إحدى وتسعين سنة» وحج به والده لأول مرة وعمره ست 
سنوات» وحج به سبعا وعشرين حجة وقد بلغ سفيان نيفا وثلاثين سنة» كما في 
«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي ورقة /٠٠١‏ نسخة قليج علي» فلا يستبعد منه 
- وقد أتم الواحدة والتسعين عامًا - أن يكون قد أتم سبعين حجة» والذي حدث عنه 
آنه حج هذه الحجج الكثيرة هو ابن آخيه الحسن بن عمران بن عيينة » كما نقله عنه ابن 
sa‏ ۷ ۷ - ۹4۸٤ء‏ بل في «الحلية» ۷: ۲٨٩‏ عنه آنه قال: شهدت 
تمان فاا وفي آخر ترجمة سفيان من «تهذيب التهذيب» أن انتقاله إلى مكة كان 
نة( )بعك المثة ويبدو أنه تخرف صوابة ۴۴؟. والله أعلم. 


YAY 


وهذا غير عمرو بن دينار الأعور قَهْرّمان آل الزبير» والقهرمان هذا 
متأخرٌ عن عمرو بن دينار المكي الأثرم مولى عبدالله بن عمرو حًا 
ومعنى» لأن المكي لقي عدة من الصحابة» منهم ابن عباس» وجابرٌ» وأبو 
شري الخراعي» وابن عمرة وعبد اله بن أعمرو؛" والقهرمان ليشن آله 
صحابي يروي عنه» ٳنما يروي عن سالم بن عبد الله بن عمر. 

وأما تأخر القهرمان معنى: فهو ضعيف» قال البخاري: فيه نظر» وقد 
ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» ويحيى بن معين» والترمذي 
وغیرهه". 
وعمرو بن دينار المكي التابعي من كبار الثقات» ولقد حدّث عنه 


ك ك م 
لسم وسم وم 


سفيان بن عيينة مرة فقال: حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة ثقةء 
Mo. ۹ ٤‏ 
وحديثا أسمعه من عمرو أحب إلي من عشرين من غيره. م 


(1) وزاد المزي وابن حجر على هؤلاء: عبد الله بن الزبير» وأبا هريرة» وأبا 
الطفيل. 

() «التاريخ الکبیر» »)۲٠٤٥١( ۳۲۹ :٦‏ و «الجرح والتعدیل» :٦‏ ۲۳۲ 
(۱۲۸1)» و«سنن» الترمذي: کتاب الدعوات - باب ما یقول إذا ری مبتلى ٤0۹ :٠‏ 
(۳۱(. 

(۳) هكذا بخط المصنف تكرار «ثقة» أربع مرات وتقدم منه التصريح بأنه كررها 
أربع مرات في المجلس الثالث ص٠٠٠‏ ومثله في «تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي ۲: ۲۷ مع النص على أنها أربع مرات أيضًا» لكن في المطبوع من مصدرهما 
الأصلي - وهو «الجرح والتعدیل» )۱۲۸١( ۲۳۱ :٦‏ - تكرارها ثلاث مرات» وفي 
«فتح المغيث» ۲: ١١١‏ - مبحث مراتب الجرح والتعديل -: «وكان ثقة ثقة» تسع 
مرات» وكأنه سكت لانقطاع تقسه). والأربع مرات لا ينقطع عندها النقس. 

وقوله «وحديثا أسمعه..: هكذا بخطه مع الشكل» ومثله في «الجرح والتعديل؛ 
وطّبع في المصادر الأخرى: وحديث» وسيأتي كذلك بخطه ص .۳٠۹‏ 


YA 


وذکر بعضهم عمرو بن دينار ٿالثا وهو ابو خلدة الكوفي» من شيوخ 
سيف بن عمر صاحب «الفتوح» و «الردة“". وهذا من المتفق والمفترق» 


وهو أحد الأنواع التى يدخل فيها الحديث. 
وأول الثلاثة عمرو بن دينار المكي: آمثلھي وقد تفرد بالحديث عن 
آبي قابوس. 


ا ی ا 
المبرد”" قال الذهبي فيما أخيرنا وحدثنا عنه: ومن زعم أن اسمه المبرد 
فقد تبارد. لكني قلت رل ات لم بات 

وشيخ أبي قابوس مولاه: عبد الله بن عمرو بن العاصي بن وائل بن 
هاشم بن سيد ين سهم بن عمرو بن هُصيص بن کعب بن لؤي بن غالب 
ابن فهر القرشي السّهمي» أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن»ء وقيل بو 
نصير» وهو وأبوه» وأمه ريطَة بنت مه بن الحجاج السَهّمية صحابة رضي 
الله عنهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: نعم أهل البيت 


0 2 ل ن 
عبد الله وأبو عبد الله وم عبد الله“ رضي الله عنهم. 


)١(‏ وذكره المزي في «تهذيبه» ف في الرواة عن سهم بن منجاب بن راشد» ثم طبع 
كتاب الخطيب «المتفق والمفترق» ورأيته فيه كذلك ۳: .٠١۹‏ 

(۲) انظر ص .۳٦٤‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «مسنده» ٠٠١ :٤‏ وفي «فضائل الصحابة» له أيضًا ۲: 
)۱۷٤٤( ۲‏ عن عقبة بن عامر بإسناد صحيح» ورواه أيضًا فيهما: :١ ٠١١ :١‏ 
)۱۷٤۳( ١‏ من رواية ابن أبي مليكة» عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا» وروى طرفا 
آخر منه الترمذي )۳۸٤٥( ٤٩ :٥‏ من هذا الوجه وقال: «إسناده لیس بمتصل»› وابن 
أبي مليكة لم يدرك طلحة»» وكأن للمزي وقفة في ذلك فإنه قال أول ترجمة ابن أبي 
مليكة في «تهذيب الكمال» :٠٠١ :٠١‏ «قيل لم يسمع من طلحة» وتبعه ابن حجر في 
«تهذيبه»» وبين وفاتيهما أزيد من ثمانين سنةء فالله أعلم. وقد اقتصر في التعليق على 


۸0٥ 


ولم يکن بين عبد الله وآبيه في السن سوى إخدق غشرة نة قز 
ثنتي عشرة سنة. 

أسلم عبد الله قبل أبيه» وكان اسمه كاسم جده: العاصي» فسماه النبي 
صلى الله عليه وسلم عبد الله وكان رجلا طْرَالاًء أحمرَء عظيم البطنء 
أن الر اتن :والكحةة ركان اخ فقهاء الصحابة وحفاظهاء مع ورع 
وصلاح وعبادة» سخيًا كريمًا متواضعا. 

اختلف في وفاته ومکانهاء فقيل: سنة ثلاث وستين» وقيل سنة ثمان 
وستين» وقيل سنة ثلاث وسبعين» بمكة» وقيل بالطائف» وقيل بمصرء 
وقيل بغلسطين. وکان من المكثرين أصحاب المتين» فيل روئ سح من 
حدیث»› أخرج له في الصحيحين خمسة ا حدیتاء المتفق عليه 
فیهما سبعة عشّر حديثاء وانفرد البخاري 2 ا وانفرد مسلم 
رین ديا وله في السنن عدّة» وخرج له... يندا مقر 


«سير أعلام النبلاء» ۳: على تخريجه من «المسند» ٠١١ :١‏ والترمذي من حديث 
طلحة فقط» وجعل الحديث منقطعاء وهو قصور. 

.(IA€1) To : ١ تقدم تخريجه من «تاريخ» آبي زرعة الدمشقي‎ )١( 

(۲) بياض قدر كلمتين آخر السطر لتسمية من آفرد كتابًا حاصًا سماه مثلاً مسند 
عبد الله بن عمرو بن العاص. ولعبد الله بن عمرو (الصحيفة الصادقة) وهى معروفةء 
غير نها ليست مرادة هناء وقلا جع الاما امد ف افده جا کی من زوابات 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده - عبد الله بن عمرو - تلو بعضهاء فبلغت مئتي 
حديث وسبعة وأربعين حديثاء انظرها في طبعة الأستاذ أحمد محمد شاكر رحمه الله 
۱۲١:۱١ - )11۵۹( ۰‏ (٩0٠14)ء‏ وضمن أحاديثه الأخرى أحاديث هي من 
رواية عمرو عن أبيه عن جده لم تذكر مع هذه المجموعةء وذكر ابن حزم في جزئه 
«أسماء الصحابة الرواة» )٩(‏ أنه روى سبع مئة حديث. 


A٦ 


وحديثه هذا حسن» كما تقدم» وصححه الترمذي» وهو من 
الأفراد. ۰ 

ومن لطائف سنده: رواية الأقران عن أقرانهم» وهو على ثلاثة 
أجناس» منها المدبّحج: رواية كل من القرين عن الأخرء لان ابن السرأج 
سمعه من لفظ أبي إسحاق الحبال» حدثه به عن أبي نصر الوائلي» وسمعه 
ابن الحبال بقراءته على ابن السراج عن أبي نصر. 

ومن لطائف السند أيضًا: أنه يدخل في نوع من آنواع الحديث» وهو أن 
يأتي تسب رجل يقرا من آخرہ کما قرا e‏ 
لم يذكره أحد في الأنواعء ولا آفرد بالتأليف فيما أداه ك السماع» مع 
الحافظ أبا موسى المديني صف أنواعا لطائف في الأسانيد منها: کک 
الأسماء على تسق ولم يعرّج على هذا النوع الذي ذکرته» وقد لقبته: ف 
من له نَسّب يستقيم إذا انقلب» ووقع منه في هذا السند رجلان: أحدهما: أبو 
محمد ابن السراج فهو جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر. 

والثاني: الراوي عنه» وهو أبو طاهر الأصبهاني أحمد بن محمد بن أحمد. 

وقد وقع لي عة صالحة من هذا النوع» فمن المتقدمين: الحارث بن 
حاطب بن الحارث بن معمر القرشي الجمَحي صحابي ابن صحابيء ولد 
بالحبشة» ومات أبوه بها مهاجراء وسعيد بن العاصي أبي أحَيْحة بن سعيد 
ابن العاصي ب بن أمية بن عبد شمس الأموي المدني» كان من أشراف قريش 
وأجوادهم وفصحائهم › وأحد من كتب المصاحف لعثمان» کان يقال له: 
الل لا وروا مرسلة» ولي الكوفةء وافتتح طبرستان» 
وقيل: وجرجان أيضًا» وولي المدينة زمن معاوية. 


(1) تقدم التنبيه إلى أنه قال: حسن صحيح» وأنه ينبغي التقيد بنقل لفظ 
الترمذي. 


YAY 


ووقع لي من هذا أيضًا عدة من شيوخناء منهم: محمد بن محمد بن 
محمد بن عثمان بن محمد بن محمد بن محمد بن العُلفي» حدثنا عن 
العفيف إسحاق الآمدي» وأحمد بن الشحنة أبي طالب. ومنهم: : أحمد بن 
علي بن محمد بن علي بن أحمد الحي ابن قاي الجصلن حدثنا عن 
الحافظ المرّي وآخرين. 

هذا فقن فا تخل تة ها الخ 

وآما فوائد متنه: ١‏ - فمتها: آن أسماء الله الحستى يدعى بها رغبًا 
ورهبًا وغير ذلك»› والأبلغ في إجابة الدعاء بواحد من هذه الأسماء أن 
يكون الاسم المسئول به دالا على السؤال» إما باشتقاق أو نحوه من غير 
مثال» کمن يسال في تدبیر مصالحه رفقا بلا تکليف» فيقول يا بر يا 
لطيف""» والشاهد لذلك من الحديث قوله صلی الله عليه وسلم: 
و يرحمهم الرحمن»» وهو پحتمل أمرين: إما أن يكون معناه 
الرة كاف و رما أن بكرن لف فط الك ومعناه الدعاء» كقولهم: 
رضي الله عنه» رحمه الله » غفر الله له» ومعناه على هذا الوجه: الراحمون 
ا 

۲ ومن الفوائد أيضًا: قول سفيان: عن عمرو بن دینار» عن آبي 
قابوس عن عبد الله بن عمرو» آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال. 
فذكر الحديث. 

وفيه لفظان من ألفاظ الأداء: 


a OS‏ ونظرة عجلى في 
(۲) ومن الحماقة ما يسمع من بعض الداعين: اللهم أهلك الكافرين يا أرحم 
الراحمين!!. 


TAA 


أحدهما: «عن» وهي متصلة بإجماع أئمة النقل» على تورُع رواتها عن 
التدليس» قاله الحاكم أبو عبد الله" . ولفظة «عن» هي أعلى من لفظة 
«قال» التي هي أقل عبارات الأداء مرتبة» كما أن اعلی ارات اا 


أفظة اس“ 


والثاني: لفظة «أنَ» وحکمّها حكم «عن» عند الجمهور» كما حكاه 
عنهم ابن عبد البر» وقال أبو بكر البرّديجي: حرف «أن» محمول على 
الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. قال ابن 
عبد البر لما حكى هذا: وعندي لا معنى لهذا. انتهى". 

وقول عبد الله بن عمرو: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال» 
فذكر الحديث» قد جاء التصريح بالسماع من طريق أخرى» وهي قول 
عبد الله في بعض طرق الحديث: «وهذا أول حديث سمعته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد خطبة الوداع». وما حكاه ابن عبد البر عن 
الجمهور يشعر أنه لا فرق بين «عن» و«أن». وقد عقد الخطيب في كتاب 


(1) في «معرفة علوم الحديث» أول النوع الحادي عشر ص٤".‏ 

(۲) «الكفاية» للخطيب ص٠۲۸‏ أعلى الصفحة. وانظر نكتة لطيفة للفرق بين 
«(حدنا» ولاسمعت» ص۲۸۷ منه. 

(۳) «التمهيد» لابن عبد البر ٠۲١ :١‏ وعلى هذا ابن الصلاح في مقدمته النوع 
الحادي عشر - المعضل» التفريع الثاني وفي تحقيق الحافظ العراقي في «التقييد 
والإيضاح» ص1۸ - ۷١‏ أن التسوية بين (أن) و (عن) أمر متفق عليه بين أهل النقل» 
وأن ابن الموًاق سبقه إلى حكاية الاتفاق» لا كما يفيده قول ابن عبد البر: عند 
الجمهور» وانظر «النكت على ابن الصلاح» للحافظ ۱ ٥۰‏ فإنه زاد في تحریر 
المسألة. 

)٤(‏ هذا لا يصح» وانظر المجلس الأول ص۲٤‏ فما بعدها. 


1۸4 


«الكفاية»“ بابًا للفرق بين «أنَ) و«اعن» ورَوّى عن أآبي بکر الخلال قال: 
أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: وسمعت أحمدٌ قيل له: إن رجلا قال: قال 
عروة: إن عائشة رضى الله عنها قالت: يا رسول الله. وعن عروة عن 
ا کت اغا ا 

وروى أبو بكر الخطيب مثل ذلك من طريق أيوب» عن نافع » عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء عن عمر رضي الله عنه» أنه سأل النبي صلى الله 
علية وسلم ينام أحذنا وهو جنب؟ قال: «انعم» لیتوضاً ثم لنَم. ثم رواه 
من طريق عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر» أن عمر رضي الله عنه قال: يا 
زول اھ او ند ااا وش چ حدم 

فظاهر الطريق الأولى - فيما ذكره الخطيب - أنها من مسند عمر» والثانية 
نها من مسند ابن عمر" - فيما ذكره الخطيب اوق ا ي 
عمر محم بن یحیی بن أيي عُمَر العدّي في «مسنده» وفعله غیرد" 

۴ ومن فوائد متن هذا الحديث: أن الدعاء بالأسباب أبلغ في 


الإجابةء كمن أراد الله أن يستره فليسثر مسلمًا“» أو أن يسرّه فليدخل 


)١(‏ صفحة ٤٠۸ - ٤٠٦‏ وسليمان بن الأشعث هو الإمام أبو داود صاحب 
«السنن». وتكلم العراقي في «التقييد والإيضاح» على المثالين المذكورين في الموضع 
الذي ذكرته قبل. 

(۲) ويؤيده رواية النسائي في «الکبرى» )4۰٩۲( ۳۲ :٥‏ من طریق نافع قال: 
أصاب ابن عمر جنابة» فأتى عمرَ فذكر ذلك له» فأتى عمرٌ النبيً صلى الله عليه وسلم 
فاستأمره» فقال: «يتوضأً ويرقد). وانظر «فتح الباري» ۳۹٤ :١‏ و«عمدة القاري» ۳: 
۹, و«مسند الفاروق الفقهي» لابن کثیر ۱: ٠١۲۷‏ . 

(۳) انظر «تحفة الأشراف» ۸: .)٠٠١١١( ٦۷‏ 

)٤(‏ هكذا كتب المصنف رحمه الله والمراد واضح» لكن لعل الأولى في التعبير 
أن يقال : : کمن أراد أن يستره الله. .» أو: کمن أراد من الله آن يستره... 


۹۰ 


السرور على مسلمء أو يرحمَه الله فليرحم عباده» كما في هذا الحديث: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» الحديث. 

٤‏ - ومن فوائد الحديث: أن ظاهره يقتضي أن قوله «الراحمون 
يرحمهم الرحمن» كقوله «ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء» 
لأن معناهما واحد» وهو حصول الرحمة من الله لمن يرحم عباده» لكن 
لما ذكر الثاني بلفظ غير الأول حسن التكرار مع إفادة المعنى» وقد يكون 
الأول لأحد القسمين من الراحمين» والثاني للآخر منهم» فأحَد القسمين 
من لم يبلغه النص في ثواب الرحمة لخلق الله» فأو الحديث لهذا القسم» 
لأنه لا بد لهم من الثواب وإن لم يعلموا النص عليه» لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «الراحمون يرحمهم الرحمن»» والقسم الثاني من بلغهم النص في 
ثواب الرحمة» فخوطبوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «ارحموا أهل الأرض 
يرحمكم من في السماء». 

ويحتمل أن الرحمة لما كانت تصدر من المؤمنين والكفارء والله لا 
ف ع أما الكفار فيجازيهم في الدنيا بحسناتهم حتى يلقوا الله 
وما لهم حسنة يُجُرّون بهاء فأول الحديث يتناولهم» وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم: «الراحمون يرحمهم الرحمن» لأن الرحمن ذو الرحمة الشاملة 
التي عمّت المؤمن والكافر» والصالح والطالح في الدنياء وآخر الحديث 
خاص بالمؤمنين. ولهذا - والله أعلم - خاطبهم بقوله: «ارحموا أهل 
الأرض يرحمكم من في السماء» 

۵ - ومن فوائد الحديث: أن من سمعه وعمل به إيمانًا بالله واحتسابا 
للثواب الوشر د ب فة زک الله عملّه» وا :ارات املهة وکان من 
أهل السنة التي وعد الله متبعها بالجنة» كما أن من ابتدع» وأعرض عن 
السنة وما اتبع: فقد دنا حتفه» ورغم بإعراضه أنفه. 

وقد أخبرنا جماعة من الشيوخ منهم: أم يوسف فاطمة ابنة المحتسب 


۲۹۱ 


أبي عبد الله محمد» بقراءتي عليهاء قالوا: أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي 
طالب البياني» قراءة عليه ونحن نسمع» أخبرنا عبدالله بن عمر 
البغدادي إجازة إن لم يكن سماعَاء أخبرنا أبو الفتوح محمد بن محمد بن 
علي» أنشدنا الزاهد أبو عبد الله محمد بن أميرجه بن أشعث الهروي› 


أنشدنا او اللحسن علي بن الحسين بن حمزة» أنشدنا السيد أبو الحسن 


المغربي لنفسه: 

فق واطلب لنفسك مستواها ودع عَصبًا قد اتبعتا هواها 
ا ب ٍ 

وسنة أحمد المختار فالزم وعظمها وعظم من رواها 

وان ریت نوف شی اناس فققل يارب لا تُرغم سواها 


آخر المجلس وله الحمد حمدا كثيرا دائما 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
FF FF ¥‏ ¥ 


(1) هو آبو العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم نعمة بن حسن بن علي بن 
بيان الصالحي الحجار المولود قبل سنة 1۲٤‏ والمتوفى سنة ۷٠١‏ ألحق الأحفاد 
بالأجداد لكونه عُمّر أكثر من مثة سنة مع التمتّع بالقوى والحواس» ترجمه تلميذه 
الذهبي في «(معجم شیوخه» ۱: ۱۱۸ »)١٠١(‏ وابن حجر في «الدرر الكامنة» :١‏ 
۳, ونسبته هنا (البياني) إغراب وإبعاد» ولولا أن ابن حجر ساق نسبه إلى جده 
(بیان) لما اتضح المرادء فإنه مشهور بالحجار الصالحي» أو بابن الشحنةء وله ذكر 
کرش انات والمشيّخات» وأخذ عنه كثيرون من الأئمة حبًا في علو سنده» وإلا 
فهو آم لا يكتب ولا يقرأ إلا قليلاً من القرآن الكريم» وكان يقرا عليه» وحصل عليه 
هذا الإقبال الكبير من المحدثين الكبار والصغار خلال أربع وعشرين سنة آخر حیاته › 
إذ ظهر سماعه لبعض الأجزاء الحديثية سنة »۷٠٠‏ ومما قرىء عليه في هذه السنوات: 
«صحيح» البخاري أكثر من سبعين مرة! رحمه الله تعالى. 


مام 
E‏ 
الهم صل علی محمد آله وصحیه وسم ويسر 

قال الله عز وجل: لقد من َه عل أَلموْميين د بعك يهم رشو من اشم 
يتوا يلوا عم ءايلروِ ور َم ومهم الک ب وال ڪڪ َة ون انوا من 
ق یکل شین 4 yy‏ 

هذه الآية الشريفة فيها معان لطيفةء وأحكام عالية منيفة» تقدم ذكر 
بعضها في المجالس الماضيةء ونذكر الآن ما تيسر من المعاني الباقيةء بعد 
کر فده هي کالمدخل إلى ذلك معلمة» وهي أن كل كلام مفيد إذا 
طرق السمع من قريب أو بعيد يحصل به العلم. 

والعلم يطلق لغة واصطلاحا على أمور» أولّها: الشعورُ» وهو أول 
مراتب العلم» فإذا شحر الإنسان بشيء فقد علم بهء ومما يُطلق العلم عليه: 
الإدراك» والتصور والحفظ» والتذكرء والذكرء والفهم» والفقه» 
والدرايةء واليقينء› والڏهنء والفكرء والخدين) والذكاء» والفطنةء 
والکیس؛ والرأي» والتبينء والاستبصارء والإحاطةء والعقل» والس 

فكل من هذه الأمور يطلق العلم عليهء وإذا حصل العلم بكلام مفيد 
يتعلّق النظر فيه بأطراف من وجوه معانيه. 

فمن أطرافه : بيان معاني ألفاظه الرةة منك الارن وهو علم 
اللغة كلفظة: 

- مر المذكورة في الآيةء فمعناها أحسن وأنعم» وقيل: أوسع في 


(۱) أكثرها إطلاقات مجازية» والفرق بين بعضها وبين العلم كبير أحيانًا. 


4۳ 


العطاء وأعظم» وقيل: ابتداً بالنوال قبل السؤال وأكرم. 

و«من» في غير هذا الموضع لها وجوه» منها: اعتداد المعطي بصنيعته 
على المعطًى تقريعًا له» وبه فس قول الله عز وجل: يا يها الذین آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بالمر والأذى). 

ومنها: الطَل الحلرٌ المشارٌ إليه في قوله تعالى: #وأنزلنا عليكم المنَ 
والسلّوى). 

ومنها: المنً: القطع والهدم» ومنه قوله تعالى: فلهم أجرٌ غير 
ممنون) فسره جماعة بأنه غير مقطوع. 

- وكذلك قوله تعالى: #إذ بعث€ ف «بعث): لها وجوه» منها: بمعنى 
أرسل» وبمعنى: أيقظ» قال الله عز وجل: #وكذلك بعثناهم ليتساءلوا 
بینهم )4 أي : أيقظناهم› والبعث: النشور من القبور» ومنه قوله تعالى: 
ل(والموتى يبعثهم الله). 

- وكذلك قوله تعالی: لمن أنفسهم) فالنفس تطلق ويراد بها أمور". 

ا ا 
في كلام العرب”". 

ومن الأطراف التي يتعلتق بها النظر في الكلام: حكم تركيب الألفاظ 
واختلافها على وفق كلام العرب» وهذا علم الإعراب» كرفع الاسم 
الشريف في قوله تعالى: #لقد من اله والجر في قوله تعالى: #على 


(1) تقدم في المجلس ١١ص٤١٠۲‏ أنه من أجوبة ابن عباس رضي الله عنهما 
لنافع بن الأزرق الخارجي› ونه قيل : معناه غير منقوص › وهو اختیار ابن جرير. ٤‏ 

(۲) تقدم تعدادها في المجلس ١١‏ ص٦٠۲.‏ 

(۳) تقدم الكلام عن هذه الكلمات الأربعة في المجلس ۱١‏ من صفحة ۲٣۷‏ ۲۷۱. 


1۹٤ 


المؤمنين» EE‏ في قوله تعالی: #إذ بعث فيهم رسولاً) واعتبار 
العوامل فيما ذكر وألقابهاء وما في الآية من الأسماء والأفعال والحروف» 
والمعرب من ذلك والمبني. 

ومن الأطراف التي يتعلق بها النظر في الكلام: معرفة ما تدل عليه 
الألفاظ› وهو علم الأحكام» ومن أحكام الآية: إثبات النبوات وبعثة 
الرسلء ووجود الملائكة» ووجوب الشكر واستدعاؤه» وذكرٌ النعم على 
سبيل التعريف لا على جهة التقريع والتعنيف» وغير ذلك مما يؤخذ من 
منطوق الآية ومفهومها. 

ومن الأطراف أيضتًا: اعتبارٌ ضروب نظم الألفاظ التي أفادها التركيب» 
وهذا علم المعاني والبيان الذي هو أحد أقسام البلاغة التي هي: إيصال 
المعنى المقصود إلى التب بأحسن ما يكون من الف و وأجوده» وهي على 
وجوه منها: البيان الذي من أقسامه الاعتبارًء فإذا اعتبرنا قوله تعالى #لقد 
من الله على المؤمنين): علمنا أنه أنعم عليهم وأحسن إليهم» ثم ننظرٌ في 
معنى المن على أحد وجوهه» فنعلم أنه سبحانه ابتدأهم بالإنعام بلا 
سؤال» ثم نعتبرٌ وجوه إنعامه فنعلم أنها لا تحصى» كما جاء النص بذلك 
في قوله تعالى: «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها)» وحينئذ يصير الفكر 
ملتفتا إلى ذكر ما من الله به سبحانه على المؤمنين» فنسمع قوله تعالى: 
إذ بعث فیهم رسولاً)» فيميل الفكر إلى هذا الرسول: ممن هو؟ فنجد 
قول الله عز وجل بياتًا لذلك: لمن أنفسهم). 

ثم نعتبر فائدة البعثة فنراها لجلب المنافع ودفع المضارًء وذلك مذكورٌ 
في هذه الاية الشريفةء فجلب المنافع في قوله تعالى: #يتلو عليهم آیاته 
ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) وأما دفع المضار ففي قوله تعالى: 
وان کانوا من قبل لفي ضلال مبین). 

وإذا اعتبرنا قوله تعالى لمن قبل€: ظهر لنا أن الإيمان لم يحصل 
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للمؤمنين في الوجود الخارجي إلا من هذه البعثة» لقوله تعالى: #وإن 
کانوا من قبل لفي ضلال مبین). 

ومن الأطراف التي يتعلتق بها النظر في الكلام: اعتبار الوسائط بين 
القائل والناقل» وهذا علم الإسناد الذي هو من دين الإسلام» وبه حفظت 
الشريعة» فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. 

ولا فرق بين الإسناد والسند عند الجمهور» وعند غيرهم: أن الإسناد 
رفع الحديث إلى قائله» وكأنه من أسند في الجبل: إذا صعد فيه وعلا على 
سفحه» والسند: الإخبار عن طريق المتن ف ا E‏ 
الأرض وارتقع منها. 

ويطلق على المتن: الخبر» والأثر» والحديث» فالجمهور يست 
هذه الألفاظ بمعنى ما جاء من المروي مرفوعا وغيرَ مرفوع» وقد فرق قوم 

بين الخبر والأثر» ففي و الفقهاة الخراساننين. أن ما روئ عن 

ا و ا يسمًّى بالأثر» والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم: بالخبر» كما حكاه عنهم من المتأخرين شيخ الإسلام أبو زكريا 
النووي وغيره"" 

وجاء عن آخرين تخصيص الخبر بما جاء غير مرفوع» وإطلاق 
الحديث على المرفوع. 

وجعل بعضهم بينهما عمومًا من وجه وخصوصًا من وجه آخر» فیطلق 
الحديث على الخبر» ولا يطلق الخبر على الحديث. 

ومعنى الحديث لغة في الأصل: ضد القديم» ويطلق على الخبر قليله 


)١(‏ وأصل الحكاية لابن الصلاح في «مقدمته» الشهيرة آخر النوع السابع: 
الموقوف»› فانظره فيه وفي «تقريب النووي» وغيره. 


۰ ۲۹٦ 
وره الا كدت فا فش ف دا وجة اجادی ال‎ 
ا زياد الفراء: رى أن واحد الأحاديث اخ ثم جعلوه جمعا‎ 

للحديث» حكاه أبو نصر الجوهري". 

وأما معنى الحديث اصطلاحًا: فالأقرب أنه: نقل ما حدث من النبي 
صلى الله عليه وسلم قولاً له أو فعلاًء ويمعنى تقل ذلك الخبر والأش 
ولهذا استعمل الجمهور الحديث والخبرَ والأثر بمعنى واحد. 

تاق ذلك: هو الوسائط التي اعتبارًها أحدٌ الأطراف التي يتعلتق بها 
النظر في الكلام. 

وللوسائط شروط: أحدها: العدالةء بإجماع أهل العلم» كما حكاه 
أبو بكر الخطيب في «الكفاية» على أنه لا يقبل إلا خبر العدل". 

وأول شروط العدالة: اللإسلام» ول الاخار أخبار الدين» ومعظمها 
الكتاب والسنةء وناقلوهما هم الوسائط. 

ومأخذ ذلك من مفهوم هذه الآية الشريفةء لأنها وصلت إلينا مع 
جملة القرآن - وله الحمد - بالإسناد الصحيح المتواتر المجمَّع عليه بنقل 
الوسائط الثقات الضابطين» عن أمثالهم كذلك» حى إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم» والنبي صلی الله عليه وسلم تلقى القرآن عن جبريل عليه 
الصلاة والسلام» عن رب العالمين عز وجل» قال الله عز وجل: #إلقد م" 
لله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آباته) وهي 
القرآن» تلقاه منه المؤمنون حين تلاه عليهم» وهم الصحابة خير القرون» 
وأخذه عنهم التابعون» وهلم جراء حتى انتهى علم ذلك إليناء وحصلت 


(۱) في «الصحاح» TVA:‏ 
)۲( «الكقاية» ص۳۸. 


برکاته لدیناء وفاضت أنواره علينا. 

وأعلى الوسائط في ذلك: الصحابة رضي الله عنهم» وتعريف 
الصحابي فيه أقوال» أجمعها: أن الصحابي من لقي النبيً صلى الله عليه 
وسلم في E‏ ا ئم مات 
سا 

وجمیع الصحابة رضي الله عنهم عدول» وهم على طبقات» من 
الأئمة مَّن جعلهم خمس طبقات» كأبي عبد الله محمد بن سعد: 
رالمان اندرو 

وافانة اساب اخد وما دخا هن المشاحة 

والثالثة : أصحاب الخندق وما بعدها. 

والرابعة: مسلمة الفتح ومن بعدهم. 

والخامسة: من لم يَعْرٌ مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي عنهم وهم 
أطفال» منهم من له رؤية وبعض رواية» ومنهم من له رؤية فقط. 

وجعلهم الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ثنتي عشرة 
طبقة" : 

أولها: من أسلم بمكة كأبي بكر والسابقين. 

وآخرها: من له رؤية فقط". 


(1) تقدم هذا التعريف في المجلس۲ ص1٦٠‏ وتقدم التعليق على هذا القيد. 

)۲( في (معرفة علوم الحديث» النوع السابع ص۲۲ . 

(۳) لفظ الحاكم: «صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 
وفي حجة الوداع وغیرها» وعدادهم في الصحابة› منهم: السائب بن يزيد» وعد الله 
ابن ثعلبة بن أبى صعير.. وأبو الطفيل عامر بن واثلة» وأبو جحيفة وهب بن عبد الله» 


۹۸ 


اكل ا ا الصحبة» كما أن من لقيهم يقال لهم التابعونء 
ورتبهم e‏ بن الحجاج صاحب «الصحيح» على ثلاث طبقات على 
اللدان بعد بت الفا 

ر المحَضْرّمون - بالخاء 
المعجمة على الصحيح وفتح الراء وحكي كسرها - واشتقاق هذا اللقب 
من قولهم: لحم مخضرم - بفتح الراء -: لا يدرى لحم ذكر هو آم أ ا 

وقيل: هو من الحَضْرّمة» وهي القطع» فكأن التابعي المخضرم قطع 
عن أقرانه الذين لوا النبي صلى الله عليه وسلم فحصلت لهم الصحبة 
وفاته ذلك دونه» فالمخضرم: من أدرك الجاهلية والإسلام فلم يسلم إلا 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 


وقال ا موسی محمد بن آبی بکر المدينى: فإن جماعة في أحياء 


فأثبت لهم الرؤية ولم ينف الرواية. وعبارة المصنف تفيد نفي الرواية» مع أن أسماء 
من مثل بهم على ما يريد - وهم أربعة ا في القسم 
الأول» وهم من لهم رؤية ورواية» كما هو معروف»› نعم لا أنفي الاختلاف في ذلك 
بين العلماء السابقين» كما هو واضح من كلام ابن حجر نفسه. 

)١(‏ في جزء خاص معروف باسم «الطبقات» وهو في عشرين أو ثلاث وعشرين 
ورقة» طبع في مجلدين كبيرين في ٠٤١١‏ صفحة! وجعلهم رحمه الله على ثلاث 
طبقات» غالبًا. 

(5) «الصحاح» ۱۹١١ :٥١‏ وغيره. وقي اشتقاقه وجوه أخرى» حكى منها في 
«لسان العرب» معنى الكثرة والسعة والجود» وتأويله فى حق الرجل الذي هذا شأنه ما 
نقله ابن رشيق في «العمدة» ۲۳١ :١‏ عن الأخفش أنه قال: «يقال: ماء خضرم: إذا 
تناهى في الكثرة والسعة» فمنه سمي الرجل الذي شهد الجاهلية والإسلام: مخضرماء 
كأنه استوفى الأمرين؛ ثم حكى القول المشهور فقال: «ويقال: أذن مخضرمة: إذا كانت 
مقطوعة» فكأنه انقطع عن الجاهلية إلى الإسلام». 


14۹ 


العرب كانوا قد أسلموا ولم يهاجرواء فحَضرّموا آذان إبلهم لتكون علامة 
لإسلامهم فلا ار عليهم ولا يقاتلون»› E‏ : مخضرمین ٠‏ وأصحاب 
الحديث يفتحون الراء. قاله في كتابه «التتمة». 


وقیل : المخضرم مَّن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم»› ولم 

والقول الأول المشهور وعليه الجمهور: أن المخضرم من أدرك 
الجاهلية والإسلام فلم يُسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم". 

وقد ذكر مسلم بن الحجاج رحمة الله عليه المخضرمين" فبلغ بهم 


)١(‏ يريد: كتاب «التتمة لكتاب المعرفة» لابن منده» في معرفة الصحابة رضي 
اله عنهم» كما سيأتي ص ۳١٠٠ء‏ لا تمة الخريبين لأبي عبيد الهروي. 

(۲) وفي هذا الترجيح نظر طويل»ء ولم أره منقولاً صريحًا إلا عن الأصمعيء 
نقله عنه ابن قتيبة في كتابه «المعارف» ص۷۳٥٠‏ ل 
المخضرمين» وهو كان مسلمًا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم» بل أثنى عليه 
عظيمًا فقال صلى الله عليه وسلم «إن خير التابعين E‏ 
مسلم: أواخر كتاب الفضائل )۲۲٤( ۱۹۹۸ :٤‏ وانظر الذي قبله وبعده. 

نعم الذي رجحه العراقي في «التقييد والإيضاح» ص٠۲۸‏ مطلق إسلام 
المخضرم» سواء أكان إسلامه في حياة النبي صلى الله .عليه وسلم - ولم يره - آم بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي ينضبط مع من ذكروهم من المخضرمين› : 
فمثال الأول: أويس القرني - كما تقدم - ومثال الثاني: جبير بن تفير» قال العراقي: 
«أطلتق المصنف - ابن الصلاح - ولم يقيده بحياته صلى الله عليه وسلم» ويدل على 
ذلك آن مسلمًا رحمه الله تعالى عد في المخضرمين جبير بن نفير» وإنما أسلم في 
خلافة أبي بكر. قاله أبو حسان الزيادي». لكن ذكر الإمام سبط ابن العجمي رحمه الله 
في «تذكرة الطالب المع جبير بن نفير هذا وقال: «أسلم في حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم». 

(۳) وكأن ذلك في غير كتابه «الطبقات» السابق الذكر»ء إما في جزء خاص» أو 


00 


* ا 4 1 ‌ س ت 
عشرين» وهم يزيدون على مئة وأربعين مخضرماء عد منهم جماعة في 
الشخاة ى وهذه أسماؤهم مختصرة على حروف المعجم: 


فائدة عاقيا في ورقة» وقف عليها الإمام الحاكم فنقلها في «معرفة علوم الحديث» 
ص٤٤‏ بتمامهاء فذكروا أن لمسلم مما مرد في المخضرمين. والله أعلم. 

)١(‏ حاصل عدد من ذكره المصنف /٠١١/‏ مخضرماء والزيادة لم يذكرهم 
ارجح اا مم ع ان هم سن هو ق على عتم ع ولح 
المصنف الإمام سبط ابن العجمي رسالة سماها «تذكرة الطالب المعلم بمن قيل إِنه 
مخضرم» - وهي مطبوعة - ذكر فيها /٠١١/‏ مخضرمًاء وعنده زيادة على المصنف: 
الأحنف بن قيس» وحسان بن عتاهية بن خزر» وسباع بن ثابت» والقاضي شريح»› 
وفراس الخزاعي» ومعمر بن كلاب. وذكر حابسًا اليماني» وعلبة بن زيد» ورجح 
صحبتهما. وكتابه «تذكرة الطالب» طبعه بحلب الأستاذ الشيخ محمد راغب الطباخ 
رحمه الله تعالى عن نسختين: حلبية» مقروءة على المؤلف»› ودمشقية بخط تلميذه 
نجم الدين بن فهد» وفي النسخة الدمشقية زيادة: عبد الله بن الحارث آخي القاضي 
شريح» ومالك بن الحارث الأشتر» وأسيد بن عمرو الدرمكي. ونقل الأستاذ الطباخ 
في تعليقاته على هذه الرسالة وعلى «التقييد والإيضاح» للعراقي ص۲۸ عن ابن 
حجر زيادة: شبّث بن ربعي» وشعبة بن التوآم» ذكره الدارقطني في «المؤتلف 
والمختلف» ۳: VV‏ مع أن ابن حجر نفسه جعله في 9لإصابة» - القسم الرابع د 
تابعيًاء وقبله ابن آبي حاتم في «الجرح» .)۱۹۰٥( ٤‏ 

.قلت : ب اب ية ل به م ان الي وهم: ضبة بن 
محصن» وعمرو بن عبد الله الوادعي» ومالك بن أوس بن الحدثان» ومسعود بن 
الحكم الزرقي» وأبو عامر بن عمرو الأصبحي. ويزاد على هؤلاء جميعا: أحزاب بن 
أسيد السّمَعي» وقيس بن عباد الضبعي» وأبو الأسود الدؤلي» انظر تراجمهم في 
«التقريب»» وعبد الرحمن بن مريّح الخولاني ارتآه أحمد شاكر في تعليقاته على 
«المسند» :٠١‏ ١١٠٠ء‏ ويقال فيه: عبد الله وانظر تسرع صاحب «السلسلة الصحيحة) 
١ :۳‏ ! - وسعيد بن حيوة الباهلي» انظر «الإصابة» ۳: ٦۹ء‏ ١١1١ء‏ ١1۱۸ء‏ 
وحمران مولى عثمان بن عفان» انظر «المعارف» لابن قتيبة ص٥ .٤‏ 


۳۰1 


أسلم مولى عمر»ء الأسود بن هلال المحاربي» الأسود بن يزيد 
النخعى»› أمية بن الأشكر الجندعى»› أوس بن ضمعج الحضرمی› أوس 
ابن مغراء الفريعي» أوسط لجل ا القرّي» بشیر بن يزيد - على 
O ARE E as‏ 
الحضرمى › e‏ بن الت القرشى› ا EV:‏ ش الديلمي» جعدة بن 
ما ال ج الح الار تن عد كال حارث 
رار حاف ن ا الحمْيريء ال بن ll‏ عمل : بن 
حنظلة النسابةء ذوّيب بن كليب الولانيء ذو عمرو الاي ذو 2 
اليماني» ربعي بن حراش› ربيعة بن زرارةء رُحيل بن زهير الجعفي» رفيع 
أبو العالية الرياحي» الزبير بن عبد الله الكلابي» زر بن حبيش› a‏ بن 
سيف الحميري»› زهير بن خيثمة» زياد بن جهور»› زيد بن وهب الجهني› 


ويمكن أن يذكر معهم التنوخي رسول هرقل» وحديثه في «المسند ۳: »٤٤١‏ 
وهو الذي ألغز فيه الزركشي ما ألغزه المصنف في كعب بن عدي الآتي بعد ثلاث 
صفحات. 

وقد اعتمد سبط ابن العجمي في زياداته على «التجريد» للذهبي» ويمكننا بعد 
التحرير والبحث الاعتماد لاستيعاب معرفتهم على القسم الثالث من كل حرف من 
تراجم «الإصابة» لابن حجر فإنه خصصه للمخضرمين الذين ذكروا بين الصحابة 
وليسوا كذلك. 

() يستخلص من كتاب سبط ابن العجمي أن الصواب: بشير بن يزيد» وقيل 
فيه: بشير بن زيد» ويزيد بن بشير» وجعله السبط ترجمتين تبعا للذهبي في «التجريد». 

(۲) في «الوکمال» لابن ماکولا ۲: ٠٥۲‏ : «جشيش بن الديلمي». 

(۳) كذا بخطه» وعند سبط ابن العجمى وابن حجر فى «اللإصابة» ۲: ٠١١‏ 
القسم الثالث: ختافر. ۰ ٠‏ 


۲ 


ر 


سعد بن إياس آيو عرو الشيبانيء سعر الكناني» سعيد بن حيدة 
القشيري» سعید بن وهب الخْيْواني» سفیان الدؤلي» سم بن عامرء 
سويد بن غفلَةء سيف بن ذي يرن والد زرعة المذكزر يل: سیف بن 
مالك ار شيل ن عرف الأجسى» ر بن سكل هداد بن 
لأزعء کل ا کو شربة بن عبد اء شر بن باذام» 
الصبي بن عبد صَعْصعة بن صوحان» ضبة بن م محصن العْتوي» ضغاطر 
الأ طريح بن سعيد الثقفيء طفيل بن زيد" ابش بن عة 
عبد خير بن يزيد الحيْواني» عبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني» عبد الله 
ابن خليفة الهمداني» عبد الله بن أبي رهم اليمانيء عبد الله بن سَخبرة بو 
معمرء عبد الله بن سلمة الهمداني - بفتح اللام من سلمة -» عبد الله بن 
سلمة - بكسر اللام - المرادي» عبد الله بن عكيم الجهني» عبد الله بن 
عميرة» N E‏ عبد الرحمن 

ابن عسيلة. أبو عبد الله الصتابحي» عبد الرحمن. بن غنم الأشعري» 
عبد الرحمن بن مَل أبو عثمان النّهّدي» عبد الرحمن بن النعمان» 
عبد الرحمن بن يربوع» عبيد بن شريم - وفي اسمه ونسبه خلاف'" - 


(۱) كذا بخطه في اسمه - بالباء الموحدة - واسم أبيه» وفي «الإصابة» ۳: :۲۲٤‏ 
شرية بن عبيد بن قليب» وقال: «بفتح أوله» وسكون الراء» وفتح التحتانية). 

(۲) قال السبط: «أتت عليه أيام عمر مئة وستون سنة» لكن سنده ساقط». 

(۴) ترجمه الحافظ في «الإصابة» ٠٠١ :٥‏ _ القسم الثالث - وسماه عبيد بن 
شرية شرية الجرهمي› وذکر أنه يقال فیه: : عمير بن شرية»› وأعاده فیمن اسمه عمیر فقال ٩‏ : 
۲ «تقدم في عبيد بن شبرمة» والذي تقدم: عبيد بن شرية» لا: بن شبرمة» ولا 


أستطيع الجزم بأنه تحريف» مع ما هو معلوم من حال طبعات هذا الكتاب! لأنه جاء 
عند سبط ابن العجمي أيضًا: عبيد بن شريم» وقيل: عمير بن شبرمة»› فهل هذا توارد 
على التحريف المطبعى» أو أنه كذلك؟!. 


۳۳ 


عبيدة بن عمرو السلمانى: عدي بن عمرو الطائي› عقبة بن النعمان 
العتكي» علبة بن زيد» علقمة بن قيس النخعي» عمران بن ملحان أبو 
رجاء ردي عمر بن مالك الرهري* عمرو بن اللأسود ا 
ET‏ راقو ای فا اي > عمرو بن سعد الهذگيء 
عمرو بن عبد الله الوادعى» عمرو بن ميمون الاودي» ء عمیر عا ادا 
غتيم بن قيس المازني» فج اليماني» فيرو الوادعي مولاهم» قبيصة بن 
جابر» قيس بن آبي حازم؛ قيس بن عمرو ابو زيد» کعب بن عدي 
العبادي' “» كعب بن سُور» كعب الأحبار» كعب بن يسار بن ضلَة» لَب 
ابن الخندق"» مالك بن أوس بن الحدثان. مالك بن عامر الوادعي» 
مالك بن عمير الحنفي» مخرز القصاب» المختار بن أبي عبيد الكذاب» 
مرکبود الفارسي› مستظل بن حصين › مسروق بن الأجدع»› مسروقف بن 
الحارث› مسعود الثقفى› مسعود بن حراش أخو ربعی» مسعود بن 
الحكم الررقي» مطرّف بن عبد الله بن الشخيرء معاذ بن یزید» معضد بن 
یزید» مَعُرور بن سويد» منظور بن رَبّان» َضلة بن ماعز» النعمان بن 
ٻڙرج» النعمان بن حميد»› الصائغ› التمر بن و تهھار بن 
2 هانیء المخزومي› هوذة» يزيد بن الأسود» یرید ہن رار 
س بن عمرو» أٻو أمية الشعباني» أبو تمیم الجيشاني» أبو دزت 


)١(‏ ترجمه الحافظ في القسم الأول في «الأصابة» ٠٠٠١ :١‏ وانظر ما سيأتي 
قریبا. 

(۲) هكذا جاءت بالقاف واضحة بخطه» وهو كذلك في المصادر الأخرى إلا 
«أسد الخابة» )٤٥٤١( ٠۲١ :٤‏ ففيه: الخندف» ومن عادة ابن الأثير رحمه الله أن 
یضبط مثله» لکنه لم يضبطه. 

(۳) ذكره في «الإصابة» في القسم الأول :٦‏ 1۸ء وقال في «تقريب التهذيب» 
(TEY‏ اله رؤيةا. 


۳€ 


الهڌلي» أبو شداد الذماريء أبو شداد آحَرٌ أبو صقرة والد المهلّب» أبو 
عامر بن عمرو الأصبحى» أبو عتَبة الخولانىء أ عمرو الا اسمه 
زرعة» أبو فالج الألماري» ابن عبس ابن عفيف» أنيْسة النخعيةء 
معاذة زوج الأعشى التي تَشزت عليه. 

هذا ما تيسر من ذكر من عد في المخضرمين. 

ومن الغرائب فى هذا الباب» ونذاكر به الأصحاب: أن مسلمًا من 
المسلمين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا منه مشافهة ورؤية 

هذا هو کعب بن عدي بن AS‏ العبادي الحيري أحد وقد آهل 
الحيرة إلى النبي صلى الله عليه وسل" . 


(۱) إن كان هو صاحب الحديث الذي في «المسنده ۳: :۷١ :٤ ٤۲١‏ فالظاهر 
أنه صحابي» ذکر حديثه أحمد في «المسند» وذكره ابن الأثير في «أسد الغابةه :٦‏ 
۲ وفي حديثه يقول ابن عبس: «.. فقدمنا مكة فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم 
قد خرجا. 

(۲) «حنظلة» ثبت في نسب كعب عند ابن الأثير في «أسد الغابةه »٤۸۲ :٤‏ 
وليس في «الإصابة» - القسم الأول - ۳: ۲۹۸ وهو نقله عن ابن يونس. 


(۳) وسيأتي أنه توخي وثمة تنوخيٴ آخر» مق الزركشى الف : فألغز فيه 
ما آلغزه المصنف في هذاء وهذا التنوخي الآخر هو رسول هرقل إلى سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» حين قدم عليه الصلاة والسلام تبوك» فبعث برسالته إلى هرقل 
مع دحية الكلبي» فقرأها على قومه فنخروا نخرة رجل واحد» فتألّفهم وخاف على 
ملکه» ثم كتب كتابه وأرسله مع التنوخي هذا وقال له: «احفظ لي منه ثلاث خصال: 
انظر هل يذكر صحيفته التي كتب إلي بشيء» وانظر إذا قرأ كتابي فهل يذكر الليلء 
وانظر في ظهره هل به شيء بريبك؛ فرآها التنوخي من النبي صلی الله عليه وسلم کا 
يريد هرقل» ورجع إليه. 


0 


أخبرنا أبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ أبي ا محمد بن 
الذهبي› اون تاي لاف ا بن محمد بن 
أبي نصر الفارسي وأبي محمد القاسم ب ا الدمشقى قالا: أنبأنا أبو 
الوفاء محمود ب بن إبراهيم العبدي› a‏ قراءة 
عليه ونحن نسمع قال: أخبرنا أبو عَمرو عبد الوهاب بن محمد» أخبرنا 


ثم إنه أسلم» وأقام بحمص» وعمر حتى بلغ الفتد - الخرف - أو كاد» وكان 
جارا لسعید د بن أبي راشد» فسأله سعيد عن حادثته هذه فقصّها عليه» وأخرجها الإمام 
أحمد بسنده إلى سعید ۳: ۰٤٤١‏ ثم أخرجها بنحوها ولده عبد الله .۷١ ۷٤ :٤‏ 
وذكرها الهيثمي ۸ ۲۳١‏ وساق لفظ أحمد وعزاه إلى عبد الله وأبي يعلى ووثق 
رجالهما. 

وقوله «حتی بلغ الفند أو کاد»: في «المجمع»: حتی بلغ الفناء» وهو الهرم› 
ومنه قولهم للشيخ الكبير: الفاني» وفي «البداية) لابن كثير ٠١ :١‏ من الطبعة الأولىء 
٤ ٥‏ من طبعة دار الكتب العلمية» و٤:‏ ۲۷ من السيرة المفردة بتحقيق الدكتور 
مصطفى عبد الواحد: قد بلغ العقد أو قرب» وفي «دلائل» البيهقي :۲٠١ :١‏ الفندء 
وأخشى أن يكون محققه تأثر بما أمامه من طبعة «المسند» فترجم ما في المخطوطة 
التي أمامه منها. والله أعلم. وقد قال ابن كثير عن رواية أحمد: «حديث غريب وإسناده 
لا بأس به تفرد به الإمام أحمد». وللتنوخحي ذكر في «الإكمال» للحسيني ٥۷۹‏ 
»)٠٠٠٤١(‏ وأعاد كلامه ابن حجر في «تعجيل المنفعة» »)۱٤١١( ٠٠١١‏ وليس فيهما 
إلا أن سعيد بن أبي راشد يروي عنه» ومن الغفلة الفاحشة ما تجده في التعليق على 
«فتح المغيث» للسخاوي ٠١١ :١‏ اانا على ل فط ب تن تيت التهذيب» 
1:4 

هذا» ولغز الزركشي رحمه الله في «النكت على ابن الصلاح»» وقد نقله عنه 
الأبياري في «نيل الأماني على مقدمة القسطلاني» ص۲۹. 

(۱) كذا بخطه هناء مع آنه تكرر باسم: عمر» وهو الصواب» انظر ترجمته في 
«الدرر الكامنة» ۳: .٠۸۹‏ 


۳۰٦ 
والدي أبو عبد الله محمد بن إسحاق الحافظ» أخبرنا أحمد بن مهران‎ 
۰ الفارسي» أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عقير» عن أبيه.‎ 

قال محمد بن إسحاق آيضا": وأخبرنا عبد الرحمن بن أحمده 
حدثني محمد بن موسى المصري» عن إبراهيم بن أبي داود انه کان في 
EE‏ حدثني يزيد بن آبي حبيب» أن ناعمًا با 
عبد الله ES‏ - حدثه» عن کعب بن عدي أنه قال: کان آبي 
أسقفً الحيرة» فلما بث محمد صلى الله عليه وسلم قال: هل لكم أن 
يذهب نف منكم إلى هذا الرجل فيسمعوا من قوله» لا يموت غدا 
فتقولون: لو أنا سمعنا من قوله» وقد كان على حق؟! فاختاروا أربعة 
فبعثوهم» فقلت لأبي: ألا أنطلق معهم؟ قال: ما تصنع؟ قلت: أنظر. 

فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نجلس إليه إذا صلى 
الصبح ونسمع كلامه والقرآن ولا یُنکرنا أ أحد فلم يلبث رسول الله صلى 
الله علیه وسلم لا یسیرا حتی مات صلی الله عليه وسلم. فقال الأربعة: لو 
کان أمرہ حقا لم یمت» انطلقوا. فقلت لهم : كما أنتم حتى تعلموا من يقوم 
مكانه فينقطع هذا الأمر أو يتب فذهبوا ومکشت آنا لا مسلمًا ولا نصرانًاء 
e NS‏ 
فرغوا من مسيإمة ورجعوا a‏ فرقیت إليه فدارسته فقال لي: 
اراي أ نت؟ قلت: لاء قال: فيهودي أ نت؟ قلت: لاء قال: ما بلغ علم 
احدايقع هذا علمك. 

قال: فذکرت له محمدا صلی الله عليه وسلم فقال: نعم هو مکتوب» 
قلت: فأرنیه» فأخرج سفرًا ثم قال: ما اسمك؟ قلت: كعب» قال: لا 


(۱) هو ابن مندذه. 
() لم تتضح لي هذه الجملةء والخبر فى «أسد الغابة» ٤۸١ : ٤‏ إلا هذه الجملة. 
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آدري فا کت٤‏ أرني شبهه» قال : فنزلت فالتمست ی وا 


فجت به فقلت له: هذا اسمي» قال: نعم. آفك ا قاری اف نه 
ونعته» ففتح فقرأت فعرفت صفة محمد ونعته» فوقع في قلبي الإيمان 
فآمنت حينئذ وأسلمت» فمررت على الحيرة فعيروني. 

ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه فقدمت على عمر رضي الله عنه» 
فبعثني إلى المقوقس» وذكر بقية الحديث. 

عبد الرحمن بن محمد شيخ محمد بن إسحاق الحافظ: هو أبو سعيد 
عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى. 

ورواية شيخه الأول سعيد بن كثير بن عقير أدرجها ولم يبين طريقه فيهاء 
وهي ما قال سعيد بن عقير: حدثني عبد الحميد بن كعب بن علقمة بن كعب 
ابن عدي التنّوخي» عن عمرو بن الحارث بن علقمة بن كعب بن عدي 
التنوخي» عن ناعم بن أَجيّل» عن كعب بن عدي قال: أقبلت في وفد من 
أهل الحيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم» > فعرض علينا اللإسلام فأسلمناء 
ثم انصرفنا إلى الحيرةء فلم نلیث أن جاتنا وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قارتاب أضخابي وقالوا : لو کان نیا لم یمت» فقلت: e‏ 
قبله› وثبت على الإسلا ثم خرجت أريد المدينةء وک الات ٠‏ 


(۱) في «القاموس»: «الكعب: كل مقصل للعظام» والعظم الناشز فوق القدم» . 
والناشزان من جانبيهما). 

(۲) زيادة مني يقتضيها السياق. 

)۳( المعروف بأبي سعيد بن يونس صاحب «تاريخ مصرا 0 .)۳٤۷‏ إلیه 
المرجع في معرفة المصريين والغرباء فیها والطارئين عليهاء وا يونس هو ابن 
عبد الأعلى تلميذ الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. 

: ٩ رواه البیهقی فی آواخر «الدلائل» ۷: ۰۲۷۱ وذکره ابن کثیر في «تاریخه»‎ )٤( 
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هذه الطريتق فيها الدلالة على أن كيا له صحة» وا نه أسلم على يدي 
النبي صلى الله عليه وسلم"". فالله أعلم. 
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۸ من الطبعة الأولى و٤: ٠٠٤‏ من السيرة النبوية المفردة بتحقيق الدكتور مصطفى 
عبد الواحد» وقال ابن كثير: «هذا أثر غريب» وفیه نباً عجيب» وهو صحیح). 

(1) وذكره الحافظ في القسم الأول من «الإصابة» وقال أواخر الترجمة: «كنت 
اعتمدت على قول ابن يونس وكتبته في المخضرمين» ئم رجح عندي ما في رواية ابن 
عفیر فحولته إ إلى هذا القسم الأول». 


س 
ا 
الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى 
قوله تعالی: قد من آنه عل لومي إد بعت فيم رسوا د ن شی يتوا 
ڪلم ءايڪوِ وڪم لمهم آلکک ب والیڪ َة ون انوا ِن بل 
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نی کل مَبْينٍ ). [آل عمران - آية .]٠١٤‏ 

الكلام في معاني القرآن ّ أحد علومه المستنبطة من منطوقه 
ومفهومه»› وأنوإح علوم القرآن كثيرة؛ ترجع إل أقسام ثلاثة خطيرة: 

ادها اة تلاوته وإتقاتّها مع تصحيح إعرابه وحسن أدائه. 

والثاني: علم وجوه قراءاته وما صح ياء اة الور 
وغیرهاء وما لا تصح› ا 

وا معرفة شرو واا أحکامه ومعانيه› زان ر 
وحکمه وضروب نظمه وما فيه» وهذا القسم ا الأقسام» إذ به تتضح 
شرائع الدين» من توحيد الله رب العالمين» ومعرفة الرسل الكرام» وبيان 
ما فيه من الأحكام والفرق بين الحلال والحرام» والترغيب في الخيرات»› 
والترهيب من المخالفات» إلى غير ذلك مما لا يستغتى عن علمه» ولا 
يسع مسلمًا جهله مع وجود عقله وفهمه. 

ومن هذا القسم الكلام على هؤلاء الآيات الشريفات. 

)١(‏ لعله يريد الشهرة بين الخاصة والعامة» وإلا فهي متواترة بالتعبير 
الاصطلاحي» ومثلها في التواتر ولا ريب: الثلاثة المتممة للعشرةء كما تقدم التنبيه 
إليه أول المجلس ٠۲‏ ص٤۲۷.‏ 
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ال العا اه وو ان 0 ا ع ر 


يقال : من يمن مٿا : إدا أحسن. 

واختلف في المراد بالمؤمنين هنا فقيل: هم العرب» كما هو مرويٌ 
عن علي بن أبي طالب وغيره. 

وقيل: المراد المؤمنون مطلقاء فهو عام. 

والرشوؤل المشار إليه هو نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلامء لا 
خلاف في ذلك أعلمه. 

وقوله #من أنفسهم) جمع تفس» والنقس لها معان» منها نقس 
الإنسان وغيره» ومنها عين الشيء» ومنها العرَّة» ومنها العظمة» ومنها 
ال 

فإن أريد بالمؤمنين العرب فمعنى #من أنفسهم): الولادة. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما في تفسير #من أنفسكم) قال: قد ولّدتموه يا 

معشر العرب. 

وإن آريد بالمؤمنين کلهہ: فيكون - كما قاله أبو إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الثعلبي -: من أنفسهم بالإيمان والشفقةء لا بالنسب» 
كما يقول القائل: آنت نفسي. انتهى. 


(1) سيأتي أول المجلس ٠١‏ ص٥٠٠‏ تخريج المصنف له عن «تفسير» ابن 
مردويه وينقل هناك نص علي رضي الله عنه. 

(۲) ذكرها في «القاموس» وزاد عليها معاني خر وانظر ما سبق ص٦٠۲‏ - 
٠ ۷‏ 

(۴) يريد الآية التي في آخر سورة التوبة #لقد جاءكم رسول من أنفسكم..4 
والقول عزاه في «الدر المنثور» ۳: ۲۹٤‏ إلى ابن سعد انظر «طبقاته» ۲٤ :١‏ ولابن 
عاش ول ا ترمد في «الدر المنثور» قبل هذا القولء وعزاه إلى جماعة. 


۳11 

وقوله تعالی: «یتلو علیهم آیاته) معنی یتلو: یقرآ» یقال: تلوت 
القرآن إذا قرأته» كأنك أتبعت آية في إثر آية قراءة“ 

والمصدر التلاوة بالکسر ويقال: التثلاوة بالضم› لغتان. 

والمراد بالآيات هنا - والله أعلم القرآن. 

ومعنى #ويزكيهم#: أي يصلحهم» لأنهم بتلاوته القرآن عليهم 
أنصتوا له» فزكوا: صاروا صالحين لقبول ما یتلی عليهم فلا ا فار 
الله إليه بقوله تعالى: ل(ويعلمهم الكتاب والحكمة# فتعلموهما علمًا 
وعملا. 

والكتاب: هو القرآن» والحكمة: لها معان» منها: أن الحكمة ما يمنع 

ا الإإصابة في 2 من غير نبوة؛ وأيضًا د 

والحكمة أيضًا: العلم والفهم» وأيضاً القرآنء وأيضًا: تفسيره» وأيضًا: 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً. وبهذا فسرت الحكمة هنا في قوله 
تعالی: #ويعلمهم الكتاب) أي: القرآن #والحكمة# أي: السنة. 
- روي عن ابن عباس وغير واحد» وحكاه الشافعي عمن يرضى من 
أهل العلم وقال به" 

وقوله تعالى: #وإن كانوا» أي: المؤمنون #من قبل آي: من قبلِ 
بعثة هذا الرسول وهو نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام للفي 


)١(‏ وفيه إشارة إلى لزوم مواصلة قراءة القرآن الكريم» لتكون القراءة الثانية تالية 
للأرلی› لا متأخرة عنها. 
(۲) «الرسالة» ۷۸ .)۲٠۲(‏ 


۳1۲ 
ضلال€ وهو ضد الهدى» وأشير به - والله أعلم - إلى الكفر الذي كان 
عليه أهل الجاهلية من عبادة الأصنام وغيرها. 

وقوله تعالی: #مبين) أي: ظاهر لمن يعقلهء كما أن جماعة ممن كان 
في الضلال قبل البعثة ظهر لهم ضلالهم من الإشراك فانتقلوا عنه إلى 
التوحيد» وبعضهم تحقق ضلاله وأنه ليس على شيء فأصر عليه بعد 
الظهور. #ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور). 

وآخرون من آهل الضلال استمروا فيه إلى البعثة فآمنوا بالنبي صلى الله 

عليه وسلم #واتبعوا النور الذي أنزل معه» وهؤلاء الذين أحسن الله إليهم 
ودخلوا فیمن امتن علیهم بقوله تعالی: #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
فیهم رسولاً من أنفسهم يتلو علیهم آیاته ویزکیهم). 

ووجوه المنٌ من الله تعالى في هذه الآية الشريفة كثيرة: 

- منها: بعثة هذا الرسول الذي هو سيد المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 

روشيا مان اف فان ليون التاعره ي 0 و بف 
فیهم€ ولم يقل: منهم» إشارة - والله أعلم - إلى رفع العذاب عنهم لقوله 
تعالی: #وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم). 

۳ - ومنها: قوله تعالى: لمن أنفسهہ4 فإن كان المراد الولادة فالنبي 
SE‏ آتى بصلة الأرحام وأمر بها وحث عليهاء فلا بد من صلته 
لذوي رحمه» »٠‏ وقد حصل للمؤمنين منه صلى الله عليه وسلم من الإكرام 
والإنعام قولاً وفعلا ما لا یحصيه إلا الله تعالی» ومنه قوله صلی الله 
وسلم: «من حب العرب فبحبي أحبّهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهي»"“ 


(۱) جزء من حديث ابن عمر رواه الطبراني ف في «الکبیر» ۱۲: ,)۱۳٣۰۰( ٤٥٥‏ 
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هذا في الدنياء وأما في الآخرة فمنه قوله في حديث ابن عباس رضي 


الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اکل ر ع 
يوم م القيامة الا ي وي 


والحاکم :٤‏ ۷۳ ۰۸۷ والبيهقي «الشعب» ۲: ۰۱۳۹ ۲۲۹ (۱۳۹۳ء ٣ = )۱۹۰١‏ 
.)۱٤۹۳( ۲۳۹ :٤ .)۱۳۳۰( ۳‏ وفي «دلائل النبوة) له ۰۱۷۱:۱ ۱۷۲ وغيرهم 
في كتب الضعفاء» وهو ضعيف» وفي إسناده محمد بن ذكوان» انظر ترجمته عند 
العقيلي »)۱١۱۸( ٣١ :٤‏ وابن عدي ۱: ۲۲۰٢‏ والذهبي في «الميزان» ۳: ٥٤٢‏ 
.)۷٠٠٦(‏ و «علل الحديث» لابن أبي حاتم .)۲٦۱۷(‏ 

(۱) هذا الحديث رواه أربعة من الصحابة: عمر» وابن عباس» وابن الزبيرء 
والمسور بن مَخرمة رضي الله عنهم» وقد اشتهر عن عمر من بينهم» وبعض طرقه 
صحیح بانفراده. 

أما حديث عمر: فقد رواه عنه ثمانية» منهم أربعة من الصحابة: الحسن السبط 
ابن علي رضي الله عنهماء» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله» وعقبة بن عامر» 
ومن التابعين علي زين العابدين» وابنه محمد الباقر» وأسلم مولى عمر» وعكرمة 
مولی ابن عباس. 

ء٦٤‎ :۷ فرواية الحسن بن علي عن عمر: أخرجها البيهقي في «الكبرى»‎ -١ 
إلى ابن السكن في «(صحاحه»‎ ٠١١ :۳ وعزاها الحافظ في «التلخيص الحبير»‎ . ٤ 
من رواية ابن أبي مليكة» عن الحسن بن الحسن» عن أبيه» أن عمر خطب إلى علي‎ 
اہنته آم كلثوم...‎ 

وبهذا السند جاء في «مجمع البحرين» 1: a ٠١١‏ 
«عن أبيه فبقي من رواية الحسن بن الحسن: أن عمر خحطب إ إلى علي» ا 
مطبعي. والله أعلم. وفي السند عندهم : سفيان بن وكيع بن الجراح› وهو ضعيف. 

)۲۹۳٤( ٤٥ :۳ ورواية عبد الله بن عمر عن أبيه: رواها الطبراني في «الکبیر»‎ ٣ 
وأبو نعيم في تاریخ أصبهان» ۱: ۱۹۹ - وفيه يونس بن ف يغفور» وهو صدوق‎ 
ولم أره في أصله - وفيه‎ )۲٠٠٠١( ٠١۲ :۳ یخطیء کثیرا - والبزار - «کشف الأستار»‎ 
عاصم بن عبيد الله» ضعفوه لسوء حفظه.‎ 
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۳ ورواية جابر عن عمر: أخرجها الطبراني في «الکبیر» ۳: »)۲٠۳١( ٤٥‏ 
و«الأوسط» - كما في «مجمع الزوائد» ۹: AVY‏ و «مجمع البحرین» 1: ٠۳١‏ 
(۳۷۹۲) - وعنه بو نعيم في «الحلية) ۷ ٠‏ وقال في «مجمع الزوائد»: «رجالهما 
رجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة» اعتمادا على توثيق ابن حبان له ۸: 
١ء‏ وهو كذلك. 

-٤‏ ورواية عقبة بن عامر عنه: أسندها الخطيب في «تاريخ بغداد» 1۸١ :٦‏ في 
ترجمة إبراهيم بن مهران المروزي» وسكت عنه» ولم أر فيه جرحًا ولا تعدیلا. 

١۷١ :۳ أما رواية علي زين العابدين عنه: فأخرجها الحاكم في «المستدرك»‎ ٥ 
وصححها» فتعقبه الذهبي بالانقطاع› ای بين زين العابدين وعمر رضي الله عنهماء‎ 
وقال: مرسل حسن.‎ ٠٤ - ٦۳ :۷ وعن الحاكم وغيره: البيهقي في «الکبرى»‎ 

ويرى الدارقطني ذ في «العلل» ۲: ۱۸٩‏ (۲۱۱) آن ذكر علي زين العابدين في 
الاسادتاد وال ر وکأن فيه نظر؟» لعدم انفراد ابن إسحاق بذلك. 

»)٥۲١( ٠٤١ :١ ورواية محمد الباقر عن عمر: أسندها سعيد بن منصور‎ ١ 
٠۷۷ :٤ وابن آبي عمر العدني» كما في «المطالب العالية»‎ ٠٤٦۳ :۸ وابن سعد‎ 
وهي آولی بالانقطاع من سابقتها.‎ .»)٤( 

۷ ورواية أسلم مولاه عنه: آسندها البزار في «مسنده» ۱: ۳۹۷ )٥۷٤(‏ من 
طریق عبد الله بن زید ب بن أسلم» عن أبيه» عن جده» وأخرجها الطبراني في «الكبير 
٤ ۳‏ (۳). - وعنه أبو نعيم في «الحلية) ۲ ۴ _ من طريق الدراوردي» عن 

بن أسلم» عن آبيه» ورجاله زجال الصحيح» كما في «المجمع» :٤‏ ۲۷۲. فهذه 
E‏ فقول البزار عقب الحديث: «لا نعلم أحدا قال 
عن زيد بن أسلم» عن أبيه إلا عبد الله بن زيد وحده» ERE‏ 

۸ ورواية عكرمة: أخرجها عبد الرزاق فى «(مصنفه» ٠١۳ :٦‏ ( 0 (. 

أما حديث ابن عباس: فرواه الطبراني :١١‏ ۳ (۱۱۱۲۱)» والخطیب فی 
«تاريخه» ۲۷١ :٠١‏ وقال الهيثمي عن إسناد الطبراني ۹: ۱۷۳: «رجاله ثقات». 
وهكذا يقال في سند الخطيب. 

وما حديث ابن الزبير: فرواه الطبراني في «الأوسط» - «مجمع البحرين» ۷: ۲۲ 
(۲) - وفیه إبراهیم بن يزيد الخوزي› زو متروك. 
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وإن كان المراد بقوله لمن أنفسهم): المؤمنين مطلقا فلا يَعلم قدر ما 
حصل منه صلی الله عليه وسلم لأمته من التعم والألطاف والكرم إلا الله 
تعالى» فيا شرفهم بذلك! إذ هو صلى الله عليه وسلم روح المؤمنين 
وعڑهم والشفيق عليهم» والرؤف والرحيم بهم. 

وفي الآخرة لما يوضع للأنبياء منابرُ من نور في عَرَصات القيامة 
فيجلسون عليهاء ويبقى منبر النبي صلى الله عليه وسلم خالا لا يجلس 
عليه قائمًا منتصبًا بین يدي ربه عز وجل» كما روي عن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال: «فيقول الله عز وجل: ما تريد أن أصنع بأمتك..» 
الخد 


وأما حديث المسور بن مخرمة: فرواه أحمد :٤‏ ۳۲۳ - ومن طريقه الحاكم ۳: 
۸ وصححه» ووافقه الذهبي» والبيهقي ۷ ٤‏ - ورواه عبد الله بن أحمد :٤‏ 
وف المطبوع جَعله من رواية أحمد» وهو خطاً مطبعي - والطبراني ٠٠ :۲١‏ 
(۳۰(. کلهم من طریق عبید الله بن آبي رافع» عن المسور. وفي محمد بن عباد 
المكي» وأبي سعيد مولى بني هاشم كلام في حفظهما. 

وهو عند الطبراني أیضًا ۲۰: ۲۷ (۳۳) من رواية أم بكر بنت المسور»ء عن أبيها. 
وقد ذكر الهيثمي في «المجمع» ۹: ٠۷٤ - ٠۷۳‏ هذه الرواية وقال: «فيه إبراهيم بن 
زكريا العبدسي» ولم أعرفه» مع أنه من رجال «الكامل» لابن عدي ۲٥٤ :١‏ 
و«الميزان» )4٩( ۱ :١‏ و «اللسان» ۱ ۸ وفيه جرح شدید. والعبدسی: نسبة إلى 
قرية تابعة لواسط› وتحرف إلى العبدي في طبعة «المعجم الكبير وفي غيره فيصحح. 

وهو من رواية أم بكر بنت المسور عن أبيها عند البيهقي ۷: ٠٦٤‏ وفي إسناده 

ن a‏ 
إسحاق بن محمد الفروي› وقد ساء حفظه لما كف بصره. 

هذاء وقد عزا الحديث الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبیر» ۳: ٠٤١‏ إلى 
«زیادات عبد الله على مسند أبیه»» على آنه من حدیث ابن عمر» فینظر. 

)١(‏ الحديث رواه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن باله» (١٠)ء‏ وابن خزيمة في 
کتاب «التوحید» ۲: .)٠٥۰( ٥۹۸‏ والطبرانی فی «الکبیر» ۱۰: ۳۱۷ »)۱١۷۷١(‏ 


۳1١ 


٤‏ - ومن وجوه المن: تلاوة القرآن عليهم» وما في سماعه من اللفظ 
النبوي من الأجور. 

٥‏ ۔ ومنها: تزكيتهم بالصلاح ظاهر وباطتًا. 

- ومنها: تعليمهم القرآن وما في ذلك من وجوه النعم» وكذلك 
تعليم السنة الشريفة» والطريقة العالية المنيفة. 

ا ام من الا لين كل ذلك من ن ال 
التي امتن الله بها على المؤمنين» وهي في المؤمنين عامة إلى يوم القيامةء 
فجميع ما نحن فيه من النعم والمنن - كالإيمان والقرآن ووجوه السنن 
وخيرات الدنيا والآخرة جزيلاً وقليلاً - من المنٌ الذي أشار الله إليه بقوله 
تعالى» وهو أصدق قيلاً: «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولاً. 

۸ - ومن هذا المنٌ المشار إليه في هذه الآيات: إيصال الكتاب 
والحكمة إلينا بالأسانيد المرويات» ومن إيصال الحكمةء الحديث الذي 
خث فيه على الرحمة» الذي يناه فيما سبق» من طرق تسع مسلسلة على 
نسق» وهذه طريق عاشرة» من طرقه المتصلة الفاخرة: 

أخبر نا الشيخ المسند بقية ذوي الإسناد سليل الأمراء والأجناد 


و«الأوسط» ‏ «(مجمع البحرین؟ ۸: ١١۹‏ (۷) -» والحاكم ٠٥ :١‏ وقال: (صحیح 
الإسناد.. والحديث غريب في أخبار الشفاعة٠»‏ كلهم من حديث ابن عباس» وعندهم 
جميعا في إسناده محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف. ولفظ الطبراني: «يوضع للأنبياء 
منابر من نور يجلسون عليهاء ويبقى منبري لا أجلس عليه ولا أقعد..» ولفظ ابن 
خزيمة والحاكم: «للأنبياء منابر من ذهب..٠».‏ 

وجواب النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لربه سبحانه وتعالی: «فأقول: یا رب 
عجُل حسابهم» فیدعی بهم فیحاسّبون..). 
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عبد الرحمن بن محمد التلكزي بقراءتي عليه» وهو أول حديث سمعته منه 
بمنزلي من دمشق» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي العباس أحمد 
المقرىء المفيد» وهو أول حديث سمعته منه وأنا حاضرء حدثنا الإمام 
أبو الحسين علي بن محمد ببعلبك» وأبو عمرو عثمان بن محمد بمكة» 
وهو أول حدیث سمعته منهماء قالا: 

أخبرنا أبو الحسن علي بن هبة الله الخطيب بالقاهرة» وهو ول حديث 
سمعناه منه» أخبرنا الإمام أحمد بن محمد الإسكندراني» وهو أول 
حدیث سمعته منه» حدثثنا الإمام أبو محمد جعفر بن أحمد اللغوي» وهو 
أول حديث سمعته منه» حدثنا الإمام عبيد الله بن سعيد البكري» وهو ول 
حدیث سمعته منه» أخبرنا حمزة بن عبد العزيزء› وهو أول حديث سمعته 
منه بقراءتي عليه بنيسابور» أخبرنا أحمد بن a‏ البزاز» وهو أول 
حديث سمعته منه سنة ثلاثين وثلاث مئة» حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن 
الحكم» وهو أول حديث سمعته منه» حدثنا سفيان بن عيينة» وهو أول 
حديث سمعته منه» عن عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولی عبد الله بن 
عمرو بن العاصي» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالىء 
ارحموا آهل الأرض يرحمكم من في السماء». 

ا وقع لنا عالياء لكن من طرق غير هذه الطريق من 
IES‏ بدرجة على هذه» وبدرجتين أيضًاء وهذا علو حسي» وهذه 
الطريق التي رَوّيناها علوها معنوي» لجلالة قدر رجالها ثقة وعلمًا وحفظًا. 

والحديث في «مسند» الإمام أحمد عن سفيان» لكنه غير مسلسل» 
کما آخرجه بو داود في «سننه)» والترمذي في «جامعه» من طريق سفيان› 
وصححه الترمذي› لکن سفیان تفرد به عن شیخه عمرو بن دینار» وکذا 
تفرد به عمرو عن آبي ادوس ر ن اواد و عا ال خاد وبخبر 
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الواحد» وهو أحد أقسام الخبر. 

لأن الخبر إما مقطوع بصدقه: كالمتواتر معنى أو لفظًاء وإما مقطوع 
بكذبه: كالمعلوم خلافه ضرورة أو استدلالاً أو نصا وإما مظنون الصدق: 
لا يقطّع بصدقه ولا يُجزم بكذبه» وهو خبر الواحد الذي ليس له راو 
ر 

وعند الأصوليين خبر الواحد ما لم يبلغ حد التواتر» سواء رواه واحد 
أو اثنان فصاعدا» وعلى هذا يدخل فيه المستفيض والمشهور» وذهب 
بعض الأئمة إلى أن خبر الواحد هو أحد القسمين الأولين بالنسبة إلى نفس 
الأمر» فلا بد أن يكون خبر الواحد في نفسه صدقا: فيكون من القسم 
الأول أو كذبا: فهو من القسم الثاني» لكن تقسيم الخبر إلى الثلاثة أقسام 
بالنسبة إلينا. 

وخبرٌ الواحد الثقة معمول به عند جماهير المسلمين من الصحابة 
والتابعين ومَّن بعدهم من المحدثين والفقهاء والأصوليين» وهو حجة من 
حجج الشرع يلزم العمل به» ويفيد الظنٌَ ولا يفيد العلم"» وإن وجوب 
العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل. قاله شيخ الإسلام أبو زكريا النووي". 

وقال مرة: وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليهء 
وأما من قال بوجوب العلم به فهو مكابرٌ للحس وكيف يحصل العلم 


.١۷ص هذا تلخيص شديد لكلام الخطيب في أوائل كتابه «الكفاية»‎ )١( 

(۲) أي: لا يفيد اليقين والجزم. والقول بإفادته العلم والجزم منسوب إلى بعض 
آهل الظاهرء» وينسب إلى الإمام أحمدء ولا يصح» وليس عليه العمل والاعتماد عند 
علماء مذهبه. ومن يحاول إحياء هذا الشذوذ من المعاصرين فإنما يقحم السنة في 
مخاطر. نسأل الله الهداية. 

(۳) في «شرح مسلم٤‏ ۱۳۱:۱ ۱۳۲. 


۳۱۹ 
واحتمال الخلط والوهم والكذب وغبر ذلك ا 

وفيه التصريح بوجوب العمل بخبر الواحد الثقة» وعبر بعضهم 
بالجواز وعليه ترجم البخاري رحمة ا باب ما جاء في 
ااا را الد 

وذكر أبو زكريا النووي رحمه الله أن القاعدة ال التي ينبني عليها 
معظم أحكام الشرع وهو وجوب العمل بخبر الواحد" فينبغي الاهتمام 
بها والاعتناء بتحقيقهاء وقد أطنب العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لها 
وإيضاحهاء وأفردها جماعة من السلف بالتصنيف» واعتنى بها أئمة 
المحدثين وأصول الفقه» وول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام الشافعي رحمه 
الله انتهى*: 

فلا یضر تفرد سيان بالحدیث» ولا تفرد شيخه» فسفيان بن عيينة 
سفيان في العلم والجلالة والثقة والعدالةء وشيخه عمرو بن دينار أحد 
الأئمة النقاد الثقات الكبار» وقد تقدم“ أن سفيان قال مرة: حدثنا عمرو 
او دار وان ف ف ف ف رديت اک ن رو آحب إلى من 
عشرین من غیره. انتھی. 

وحدیثه هذا رواه عن آبي قابوس ولا یعرف إلا بکنیته. 


(۱) في «شرح مسلم» ۰۱۳۱:۱ ۱۳۲. 

(۲) جاء هذا الباب أول كتاب أخبار الآحاد »۲۳١ :١۳‏ والإجازة معناها النفاذ 
وسريان المفعول. 

(۳) کذا» ولو قال: هي وجوب..» لکان آولی. 

)٤(‏ «شرح صحیح مسلم» ۱: ۱۳۰ ١١ء‏ وهو يشير إلى كتاب «الرسالة» 
للإمام الشافعي رضي الله عنه. 

)٥(‏ صفحة ۲۸۳ وانظر التعليق هناك. 


0 


وقد أنبأنا المحقق أبو زكريا يحيى بن يوسف الرّغيبي أن الإمام أبا 
الحسن علي بن أيوب أخبره في يوم السبت ثالث عشر شوال سنة إحدى 
وأربعين وسبع مئةء آخبرنا الإمام أبو محمد عبد الله بن مروان الفارقي 
وغيره قالوا: أخبرنا الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن اللصثري“ 
قال: وحدثني الثقة الحديثي أبو رشيد بن أبي بكر قال: ذكر لي الحافظ أبو 
الفرج ثابت بن محمد المديني أن آبا قابوس اسمه المبرد» وجعل تبجح 
به. قال أبو عمرو النصري: وليس هذا مما يركن إليه. انتهى. 

وهو من موالي عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ومولاه عبد الله أسلم قبل أبيه» وكان اسمه العاصي كاسم ا 
فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله . 

أما العاصي : فقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح: يقوله كثير من أهل 
الضبط حال الوصل بالياء جريًا على الجادة» والمتداول المشهور حذف 
الياء» وهو مشكل على من استطرف من العربية ولم يوغل وربما أنكروه» 
ولا وجه لإنكاره» فإنه لغة لبعض العرب» شبه فيها ما فيه الألف واللام 
بالمنون» لما بينهما من التعاقب» وبها“ قرأ عدة من القراء السبعة كما في 


(1) هو الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تغالى» كما تقدم أكثر من مرة» 
وهذا النص سيأتي ص٥٠".‏ وانظر التعليق عليه» وضبط كنية شيخه: أبو رَشيّد» من 
قلم المصنف. 

() «تاريخ» أبي زرعة الدمشقي ۱: .)۱۸٤١( ٦۳١‏ 

(۴) غالب الظن أن هذا النقل عن الجزء الحديثي الذي كتبه ابن الصلاح رحمه الله 
في الحديث المسلسل بالأولية» وليس في «شرحه على صحيح مسلم» شيء. 

)٤(‏ أي: وبإثبات الياء مع أل التعريف» قرأ عة من السبعة قوله تعالى: 
#المتعالي)»› وهي من الاية التاسعة من سورة الرعدء ولم أجد في كتب القراءات 
والتفسير نسبة هذه القراءة إلا لابن كثير المكي الذي هو أحد السبعةء وإلا ليعقوب 


۴۲1 


قوله: #الكبيرٌ المتعال) وشبهه. والله أعلم. 

وما قاله ابن الصلاح يأباه كلام النووي فإنه قال: وأما العاصي فأكثر ما 
يأتي في كتب الحديث والفقه ونحوها بحذف الياء» وهي لغة» والفصيح 
الصحيح العاصي بإثبات الياء وقال: ولا اغترار بوجوده في كتب الحديث 
أو أكثرها بحذفها. والله أعله. 

وکلام ابن الصلاح أمتن وأبين. 

هذا من بعض ما يتعلق بسند الحديث الذي هو الإخبار عن طريق 
المتن. 

وأما فوائد متنه المستنبطة منه: 

١‏ - فمنها: أنه كما الراحمون مَن في الأرض يرحمهم من في السماء 
مفيد لازمه» وهو أن غير الراحمين لا يرحمهم الله» وقد جاءت الرواية 
مصرحة بلازم الحديث» وذلك فيما رويناه من حديث أبي بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا بو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن جرير رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: «من لم يُرحم من في 


الحضرمي» وهو المقرىء الثامن. نعم قال أبو حيان في «البحر» ۷: :۳۷٠‏ «وأثبت 
ابن كثير وأآبو عمرو في رواية ياء المتعال وققًا ووصلاً» وهو الكثير في لسان العرب..» 
من رو ا غو ا عرو الا اه ال ا 

ولاحظ قول أبي حيان «هو الكثير في لسان العرب» فالجمع بين أل والياء جائز 
ثابت في قراءات متواترة» وكثير في لسان العرب. 

)١(‏ هذا القول للنووي في «شرح صحیح مسلم» :١‏ ۰۷۷ لكنه قال رحمه الله في 
۲: 4 : «الفصيح في العاصي إثبات الياءء ويجوز حذفهاء وهو الذي يستعمله 
معظم المحدثين أو کلّهم». فجوز حذف الياء» مع أن قوله «الفصيح إثباتها» يفيد أن 
حذفها غير فصيح. 


TY 


الأرض لم يرحمه من في الا وأعم منه حديیث بي هريرة 


رضي الله عنه الذي رویناه ذ في «جامع الترمذي» أن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم قال: «من لا یرحم لا پرحم) 

۲ - ومن فوائد الحديث: الت غل إغاثة اللهفانء وإعانة الحيران» 
وإفادة المستفيد» وإرفاد المستزيد» وحمل الكل ونفع الكلء والعفو عن 
القصاص بالجملة» والإحسان في القثلة» والمنع SI‏ 
تحديد" آلة الذكاة لسرعة إزهاق الو ومواراتها حين إرادة الذبح عن 
المذبوح» وكف الأذى عن جميع الأنواع» وصلة الأرحام حسبما ورد به 
السماع» وكل ذلك من الرحمة للخلق» التي أمر بها رسول الحق. 

۳ - ومن فوائد الحديث: أنه يدل على الرجاء» فهو من أحاديثهء 
لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان يستجلب لعباده رحمة غيره كما أخبر عنه 


)١(‏ كان الحديث بهذا الإسناد فى «مسند» ابن أبى شيبة؟ وينظر «مصتفه» 
.(YOAVY «YOAV - 9۸1°)‏ ا رأیته إليه ا ومتتا هو ما في «المعجم 
الكبير» للطبراني ۲: »)۲٠٠۲( ۳٠٠‏ رواه من طريق مسدد» عن أبي الأحوص» به» 
لكن بلفظ : «ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء». وعنده برقم )۲٤۹۷(‏ من 
وجه آخر عن جریر: «من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء» قال 
المنذري في «الترغيب» ۳: ۰۱ ۲۰۲: «إسناده جيد قوي». 

والحديث مروي عن جرير من وجوه كثيرة بنحوه» منها رواية مسلم 4۸٠۹ :٤‏ 
(17) وغیره. 

(۲) «سنن» الترمذي )۱۹۱١( ۲۸۰ :٤‏ وقال: حسن صحيح» لكن أبعد 
المصنف رحمه الله النّجْعة في عزو الحديث إلى الترمذي فإنه في الصحيحين: البخاري 
«(044V) E1 :1°‏ ا € : ° )۳1۸(« وإسناد م ومتنه مثل إسناد 
الترمذي ومتنه. 

(۳) أي: إحدادها وجعلها حادة قاطعة بسرعة. 


۳ 


الصادق المصدوق بقوله: «الراحمون يرحمهم الرحمن»: كيف لا يجود 
لهم برحمته سبحانه وتعالی. 

٤‏ - ومن فوائده: أن جزاء الراحم من الله على المبالخة في الرحمة» 
لأن الراحم وصف لا مبالغة فيه» والرحمن وصف يدل على المبالغة في 
الرحمة» فكان معنى قوله: «الراحمون يرحمهم الرحمن» أي: من رحم 
رُحم أضعاف ما رحم» ئم الجزاء في الآخرة أضعاف ذلك» لأن الراحم 
عنده من الرحمة جزء من الجزء الذي قسم بين الخلق من مثة جزء من 
الرحمة التي يقسمها الله على عباده المؤمنين في الآخرة. 

روينا من حديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خلق الله مئة 
رحمة» أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام» فبها 
يتعاطفون» وبها تعطف الوحش على ولدها؛ وأخر الله تسعَا وتسعين 
رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة». 


(۱) هذا اللفظ أقرب ما یکون لرواية مسلم :٤‏ ۲۱۰۸ (۱۹) لكن بغير هذا 
السندء أما السند: فتعم عند مسلم (۱۸) وأحمد ۲: ٤۸٤‏ والترمذي ٥۱۳ :٥‏ 
)۳٤٥۱(‏ - وقال: حسن صحیح - بلفظ : «خلق الله مئة رحمة» فوضع واحدة بين 
خلقه» وخبًاً عنده مغة إلا واحدة). ورواه البخاري من وجه آخر ۳۰۱:۱۱ .)1٤٩۹(‏ 
وانظر ص٦٤٤‏ . ۰ 

وفسسر القرطبي ي «المفهم» ۷: ۸٤‏ كون الرحمة مئة جزء ب «أن الله أظهر تقديره 
لذلك يوم أظهر تقدير السموات والأرض»»ء وهذا يحتاج إليه إذا كان المراد بالمثة 
العدد المحدّد» لا الكثرة» وأما على ما نقله الطيبي في «شرح المشكاة» ٠۲۲ :٥‏ فلا 
حاجة إليه» ونصه: «قال التوربشتي: رحمة الله تعالى غير متناهية» فلا يعْتَورها - أي: 
لا يدل عليها - التجزئة والقسيم» وإنما آراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب 
للأمة مثلاً فيعرفوا التناسب بين الجزأين ويحيل لهم مثلاً فيفهموا به التفاوت بين 


٤ 

قال أيوب بن أبي تميمة السختياني: إن رحمة واحدة قسمها سبحانه 
في دار الدنيا وأصابني منها الإسلام» ني لأرجو من تسع وتسعين رحمة 
ما هو أكثر من ذلك . 

وكذلك قال سلیم بن عیسی' آحد الأئمة القراء حين روى الحديث 
عن حمزة الزيات» حدثنا الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي هريرةء 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: «خحلق الله مئة رحمة أنزل 
منها رحمة بين عباده» فبها يتراحمون وبها يتعاطفون» فإذا كان يوم القيامة 
جمع هذه الرحمة إلى التسع والتسعين ففضها على عباده» قال سلیم: من 
رحمة واحدة أصابنا القرآن والإيمان وفعل وقعل» الا جو نة م اك 
من رحمة واحدة: الجنة؟!. 

وقلت في معناه» أبيانًا ختام ما أمليناه» وهي : 
إذا كان رب الخلق أعطى عباده من الرحمة العظمى التى عمّت الورى 
فسن مثة جزء! تراحُم خلقه هه ف وا ج 
وأخر تسعا بعد 5 تسعین ر حمة ود بكملها يوم المعاد ٣‏ لتنشرا 


القسطين...› ولم يرد به تحديد ما قد جل عن الحد أو تعديد ما تجاوز العد». 

ونقل ابن بطال في «شرحه» على البخاري :۹٩‏ ۲۱۳ عن المهلّب كلاماً فيه طول ي, 
ونقل الحافظ في «الفتح» )٠٠٠١( ٤١١ :٠١‏ وقال: «حاصله: أن الرحمة رحمتان: 
رحمة من صفة الذات»› وهي لا تتعدد» ورحمة من صفة الفعل› وهي المشار إليها 
هتا». 

(۱) ذكره البيهقي في «الشعب» ۲: ۱۲ (۱۰۳۹ مکرر) = ۳: ۲٣٤‏ (۱۰۰۸). 

(۲) هو تلميذ حمزة وشيخ خلف» وقد ذكره أول المجلس ۲ ص۹٥.‏ والكلمة 
في «تاریخ بغداد» ۸: ٠۳۲١‏ وثمة بعض أخبار سليم. 


Yo 


ومن بعض ذاك الجزء توحيد ربا أتانا ودا خير دين وأنورا 
فإنالنرجو يوم نلقاه راحمًا من التسع والتسعين أعلى وأكثرا 


آخر المجلس وله الحمد حمدا كثيرا دائ 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


¥ HF FF 3 


۲١ 
سلا‎ 
۔-\‎ 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 

قوله تعالی: لق من اه عل ومذ إو بك فيم دش ن يتوا 
عَم ايڌو وڪم ولمم الکڌب وال ڪ مه ون کا من قبل 
نی کل مون €. [آل عمران - آية .][١١٤‏ 

الكلام على هذه الآية الشريفة من وجوه تقدم ذكر بعضهاء وهي من 
علوم القرآن العظيم الذي لا تفنى عجائبهء ولا تنقضي غرائبه» منها: علم 
اضباب نزولهء وقد صف الأئمة فيه» فبعضهم أدخله ضمن تفسيره 
القرآنء وبعضهم أفرده بالتصنيف» وسبب نزول القرآن بجملته هذا 
الرسول صلى اله عليه وسلم ببعثته. 

وهذه الآية الشريفة لها سببً في نزولهاء وهو ظاهر» لکنه غامض» 
ولغموضه لم أرَ أحدا ذكره ممن صنف في أسباب نزول القرآن» ومنهم أبو 
الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري لم يذكره في كتابه «أسباب النزول». 

والسبب في نزولها: إعلام الله تعالى الأمة بإجابته دعوة إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام» حيث قال فيما اجر الله تعالی عنه: ربا وابعث 
فيهم ر منهم يتلو عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة ویزکیهم 
إنك أنت العزيز الحكيم) ا الله تعالى هذه الدعوة» وبعث هذا 
الرسول كما دعا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وأعلم الله تعالى هذه 
الأمة بإجابة الدعوة المشار إليها فقال تعالى: #لقد من الله على المؤمنين 


إذ بعث فيهم رسولاً من أتفسهم يتل علبهم آیاته ویزکیهم ویعلّمهم الکتاب 
والحكمة) اليه 


YY 


وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى إجابة هذه الدعوة الشريفة 
E‏ أبو القاسم الطبراني في «معجمه الکبیر» من حدیث أبي 
أمامة رضي الله عنه قال: قیل يا رسول ا و ا أمرك؟ ‏ فقال: 
(ادعوة أبي إبراهيم» وبشر بي عيسى» ورت أمي أنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام». وللحديث طرق خرجتها في كتابي «جامع 
الآثار»“ 

وفي الدعوة المشار إليها طلب التزكية بعد ا الكتاب والحكمة» 
وفي الإخبار عن الإجابة قدم التزكية قبل التعلّم» وذلك - والله أعلم - أن 

متعلّمي العلم على قسمين: صالحون وغير صالحين» والصالح يفيده 
التعليم› ويبعثه العلم على العمل أكثر من غيره» لصلاحه الذي کان متقدمًا 
على طلب العلم» ولما كان كذلك قدمت التزكية في هذه الآية قبل ذكر 
التعليم. 

وفيه اور - والله أعلم - إلى شرف هذه الأمةء ففي هذه الآية ' 
الشريفة حصول التزكية المطلوبة في آية الدعوةء رک فل الل کون 
أبلغ في الفهم للعلم» ES me a‏ 

وكذلك في الآية الثالفة التي في سورة الجمعة: قَدّم الله تعالى الإخبار 
بالتزكية قبل التعلّم فقال تعالى: لهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم 
يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال میین). 

وفي أ اة إشارة إلى أن المؤمنين في قوله تعالى: #لقد ا 
على المؤمنين) أنهم المؤمنون مطلقاء لقوله تعالى في آية الجمعة: #هو 
a‏ 


۳۲۸ 


لا يكتبون» وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنا أمة أمية 
لانکت ولا چت 

واختلف في ن للأمية» فقيل: إلى الأم» لأن النساء غالا لا 
يكتبن» ويحتمل أنهم سبوا إلى الأم لانم يخرجون من بطون 
الأمهات ٠‏ كما قال الله عز وجل: لوال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيئاء وجعل لكم السمع والأبصارً والأفئدة لعلكم تشكرون). 

فالأمي الباقي على أصل ولادة أمه له: لم يقرأ ولم یکتب. 

وقال آبو إسحاق إبراهيم بن السّري الرَّجاج: الأميون الذين لا 
یکتبون» i‏ قاله في 
كتابه «معاني القرآن»” وذکر آن اول من تعلٌم الکتاب من العرب ثقیف» 
رون 0 ولم بعرج الزجّاج على غیره» لکن أول ت بالقلم 
مطلقا من بني آدم إدريس ) النبي عليه الصلاة والسلام» فیما رویناه في 


الحديث الطويل عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاء خرجه أحمد ابن حنبل 
و 


2 


في «مسنده) وأ بو حاتم ابن حبان في «(صحیحه» وغيرهما 


(۱) رواه البخاري ۱۲١ :٤‏ (۱۹۱۳)» ومسلم ۲: »)٠١( ۷٦۱‏ ا 
عمر رضي الله عنهما. 

() لعل الأولى أن يقول: نسبوا إلى الحال التي يخرجون عليها من بطون 
الأمهات. 

۰ .11۹ :٥ )۳( 

)٤(‏ آي: آهل الطائف «وذكر أهل الطائف أنهم تعلموا الكتابة من أهل الحيرة 
وذكر أهل الحيرة أنهم تعلموا الكتابة من أهل الأنبار» هذا لفظ الرجاج» وصدره 
بقوله: «قيل..٠. ٠‏ 

)٥(‏ أصل الحديث في «المسند» :٥‏ ۱۷۸ وغيره يإسناد ضعيف» وبعض جُمَله 


4 


وعلی قول ابن عباس وخلق - وروي مرفوعا -: «أول e‏ 
ا تعالى فكب بإذنه في اللوح البحفوظ ما هو كان إلى يوم 
3 
القيامة 


تتقوّى» آما الجملة المرادة هنا فهي.. «وهو إدريس» وهو آول من خط بالقلم» رواها 
ابن حبان ۲: )۳٦۱( ۷١‏ وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني وقد وثقه ابن 
حبان ۸: ۷۹» وخرج حدیثه في «صحیحه)» كما تری» ووثقه الطبراني في امعجمه 
الصغير» )٤٤١ »٤٤٥( ۲۷١ :١‏ عند قول عائشة رضي الله عنها: لو رآی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من النساء ما نرى لمنعهن المساجد» وقال صلى الله عليه وسلم: 
«القطع في ربع دینار فصاعدا»» وکذبه آبو حاتم كما في «الجرح» ۲: »)٤1۹( ۱٤۲‏ 
وأبو زرعة كما في «ضعفاء» ابن الجوزي »)٠۳۳( ٠۹ :١‏ والمنذري في خاتمة كتابه 
«الترغيب والترهیب» .٥٦۷ :٤‏ 

وعلى كل: فعزو هذه الجملة إلى «المسندا غير سديد» وقد وقع هذا للسيوطي 
في «الأوائل» .)۸١( ٠١١‏ وتبعه العجلوني في «کشف الخفاء» ۱: ۲۹۷ .)۸۳٤(‏ 

(۱) الحديث رواه عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. 

فحديث ابن عباس: رواه ابن بي عاصم في كتاب «السنة» ٠١ :١‏ (۸٠۱)ء‏ وأبو 
یعلی ۳: ۷ (۲۳۲۵)» والطبراني ‏ في «الکبیر» ۱۲: »)۱۲٠۰۰( ٦۸‏ وهو أول حدیث 
في «أوائله»» والحاكم ٤٥٤ :۲ - A‏ وصحح إسناده على شرطهما ووافقه 
الذهبي» والبيهقي في «السنن الکبری» :٩‏ ۳. 

وحديث عبادة بن الصامت: رواه الطيالسي ٩۹‏ (۷۷٥)ء‏ وابن آبي شيبة . 
(۳۷۰۷۲). وآحمد :٩‏ ۳۱۷ من وجهین» وآبو داود (۸٨٨٤)»ء‏ والترمذي :٤‏ ۳۹۸ 
)۲۱٥۵(‏ بقصته وقال: غریب مع آنه کرره ۵: ۳۹۲٤‏ (۳۳۱۹) - دون قصة - بالسند 
نفسه وقال: حسن غریب» وابن آبي عاصم ۱: ٤۸‏ ۔ .)۱١۷ - ۱۰۲( ٥۰‏ وإسناد 
الترمذي وأحد أسانيد ابن بي عاصم من طريق الطيالسي. 

ويحسن التنبيه إلى آن حديث ابن عباس عزاه الهيثمي ۷: ۱۹١‏ إلى البزار وقال: 
رجاله ثقات» ولم أره في «كشف الأستار»» ولا عزاه إليه الحافظ في «المطالب 
العالية» ۳: ۷۸ (۲۹۲۸) بل إلى أبي يعلى فقط. 


۰ 


وقد ذكر جمهورٌ من صنف في الأوائل أن سليمان بن داود عليهما 
الصلاة والسلام ول من كتب: بسم الله الرحمن الرحيم. 

أنبأنا أبو عبد الله محمد ابن الشرف محمد بن المحتسب وآخرون» 
عن أبي الفضل سليمان بن حمزة الحاكم» أخبرنا أبو ا محمد بن 
عبد الواحد الحافظ» سماعا في محرم سنة تسع وثلاثين وست مئة» أخبرنا 
أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني» في شوال سنة ثمان 
وتسعين وخمس مئة»› ا ا ع و که الحداد 2 
a A a‏ 
أحمد» حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السَرّح» حدثنا أبي» حدثنا موسى 
ابن عبد الرحمن الصنعاني» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس 
قال: أول من كتب «بسم الله الرحمن الرحيم» سليمان عليه الصلاة 
و 

وهذا من الأوائل التى هى من فنون الحديث» وقد عنى بجمعها 
جماعة من الحفاظ› أو ا سليمان بن أحمد الطبراني وا 
عروبة الحسين بن محمد بن أبي معشر الحرانيء وأبو الفرج عبد الرحمن 


ثم إن حديث عبادة عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠١ :٦‏ إلى: «..الترمذي 
وصححه»» ويؤيده أن المزي في «التحفة» ۲٣۱ :٤‏ (۱۱۹) نقل عنه قوله: حسن 
صحيح غريب. وينظر «فتح الباري» ۹: ۲۸۹ حول أول المخلوقات» و «البداية 
والنهايةه ٠ :١‏ - ۷» ويبدو من صنيع الإمام المحدث المؤرخ ابن الأثير في مقدمة 
تاريخه «الكامل» ٠ :١‏ آنه يقول بأولية خلق القلم. 

(۱) رواه الطبراني في كتابه «الأوائل» )٠١۷۳( ٠٤١‏ والسند المذكور له وفيه 
موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» اتهمه ابن حبان بالوضع» انظر كتابه «المجروحين» 
۲ ۲ وغيره. 


ا 


ابن علي بن الجوزي» وغيرهم. لكن لم يذكر واحد منهم في الأوائل 
المصتفة ما ترجمته: فلان أول شيخ لقيه فلان فأخذ عنه» ولا: أن فلاا 
ازل ان غ ون ولا ھا رل دت م اون م اوو 

ومن الثاني: ما قال بو غسان مالك بن إسماعيل اللَهّدي سبط حماد 
ابن أبي سليمان: سمعت ابن عيينة يقول: أول من جاءني يطلب مني 
الحديث مسعر. ۰ 

وهذا فيه شرف لسفيان» لأن مسعرا شيخ سفيان الثوري وسفيان بن 
عيينة وآخرين» وهذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. 

ومن الأخير - وهو أول حديث سمعه فلان من فلان - حديث: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن؛ لأنه مسلسل بقول كل من شيوخنا فمن 
فوقهم إلى سفيان عن شيخه: وهو أول حديث سمعته منه» ويقال لهذا 
الحديث: المسلسل بالأولية» وقد رويناه من طرق عشرة» وهذه طريق 
حادية عشرة: 

أخبرنا الشيخ المقرىء المحدث أبو المعالي عبد الله بن أبي إسحاق 
إبراهيم الزبيدي الفرضي» بقراءتي عليه وهو أول حديث سمعته منه» 
أخبرنا القاضي أبو العباس أحمد بن الجمال محمد بن أحمد الدمشقي» 
وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا الكمال أبو العباس أحمد بن أبي 


)١(‏ لم يذكر كتاب أبي هلال العسكري مع تقدم وفاته» ومما يذكر: «إقامة 
الدلائل على معرفة الأوائل» لابن حجر» وهو معروف» ذكره في «فتح الباري» ٦‏ : 
٠١‏ وللسيوطي: «الوسائل في معرفة الأوائل» طبع مع كتاب الطبراني» وطبع قديما 
كتاب «الأوائل» لعلي دده البوستوي» وكانت وفاته سنة .٠٠١١‏ 

(۲) ولا: هذا أول حديث سمعته ببلد كذاء كما سيأتي في الصفحة الآتية في 
كلام ابن الصلاح. ۰ 


۲ 


الفتح بن محمود بن أبي الوحش الشيباني» سماعا بجامع الكرّك وهو أول 
حديث سمعته منه» أخبرنا الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن 
عثمان اللصري""» وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا الشيخ النبيه أبو 
الفضل عبد الرحمن بن عبد الوهاب المعروف بابن المعَرّم الهمذاني بها 
رحمه الله» وهو أول حديث سمعته منه وأول حدیث سمعته بهمّذان» 
حدثنا بو منصور عبد الكريم بن محمد المعروف بابن الخْيّام من لفظهء 
کو آول دتا كه م طا 

وبالإسناد إلى أبي عَمرو التّصري قال: وحدثنا الشيخ الأصيل أبو 
القاسم منصور بن عبد المنعم الفراوي"» وهو أول حديث سمعته منه إن 
شاء الله» حدثنا الإمام أبو عبد الله محمد بن الفضل الصاعدي» وهو أول 
حديث سمعته منه» قالا: حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن» 
وهو أول حدیث سمعته منه» حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن مَحْمش 
الريادي» وهو أول حديث سمعته منه» حدثنا أبو حامد أحمد ا ۰ 


ابن یحیی بن بلال البزازء وهو أول حديث سمعته منه» حدٿنا 


(1) هو الإمام ابن الصلاح رحمه الله وشيخه ابن المعرم انظر ترجمته في 
«التكملة» لتلميذه الإمام المنذري ۲: ۲٤١‏ (١۱۲۳)ء‏ و«السيّر» ۲۲: ۲١‏ وكانت 
وفاته سنة 1٨٩‏ لا .1٨۸‏ 

() نقل الإمام ابن الصلاح في «شرحه على صحيح مسلم»؛ ص۷١٠‏ عن 
السمعاني في «أنسابه) ٠١ :٤‏ أنه ضبط الفاء بالضم» ثم قال: «والشائع المعروف 
فتح الفاء» وهكذا ذكره لي شيخنا أبو القاسم الفراوي لما سألته عن ذلك»» واقتصر 
ياقوت على الفتح» ثم رأيت المصنف قال في «توضيح المشتبه» :٥۳ :٦‏ «جزم بالضم 
ابن السمعاني وغيره» وبالفتح آخرون» وهو الأكثر» فيما ذكره الصدر الحسن بن 
محمد البكري». ونحوه في «تكملة الإكمال» لابن نقطة ٠٠١ :٤‏ وانظر ما سيأتي 
ض٣۳۳.‏ : 


۳ 


عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» وهو أول حديث سمعته منه» حدثنا 
سان ن عا زه آرل خدبت سمه ت روند ابن الحرم من 
۶ر 
- وعند ابن المعزم: مولی لعبد الله - عن عبد الله بن عمرو بن العاصي 
رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الراحمون 
. ابن المعرم: «أهل الأرض» يرحمكم من في السماء». 
SNE e SS OED a bS‏ 
أحمد المقدسى› أخبرنا بو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد» وهو 
أول حديث سمعته منه» أخبرنا أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن اللصري» 
وهو أول حدیث سمعته منه» فذکره. 
هذا حديث حسن خطیر» رواه عن سفيان بن عيينة جم غفير» منهم 
عبد الرحمن بن بشر بن الحكم - كما تقدم -» وأبوه بشر بن الحكم» 
وأحمد بن حنبل» والحسین ب بن الحسن المروزي› وسعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي› وعبد الله بن الزبير الحميدي› وأبو بكر عبد الله بن أبي شيبة » 
ومحمد بن عباد المكى» ومحمد بن أبى عمر العدتى» ومحمود بن آدم» 
ومسدد بن مسرهد» وهارون بن معروف. 
2 2 د 2 
وله طرق إلى كل من المذكورين وغيرهم» وله شاهد عن جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم. 
وفي إسناده الذي روّينا الحديث به آنفا: ما يدخل في قسم المؤتلف 
والمختلف أحد أنواع الحديث. فمن ذلك: 
2 ۰ 0 7 ورات *٭ “ 
الزبيدي› وهو بصم الزاي»› وفتح الموحدة»› يلها مثناة ووی 
ساكنة» ثم دال مهملة مكسورة»ء يليها ياء النسب؛ وهو نسبة إلى زبيد 
الصغير» وهو منبّه بن ربيعة بن سلّمة بن مازن بن ربيعة بن منبّه» وهو زبيد 


٤ 


الكبير - وإليه جماع زبيد - بن صعب بن سعد العشيرة ة بن مذحج وهو 
مالك ر و 

وهذه النسبة تأتلف مع «الربيدي» شن وتخاف ف طا وا 
فهذه بفتح الزاي» وكسر الموحدة» والباقي سواء» نسبة إلى زبيد» من 
أكبر بلاد اليمن. 

۲ - ومن هذا القسم في الإسناد: أبو عمرو التَصري بنون مفتوحة» 
وصاد مهملة ساكنةء ثم راء مكسورة» يليها ياء النسب» وهو نسبة إلى جد 
له أعلى» فهو أبو عمرو عثمان بن أبي محمد عبد الرحمن بن عثمان بن 
موسى بن آبي صر النصري» وهو يأتلف مع «البصري» وضعاء ويختلف 

مع الطق سمعَاء فهذه النسبة بالموحدةء والباقي ا 2 
باد المشهور بأرض العراق» وهي إحدى المدن الإسلامية لأنها مصرت 
في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة سبع عشرة من الهجرة في 
قول" قبل أن مَصّرت الكوفة بسنة". 


(1) كأن المصنف ينقل كلام ابن الكلبي مباشرة» أو بواسطة السمعاني في 
«الأنساب» ۲: .٠١١‏ 

() اعتمده السمعاني في «الأنساب» ۳٠۳ :١‏ (البصري) زاد: «وسكنها الناس 
سنة ثماني عشرة» ووصفها بأنها: «قبة اللإسلام وخزانة العرب». لكن ذكر الطبري ۲: 
۸ أنها بنيت سنة ٠١‏ - وعليه ياقوت عند كلامه عن البصرة - وعن سيف بن عمر 
أنها بنيت سنة .٠١‏ ومراد المصنف من قوله «إحدى المدن الإسلامية): أنها بنيت في 
الإسلامء وهو واضح من تعلیله: لأنها مصرت في خلافة عمره وقد نقل السمعاني 
رحمه الله عن آحد شیوخه قوله: : لم يعيد الصنم قط على آرضها. 

(۳) في «تاريخ الطبري» ۲: ٤۷۷‏ أن الكوفة اخُطّت سنة ۷١ء‏ وعن القاسم بن 
معن: أن الناس سكنوها آخر سنة ۱۷» وعن غيره: آنهم سكنوها أول سنة .٠۸‏ 

وتناقض ياقوت - حسب المطبوع من «معجمه» _ فقال: اختطت الكوفة سنة خحطة 


o 


۳ - ومن هذا القسم في الإسناد: عبد الرحمن ابن المعرّم الهمذاني› 

ونسبته بالفتح محركا وبالذال المعجمة إلى همذان» إحدى بلاد عراق 
العجم في سفح ارود" » على خمسة عشر يومًا من بخداد» وهذه النسبة 
ع ا ۶ ٤‏ 
تأتلف مع الهمداني في الخط وتختلف معه في الضبط لأن هذه النسبة 
الكو الال الا فة ا ان و مه اون بن عالت بن زنك 
ابن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً. 
٠ ٠.‏ - ومن هذا القسم في الإسناد الفراوي بضم الفاء - على 
المشهور _ وفتح الراء المخففة» يليها ألف» بعدها واو مكسورة لياء 
النسب» نسبة إلى بليدة على تفر خراسان قرب الديلم مما يلي خوارزم 
يقال لها: رباط فراوة» والعجم ينطقون بها فراووه: بواوين الأولى 
مضمومةء والثانية ساكنةء وهذه البليدة بناها عبد الله بن طاهر أآمير 
خراسان في خلافة المأمون. 

وهذه النسبة تأتلف مع القراوي كتابة» وتختلف معه بتقييد أهل 
الإصابة". فإن هذه النسبة بالقاف المفتوحةء والباقي سواء» نسبة إلى 
قراوا قرية من قرى بيت المقدس“. 


البصرة ١١‏ من الهجرة - مع أنه أرّخ سنة بناء البصرة: ٤٠ه»‏ كما تقدم - وقيل: بعد 
البصرة بعام أو بعامين. 

(۱) هكذا صواب اسم البلدء راجع له ياقوت» وسبق قلم المصنف فكتبه باللام 
بدل الراء» لکن ضبطه كما ضبطته. ا «جبل تزه خضر تضر مطل على 
مدينة همذان..» وهم يعدونه من أجل مفاخر بلدهم». 

(۲) بل انظر ما تقدم ص۳۳۲ وضبط الإمام الفراوي لها بالفتح أولى فإنها بلده. 

(۳) هذا تأكيد من المصنف لضبط الفاء بالضم وتقدم ما فيه قبل أسطر» وفي ص۳۲. 

)٤(‏ في «معجم» ياقوت: «قراوى: قرية بالعَوْر من أرض الأردن..» وقرية من 


۳٦ 


ه ‏ ومن هذا القسم في الإسناد: الزيادي» بزاي مكسورة» تليها مثناة 
تحت مفتوحة» ثم ألف» ثم دال مهملة مكسورة لياء النسب» نسبة إلى 
محلة بنيسابور يقال لها: ميدان زياد بن عبد الرحمن"» وهذه النسبة 
تأتلف مع الربادي تسطیرا؛ وتختلف معه نطقا وتحريراء د 
الزاي» e‏ ا والباقي شوت نسبة إلى بطن من ذي الكلاع 
اسمه رَبّاد بن كعب بن حجر بن الأسود بن الكلاع. 

٠‏ - ومن هذا القسم في الإسناد: البزازء بفتح الموحدة» وزايين› 
بينهما ألف» الأولى مشددة» نسبة إلى عمل ابر والتجارة فيه» وهذه 
النسبة تأتلف مع البزار نظرا وشكلاًء وتختلف معه نطقًا وحلاًء وهذه 
بالراء آخره» نسبة إلى عمل دهن بَزْر الان وبيعه. والله أعلم. 

وهذا من بعض فوائد إسناد الحديث الذي هو الإخبار عن طريق 
المتن. 

وأما فوائد متنه: فكثيرة قم ذكر بعضهاء ومما لم يذكر: 

١‏ - أن قوله صلى الله عليه وسلم «الراحمون يرحمهم الرحمن» إن 
کان معناه كلفظه - وهو الظاهر - فيكون إخبارا آن الرحمن عر وجل ير 
الراحمين من عباده» ويحتمل أن معناه - وإن كان لفظه لفظ الخبر - الدعاء 
م التي صان ال غل زم لار ان كا هال :افر لان وو 
إحدى مراتب ألفاظ الدعاء» وهي ثلاث مرّبةً على الأفعال الثلاثة : 

إحداها: بلفظ الطلب» كقوله: #ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 


أعمال نابلس يقال لها: قراوى بني حسان». فهما موضعان» ومع ذلك لم يذكره في 
كتابه «المشترك وضعا والمفترق صقعًا». ١‏ 

(1) لذلك ينسب إليها: الميداني» ومنهم الميداني صاحب «مجمع الأمثال» 
المشهور. انظر «وفيات» ابن خلكان .٠٤۸ :١‏ 


TV 
حسنة وفنا عذاب النار#.‎ 


والثانية: بلفظ الماضى» كقوله: غفر الله له» رحمه الله» رضی الله 


والثالثة : بلفظ المستقبلء كقوله: يغفر الله له» ومنه الحديث على هذا 
الاحتمال: «الراحمون یر حمهم الرحمن». 

والمراتب اثلاث جائزة في الدعاء» وقد تعرًض الإمام آبو الجبان 
أحمد بن أبي الحُلى إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يلين الصنهاجي 
المصري القرافي المالكي”“ في كتابه «الدعوات» إلى أن المرتبة الثانية آبلغ 
من الأخربين فقال: 

الأدب الثامن: أن يكون الطلب بصيغة الماضي» فإن أصل الطلب أن 
یکون بصيخة الأمرء لکن ليس من لوازم الأمر حصول مأموره في الوجود؛ 
وأبلغ من هذه الصيغة صيغة الخبر المستقبل؛ وابلغ من هده الضيغة صيغة 
الخبر الماضي؛ لأن الماضي شهد العيان بوقوع متعلقه» بخلاف المستقبل»› 
فكان التفاؤل بحصول المطلوب بهذه الصيغة اکر فقولنا لزید: يديم الله 
سعادتك› أبلغ من قولنا : اللهم أدم سعادتك› وقولًنا: : دام الله سعادتك» أبلغ 
من قولنا: الله يديم سعادتك»› وکان صلی الله عليه وسلم يحب الفأل ویکره 
الطيرة» فيكون التفاؤل بلفغًي الخبر مطلوبًا شرعًا. انتهى. 


(1) هو الإمام شهاب الدين القرافي المتوقى سنة 6٤۸٦ء‏ المشهور بكتابه 
«الفروق» و «الذخيرة» و «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 
والإمام» وکلها طبعت. وکتابه الذي ينقل عنه المصنف سماه ابن فرحون في «الديباج 
المذهب» ص٥٠‏ : «المنجيات والموبقات فى الأدعية» وما يجوز منها وما يكره وما 
يحرم). 

(۲) هذا المعنى وارد كثيرا فى كتب السنةء وهذا اللفظ أقرب الألفاظ لرواية 


۳۸ 
وفي هذا نظر» ا ت فتکون هذه 
الصيغة أبلغ وأكثر» لا كما قاله القرافي. والله أعلم. 

۲ - ومن فوائد الحديث: أن لفظ الصدر الأول من الحديث غير لفظ 
الثاني» ومعناهما واحد» وهو أن من رحم يرحم» وهذا أحد الأقسام 
الثلاثة في باب اللفظء وقد عقد سيبويه في «الكتاب»“ بابًا لهذا فقال: 
«هذا باب اللفظ للمعاني. اعلم الا كلمي اخحتلاف اللفظين لاختلاف 
المعنيين» واختلاف اللفظين والمعنى واحد» واتفاق اللفظين واختلاف 
المعنيين. قال: فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين نحو: جلس وذهب 
[واختلاف اللفظين والمعنى واحد نحو: ذهب] ”° وانطلقء واتفاق ‏ 
اللفظين والمعنى مختلف قولك: وجدت عليه - في الموجدة - ووجدت 
إذا أردت وجدان الضالة. وأشباه ذلك كثير». 

ولم يمثل سيبويه للقسم الآحَر من الثلاثة - وهو اختلاف اللفظين 
والمعنى واحد - وهو رلت ذراع» وساعد. ومن هذا 2 
الخ وا صدره و عجزه ه مختلفان ومعناهما واحد: أن من 


رحم پرحم. 


أحمد له ۲: ۳۳۲ وابن ماجه ۲: ۱۱۷۰ (۳۲٥۳)ء‏ وابن حبان ۱۳: ٤۹۰‏ (۱۲۱٦)ء‏ 
كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۲: 
۳ (۱۲۳۳): «إسناده صحیح» ورجاله ثقات». ولو قال: إسناده حسن لكان أولىء 
ففيه محمد بن عمرو بن علقمة وفي ضبطه كلام. 

.٤:)1( 

(۲) زيادة من المصدر المذكورء وقد سقطت هذه الجملة من أصل المصنف من 
«كتاب سيبويه» لذلك استدرك عليه ما سيأتى» وتنْبّه لضرورة مراجعة الأصول أثنا 
النقل عنها أو أثناء تحقيق الكتب. 


ا 


ويّحتمل أن الرحمة لما كانت تصدر من المؤمنين والكفار» والله تعالى 
لا يضیع ا عامل» أما المؤمنون فيجازيهم الله بثواب رحمتهم دنيا 
وآخرة» وأما الكفار فليس لھم في الآخرة من نصيبِء فیجازیهم الله 
بحسناتهم في الدنيا حتى يلموا الله ا ی ا بها؛ ال 
الحديث يتناولهم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن» فذكر (الرحمن) هنا لأن معناه ذو الرحمة الشاملة التي عمت 
المؤمن والكافرَ في الدنيا. کک 
وآخرٌ الحديث خاص بالمؤمنين» ولهذا خوطبوا بقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء» ولم يقل: 
يرحمكم الرحمن . والله أعلم. 
a A I e e‏ 
الحكم من قوله صلى الله عليه وسلم: «الراحمون يرحمهم الرحمن» فهذا 
E E a‏ 
فحصل العلم بذلك» ثم حثهم على العمل به فقال: «ارحموا أهل الأرض 
يرحمكم من في السماء» فوا اوک الست غا الا بالعلم من هذا 
الحديث» وهو من لطيف فوائده وما حواه. وقلت في معناه أبياتًا نختم بها 


ما أمليناه» وهي : 

إذا سمعت حديتًا من أخي ثقة يذه حطا وضبطا تفن السبل 
E O‏ مسلسلاً عاليًا ذا غاية الأمل 
لأن من متنه كَذكارَ رحمة من هو الرحيمٌ بنا الرحمان في الأزل 


(1) لأن الاسم المناسب مع المؤمنين هو: الرحيم» كما قال عز وجل: *لوكان 
بالمؤمنين رحيمًا). وقد تقدم بيان هذا من المصنف ص١١٠‏ 


4 
واعمل به حالصا لله تأت به إليك رحمتّه العظمى على عَجَل 
من کان ذا عَمَلٍ بالعلم فهو له جمال دين ودنيا فاعنَ بالعمل 


آخر المجلس وله الحمد حمدا كيرا 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرا 


# FF FF 


۴41 


pt 
ت‎ 


قال الله عز وجل: لد من اه عل لموم إد بعك فيهم رشو ن أشي 
رج گر ۵ھ سے 


يتوا عله اجو ڪيم ومهم آل کک ب وال ڪ َة ون كوا ِن 


حم 


َل نی صل مَبْینِ . [آل عمران ‏ آية .]٠١٤‏ 

الكلام على هؤلاء الآيات» من عدَّة وجوه ظاهرات وخفيات»› 
واستنباط معاني ذلك: بطريق الاعتبار الذي هو أحدٌ أصناف البيانء والبيان 
أحد أقسام البلاغة» ولا فرق بين الصنف والقسم والنوع ونحوها عند 
جمهور أئمة اللغة» وبعضهم فرق بينها بفروق. 

فالقسم: جزء من الشيء المقسوم› كدرهم من عشَرة دراهم. والصنف 
من الشيء: ما شاكل باقيّه» كالجنيب من التمر. والنوع من الشيء: ما 
قارب باقيّه في الشكل» كالأدهان المائعات آنواع. والجنس: ما شاكل غيره 
مشاكلة ماء كالأقوات أجناس. والضَرْب من الشيء: ما كان دونه كالرَذَاذ 
من المطر”. والشکل: ما شابه غیره وإن لم يكن من جنسه. والمثل: ما 
شابه الشيء من جنسه سواء . والنخو: ما قاربه في المشابهة والقدر. 


(۱) في «القاموس»: هو «المطر الضعيف» أو الساكن الدائم الصغار القطر» كالغبار. 

(۲) والأصل في معناه: المشابهة من جميع الوجوه» كما آفاده قوله «سواء». وفي 
«الكليات» ص٥۸:‏ «اعلم أن المثل المطلق للشيء هو ما يساويه في جميع أوصافه»» 
وبمعناه في «كشاف اصطلاحات الفنون» ۲: .٠٤١‏ لكن في الاستعمال قد يأتي 
بمعنى الشَبّه» كما فاده في «المصباح المنير بقوله: «المثل: تستعمل على ثلاثة أوجه: 
بمعنى الشبيه؛ وبمعنى نفس الشيء وذاته؛ وزائدة» فأفاد أن هذا في الاستعمالء لا 
في أصل المعنى اللغوي. والله أعلم. 


EY 


وظهور معاني ذلك إنما هو بالاعتبار الذي أشرنا إليه. واشتقاقه من: 
عبرت النهر» إذا سلكت من أحد شطيه إلى الآخر» فاعتبرت عُمقه وما فى 
قراره من سهوله أو غيرها بعبورك فیه. 

وقيل: اشتقاقه من: عبرت الدراهم» إذا عرفت وزن كل درهم منهاء 
وهل هو جید أو غير جيد. 

وقيل: من اعتبرت الكتاب» إذا قرأته في نفسك متدرا ما فيه لتفهم 
معناه» كما أشار إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: إذا سمعت 
و تعالى: #يا أيها الذين آمنوا» فارٌعها سمعك» فاته عر يامر ك هآو 
شر ينهاك عنه. 

eS‏ وهو آن تسمع کلام من لم نره يقول 
لآخر غائب عن نظرك أيضًا: قم فإذا اعتبرت كلمة «قم» علمت ٤‏ 
المأمور با لام ل کن فا بل كان على حالة تخالف القيام» ثم تعتبر 
عاقلا آمرا لا یقول لمأمور ر عاقل «قم) إلا وثم للقيام معنى» 
منفعة أو دفع مضرةء أو حال توافق عقل الآمر والمأمور. 

فإذا تقرر هذا: اعتبرنا الكلام من حيث هو فوجدناه شرف من وجوه 
منها: شرف قائله» وشرف المقول له» وشرف المقول فيه. 

ومنها: بلوغ الكلام نهاية الحسن وغاية البلاغة في أعلى مراتبها لفظًا 
ومعنی. 

وإذا اعتبرنا كلام الله القرآن: وجدناه كذلك» فلا أجل ولا أعظمء ولا 
أمجد ولا أجودء ولا کرم من قائله تعالی» وهو الله زب الفالمين وشخالی 
الأنام. 

والمقول له: هو نبينا محمد خير الخلق وحبيب الحق عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 


er 

والمقول فيه: الشريعة المحمدية المطهرة الزكيّة المشتملة على شريف 
الحكمة وسنيٌ الأحكام. ٤‏ 

وقد جمع الله تعالى في القرآن مع وَجازة کلمه» وإحكام نظمه» 
وقواعد علمه» وتناسب آياته» والتئام كلماته: أضعاف ما في الكتب 
السابقة من الحكم والمواعظ والآيات» مع أنه معجزة واحدة تحتوي على 
ألوف من المعجزات. 

فهذا الاعتبار بُظّهر شرف القرآن وأنه محتو على علوم كثيرة. قال الله 
عز وجل: #ما فرَطنا في الكتاب من شيء). 

ومأخحذ علومه من وجوه: فباعتبار المراد من اللفظ: يؤخذ - كما 
قدمناه قل دمن منطوقة أو قهرت 

وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب: يؤخذ من أوامره أو نواهيه» أو 
العام المطلق» أو العام المقيّد ببعض صفاته» أو من الخاص. 

وباعتبار كيفية الدلالة من خقاء أو جلاء: يؤخذ من مجِمَله أو مبينه. 

وباعتبار الدلالة على ارتفاع حكم وبقاء آخر: يؤخذ من ناسخه 
ومنسوخه". 
وإذا اعتبرنا علوم هذه الآيات وجدنا مأخذها من هذه الوجوه. 

فمن مفهوماتها باعتبار دلالة المفهوم" التي اخثلف فيها - كما قدمناه 

)١(‏ انظر بحث (المنطوق والمفهوم) في «جمع الجوامع» بشرح الجلال المحلي 
وحاشية العطار عليه ٠٠ :١‏ فما بعدها. 

(۲) انظر أبحاث هذه الدلالات اللفظية في المصدر السابق حسب ترتيبها هنا: 
1T 01° AF V4 TI: CET ETE: |‏ 

(۳) آي: مفهوم الموافقة. انظر المصدر السابق ٠۳٠۹ ۳٠۸ :١‏ و «المستصفى) 
للغزالي ۲: ۱۹۰ -۱۹۱. 


٤ 


ف - هل هي دلالة قياسية - كما هو المنقول عن الشافعي رحمه الله 


ورضي عنه وحكي عن الأکثرين› فيما ذكره أبو القاسم عبد الكريم بن محمد 
ابن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن بن الحسين الرافعي رحمه الله -. 

أو هي دلالة لفظية - كما ذهب إليه شيخ الشافعية أبو 
أبي الطاهر محمد بن أحمد الإسقراييني إمام أهل العراق» وذكر أنه 
الصحيح من المذهب؟ 2 

فمن مفهوم الآيات: الإشارة إلى آقسام نعم الله تعالی» وهي - وإن 
کانت لا تحصی - فهي على ثلاثة أقسام كلها مارد من هة الات 
فقسم أعيانء وقسم أوصاف» وقسم معان. 

فمن الأعيان E‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من 
لله عز وجل ببعثته على المؤمنين» بل أنعم به على جميع المخلوقين» قال 
CAN NEE‏ 

ومن الأوصاف في هذه الآيات: نعمة الله على هذه الأمة أمة الإجابة 
حیث سماهم المؤمنين › وخاطبهم في الكتاب المذكور في ا تعالی 
«ويعلّمهم الكتاب€: بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا»”". 

وكذلك نعمته عليهم بالتزكيةء من قوله تعالی: (ویزکیهم) فصارت 
الأمة به الجن أمة اونا عدولا خیارا. قال الله عز وجل في الكتاب 
الذي علَّمهم إياه : [كنتم خير أمة أخرجت للناس). 

ومن المعاني: علم الشريعة المشارٌ إليه بقوله تعالى: (ويعلّمهم 


(1) جاء هذا في مجلس فقد أولّه» فاضطررت إلى تأخيره» وانظر كلام المصنف 
وتخریج الال من مفاد را لامر وف ۹. 

(۳) فمن نعم الله تعالی: آنه سمانا مؤمنین» ومنها: آنه أدخلنا تحت خطابه 
المشرّف: يا أيها الذين آمنوا. 


الكتاب والحكمة#. 

ومن المعاني: غ المؤمنين من الكفر وتوابعه» المشار إلى ذلك 
بقوله تعالی: #وإن کانوا من قبل لني ضلال مبین). 

نعم» ومدار العم على على المؤمنين كلها على قطبين: نعمة بالمسرة 
مقرونة› ونعمة بالتطهير والتكفير مضمونة. وقد أشار إليهما ا اا 
الخ ا ل ف لله عز وجل في السراء نعمة 
التفقضيل › وفي الضراء نعمة التطهير› فكن في السراء عبد شکورا» وفي 
الضراء عبد صبوراً. 

وما أشار إليه الجنيد رحمة الله عليه هو الإيمان. 

روی أبو منصور شهردار بن شیروي يه بن شَهّرّدار الهمَدّاني الديلمي في 
(مسند الفردوس» من طريق يزيد الرقاشي» عن أنس رضي الله عنه 
مرفوعا: «الإيمان نصفان: فنصف في الصبر» ونصف في الشكر). هذا 
ضعيف الإسناد» والمعروف غير مرفوع» وهو من قول عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 

دوي ابضا عن غار ین شرا یل لعي ل" 

فبين الشكر والصبر ازل الإيمان لها لأن العبد لا يخلو: إما اأ 

کر ت أو بليةء وعليه في کل فرضان» ففي النعمة: i‏ 
الحافظ لها بالتقييد» والجالب لخيرها بالمزيدء والقيام بالصبر على سبب 
حفظهاء والصبر عن ما يكون سببا لزوالها. 

وفي البلية: يلزمه الصبرُ عليها احتسابًاء والشكرٌ لله عليهاء فبالحقيقة 
الخرفن إماتكزة ييا و فير أو ورجا و اورا 


.٠۸١ تقدم تخريج هذا القول مرفوعا وموقوفا ومقطوعا صفحة‎ )١( 


۳٤ 


فالقيام لله تعالى بالشكر والصبر لازم في الحالتين» قال الله عز وجل: 
لإنما يُوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)» وقال تعالى: ل وسيجزي الله 
الشاكرين). 

وإذا اعتبرنا نعم الله عز وجل المشار إليها بقوله تعالى: #لقد من الله 
على المؤمنين) وعلمنا أنها لا تحصى» لورود النص بذلك في قوله 
تعالی : إوإن عدوا نعمة اله لا تخصرها): يصيرٌ الفكر ملتفتًا إلى ذكر 
شيء من من الله عز وجل على المؤمنين› فنعتبرٌ الآية الشريفة فنجد من 
ذكرٍ المنَ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم» > ثم يميل الفكر إلى هذا 
الرسول: ممن هو؟ فنسمع قولّه تعالى: من ا > ثم نعتبرٌ ما فائدة 
البعثة؟ ٩‏ فنعلم نها لجلب المنافع و امار فس الفكر إلى ذكر 
بعض ذلك» فنسمع قولّه تعالی: یتو عليه م, آیاته ویزکيهم) هذا من 
جلب المنافع. وقولّه تعالى: ون کانوا من قيل في ضلال مبین) فهمنا 
أن الإيمان لم يحصل للمؤمنين المشار إليهم في الآية في الوجود الخارجي 
إلا من هذه البعثة. 

وجلب المنافع ودفع المضار فيما يتعلّق بأمور الدنيا وأمور الدين. 
فظهر بهذا الاعتبار أن النعم على قسمين: فنعم الله سبحانه وتعالى باعتبار 
وجوهها وصنوفها وسبُوغها ظاهر وباطتاء وتواترها ليلا ونهارا في کل 
حين على جميع العالمين: لا توصف ولا تعد ولا تُحصرٌ ولا تحد؛ وهي 
على ثلاثة أقسام باعتبار الأعيان» والأوصاف» والمعاني» كما تقدّم بيانه. 

وهي قسمان باعتبار جلب المنافع› ودفع المضارُء وهي أيضًا قسمان 
باعتبار ما يتعلّق بأمور الدنياء وما يتعلّق بأمور الدين. 

ويرجع ذلك إلى قسمين أيضًا: نعمة المبداء والمعاد. 

ولم يحصل العلم بذلك إلا من جهة هذا الرسول» وهو نبينا محمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام» الذي من الله عز وجل ببعثته على المؤمنين 


EV 


وأرسله رحمة للعالمين» وأنزل عليه كتابه الذي فيه ذكر المبدأ وما يتعلق 
به من أمور الدنياء نحو قوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين..€ الاآية. 

وقوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا). 

وما يتعلق بأمور الدين» كقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وارکعوا مع الراكعين). 

وفي الكتاب ذكرٌ المعاد والحشر والنشرء والجزاء والقصاص»› والجنة 
والنار» وغير ذلك من أمور الاخرة. 

والنعم في المبدا و المعاد لا تحصى» فبهذا الاعتبار أيضًا ترجع النعم 
إلى قسمين › کما تقدم› ثم باعتبار إیجاد الموجودات وخلق الكائنات وما 

“. 1 r de 7 et 

حصل بسبب ذلك هي نعمة واحدة أم النعم وأصلهاء فکم تفرع منها من 
إنعام خاص وعام؟! وكم تشعب منها من أقسام لا يحصيها إلا المنعم بها . 
سبحانه وتعالی؟!. 

ومن تأمل القرآن E‏ فيه من وجوه الامتنان والالاء 
والإنعام: 0 ذلك ا أن حمد a‏ 
وأوسع إفضاله وإكرامه! وما ثم إلا e‏ واللقصير )عن كر 
ربنا العلي الكبير. 

وإلى هذا المقام أشار نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله في 
السجود والقنوت» مناجاة لله الح الذي لا يموت: لا أحصي ثناء 
عليك» أنت كما آثنيت على نفسك». ۰ 

أخبرنا أبو حفص عمر بن الحسن المراغي إِذنًا عامًا - وقرأته على أبي 
الحسن على بن إسماعيل المؤذن وغيره» عنه سماعا - أخبرنا علي بن 


۳۸ 


أحمد المقدسي» أخبرنا عمر بن محمد السّلامي» آخبرنا إبراهيم بن 
محمد بن منصور» أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ. 

وأنبأنا يوسف بن عثمان العوفي وآخرون قالوا: أخبرنا أبو أحمد إبراهيم 
ابن محمد المكي كتابة من مكة» أخبرنا عم أبي أبو يوسف يعقوب بن أبي 
بكر سماعاء أخبرنا نصر بن أبي الفرج» أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد 
العلوي النقيب» أخبرنا علي بن أحمد التشسّري» قال هو والحافظ" 
- واللفظ له - أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي» أخبرنا محمد بن أحمد بن 
عمرو أبو علي قال: حدثنا سليمان بن الأشعث"» حدثنا محمد بن 
سليمان الأنباري» حدثنا عبدة» عن عبيد الله» عن محمد بن يحیى بن 
حَبان» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة 
فْلَمَسّْت المسجد" فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان يقول: «أعوذ برضاك 
من سخطك»› ا بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصي 
ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». 


تابعه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : أخبرنا عبدة بن سليمان» فذكره. 


(1) هو أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» المذكور قبل ثلاثة أسطر. 

(۲) «سنن» أبي داود: كتاب الصلاة - باب في الدعاء في الركوع والسجود 
.(AV0)‏ 

(۳) ضبطوا الجيم بالفتح والكسر» قال العلامة علي القاري رحمه الله تعالى في 
«مرقاة المفاتيح“ ۲: :۳۲١‏ «بفتح الجيم أي: في السجود» فهو مصدر ميمي» أو في 
الموضع الذي كان يصلي فيه في حجرته. وفي نسخة بكسر الجيم» وهو يحتمل 
مسجد البيت» بمعنى معبده» أو المسجد النبوي». 

)٤(‏ «مسند» إسحاق »)١( ۷١ :١‏ وعنه النسائي: كتاب الصلاة - باب نصب 
القدمين في السجود ۱: ۲۳۱ (1۸۷) و .)۷۷٤۸( ٤١١ :٤‏ 
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هذا حديث صحیح› خر جه مسلم في «صحيحه»» وابن ماجه في 
«سننه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي أسامة» وخرّجه النسائي عن 
محمد بن عبد الله بن المبارك المحَرّمي» وتصير بن الفرج» كلاهما عن 
آبي أسامة» عن عبد الله بن عمر› 0 

وجعله أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر في «أطرافه» من مسند 
أبي هريرة فوهم. 

وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن التقي أحمد بن العزٌ إذنًا مطلقا - وقرأته 
على الثقة» عنه» سماعا ‏ وأخبرناه أبو اليسر أحمد بن عبد الله الأنصاري› 
و ا و این ی ا وو ا 
أخبرنا علي بن أبي بكر الحرّاني قالا: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد 
قراءة عليه ونحن نسمع» أخبرنا حنبل أبو علي» أخبرنا هبة الله بن محمدء 
أخبرنا الحسن بن علي» أخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبدالله بن 
أحمد" حدثني إبراهيم بن الحجاج الناجي» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
هشام بن عمرو الفراري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن علي 


(1) «صحيح» مسلم: كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود ۱: ٠٠۲‏ 
(۲۲۲)» وابن ماجه: کتاب الدعاء - باب ما تعوذ منه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
»)۳۸١١( ۲ :۲‏ والنسائي في «الصغخرى»: كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء من 
مس الرجل امرأته بغیر شهوة ۱: ۱۰۲ .)۱٦۹(‏ 

(۲) وسبتق المصنف إلى توهيم ابن عساكر المزي في «التحفة» ۱۲: ۳۸١‏ 
.(VA*¥)‏ 

(۳) الحديث من «زوائد عبد الله» ٠٠١ :١‏ ورواه الإمام أحمد نفسه ٩٦ :١‏ 
۸, كما سيأتي في كلام المصنف. 
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ابن أبي طالب رضي الله عنه» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يقول 
فی آخر وتره: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سَحَطك» وبمعافاتك من 
عقرك واعود نك منك لا أحضى فاء عليك انت كما اثنيت على 
نفسك». 
هذا حديث حسن من أفراد حماد بن سلمةء عن هشام بن عمرو 
الفراري» وهشام نقة لیس يروي عله غير حماد» فیما قاله یحیی بن 
م وهو أقدم شيخ لحماد» فیما قاله أبو داود بعد أن خرّج حدیثه 
هذا في «سننه» عن موسی بن إسماعيل". 
وخرجه الترمذي - مع تحسينه له وأنه من الأفراد - عن أحمد بن 
1 .0( 
منیع » عن يزيد بن هارون 
حرب بن عبد الملك» وهو عند النسائي أيضًا عن إسحاق بن 
متصور» عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك. 


(۱) ونحوه في آخر ترجمته التي في «التاریخ الکبیر» للبخاري ۸: ۱۹۲٩‏ (۲۹۸۱) 
عن أبي جعفر الدارمي أحد نظراء أبي زرعة الرازي وآقرانه. وهشام ثقة» كما قاله 
المصنف» اعتمادا على توثيق الأئمة المتقدمين» لا (مقبول) كما قاله ابن حجر في 
«التقريب» .!)۷۳١ ٤(‏ 

(۲) کتاب الصلاة - باب القنوت في الوتر ۲: .)٠٤١۷( ۱۳١‏ 

(۳) کتاب الدعوات ‏ باب في دعاء الوتر )٠٠١( ٥۲٤ :٥‏ وقال: حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة. 

- وكتاب النعوت‎ ء)۱٤٤٤(‎ ٤٥۲ :۱ کتاب الوتر - ما يقول في آخر وتره‎ )٤( 
وطریق | إسحاق بن منصور في: النعوت‎ .)۷۷٥۲( ٤١۷ :٤ باب المعافاة والعقوبة‎ 
.(VVo) 
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خرجه آبن ماجه عن آبی عمر حفص ب س 
وخر جه این ما ن ای عور جص ن رو عن ھن ین : 


الحيت فو ادد اة به. 

تابعهم شهاب بن مُعَمّر بن يزيد بن بلال العوقي أبو الأزهر البلخي» 
فيما علقه البخاري في «تاريخه الكبير» مختصرا فقال: وقال شهاب: 
حدثنا حماد بن سلمة» فذكره بنحوه» وشهاب من شيوخ البخاري في 
كتاب «الأدب المفرد». 

وحلاث به الإمام أحمد في «مسنده»" عن بَهّز بن أسد وأبي كامل 
و ا ری د فلاا اه 

وحدّث به أیضًا عن یزید - هو ابن هارون ‏ *“ لکنه لم یسم علیًا بل 
قال: عن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سَحَطك» وذكر الحديث. 

ومن بعض معانيه: ما قال الإمام بو سليمان حَمّد بن محمد بن 
إبراهيم بن خطاب البْنتي الخطابي: في هذا الكلام معنى لطيف» وهو أنه 
صلی الله عليه وسلم قد. استعاذ بالله وسأله ن یجیره برضاه من سخطه» 
وبمعافاته من عقوبته. والرضى والسّخط ضدآن متقابلان» وكذلك المعافاة 
والمؤاخذة بالعقوبة»› نفا تار 2 فو سبحانه - 
استعاذ به منه لا غیر. 

ومعنى ذلك: الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق 


.)١١۷۹( ۳۷۳ :۱ كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في القنوت في الوتر‎ )١( 

(۲) في ترجمة هشام بن عمرو الفزاري ۸: ۱۹۰ (۲۹۸۱). 

.۱١۱۸ :١ «المسند»‎ )۳( 

)٤(‏ رواية أحمد للحديث عن يزيد بن هارون هى فى «المسند» :١‏ ٦۹ء‏ لكن فيه 
تسمية علي رضي الله عنه» فليحرر!. ت 
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عبادته والثناء عليه.‎ 

وقوله «لا أحصي ثناء عليك»: أي لا أطيقه ولا أبلغه. 

وفيه: إثبات إضافة الخير والشر معا إليه سبحانه. قاله في كتابه «معالم 
السنن»". ۰ 

وقال غیره: لہا أراد صلی الله عليه وسلم أن ن من الأشياء 
بضدهاء مثل أن تقول: وبحلمك من تعجيل عذابك› وبکذا من کذاء فلما 
كان التعدادُ يطول قال: «وأعوذ بك منك» أي: أعودٌ بما يصدر منك من 
عفو ولطف» مما يصدر منك من عقوبة ونقمة. 


(1) ونقل كلام الخطابي بجملته النووي في «شرح مسلم» ۲٠٤ :٤‏ وزاد عليه في 
تفسير هذه الجملة فذكر معنى آخر لهاء فقال: «وقال مالك رحمه الله تعالى: لا أحصي 
نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك». وقال الحافظ ابن 
حجر - كما في «النكت الوفية» للبقاعي ٤‏ /ب رحمهما الله تعالى -: «أصل الإحصاء: 
أن العرب كانت إذا تفاخر منهم اثنان أخذوا حصًا» فكلما ذكر واحد منهم منقبة 
لعشيرته أو نفسه ألقى حصاة» لأنهم كانوا غالبا لا يكتبون - فإذا فرغوا المفاخرة عدوا 
الحصاء فمن كانت حصاه أكثر قضَوا له بالفخر والسؤدد. قال البقاعي: قلت: ومنه 
قول الأعشى : 

ولست بالأكثر منهم حصى وإنماالعمزةللكار» 

وأقول: هكذا جاء في الأصل المنقول عنه المقروء على مؤلفه الإمام البقاعي: 
الحصا بالألف الممدودة» مرتين» وفي الثالثة بالألف المقصورة» وهو جائز. انظر 
«جامع الدروس العربية» للغلاييني ۲: ١١٠١ء‏ ويقول ابن الأنباري في آخر رسالته 
«عمدة الأدباء في معرفة ما يكتب بالألف والياء»: «كتابة الألف في اللفظ ألا في الخط 
هو الأصل» وكتابتها ياء هو الفرع). 

(۲) «معالم السنن» ۲٠١ :١‏ من طبعة حلب» أو ٥٤۷ :١‏ من طبعة حمص مع 
«السنن» تحت رقم حدیث (۸۷۹). ونحو هذا تجده في کتابه «شأن الدعاء» ص۸١٠‏ . 
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وفسّر الخطابى الإحصاء بالإطاقة له وبلوغه» كما تقدم. 

وقوله صلی الله عليه وسلم «أنت كما أثنيت على نفسك»: فيه 
الاعتراف بالعجز عن تفصيل الثناءء وأنه كما قال: لا يحصيه. ورد ثناءه 
إلى الجملة دون تفصيل وإحصاء وتعيين» ووكل ذلك إلى المحيط بكل 

شيء جملة وتفصيلا. 

وكما أنه تبارك وتعالی لا ا لسلطانه وعظمته وتمجیده و 
وجلل قدرت» فكذلك لا نهاية للثناء عليهء وکل ثناء اني به عليه 2 
کثر وطال وبُولغ فيه فقدرتّه تعالى أعظم و تالاه آعر وأوصافه أكثر 
وأكبر» وفضله وإحسائه أوسع وأسبغ. 

ومما قلته فی معناه» نجعله ختامًا لما ذکرناه وهو: 

ل و 
يارب أنت الله رب الورى ديت او اضللت كل إلك 
أنالت كل الخلق فضلاً كذا الإنفاق لا ينق ص ما في يديك 
رل وف هو ال صفائّك الحسنى جلالاً لديك 
نت كما أثيت حقاعلى نفسك لا نحصي ثناء عليك 

آخر المجلس وله الحمد حمدا كثيرا 

وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرا دائمًا 
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الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 
قال الله عز وجل: قد من الله عل ألْمُومني اد بعت فيم رسو من أيه 
يتوا لم ايو ورَْمم لمهم الک ب وا لڪه ون انوا مِن 
ا [آل عمران - آية .]۱١٤‏ 
تقدم"“ أن المنٌ في كلام العرب له وجوه منها: الإحسان» وبه فشر 
#لقد من الله على المؤمنين) أي اج ا اا 
عليهم. والمۇمنون: المصدقون» واحدهم مؤمن» وهو: من اعتقد بقلبه 
ين الإسلام اعتقادا جازمًا خاليًا من الشكوك»› و بالشهادتين مع 
القدرة على النطق بهماء فهذا يحكم بأنه من هل القبلةء ولا يخلّد في 
النار» كما حكاه شيخ الإسلام أبو زكريا النووي عن اتفاق آهل السنة من 
المحدثين والفقهاء والمتكلميه". 
ولا يشترط في المؤمن الذي اعتقد بقلبه التوحيد ونطق بالشهادتين أن 
رل عو دل کین ران بريءَ من کل دين يخالفة دين الإسلام) 
إلا إذا كان من كفار يعتقدون اختصاص“ E‏ 
إلى العرب» فهذا لا يحكم بإسلامه إذا نطق بالشهادتين... ”. 
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(۱) أول المجلس ٦‏ ص١٤٠‏ وغيره. 
e‏ هذا e‏ الذي یلیه أول المجلس ۱۰ ص۰۲۱۹ وتقدم تعلیقا 
TT e‏ وهنا قله من /٩٩‏ إلى ٩۹/ب.‏ 
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ولا يقال إذا كان بُعث إلى الجن والإنس» فلم خص بكونه من الإنس 
دون الجن؟ لأنا نقول: إن الله سبحانه وتعالی شرف نبیه محمدا صلی الله 
عليه وسلم بأنواع من الشرف لا يحصيها إلا الله مانحه إياها» ومن وجوه 
شرفه: أن جعله من الصنف الذي كرّمه» قال الله عز وجل: #ولقد كرّمنا 
بني آدم). 

ومنها: آنه جعله سيدهم» كما في ذلك الحديث الذي خر جه الترمذي 
وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «أنا ما واف آدم يوم القيامة..» الخد 

بل أعمٌ من هذا: الحديث الذي روبناه في «مسند» الدارمي و «جامع» 
الترمذي - واللفظ له - وغيرهماء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


۲ :۳ رواه الإمام أحمد أول مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )١( 
٠٤٤١ :۲ وابن ماجه‎ »)۳٣٣١( ٥٤۸ :٤ وکرره‎ )۳۱٤۸( ۲۸۸ :٤ والترمذي‎ 
وقال الترمذي في الطبعة التي أنقل عنها وهي التي ابتدأها الأستاذ أحمد‎ .)٤۳٠۸( 
لكن في طبعة حمص‎ ٤۳ :۳ محمد شاكر: حسن صحيح» ومثله في «فيض القدير»‎ 
وفي إسناده‎ .)٤۳٦۷( ٤٦۸ :۳ للترمذي: حسن» فقط» ومثله في «تحفة الأشراف»‎ 
عندهم ابن جاعان» والترمذي يحسن له آحياتًاء ویحسن ويصحح له أحیانًا أخرى.‎ 
.)۳۹۱٩( انظر ما علقته على ترجمته في «الکاشف»‎ 

على أن هذه الجملة الكريمة ثابتة في رواية غير أبي سعيد» ففي البخاري ٦‏ : 
»)۳۳٤۰( ۱‏ ومسلم ۱: ۱۸٤‏ (۳۲۷) من حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة: 
«أنا سيد الناس يوم القيامة..٠.‏ 

وحص صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بالذكر مع أنه سيد الناس في الدنيا أيضا 
«لظهور ذلك له يومئذ» حيث تكون الأنبياء كلهم تحت لوائه» ويبعثه الله المقام 
المحمود» قاله الحافظ في «الفتح» :٦‏ ۳۷۲. 

ولّن كان في الدنيا منازع وجاحد فإنه لا منازع ولا جاحد في ذلك اليوم 
العظيم» فهو (سيدنا) في الدنيا والآخرة. 
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جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه قال: فخرج» 
وذكر الحديث» وفي آخره قال: «وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخ . 

وقوله تعالی: #يتلو عليهم آياته€ فسّر الجمهور (الآیات) هنا بالقرآن 
ثم أعيد ذكره بالتعليم مقروًا مع السنة في قوله تعالى: لويعلّمهم الكتاب 
والحكمة) ليعلَّم أنه لا سبيل إلى معرفة الآيات التي e‏ 
الى فل اا غاة و ما ا ا ن 

- تعليم تلاوته كما أنزل» وهو المشار إليه بقوله تعالى وهو اعم 
#یتلو علیهم آیاته). 

والثاني: تعليم تفسيره ومعانيه التي يشملّها علم القرآن» وأشير إليه 
الله أعلم - بقوله تعالى: لويعلّمهم الكتاب والحكمة). 

فالكتاب هو القرآنء والحكمة هي السنة التي منها بيان ما في القرآن 
من الأحكام ونحوها إجمالاً وتفصيلاً. 

ولا سبيل إلى معرفة ذلك إ إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم» کما 
قال الله عز وجل : لويعلّمهم الكتاب والحكمة# وهو عام في الصحابة 
ومن بعدهم. 

ولا طريق إلى معرفة الكتاب والسنة إلا بإخبار الصحابةء ولا إلى 
معرفة إخبار الصحابة إلا بما جاء عن التابعين» ولا وصول إلى ذلك إلا 


$ 


)١(‏ «سنن» الدارمي ۱: .»)٤۷( ٩‏ و «سنن» الترمذي )۳٣۱١( ٥٤۸ :٥‏ وقال: 
غريب» أي: ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجتدي. لكن هذا المعنى ثابت بعموم 
فضائل وخصائص سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم» وبالشاهد الذي رواه الترمذي 
آیضًا ۰٤٩ :٥‏ (۳۹۱۰) عن آنس مرفوعاء وفي آخره: «ؤأنا أکرم ولد آدم على ربي 
ولا فخر قال الترمذي: «حسن غريب» لكنه من رواية ليث بن أبي سليم. 
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بالإسناد الذي هو من الدين» وهو من خصائص هذه الأمة""» فإن علم 
الدين هكذا أَدّي إليناء فبلغنا بالإسناد RR‏ 
ذلك إليناء وحصلت' بركاته لديناء وله الحمد. 

وعلم الدين الذي اتصل» وحصل منه للمؤمنين ما حصل»ء هو علم 
الكتاب والسنة» أما علم الكتاب: فقال الإمام أبو عبد الله الحسين بن 
الخ ن ياين حليم الحليمي البخاري القاضي رحمه الله» قال" : 
الإحاطة بعلم الكتاب كله لم تكن إلا لمن أنزل عليه صلى الله عليه وسلم» 
ا ولا يوجد عند أحد منهم إلا ۰ 
بعضه. وعلوم الكتاب كثيرة: 

١‏ منها: علم ألفاظه وما أريد به» وهذا هو الذي يقال له التفبير» 
ويدخل في هذا القسم ما اختّلف فيه من القراءات ووجوهها. 

ومنها: و و وأسباب التنزيل ومن نزل فيه 
ومن نزل لأجله. 

٣‏ - ومنها: علم المحاجات فيه» فقد أودعه الله تعالى من ال 
ا 


)١(‏ انظر لترسيخ هذا المعنى كتاب «الإسناد من الدين؛ لشيخنا ال المحقق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى» زف م طرف الق وغرن القوافن ما 
قل نظیره في غیره. 

(۲) «المنهاج» ۲: ۱۸۷. 

(۳) وقد كتب في بيان هذه البراهين وأساليبها شيخنا العلامة الأجل حافظ 
الكتاب والسنة الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى» كتابا سماه «هدي القرآن 
.الكريم إلى الحجة والبرهان»» وهو مطبوع في ٠١‏ صفحة» يجد فيه القارىء ما يزيد ِ 
قلبه إيمانًا ونورا. ثم أتبعه بمجلد آخر سماه «هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم 


۳0۸ 

٤‏ - ومنها: علم الأحكام المبينة فيه جملة وتفصيلاًء وتمييز الثابت 
منها والزائل. ) 

و علم الأمثال المضروبة فيهء والوقوف على ما هي أمثال له 
ودلائل علیه. 

٦‏ - ومنها: علم الوعد والوعيد» والمدح والذم. 

۷- ومنها: علم القصص وأنباء الأولين المذكورة للاعتبار بها وتسلية 
النبي صلى الله عليه وسلم وتصبيره. 

۸ - ومنها: علم ما جاء من الحث على الاعتصام باله تعالىء 
زالالتجاء في اواب اليه والدلالة على وجرة الأخرامى من شاط 
الإنس والجن. 

٩‏ - ومنها: علم الإخبار بالعواقب» تبشيرا للنبي صلى الله عليه وسلم 
وتثبيتا للمؤمنين. ۰ 

١‏ - ومتها: علم إعجازه ومباينته في نظمه نظم الشعراء أو خطب 
الخطباء وبلاغة الكنّاب البلغاء. 

وما شيء من هذه العلوم إلا ويوج منه في السنة مثل ما يوجد في 
الكتاب» إلا الإعجار فإنه يحص القرآنء وفيها - أي السنة - زيادات 
كثيرة» لأن الله تعالى جعل نبيه صلى الله عليه وسلم ميا للكتاب ومعرفا 
اللناس منه ما لا یدرکونه إلا بتبیانه» وأوحی إلیه کثیرا مما لا ذکر له في 


والتفكر في الأكوان» طبعه في ٤٠١‏ صفحة» تكلم عن عوالم السموات والنفس 
والروح ونحوهاء وأتی بکل نفیس. جزاه الله خیرا. 

کا کے قا ا اه ا و ا - کتابًا في 
ثلاث مجلدات سماه «الدين والعقل» أثنى عليه كبار علماء عصره وقرظوه له» منهم 
العلامة الكوثري والدجُوي وغيرهماء رحمهم الله تعالى» ولم آره. 
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الكتاب فبلّغه عنهء إلا آن ما يتتهى: من سنته إلينا فق تاتيا متواترة»› وقد 


تاا سق هة غ سراف وقد اتا ن فل الاحاد قال اللي في 
كتابه «المنهاج». 


وقال بعده“: ولا غنى بالمفتى عن دراية الأكثر الأظهر من عامة ما 
و الطلب الحفت العا الحديدة عفر ما 
ذکرنا: فلا عليه ا قا اف کیا ا 
ويشهد على أنه سنة حتى يسمعها ممن يرويها له» وها بإسناد 
متصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ويكون متها عدولا. 

انظروا إلى قول الحليمى رحمة الله عليه «لا يحل له» ما لازمه! فقد 
ي اللي ا اه ف ع به ا عا و ا 
ويسميه سنة» دون سماعه من عدل يروه متصلا عن مثله إلى منتهاه. 

وحكى الحافظ أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأَمَوي 
-نسبة إلى بلد مو - اللَمُتوني المتوفى سنة خمس وسبعين وخمس مئة 
بقرطبة» حكى في «برنامجه» الاتفاق على نحو ما قاله الحليمي فقال: 


AA: (1) 

(۲) المطبوع المعروف باسم «فهرست ابن خیر» وكلامه الآتي تجده ص٣۱‏ - 
۷ وقد وافقه الحافظ العراقي من حيث الجملة في أول شرحه «طرح التثريب» :١‏ 
۷ لكن لفظ الحليمي: لا يحل الاعتماد والشهادة› ولفظ ابن خير: لا يصح القول› 
أما العراقي فقال: غير سائغ. 

وللزرکشي رحمه الله کلام حول مذهب ابن خير هذا» فما كتبه على مقدمة أبن 
الصلاح ٥‏ ومما قاله: «ليس فيه اشتراط ذلك - أي أن يكون عند العامل 
بالحديث أو المحتج به رواية به - بل تحريم الجزم بنسبة القول إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى يتحقق أنه روي في كتب الروايات). ففرّق بين العمل بالحديث» 


وبين روایته. 
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وقد اتفق العلماء رحمهم الله على آنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال 
رسول لله صلی الله عليه وسلم کذاء حتی يكون عنده ذلك القول مروا 
ولو على قل وجوه الروايات: 

فعلی هذا: N‏ 
خا ت ره مشر طة المذ كر 

والأحاديث النبوية المتصلة برواية العدول على أقسام 

منها: غرائب الصحاح» وقد أفرده بالتصنيف الحافظ الضياء بو 
٠ Cs Gs‏ 
ومنها: تفرد الثقة بحديث له شواهد» كالحديث الذي روّيناه فيما 
مضى من إحدى عشرة طريقاء وهذه طريق ثانيةً عشرة: 

أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الحاسب بقراءتي عليهء وهو 
أول حديث سمعته منه» أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن نحلة الدمشقي» 
وهو أول خديت حه متف انا العماة آو e‏ 


السکري» وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا أ بو الحسن علي بن هبة الله 
المي وهو أول حدیث سمعته منه» آخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد 


ثم إنه أفرد المسألة بجزء نقل عنه السيوطي قفي «البحر الذي زخر» ١١۳٠/ب‏ فما 
بعدها» كما آفرده من المعاصرين حافظ المغرب السيد محمد عبد الحي الكتاني بجزء 
أيضًا سماه «رفع الإصر ودفع الضيّر» عن إجماع الحافظ أبي بكر بن خير كما سمي 
في ترجمته آول «فهرس الفهارس» ص٤۲٠‏ وسماه هو في الكتاب المذكور ١‏ 
«رفع الضير» وقال: «انظر فيه بسط ما له وما عليه». ولم يطبع بعد. 

(1) قال الحافظ في «النكت على ابن الصلاح» :۳٦۸ :١‏ «في الصحيحين قدر . 
مئتي حديث» قد جمعها الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء مفرد»» فهو في 
غرائب الصحيحين لا الصحاح مطلقا. والله أعلم. 


۳٣۱ 
الحافظ» وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا جعفر بن أحمد اللغوي»› وهو‎ 
اول ی ا غ ق‎ 
وز ال ت م اخ او ا ن ن ال او‎ 
هو اول حديث سمعته منه» حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد البزاز» وهو‎ 
أول حديث سمعته منه» حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» وهو أول‎ 
حدیث سمعته منه› خدفا ان ن غ وهو أول حديث سمعته منه» عن‎ 
عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي» عن‎ 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:‎ 
الارن درخهم لحن ارا اهل الأرفن رك من ي الات‎ 

وأنبأناه عاليًا أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله المقدسي» عن 
الحافظ أبي محمد عبد المؤمن بن حَلّف الدمياطي» أخبرنا أبو بكر محمد ٠‏ 
- ابن الحسن بن عبد السلام» وهو آول حدیث سمعته منه» آخبرنا بو طاهر 
أحمد بن محمد» وهو أول حديث سمعته منه» فذكره. 

هذا حديث حسنٌ عال من أفراد الثقات» ولهذا - والله أعلم - صححه 
الترمذي في «جامعه» حين حدّث به من غير تسلسل عن محمد ابن أبي 
عمر العدني» عن سفيان. تابعه أحمد بن حنبل في «مسنده»“ وجماعة عن 
سفيان» عن عمرو بن دينار المكي التابعي الجليل. [وهو] ” روى عن عدَة 
من الصحابة E E‏ وجابر» وابن عمر» وابن عمرو» وأبو 
شريح الخزاعي. 


(۱) انظر تخريجه من هذه المصادر وغيرها في المجلس الأول. وقول المصنف 
«صححه الترمذي»: فيه تجوز» والأولى حكاية لفظ الترمذي: حسن صحيح. انظر ما 
کتبته ص۸٥۱‏ من دراسات «الکاشف» للذهبی. 


() ما بين المعقوفين زيادة مني. 
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وهذا غير عمرو بن دينار البصري قهرّمان آل الزبير الراوي عن سالم 
ابن عبد الله بن عمر» ضعيف”. 

وهما غير عمرو بن دينار الكوفي» يكنى أبا خَلدة من شيوخ سيف بن 
عمر صاحب كتاب «الفتوح» و «الردة»"» وهذا من المتفق والمفترق أحد 
أنواع الحديث» وقد أفرده غير واحد بالتصنيف» منهم الحافظ أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب» فجمع فيه كتابًا حافلا. 

وأمثل الثلاثة وأقدمّهم عمرو بن دينار المكي التابعي راوي هذا 
الحديث عن أبي قابوس. 

وأبو قابوس في الكنى ثلاثة» لا رابع لهم فيما أعلم» إلا ما جاء في 
قول الراجز: 
اولوت فار رو .ان الج ير الان 

أما الثلاثة فصحابي مختلف فيه» وتابعي» وجاهلي قبلهماء وهو أبو 
قابوس النعمان بن المنذر ملك الحيرة» ذكره بهذه الكنية الخليل بن أحمد 
في کتاب «العي»" ولم بكرة ت في الكنى ممن وقفت على 
كناهم» كمسلم بن الحجاج صاحب «الصحيح»» والنسائي صاحب 
«السنن»» وأبي أحمد الحاكم» وابن منده» بل ولم يذكره الذهبي في 
تابه «المقتنى»» وكأنهم لم يذكروه - والله أعلم - لأنه لا مدخل له في 

(۱) انظر أیضًا ص  .۲۸۳‏ 

(۲) انظر ص٤۲۸.‏ 

(۴) وكذلك الطبري في «تاريخه» ٤۸۳ :١‏ وابن الأثير في «الکامل» ۱: ۲۹۲ 
ولم أره في كتاب «العين» عن طريق النظر في فهارسه. 
)٤(‏ هذا تعبیر شائع عند المتأخرین» وفيه دخول حرف عطف على مثله» ولا 
يضح عربية. 


1Y 
الرواة» وهو الذي عتَاه النابغة فی قوله:‎ 


وء 2 اي ۹ ج E‏ 2 ا ع( 
وعيد أبي قابوس في غير كهه أتاني ودوني راكس فالضواجع ٠‏ 


< م ۶ 2 e‏ کی (au  .‏ 
فبت كأني ساورثني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع" 
يسهد من نوم الحَشاء سَليمّها. لحَلّي السا في يديه قعاقم" 
ا 6 وي Ea‏ ع2 )4( 
تتاذرها الراقون من سوء سّمُها تطلقه طورا» وطورا تُراجع 


وأما أبو قابوس الصحابي: فاختلف في اسمه ونسبه» فقیل: اسمه 
مخارق» وهو الأكثر» وقيل أبو مخارق» وهو ابن سليم عند الأكش» 
ومنهم مسلم في «الكنى»"“ لكنه ذكره في أفراد الكنى فقال: أبو قابوس 
مخارق بن سليم عن علي» روی عنه ابنه مخارق. قال القاضي أبو الوليد 
هشام بن أحمد الكناني: كذا في الكتاب: ابنه مخارق» وهو خطاًء ولعله ` 
من الناقل» قاله في کتابه «ترتیب کنی مسلم». 

وقيل في أبي قابوس هذا: مخارق بن عبد الله» نسبه هكذا ابن عبد البر 
في «الاستيعاب»» وتبعه الذهبي في «التجريد» وقيل: مخارق بن عطيةء 
قاله ابن منده في كتابه «الكنى» لكن لم ينسبه في كتابه «المعرفة في 


)١(‏ راكس: اسم واد» والضواجع: من معانيها: الهضاب» ولعلها المرادة هنا. 

(1) الضئيلة : الحيّة الدقيقة. والرقش: اسم من أسامي الحية. 

(۳) سليمها: هذا من أسماء الأضدادء تستعمله العرب تفاؤلاًء والمراد: اللديغ. 

(6) تناذرها: أي: أنذر بعضهم بعضًا. والراقون: جمع راق» وهو من يقرأاً 
للمريض أو اللديغ. 

() انظر «الإصابة» القسم الأول: مخارق بن عبد الله إلا أنه لم يذكر قول ابن 
منده: مخارق بن عطية. 

(0) «الکنی والآسماء» ۲: ۷۰۰ (۲۸۲۱). 


٤ 


الصحابة»“ فقال: مخارق أبو قابوس» عداده في أهل الكوفة» ثم روى له 
ابن منده حدیثین لم يسم آبوه فيهما. ‏ ا 

ولا يقال: إنه تابعي» لما تقدم عن مسلم قوله: مخارق بن سُليم» عن 
علي» وكذلك قاله غيره» لأنا نقول: لا تنفي روايته عن علي صحبته» فقد 
روى خلق من الصحابة عن أمثالهم حتى عن التابعين» وكأن مسلمًا ومن 
تابعه رأوا حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد إليه اضطراب 
وروايته عن علي ليس فيها كذلك» فعدلوا عن رواية الرفع إلى ذکر روایته 
عن علي» لما ذكرناه» والله عل" . 

وأما أبو قابوس التابعى: فهو راوي الحديث الذي أسندناه» واسمه 
ET‏ 

أنبانا شيا المحذ ت لالم أب زكزيا يخيى بن يوسف الزغين رجه 
الله» أن الإمام أبا الحسن علي بن أيوب أخبره في يوم السبت ثالث عشر 
شوال سنة إحدى وأربعين وسبع مئة» أخبرنا الإمام أبو محمد عبد الله بن 
مروان الفارقي وغيره» قالوا: أخبرنا الإمام أبو عمرو عثمان بن 


(۱) الذي في «أسد الغابة» ۵: ۱۲۱ :)٤۷۷۹(‏ مخارق بن عبد الله 2 
ورمز لإخراج الثلاثة ة لترجمته: ابن عبد البر :٤‏ ٤١٤٠ء‏ وابن منده» وأبي نعیم ٩‏ 
٥‏ ومثله في «التجرید» ۲: ٩۳‏ (144)» لکن لا بد من التنبيه إلى أن لفظ ابن 
الأثيرء وابن عبد البرء وآبي نعيم: مخارق» والد قابوس وكذلك لفظ ابن أبي حاتم 
في «الجرح» ۸ »)۱١١۸(‏ وهذا لا يعني أنه كنيته: أبو قابوس» اما لفظ البخاري ۷ 
(۷۷۹/)» وابن حبان في «الثقات» : ٤٤٤‏ فصريح في أن کنيته بو قابوس» فالأمر 
في دائرة الاحتمال. والله أعلم. 

(۲) وإدخال الحافظ ابن حجر لازق هذا في القسم الأول من lel‏ يۇيد 


10 


عبد الرحمن اللَّصري قال" : وحدثني الثقة الحديثي أبو رشيد بن أبي بكر 
قال: ذكر لي الحافظ أبو الفرج ثابت بن محمد المديني أن أبا قابوس اسمه 
المبرد وجعل يتبجًح به. قال أبو عمرو اللصري: وليس هذا مما يركن إليه. 
: ۲( 
انتھی . ۰ 

وأبو قابوس غير منصرف» واختلفوا في علة المنعء فالأكثر قالوا 
للعجمة والعلميةء» وأما ما رواه أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري في 
ت اله عو ا الع اد قاور الل الر ج الجن 


(1) هذا هوالإمام ابن الصلاح رحمه الله. 

(۲) نقل الإمام سبط ابن العجمي رحمه الله في «حاشيته على الكاشف» )٦۷۸٤(‏ 
هذه الفائدة دون عزو إلى كتاب من كتب ابن الصلاح»ء لكنه قال في كتابه «نهاية 
السول في رواة الستة الأصول»: «أبو قابوس» الفضل. انتهى. وذكر ابن الصلاح في 
«المسلسل بالأولية أنه لا اسم له» إنما يعرف بكنيته. ثم قال: وحدثني الثقة الحديثي 
أبو رشيد..٠‏ إلى آخر كلامه المنقول هناء ومعلوم أن لابن الصلاح رحمه الله جزءا في 
المسلسل بالأولية في كراسين» ولم أره. على أن البخاري رحمه الله ترجم في «تاريخه 
الکبیر» ۷: :)۸٦۲( ۱۹٤‏ «قابوس مولى عبد الله بن عمرو» عن عبد الله بن عمرو»› 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن»» ثم قال في «الكنى» 
:)٥۷٤(‏ «آبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو. حدثنا الحميدي» عن ابن عيينة» عن 
عمرو» سمع أبا. قابوس» سمع ابن عمرو» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
٠‏ «الراحمون يرحمهم الرحمن». فهل معنى هذا أن البخاري يرى أن اسمه قابوس» 
ويكنى أبا قابوس؟ أو أراد الإشارة إلى اختلاف الرواة فيه» فمنهم من سماه» ومنهم 
كناه؟ أو أن ذكره في الأسماء وَهُم؟» ومعلوم أن «كنى» البخاري خاصة بمن لم يعرف 
له اسم. ۰ 

ما ابن أبي حاتم فذکره في الکنی فقط »)۲٠۲۳( ٤۲۹٩ :٩‏ وكذلك ابن حبان في 
«الثقات» :٥‏ 0۸۸ . 

`. :A (۳( 


۳1 


اللون» فهذا لا ينفي عدم صرفهء فقد صح أن قابوس من المعرّب. قال أبو 
بكر محمد بن الحسن بن دريد: فأما تسميتهم قابوس فهو اسم أعجمي: 
كاوس اسم ملك من ملوك العجم فأعّرب فقيل: قابوس» فوافق العربية. 
قاله في كتابه «جمهرة اللغة»ء وقال فيه: ومما أخذته العرب عن العجم 
من الأسماء قابوس» وهو بالفارسية: كاوس. انتهى. 

ومن فوائد سند الحديث أيضا: أنه فرد من وجهين هما قسمان من 
أقسام التفردء فتارة يأتي الحديث بسند لم يروه عن فلان إلا فلانء وهذا 
على صفات› و «معجم أآبي القاسم الطبراني الأوسط» من هذاء وكذلك 
«الأفراد» لأبي الحسن الدارقطني» وهي في مئة جزء» جَمَع لها أبو عبد الله 
محمد بن طاهر المقدسي أطراف ”. 

وتارة يأتي الحديث فيقال مثلاً: تفرد به أهل البصرة» أو أهل الكوفةء 
أو يقال: هذه سنّة تفرد بها أهل بلد كذاء ولأبى داود صاحب «السنن» 
مضت رد فی دلف مماء کاب اقرا ردک ی ا شا شر من 
ذلك. 

وتارة يأتي التفرد في سناد فيه راو عن آخر فيقال عنهما: فلان عن 
فلان» وتفرّد عنه. آي :لم يبق من يروي عن ذلك الرجل من الموجودين 


)۱( «الجمهرة» 1: «oY: CYTAV‏ ونحوه فی «الاشتقاق» له ص٣٦٣۲‏ وزاد: 
«فإن جعلت اشتقاقه من العربية فهو فاعول من القبس» والقبّس الشهاب من النارء 
وفحل قبيس: سريع الإلقاح.. وأقبسته علمًا إذا أفدته». فكأنه يحتمل العربية والصرف 
عندذه. 

(۲) رتبه على المسانيدء فذكر مسانيد العشرة المبشرين أولاًء ثم ألحقهم 

ت 2 
بالآخرين» وحفظ الترتيب» وفقد الأصل إلا نزرا يسيرا منه» وطبع الترتيب سنة 
۹ دا 


1Y 


أحد غير ذلك الراوي» فتارة ياتي ا وتارة مقيدا ببلد ونحوه» وهذا 
القسم قد وقع من زمن الصحابة رضي الله عنهم» وهم جرًاء كأبي ميل 
عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمير الكناني الليثي رضي الله عنه» آخر من 
بقي على وجه الأرض من الصحابة رضي الله عنھ» وأبوه واثلة 
صحابي أيضًاء ولا يلتفت إلى مَن ادعى الصحبة بعد ذلك أو ادعيت له. 

) ومنه ما روى الخطيب البغدادي في «تاریخه) عن آي إسحاق 
المستملي» عن محمد بن يوسف الفربري أنه کان يقول: سمع كتاب 
«الصحيح» لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل» فما بقي حأ يروي 
عنه غيري. 

وفي هذا نظر»ء فقد ذكر أبو العباس جعفر بن محمد المستخفري في 
«تاريخ نسف»»ء والأمير أبو نصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر بن 
ماکو لا" وغيرهما أن آخرَ مَنْ روى عن البخاري «صحيحه» أبو طلحة 
منصور بن محمد بن علي البرّدوي”“ النسفي الهقان المتوفى سنة تسع 
وعشرين وثلاث مئة» وهو ثقة» لكن ضعفت روايته من جهة صغره. 

والوجهان من التفرد: في سند هذا الحديث» أحدهما: أن سفيان تفرد 


(۱) قال مسلم رحمه الله تعالى في (صحیحه» ٩۳ :۱١ = )٩۸( ۱۸۲۰ :٤‏ بشرح 
النووي: «مات أبو الطفيل سنة مئةء وكان آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم). انظر التعليق على ترجمته في «الكاشف». 

1:9 

(۳) في «الکمال» ۸: ۷۳. 

(5) نسبة إلى بزدة» وبزدوة» لذا يقال فيه: البزدي والبزدوي» والواو واضحة 
بقلم المصنف. وانظر «توضيح المشتبه» له E ۹ :۷ ء٤٥١١ :١‏ 
«التقييد» ۲: ۲٥۹‏ عن زيادتها: «هو الصحيح). 


A 


برواية هذا الحديث عن شيخه عمرو» لم يروه عن عمرو غير سفيان» ولا 
عن أبي قابوس غير عمرو. 

والوجه الآخر: أن سفيان تفرد مدة في عصره بالرواية عن عمرو بن 
دينار والزهري وغيرهماء لم يبق على وجه الأرض من يروي عنهم غيره. 

وإذا كان في الإسناد مثل ذلك يقع عاليًا في الغالب» وأكثرٌ ما يقع في 
الإسناد من هذا النوع ر راو أو اثنان» وقد وقع لنا بحمد الله تعالی حدیث منا 
E TT‏ الل 
بالآخرية» وإذا انتهينا إن شاء الله تعالى من الكلام على المسلسل بالأولية 
آملينا المسلسل بالآخرية مع الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

ولما حدث سفيان بهذا الحديث حين سمعه منه عبد الرحمن بن بشر 
كان قد تفرد بالرواية عن عمرو بن دينار وغيره» وعبد الرحمن بن بشر بن 
الحكم بن حبيب العبدي النيسابوري مات في ثامن عشر شهر ربيع الآخر 


سنة ستين ومئتين› بعد وفاة شیخه سفيان بن عيينة بائنتين وستين سنة“» 


(1) لعل هذا في المجالس الناقصةء وقد ذكر المسلسل بالآخرية شيخ مشايخنا 
العلامة المدقق الصالح الشيخ محمد عبد الباقي الأنصاري الأيوبي اللكنوي المدني 
المتوفى سنة ۱۳٣٤‏ ه رحمه الله تعالى»› في كتابه «المناهل السلسلة في الأحاديث 
المسلسلة» ص۸٠۲٠‏ وهو المسلسل برقم ۹٩۱۹ء‏ وهو حديث أحمد ۲: »٤٤١‏ 
الجن بن غر في ر 0 فن آي هريره مر فرعا «لا تقوم الساعة حتى لا 
تنطح ذات قرن جَمًاء). وحسنه عدد من الأئمة الحفاظ منهم الذهبي والعلائي وابن 
كثير والعراقي» وانظر «تعجيل المنفعة» ص٠٠‏ ترجمة الصلت. وهذا الحديث من 
ثلاثيات الإمام أحمدء ولم يذكره المحب إسماعيل بن عمر المقدسي صاحب 
الثلاثيات التي شرحها الساريني. . فليلاحظ. 


(۲) انظر ترجمة عبد الرحمن في «تاریخ بغداد» ۱۰: ۰۲۷۱ ۲۷۲ واتهذیب 
الكمال» ٥٤٥ :١١‏ وفروعه. وقيل: کانت وفاته سنة ۲٣۲‏ حكاه المزي تبعا لابن 


۴۹ 

فکأنه - والله آعلم - آخر من روی عن سفیان»› وقد سمع هو وأبوه وجده 
من سفیان. 

قال إبراهيم بن أبي طالب: سمعت عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 
يقول: حَمَلني أبي على عاتقه في مجلس سفيان بن عيينة فقال: يا معشر 
أصحاب الحديث آنا بشرٌ بن الحكم بن حبيب النيسابوري» سمع أبي 
الحكم بن حبيب من سفيان بن عيينة» وقد سمعت أنا منه وحدثت عنه 
ببخراسان» وهذا ابني عبد الرحمن قد سمع منه . 

هذا بعض ما تعلق بسند هذا الحديث غير ما تقدم. 

ومن فوائد متنه : الإشارة إلى سَعة رحمة الله تعالى المأخوذ ذلك من 
ee Ca‏ «الراحمون يرحمهم الرحمن» فالرحمن اسم 
لله عر وجل من أسمائه اللحسنى»› E‏ والسنة»› واختآف الناس 
فی تفسیره ومعناه» وهل هو مشتق من الرحمة أ م لاء فمذهب الجمهور 
من الناس - على ما حکكاه أبو ر 
الخطاب الخطابي التي" أنه مشت من الرحمة مني على المبالغةء 
ا ا کے ای ف د ا 

وقال أبو الحسن علي ابن سيد في كتابه «المحكم»": ولفظ الرحمن 
بني على فعلان» لأن معناه الكثرة e‏ 


عساكر في «المعجم المشتمل» .)٥١١(‏ وكذلك والده بشر من رجال «تهذيب الكمال» 
٤ :٤‏ وفروعه. وهما مترجمان في «السير ۱۲: .٠٤٤ ۳٤١‏ 

)١(‏ الخبر في «تاريخ بغداد» ۱۰: ۲۷۲. وهذا ما يقولون فيه: أَلْحق الأحفاد 
بالأجداد. 

(۲) في «شأن الدعاء» ص٦۳.‏ 

ot: (FP) 


۷۰ 


وقال أبو الحسن أيضًا : ومعتاه عند آهل اللغة ذو الرحمة التي لا غاية 
بعدها في الرحمة» لان علدت اء ى أ اليا انتھی. 

ومن فوائد الحديث: أن الطلب من الله تعالى بالأفعال أبلغ في 
الإجابة من الطلب بالأقوال» فمن طلب أن الله يستره فستر مسلمًا: ستره 
لله» ومن طلب التيسير عليه فيسّر على معسر: يسر الله عليه» وكذلك 
طلب الرحمة وغيرٍهاء فمن طلب الرحمة من الله تعالى بالقول» ليس كمن 
زی عاد اھ کی رخاف هذا أبلغ في استجلاب الرحمة ِا فيه من 
النفع المتعدي» بخلاف الطالب من الله اة لنفسه بالقول» هذا نفعه 
قاصر وذاك أبلغ وأفضل. 

ومن الفوائد: أن الدنيا عنوان الآخرة» وإذا كانت رحمة الله في الدنيا 
عمّت المؤمن والكافرَ وجميع دواب الأرواحء وحتى الجمادات» وهي 
جزء من مئة جزء من رحمة الله وهذا الجزء انتشر فى الخلقٴ وتنوع» 
وتأصّل فيهم وتفرع ومما حصل منه : بعثةً الرسل عليهم الصلاة والسلام 
والإسلام والقرآن وعلم الدين وفوائد الدنيا على كثرتها واختلاف 
صنوفها» > فكيف يكون الأمر في الآخرة إذا ضيفت هذه الرحمة إلى تسع 
وتسعین چ مْلَها فصارت مئة يرحم الله بها عباده المؤمنين يوم 
القيامة؟!. 

ولهذا كان كثير من السلف ينظرون بعين البصيرة ة إلى ما يكون من 
الرحمة في الآخرة» فتنشرح صدورهم ویعظّم سرورهم مع ملازمتهم 
للعبادة والخدمة»› ومحافظتهم على الخشية لله وتعظيم الحرمة»› وشکرهم 
ا ت ا و 

وإذا نظرنا إلى نعم الدنيا ومحتویاتهاء ونعیر الآخرة ودرجاتهاء 
تحققنا عقلاً وشرعاء وعلمنا نقلاً وسمعًا: أن الكل من رحمة الله التي 
وھا ا کل آخه وهذا سید نا رسول الله صلی الله عليه 


۳۷۱ 


وسلم سيد الخلقء وأتقاهم له e‏ «اللهم رحمتك 
أرجو فلا كني إلى نفسي طرفة عين؛ ' ویقول صلی الله عليه وسلم: «لا 
يحل أحدا الت غدل قالوا: ولا نت یا رسول الله» قال: «ولا آناء إلا 


أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة) وفي رواية «إِلا أن يتغمّدني الله 


ا > وفي حدیث طویل رواه عثمان بن سعید الدارمي» عن جابر 


مرفوعا في آخره قال: إن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه 
ونه نا ااه برحمة اليا محم" 


)١(‏ رواه أحمد :١‏ ۲٤ء‏ وأبو داود (۹٤٠٥)ء‏ وآخره عند النسائي في «اليوم 
والليلة» : c(1°EAV) 1V‏ وعندهم جعفر بن ميمون»› فيه کلام» وفی «التقريب» 
:)4٦1(‏ «(صدوق یخطئ»» فحدیثه حسن. 

(۲) الحديث من رواية أبي هريرة عند البخاري )٥٦۷۳( ٠۲۷ :٠١‏ واا : 4۹4 
(TEY)‏ ومسلم -۷١( ۲۱۹۹ :٤‏ ۷۸) بألفاظ متقاربة كثيرة. 

(۳) هذه الجملة خاتمة حديث طويل مشهور»› هو حديث العابد من بني إسرائيل› 
عبد الله خمس مئة عام» على رآس جبل فی جزيرة› أنبت الله له بجانبه شجرة رمان تثمر 
کل یوم رمانةء ا 
به إلى الجنة بفضله فقال: بل بعملي› » فأمر الله الملائكة بمحاسبته على ما أنعم به عليه وما 
يقابلها من العبادة» فلم تعدل عبادته خمس مئة سنة نعمة البصر! فيأمر الله به إلى النارء 
فیستصرخ ویضرع. . ثم يُؤمر به إلى الجنة» فيقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم تعليقا 
على هذا الموقف: «إنما الأشياء برحمة الله يا محمد). 

والحديث رواه الحاكم ٤‏ : ۰ من طريقين إلى عبد الله بن صالح كاتب الليث»ء 
و کلاهما عن سلیمان بن هرم»› عن ابن المنكدر»› عن جابر. ورواه 
البیهقى فى «الشعّب» )٤۳٠١( ٤44 :۸ = )٤٦۲١( ٠٠١ :٤‏ من طريق واحدة إلى 
اللیث» به. ورواه العقیلی من الطریقین أيضًا في «الضعفاء» ۲: .)٦۳۸( ٠٤٤‏ 

أما الحاكم: فصححه» وتعقبه الذهبي فقال: «لا والله» وسليمان غير معتمدا. 
وكذلك ضعفه العقيلي فقال عن سليمان بن هرم: «مجهول في الرواية» حديثه غير 


VY 


فرجاء الرحمة والاعتماد عليها مع لزوم العبادة والرجوع إليها: هي 
الطريق الأسلم» اتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. 

ECE 
مراغة مصر لا مَرّاغة العراق - إذنًا مطلقاء وقرأته على الثقة عنه‎ - 
سماعا» أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد السَعّدي» أخبرنا هبة الله بن‎ 
الخضر بن طاوس» أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد المصيصيً حدثنا‎ 
نظام الملك الحسن بن علي الوزير» حدثنا أبو عدنان القرشي قال: أنشدنا‎ 
: القاضي أو اجان منصور بن محمد الأزدي شن‎ 


محفوظ٤»‏ وقال في «الميزان» ۲: ۷ :)۳٥۲۳(‏ «لم يصح هذا). 

أما البيهقي: فرواه ولم يعلق عليه بشيء» وكذلك المنذري في «الترغيب» ۳: 
١‏ عزاه إلى الحاكم ونقل تصحيحه وسكت عنه» وابن حجر في «اللسان» ۳: ٠٠۸‏ 
بعد أن نقل كلام الذهبي بطوله ختمه بنقل كلام الحاكم في الثناء على الليث بن سعد 
في آنه لا يروي عن المجهولين»› ولفظ الحاكم: «حديث صحيح الإسناد» فإن سليمان 
ابن هرم العابد من زهاد آهل الشامء والليث بن سعد لا يروي عن المجهولين». وكلام 
العقيلي ليس على ظاهره الاصطلاحى› أعني: لا نقول عن سليمان إنه مجهول العين»› 
فعند العقيلي نفسه رواية اثئين غنه: الليث وكاتب ولا یرید العقيلي من كلمة احديثه 
غير محفوظ: آنه شاذ أو منكر» فالحديث لم يرو من وجه آخر عن ثقة أعلى من 
سليمان لنحكم عليه بذلك. نعم» هو ضعيف عنده» لكن ما وجه ذلك؟. 

(٠‏ مراغة مصر صرح بها الحميري في «الروض المعطار» ص٠۳٠‏ ومراغة 
العراق لعلها التي درك لها غل نها من أعمال الرقة» ولم يذكر ياقوت واحدة 
منهما في كتابيه «المعجم) و «المشترك وضعا). 

(۲) من فقهاء السادة الشافعية وتلامذة الإمام أبي حامد الإسفراييني» توفي سنة 
٠‏ وله شعر کثیر أورد منه ياقوت في «معجمه» :٦‏ ۲۷۲۷ نماذج كثيرة» وکلها 
غزلية أدبية» والبيتان المذكوران هنا يتناسبان مع ما قيل عن تعبده. ترجمته عند الذهبي 
في «السير» 1۷: ۲۷١‏ والسبکي ٤٠٦:٩‏ ویاقوت. 


VT 


لخاادمت و EAN‏ ربی تھی نفس شدید عقابها 
و 5 ّ ٠‏ 
صيرت رحمته لدي و سيلة وکفی بها وکفی بھا» وکفی بها 


آخر المجلس وله الحمد حمدا كثرا 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرا دائمًا 


# FF 3F F* 


VE 
بسنا‎ 
- ۱۸ - 
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0 ط 2 PE A2 ga‏ خی ج ا ي ي ر کی سد ٤ھ‏ و 
قال الله عز وجل: *لقد من اله عل أَلمُوْميينَ د بعت فيه سول من َي 


يلوا عَلهم ٤َايکو‏ ورْڪڪَمم لمهم آلکڌ ب رالو مه ول ن اوا ِن 


َل نی کل مین ). [آل عمران ‏ آية .]۱٦٤‏ 

الكلام على هذه الآيات من وجوه تقدّم ذكر بعضها. 

ومنها: النظر في حكم تركيب الألفاظ واختلافها المؤدّي إلى أصل 
المعنى على وفق كلام العرب» ويخرج منه علم النحو الذي يهم به 
مقاصد الكلام» وهو على أنواع» منها: معرفة الحروف المفردةء 
والمركبة» ومعانيها. 

فالأول: كالألف والباء» وباقي حروف المعجم» ولكل منها معنى لغةَ ' 
واصطلاحا» كالباء اسم للحرف» وللنكاح» ويطلق على الرجل الكثير 
الجماع» وتارة تأتي للإلصاق» وتأتي للتعدية وللاستعانة ولمعان أحر. 

وأما الحرف المفرد نفسّه فلا يمكن أن يلفظ به مفردا. 

قال إمام آهل البصرة سيبويه آبو بشر عَمرو بن عثمان بن فَبرِ الحارثي 
مولاهم البصري في «الكتاب»: قال الخليل - وسال أصحابه -: كيف 
تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف التي في: لك والكاف التي في: 
منك" والباء التي في: ضرب؟ فقيل له: باءً وكافً. فقال: إنما جثتم 
بالاسم ولم تلفظوا بالحرف» وقال: قول که وب فقلنا: لم ألحقت الهاء؟ 


(۱) «کتاب سیبویه» ۳: ۳۲ تحت باب: هذا باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد. 


Vo 


فقال: رأيتهم قالوا: عه فألحقوا الهاء حتى صيّروها يستطاع e‏ 
لان لا انظ بحرف» فان وصلتة قلت! ك واعلم» وب يا فتی ٠‏ » کما 

تقول: ع یا فتی» ف کا فت کان مره وقد يجوز أن تکون 
الك هاا ا اا ا ا را ا وا ا وکا کا 
تقول: آنا. 

قلخش م فول الخليل بن أخمد أن النطى بالحرف الوانجد لد ثلاث 
وجوه» أحدها: وص هاء الست به» مثل (به) في النطق بحرف الباء من: 
ضرب. 

والثاني: وصل الکلام به مثل: ب يا فقى. 

والثالث: وصله بألف مثل: بأء بلا مد. والله أعلم. 

ولیس فئ الآية من الحروف المفردة سوى الواو العاطفة» ومعناها 
لغة: الجمَل الذي له ستّامان. والأصح أن الواو العاطفة لمطلق الجمع»› لا 
تدل على ترتيب ولا معية» وقيل: تفيد الترتيب» وقيل: هي للمعية". 

ومن الحروف ذوات التركيب مع غيرها مما هو مذكور في هذه الآية 
الشريفة : اللام في قوله تعالی: القد من الله)› وفي قوله تعالی:وإن 
کانوا من قبل لفي ضلال مبین). 

ومعنى اللام في اللغة: اسم للحرف» ويطلق اسما للشجر إذا استوى 
واستقام أيام الربيع› واللام أيضًا اسم للسهم لكنه بلغة الحبشةء وهو أيضًا 
اسم لشخص الإنسان. 

(1) في المصدر المنقول منه: ك و ب فاعلم يا فتى. 

(۲) انظر «مغني اللبیب» :۲٥٤‏ ۲ وغيره ن کا النحوء ومن كتب اللغة 
والأصول وكتب الخلاف» وانظر فصلا ممتعًا هو من قريحة لاام البصير 
السهيلي رحمه الله تعالی كتبه في «نتائج الفکر» ص٦٠۲‏ - ٠‏ ۷. 


۳۷٦ 


وجميع اللامات في كلام العرب منها ما يكون مفتوحًاء ومنها ما 
یکون مکسوراً. ومن الأول: اللامان في هذه الآية» فقوله تعالى: «لقد4 
هي لام الابتداء» وهي لام التأكيد أيضًاء وكذلك اللام في قوله تعالى: 
#وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) معناها التأكيد. 

وتجيء اللام في الكلام لمَعانء منها: بمعنى الملك المعيّن» كقوله 
تعالی: #لله ما في السموات وما في الأرض). وتأتي بمعنى ملك 
المنافع» نحو قولهم: عمارة الدار لزيد وبمعنى ملك التصرف نحو: خخ 
طرف الحبل لخد طرفه. وتسمى في هذه المعاني: لام الاختصاص”. 

ولها معان أخر. وهذا على مذهب الكوفيين في مجيء اللام لهذه 
المعاني» وما خذاق الصرتن فمذهبهم آن اللام على بابها ثم يضمُنون 
الفعل ما يصلّح معهاء ورون التجوز في الفعل أسهل من الحرف. 

ومن معاني حروف الآية: أن معنى «وإن كانوا) أي: : وقد کانواء جاء 
تفسيرها بذلك عن ثابت بن يعقوب المقرىءء خد لدیل بن جب انر 
صالح الأڙديء عن مقاتل بن سليمان قال في قوله تعالى: #وإن) يعني: 
وقد كانوا من قبل) أن يث محمد صلى الله عليه وسلم لف 
ضلال مبین# أ ي بين وه ا 


() فالفرق بين لام الملك ولام الاختصاص: أن اللام إذا دخلت على من 
يتصور منه الملك: قيل لها لام الملك» وإذا دخلت على من لا يتصور منه ذلك قيل 
لها: لام الاختصاص. 1 

() قلت: مقاتل بن سليمان هذا توفي سنة ٠.٠‏ وقد كذبوه» لكن لا علاقة 
بین کذبه وتفسیره (إن) ب (قد)» وقد تسب ابن هشام في «المغني» ١‏ ل قط 
آنه هو الذي فسّر (إِن) ب (قد) وذلك في قوله تعالى لفذکر إن نفعت الذكرى#› 
وكانت وفاة قطرب سنة .٠٠٠‏ . ولم یتعقبه ابن هشام» مع آنه حکی ا 
القول عن الکوفيین تسیر نبد لذ رتمهم کر 


VY 


ومن وجوه الكلام على الآية: النظرٌ في تصرف معاني الألفاظ» ويقال 
له في فن البلاغة: التصريف البياني الذي ذكره أبو علي الحسن بن يحيى 
ابن نصر الجرأجاني في كتابه «ضروب نظم القرآن»» وأبو الحسين أحمد 
ابن فارس بن زكريا الرازي صاحب «مجمل اللغة» في کتابه «فیما ترجع 
إليه علوم الإسلام من الفهم والإفهام» وغيرٌهماء فذكروا من أصناف 
البيان: التصريف» وهو القليل من اللفظ يعرف من المعاني بزيادة» فتارة 
يكون تصريف المعنى في الدلالات المختلفة» وتارة يكون التصريف 
صرب المسى في البحاني البخاة ‏ " 

فالأول: کا ی ع ا وان ف ا ی فد 
ما موضع› من ذلك في سورة الأعراف» والشعراء» وطه» لوجوه من 
الحكمةء 

منها: التصرف في البلاغة من غير نقصان عن أعلى مرتبتها. 

ومنها: تمكين العبرة والموعظة. 

ومنها: ظهور الحجاج على الكفار بالدلالات المختلفة في المعنى 
الاد و : في البقرة» 
-وآل عمران» والجمعة. 

وفي البقرة ذكرت مرتين في آية الدعوة الإبراهيمية: #لربنا وابعث فيهم 
رسولاً4› والآية الأخرى قوله تعالى: كما آرسلنا فیکم رسولاً منكم يتو . 
علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلُمکم الكتاب والحكمة» ويعلّمكم ما لم تكونوا 
تعلمون فاذکروني آذکرکم واشکروا لي ولا ا 


.۲٥۹ص‎ ۱۱ انظر المجلس‎ )۱( 
E GS e 


VA 


ففي كل موضع من هذه المواضع الأربعة ذكرت بمعناها لدلالات 
مختلفة. والله أعلم. 

والثاني من قسمي تصريف البيان: تصريف المعنى في المعاني 
المختلفة» فقوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين) دل معناه على زمن 
مضی. 

وقوله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم 
صادقين لفظه لفظ الحال. 

وقوله تعالى: #يا أيها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالم ن والأذى# 
فالمن هنا: اعتدادٌ المعطي بصنيعته على المعطًى تقريعًا له. ۰ 

وقال الله عز وجل: #وأنزلنا عليكم الم والسلوى) فالمن هنا: الط 
الحلو الذي ينزل على الأشجار والأحجارء» فينعقد كالحلوى فيجتنى 
ويُؤکل. 

وقوله تعالى: #فلهم أجرٌ غير ممنون) فسّره جماعة بأنه غير مقطوع» 
والمن في أحد وجوهه: القطع والهدم. 

ولل مان ا ودارا عل ا و ار ج هى 
ا رکا هذه المعاني» فهذا من تصريف المعنى في ا 
المختلفة. 

وكذلك قوله تعالى: #بعحث€ ومعناه هنا - والله أعلم - أرسل. 

ويقال بعثه: أيقظه من نومه. قال الله تعالى: #(وكذلك بعثناهم ليتساءلوا 
بينهم). 
والبعث أيضًا: النشور من القبور» قال الله عز وجل: #والموتى يبعثهم 


)١(‏ في الكتابة. 


۴7۹ 


لله وقال تعالى: [وأن الله يبعث من في القبور). 

وللعرب التصريف الكثير في معاني الكلمة الواحدة» لكن تارة 
يذكرونها بلفظها الواحد لعدّة معانء وتارة يتصرفون في اللفظ لاختلاف 
المعنى» فيقولون مثلاً: بعث فلان ویریدون: أرسل» ويقولون: انبعث 
فلان ویریدون: مضی متتابعا إلى جهة قصده في خير أو شر. 

ویقولون: كسب مالا وكسب غيرّه مالاء يستعملونه لازم 
ومتعديًا» ومن قال: أكسبه - فعداه بالهمزة أو التضعيف -: فقد 
أخطا"» وكَسّب واکتسب: معناهما واحد» وذکر بعضهہ" أن كسب 
يستعمل في الخير» واكتسب في الشر. 

حكى الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن أبى محمد البغدادي 
ابن النجار في «تاريخ بغداد» عن أبي شجاع محمد بن ا الحق المؤدب 
قال: تذاكرنا الفرق بين الكسْب والاكتساب» وأن الكسب في الخير . 
والاكتساب في الشرء لقوله تعالى: لها ما كسَبْت وعليها ما اكتسبت). 
فاخبرني بعد شخص أنه رأى الوزير ابن هُبيرة" في المنام قال: فقلت يا 


(۱) یرید أن يقول: يستعملونه متعديًا لمفعول واحد ولمفعولین» فکتب هذا. 

(۲) إن أراد تعديته إلى المفعول الأول» أما إن أراد تعديته بذلك إلى المفعول 
الثاني فجائز» وعند ابن الأعرابي أن كسب تتعدى بنفسها إلى مفعولين. انظر «شرح 
القاموس» و «اللسان». 

(۳) هو الزمخشري في «أساس البلاغة» ذلك لأن الكسب متلائم مع الفطرة فلا 
يحتاج العامل إلى تكلف» والاكتساب في الشر المتنافر مع الفطرة» فيحتاج إلى 
تكلف» لذلك جيء بزيادة التاء معها. انظر كلام الإمام ابن عطية في تفسيره «المحرر 
الوجيز» ۲: ٥٤٤‏ وما كتبته في شرح الأحاديث القدسية ص۱۳۷ - ٠١۸‏ . 

)٤(‏ رحمه الله تعالى» صاحب الكتاب المطبوع قديمًا باسم «الإفصاح عن معاني 
الصحاح»» وأصله ليس كذلك. انظر ترجمته العالية النفيسة في «ذيل طبقات الحنابلة) 


۸۰ 


سيدې ما فعل الله بك؟ فأنشدنی : 


قد سُغلنا عن مثلها فأجبنا د خالا ا 
فاس ها ا ا ا و کک 


ومن الحروف المركبة في هذه الآية: «قد» في قوله تعالى: #لقد 
من الله على المؤمنين) و«قد» في كلام العرب تأتي على ضربين: 

اخذهها: اسم فعل» وتکون مرادفة E‏ وهي مبنية على 
السکون یقال: قد زید درهمٌ» وربما عربت فیقال: قد زید درهم» كما 
يقال : جت زید درهم» ویقال: قدي. أ حسبي » وتّزاد فيها النون 
محافظة على السكون» فيقال: قدني. 

وتأتي أيضًا اسم فعل مرادفة ل: يكفي› يقال: قد زیدا درهم» آي : 
يكفيه» ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للكفار حين كان يسمع 
تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» فيقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «قد . قد" أي : : کفی کفی. 

والضرب الثاني : أن «قد» IS‏ قال الخليل بن أحمد: «وقد» 


لابن رجب ۱: ۲۵۱ - ۰۲۸۹ وص۲٥۲‏ من أجل اسم الكتاب. 

ومما يجب أن يذكر لهذا الإمام أنه صاحب الرأي الأول في تطهير مصر من دولة 
العبيديين» أشار بذلك على نور الدين الشهيدء فسيّر إليها أسد الدين شيركوه» حتى 
تم ذلك» والحمد لله. علی ما ذکره ابن رجب ص‌۸٥۲.‏ 

() الرؤيا والبيتان - دون ما يتعلق بالفائدة اللغوية - مذکوران في «ذيل طبقات 
الحنابلة» :١‏ ۸ وفي السند اختلاف» وسمي الرائي آبا القاسم السلاحي. ومعنى 
«ممحَّصًا» هنا: مغفورا. والشطر الأول عنده وعند ابن خلکان :۲٤١ :٦‏ 

قد سئلنا عن حالنا فأجبنا “ 
(۲) «صحیح مسلم»: آخر الباب الثالث من کتاب الحج ۲: ۸٤۳‏ (۲۲). 


۴۸۱ 
حرف يوب به الشيء» قاله في كتاب «العين»'. 

وتأتي «قد» التي هي حرف: للتوقع وتقريب زمن الفعل ولا يليها. 
با ال ا ر مر ن ال الي کا اا نل ر اف 
علیه» ES a‏ القعل بغيره"» وتارة يليها الفعل المستقبل»› 
كقوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منك 4 . 

وتارة يليها الفعل الماضي» كقوله تعالى في هذه الآية الشريفة: #لقد 
من الله على المؤمنين). ودخول اللام عليها هنا للتأكيد» تحقيقا لوقوع 
المن من الله تعالى على المؤمنين. 

و«قد» هذه من الحروف المبنية» لها من مجاري أواخر الكلم الوقف» 
وهذه المجاري ا على أربعة أضرب: رفع وضم» ونصب وفتح» وجر 
وکسر» وجزم ووقف. 

هكذا ذكرها سيبويه في «الكتاب»" ثمانية على أربعة أضرب» جعل 


(۱) کتاب «العین» ١٠١:٥١‏ . 

(۲) وذلك مع الفعل المضارع» ومجيؤها معه لهذا المعنى كثير» وقد ذكره 
الخليل أيضًا في الموضع السابقء وقد تأټي معه وتفيد التقليل» كالآية الآتية. وانظر 
لزامًا تفصيل ابن هشام لهذه الوجوه. 

(۳) إلا بالقسم» كما قال ابن هشام في «المغني» ۱۷١ :١‏ وذكر شاهدين 
لذلك» وجعل المالقي ذلك في «(رصف المباني» ص٦٥٠٤‏ ضرورة. 

)٤(‏ قال الراغب الأصفهاني في «مفرداته»: «إذا دخل (قد) على المستقبل من 
الفعل فذلك الفعل يكون في حالة دون حالة» نحو: قد يعلم الله الذين يتسللون 
منكم لواذا). أي: قد يتسللون أحيانًا فيما علم الله». فخلاصته: أن (قد) داخلة على 
المعلوم لا على علم الله» وقد قال رحمه الله قبل قليل: «لا يصح أن تستعمل في 
أوصاف الله تعالى الذاتية فيقال: قد كان الله عليمًا حكيما..» إلى آخر كلامه. 

)٥(‏ «الکتاب» ۱: ۱۳ وما بعدها. 


TAY 


ذلك للفرق بين ما يتغير إعرابه ويزول عنه من رفع ونصب وجر وزم 
کا والأفعال المضارعة E‏ الفاعلين» وبين ما لا یزول 
a‏ 
E‏ ومنها «قد). 
في القرآن كذلك في غير ما موضع» ومنه في هذه الآية الشريفة» قال الله 
E‏ 

هذا بعض ما يتعلّق من الكلام ب ببعض الحروف الواقعة في هذه الآية 
الشريفة › وهو أحد وجوه الكلام عليها. 

ومن وجوه الكلام: النظرٌ فيما دلت عليه الألفاظ» وهو علم الأحكام» 
ومن أحكام هذه الآية الشريفة: 
من دینه موضع الإبانة عنه ما آراد سبحانه بکتابه عامًا وخاصًاء وفرضًا 
ونديًاء وإباحة ووقًا وعدداء فقال الله عز وجل : وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نُرل إليهم ولعلهم يتفكرون)»» وجعل سبحانه للنبي صلى الله 
عليه وسلم أن يسن مما ليس فيه نص كتاب» وهذا أحد الأحكام التي 


)١(‏ هذا على المشهور: أنه يوجد في السنة من الأحكام ما ليس في القرآن 
٤‏ ع 
الكريم» ومنهم من قال: لا يوجد في السنة شيء إلا وقد دل عليه القرآن دلالة قريبة 
أو عامة إجمالية» كقوله تعالى: #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا#. 
وعلى هذا فالخلاف لفظي» والمسألة طويلة مشهورة. 
ومما جاء عن الأئمة المتقدمين - وله صلة بهذا - قول الإمام البخاري رضي الله 
عنه: «لست أروي حديثا من حديث الصحابة والتابعين - يعني: من الموقوفات - إلا 


۸۳ 
N E‏ 
القرآن امعطم ا ع ا 

- ومن أحكام هذه الآية المستنبطة منها: أن فيها أدلة الشريعة التي هي 
اضرا وهي: : الكتاب والسنة والإجماع. 

فاخذ الكتاب والسنة: من قوله تعالى لویزكیهم الكتاب 
والحكمة) فالكتات: القرآن» والحكمة: السنة. 


ومأخذ الإجماع: من مفهوم قوله تعالى #لقد من الله على المؤمنين4» 
والمؤمنون هنا هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم» وإذا أجمعوا بعده على 
أمر لم يأت فيه نص لم جر مخالفتهم» كما ذكرهم الله تعالى في قوله: 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين) 
وهم الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية «#لقد من الله على المؤمنين). 
والرسول المذكور في قوله تعالى: #ومن يشاقق الرسول) هو نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم المذكور في هذه الآية إذ بعث فیهم رسولاً). 

وأيضًا: يؤخذ الإجماع من مفهوم قوله تعالى #ويزكيهم) لأن الأمة 
حصلت لهم التزكية» وأشير إليها في آیات» منها قوله تعالی: لکنتم خیر 
أمة أخرجت للناس€ ومنها قوله تعالى لإوكذلك جعلناکم أمة وسطا 
أي: عدولا خياراء واتفاق عدول الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في 


وهذه الثلاثة - الكتاب والسنة والإجماع - هي الأدلة فقط عند إمام 


ولي في ذلك أصل٬‏ أحفظ حفظًا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم». أسنده إليه الخطيب في «تاریخه» ۲: ٠١ - ۲٤‏ وما بين المعترضتين من 
«مقدمة فتح الباري» ص۸۷٤‏ . 


A 


الین آي الان عدا بن م بن بو الجر و خا 
عليه» لأن الأدلة عنده لا تتناول إلا القطعىء فلا يكون الدليل إلا قطعيًاء 
واللإجماع حجته قطعية عند الأكثرين» لك اهارن جل ااي 
-لذي هو في المصطلح: مساواة فرع لأصل في علة جامعة - داخلاً مع 
الثلاثة في الاحتجاج» لقيام القاطع على العمل به . 

وكذلك بو حامد الغزالي عنده أيضًا الأدلة الثلاثة فقط» وجعل 
ا داخلا و ا السابق» لأنه ا ار فإنه 


وش ت ن اللفظ› کما آن العموم والخصرص دلالة من حيث 
(WD 2,‏ 


وأهل الإجماع مختلّف فيهم» فأحد الأقوال في الإجماع: أنه إجماعٌ 
من كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أمة مة إجابته في أي عصر كان» 
على أي أمر كان من إثبات ا تفي آو حکم شرعي أو عقلي أو لغوي. 

وقيل: إجماع المجتهدين مطلقا من الأمة على ما تقدّم» فلا اعتبار 
بإاجماع العوامً وفاقا ولا خلافا. 

وقيل: الإجماع إجما الصحابة فقط» كما حكاه بو محمد ابن حزم 
عن مذهب داود بن علي وأصحابه. 

والقول الثاني هو الراجح» وقد قال به الأكثرون“ 


(۱) وسماه: القياس الشرعي› انظر كتابه «البرهان» ۲: ١4٩٤ء‏ ٤٠ه.‏ 

(۲) يدل على ذلك أنه عون باب القياس في «المستصفی» ۲: ۲۲۸ بقوله «الفن 
الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول الألفاظ بطريق 
القياس». 

(۳) سبق قلم المصنف فكتب: وأصحابهم. 

)٤(‏ ذكرت كتب الأصول هذه الأقوال الثلاثة» والثاني هو الراجح» لكن ظاهر 


Ao 


وأذلة القول: الأول كثيرة متها حت النبي صلى الله عليه وسلم على 
لزوم الجماعة» وترغيبه في ذلك» كحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: a‏ 
ووعاها وأداهاء فرب > حامل فق غير فقیه» ر حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه» ثلاث لا غل عليهن قلب مسلم: ا والنصيحة 
للمسلمين» ولزوم جماعتهم» فإن دعوتهم حيط من ورائهي» 

٠‏ ومنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 


كلام الإمام الخزالي في «المستصفى» ۱۸١ :١‏ أن الأول يَوٌول إلى الثاني» وهو قد 
عرف الإجماع بأنه اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم» فأدخل العامة والخاصةء ثم 
أورد على نفسه: هل يتصور دخول العوام في الإجماع» وأجاب بأن العوام ر 
على أن الحق مع ما أجمع عليه الخواص. وأطال في تقريره. 

ما ما حكاه ابن حزم عن داود وكثير من أصحابه: فهو في «الأحكام» ٠٥۴ :١‏ 
وناقشهم فیه. 

)١(‏ رواه الترمذي من حديث ابن مسعود هكذا مجموعا في كتاب العلم - باب 
الحث على تبلیغ السماع ۵: )۲۹٥۸( ۳٤١‏ وسکت عنه لکنه صحیح» وروی قبله 
مباشرة الجملة الأولى منه فقط وقال: حسن صحيح. والحديث قاله النبي صلى الله 
عليه وسلم في مسجد الخيف بمنى› ولذلك رواه عنه کثیرون نحو ثلاثین صحابیاء 
كما في «تدريب الراوي» ۲: 1۷۹ لكن الذين ذكرهم في «الأزهار المتناثرة» وتبعه 
الزبيدي في «اللآلئ المتناثرة» ص١١٠‏ بلغوا ستة عشر صحابيًاء وزاد عليهم السيد 
الكتاني في «نظم المتناثر“ ص٥٠۲‏ ثلاثة. 

ونقل الحافظ في «موافقة الحْبْرٍ الخبّر» ۱: ٠٠۳‏ عن ابن منده أنه أوصلهم إلى 
أربعة وعشرين صحاببًاء قال الحافظ: «وقد تتبعت طرقه فوقع لي أكثرهاء وزيادة 
ستة› افر عن الي زوا رة وزید بن ثابت»› ومعاد بن 
جبل» وأبي الدرداء» وأنس» وأبي قرصافة. وانظر تخريج رواية خمسة عشر صحابيًا 
في التعلیق على «صحیح» ابن حبان ۱: ۲۹۸ )٦٩(‏ و۲: ٤٥٤‏ (1۸۰). 


۳۸٦ 


وسلم aT‏ فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع آل 


وهو من الاثنين ا 


وسا دوت او بن بي سفيان وغيره رضي الله عنهم مرفوعا: «لا 
تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم مَن خذلهم - أو خالفهم - 
حتى يأتي آمر الله وهم ظاهرون»"“ 

قال الشافعي رضي الله عنه في «الرسالة» بعد أن ذكر لزوم الجماعة› 
فل کو کن ری ا ی لا غل ا من التحليل 
والتحريم والطاعة فيهماء فمن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم 
جماعتهم» ومن خالف ما تقو تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم 


(۱) هذا جزء من حدیث یرویه سیدنا عمر رضی الله عنه» عن النبی صلی الله 
عليه وسلم آوله: «أكرموا أصحابي» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم..» وفي بعض 
الروايات: «أوصيكم بأصحابي» وفي بعضها: «استوصوا بأصحابى» وغير ذلك» وقد 
رواه أئمة كثيرون» منهم الإمام الشافعي في «الرسالة» )٠١٠١( ٤۷٤‏ والجملة التى 
ذكرها المصنف من روايته» ورواه أيضًا الإمام أحمد >۲١ ء٠۸ :١‏ والترمذي في 
كتاب الفتن - باب لزوم الجماعة )۲٠٠١( ٤١٤ :٤‏ وقال: حسن صحيح غريب. 

وبحبحة الجنة: وسطهاء وهي كناية عن التمكن فيها والتوسع. والفذ: الواحد 
المنفرد. 

)۲( رواه من حدیث معاوية رضي الله عنه البخاري في مواضع من «(صحيحه» 
آولها: کتاب العلم - باب من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین ۱: ۱١١‏ (١۷)ء‏ ومسلخ 
في كتاب الإمارة - باب قوله صلی الله عليه وسلم «لا تزال طائفة..» ۳: ٠٠۲٤‏ 
c(0 «1۷€‏ ورواه مسلم قبله وبعده عن صحابة آخرین› والحديث من مشهور 
الأحاديث المتواترة» وأفرده عدد من المحدثين بالتأليف» وقد ذكر له السيوطى فى 
«الأزهار المتناثرة» أحد عشر صحابيًاء وزاد الربيدي فى «لقط اللالئ المتناثرة٠‏ ص۸٠‏ 
واحداء وأوصلهم الكتاني ص۳٩‏ إلى ستة عشر صحابيًا. 

(۳) «الرسالة» ٤٥۷‏ (۱۳۱۹.ء ۱۳۲۰). 


FAY 


التي أمر بلزومهاء وإنما تكون الغفلة في الفرقة» فأما الجماعة فلا يمكن 
اک ا ی ا ا ر س وارد ا ا 
انتهى قول الشافعي. : ۰ 

وقد استّدل بأقوى دليل على الإجماع من كتاب الله عز وجل» وهو 
قوله تعالی: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى ويتيع غير 
سبيل المؤمنين وااو وتصله جهنم وساءت مصيرا). 

أنبانا أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله المقدسي› عن فاطمة 
ابنة سليمان الأنصارية» أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله 
الشافعي إذئا أخبرنا عمي أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الحافظ 
ماعا خر نا شم ن إسماعیل الفارسي»› أخبرنا الإمام بو بكر أحمد 
ناسين الخسروجردي" أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أخبرني أبو 
عبد الله الزبير بن عبد الواحد الحافظ الأسداباذي» سمعت أبا سعيد محمد 
ابن عقيل الفاريابي يقول: قال المزني - أو الربيع -: 

كنا يومًا عند الشافعي بين الظهر والعصر عند الصحن في الصفةء 
والشافعي قد استند - إما قال إلى أسطوانة» وإما قال إلى غيرها - إذ جاء 
شيخ عليه جبّة صوف» وعمامة صوف» وإزار صوف» وفي نذه از 
قال: فقام الشافعي وسوی عليه ثیابه واستوی جالساء قال: وسلم اا 
وجلس»› وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له» إِذ قال له الشيخ: آسأال؟ 


(1) هو الإمام البيهقي» والقصة في كتابه «المدخل إلى السنن الكبرى» كما عزاها 
إليه الجلال السيوطي في «مفتاح الجنة» ص٠٠٤٠‏ وليست في القسم المطبوع منه. وقد 
أشار الفخر الرازي رحمه الله إلى هذا الاستدلال في «مناقب الشافعي» له ص١١٠ء‏ 
وفي «تفسيره» ٤١ :١١‏ وعلق على توجيه الاستدلال بالآية تعليقا خفيقاء وأحال على 
كتابه «المحصول» للاستيفاء فانظره ۳١ :٤‏ 11. 


TAA 


قال: سل. قال: ايش الحجّة في دين اله؟ فقال الشافعي: كتاب اله. قال: 
وماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلي» قال: وماذا؟ قال: اتفاق 
الأمة. قال: من أين قلت: اتفاق الأمة من كتاب اله؟ قال: فتدبّر الشافعي 
ساعة! فقال للشافعي: قد أجلتك ثلاثة يام ولياليهاء فإن جئت بحجة من 
كتاب الله في الاتفاق» وإلا تب إلى الله عز وجل. 

قال: فتغيّر لون الشافعي» ثم إنه ذهب فلم يخرج ثلاثة أيام ولياليهن› 
قال فخرج إلينا اليوم الثالث في ذلك الوقت - يعني: بين الظهر والعصر - 
وقد انتفخ وجهة ویداه ورجلاه فجلس قال: فلم یکن بأسرعَ 
أن جاء الشيخ» فسلّم فجلس فقال : حاجتی 

فقال الشافعي: نعم. أعوذ بال من الشبطان ارجيم» بسم الله الرحمن 
الرحيم٠‏ قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى 
ویتیع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولى وتصنله جهنم وساءت مصير) لا 
يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرضر”. فقال: صدقت› وقام وذهب. 

قال الفاريابي: قال المزني - أو الربيع -: قال الشافعي: فلما ذهب 
الرجل قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه. يعني 
على دليل الإجماع. 

هذا من بعض آحکام القرآن وعجائبه وفوائده وغرائبه. وطریق استنباط 
ذلك للاتعاظ : الاعتبار بمدلولات الألفاظ. 

وكذلك اة لر إليها في الآية الشريفة» وهي سنة نبينا 
أفضل الصلاة والسلامء فیستنبط من الحديث الواحد مع إيجازه عة من 
الأحكام» كيف لا وقد أعطي قائله صلی الله عليه وسلم جوامع الكل 


(۱) یرید: ین الدليل من كتاب الله على أن اتفاق الأمة وإجماعهم حجة في دين الله. 


۳۸۹ 


وخص ببدائع الحكم". 

أخبرنا الخطيبان المتفقان أيضا في الكنية والاسم واسم الأب والجد: 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المصري» قدم علينا 
دمشق» بقراءتى عليه بها بمسجد العادلية الكبرى» وأبو عبد الله محمد بن 
آمك بن محمد بن کامل› بقراءتي عليه ببلد حبرون» وآخرون»› قالوا: 
أخبرتا آبو الفتح محمد بن محمد الخطيب قراءة عليه ونحن نسم ٠‏ قال 
الثاني : وأنا حاضر› أخبرنا عبد اللطيف ر بن أبي محمد النْميري سماعا» 
أخبرنا عبد المنعم بن أبى نصر التاجر› أخبرنا على بن أحمد العمري› 
اشا مما ن كمد لاخر امقاعل الل اخ اا لخن 


)١(‏ ولهذا شواهد بلغ بعضها حا الحَجَّب وغاية الاستغراب!. 

١‏ - منها: حديث ذي اليدين› الذي تكلم عليه العلائي في مجلد سماه «نظم 
الفرائد». طبع !. 

۲ - ومنها: حديث البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعء› 
ونهانا عن سبع»› تكلم عليه ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» بثلاث عشرة مسألة 
وأربع مئة مسألة .)٤۱۳(‏ 

۴ حديث المجامع أهله في شهر رمضان» تكلم عليه عز الدين ابن 
خضر ضر الهکاري المتوفى سنة ۷۲۷ في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة. انظر 
«البداية والنهاية» لابن كثير :٠٤‏ ١١٠١ء‏ و افتح الباري» :٤‏ ۱۷۳ آخر کلامه على 
حدیث (۱۹۳۷). 

٤‏ - ومنها: حديث «يا أبا عمير ما فعل النغير» جمع فوائده أبو العباس ابن القاص 
الطبري في جزء مفرد - طبع - ذكر ما فيه من وجوه الفقه وفنون الأدب ستين وجهاء 
لخصها ابن حجر في «الفتح» فة لديا ( 400 وتخا ۋاد 
عليها. وفي «التراتيب الإدارية» ۲: ٠٠١‏ أن بعضهم أوصلها إلى نحو ٠٠١‏ فائذة» 
وبعضهم إلى نحو ٠٠١‏ فائدة» وآن ابن الصباغ أملى في درسه بمكناسة على هذا 
الحديث ٠٠١‏ فائدة» وکان آخر دروسه بها. 


۳۹۰ 


العبدي"» حدثنا هشيم بن بشير» عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي» 
عن ابي بردة» عن أي موسی الأشعري رضي الله عنه» قال رسول الله 
مل ا «أعطيت فوا تح الكلم وخواتمه وجوامعه» فقلت: يا 
ا ا 


انفرد مسلم باخرلجٍ حديثه دون البخاري» لأن عبد الرحمن هذا عند 
البخاري لیس ممن یعتمد على حفظه وقال: ريما وهم فیما ذکره فی 
« رخ وللد دت عا علة وهي مجيئه عن عبد الله بن مسعود رضي اله 


E‏ مز 


() هو الحسن بن عرفة العبدي» والحديث في «جزئه» المشهور ٥٩‏ (۴۳) 
وصرح بأن عبد الرحمن بن إسحاق هو القرشي» كما هناء ونقله ابن رجب في مقدمة 
كتابه «جامع العلوم والحكم» لكن ¿ روی الحديث ابن ¿ أبي شيبة في «مصنفه» iD‏ 
۴۳) وآبو یعلی ۳۸٤ :٦‏ (۷۲۰۲)» کلاهما من طریق هشیم» به» ولم ینسبا 
طك ال من فيا اوو اطا إنما قال الهيثمي في «المجمع» ۸: :۲٠۳‏ «رواه أبو 
يعلى وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف» فاجتهد من عنده بنسبته 
واسطيًا - وتوبع - وعمدته أن المزي ذكر في ي تهذيبه» رواية هشيم عن الواسطي في 
ترجمتیهما» ولم يذكر ذلك بینه وبين القرشي› لكن إذا ذکر هذا في الإإسناد تعین 
المصير إليه» والمزي - وغیره - لم يستوعب» كما بيه في دراسات الكاشف للذهبي 
ص٩٥.‏ وقد کون المزي تسه (الکوفي) اجتهادا منه وقد یکون اعتمادا على نسبته في 
اللإسنادء فإن كان الاحتمال الأول فتكون لهشيم رواية عن القرشي فقط» وإن کان 
الثاني فتكون لهشيم رواية عن الاثنين» ويتعذر التمييز بينهما. 

وعلى كل: فليصحح هذا عند الهيثمي ومتابعيه» فالمراد به القرشي المدني الذي 
قال عنه الحافظ في «تقريب التهذيب» :)۸٠١(‏ «(صدوق رمي بالقدر». 

.)۸۳٤( ۲٣۸:۰۵ «التاریخ الکبیر»‎ )( 

(۳) قلت: في جعل هذه الرواية الموقوفة علة في الرواية المرفوعة: نظرء ذلك 


۳4۱ 


آنا الحافظ أو تك محمد بن غد ا بن أحمك» أعحرنا آبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء السّلمي قراءة عليه وأنا أسمع» في ذي 
القعدة سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة» بالجامع المظفري من سح 
قاسيون» أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد المي أخبرنا عبد المعز بن 
محمد» أخبرنا تميم بن أبي سعيد» أخبرنا علي بن محمد الحاكم» أخبرنا 
محمد بن أحمد الرَوْرّي» أخبرنا محمد بن حبّان التميمي"» حدثنا أحمد 


أن السلف رضي الله عنهم كانوا يتوقون كثيرا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
فيتكلمون بالأمر على أنه من كلامهم لا يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» إلا 
إذا احتاجوا إلى ذلك» لذلك تجد الحديث الواحد يروى عن الصحابي نفسه مرفوعًا 
وموقوفاء وتجده یروی عن صحابي مرفوعاء وعن غیره موقوفا» ولیس هذا من باب 
الاضطراب والاختلاف» إلا إذا كان أحد الرواة سيء الحفظ والضبط فإن المحدثين 
يلجؤون إلى ذلك. 

وقد روی الدارمي في آوائل اسننه» ۱: ٩٤‏ تحت باب: من هاب الفتيا مخافة 
السقط› أن الشعبي سئل عن حديث فحدّث به» فقيل له: إنه يرفع إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم؟ فقال: لاء على من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليناء فإن كان 
فيه زيادة ونقصان کان على من دون النبي صلی الله عليه وسلم. . ثم سند نحوه عن 
إبراهيم النخعي. 

وقال ابن ا ر الله في کتابه #الفروست؟ ص۲۱۸ آخر کلامه على حدیث 
ذل على جوا المحلل فى وعان الماة: ازى ا لل ج الزفت على مغد 
ابن المسيّب» وهذا ليس بعلة» فقد يكون الحديث عند الراوي مرفوعا» ثم يفتي به 
من قوله» فینقل عنه موقوفاء فلا تناقض بین الروايتين». قال هذا على لسان غيره» 
وفي ص۲۸۲ لما وصل إلى مناقشة هذه الفكرة لم يردها بل قال: «يجب قبولها في 
موطن» ويجب رها في موضع» ويتوقف فيها في موضع٤.‏ 

على أن هذا الذي يقوله ابن مسعود رضي اله عنه «أوتي فواتح..» هذا إخبار عن 
إيتاء» وهو أمر معيّب» فالكلام فيه لا يكون إلا عن توقيف. 

(۱) هو ابن حبان صاحب «الصحيح» والحديث في «الإحسان» ۳١١ :۱٤‏ 


۳4۲ 


ابن عبد الله بحران» حدثنا النميلي» حدثنا زهير بن معاوية» عن أبي 
إسحاق» عن آبي الأحوص» um SCan E‏ إن 
محمد صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلام وخواتمه - أو جوامع الخير 
وخواتمه - إنا كنا لا دري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة حتى علّمناء 
فقال: «قولوا: التحيات لله...» وذكر الحديث. 

وله“ شاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: «أنا محمد ابي الأمي“ لا نبي بعدي» أوتيت 
جوا مع الكلم وخواتمه» وعلّمتً إكم] حَرنة النار» وحَملة العرش». 

وخرج الدارقطني في «سننه» من حديث زكريا بن عطية» حدثنا سعيد 
ابن خالد» حدئني محمد بن عثمان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوتيتُ جوامع 
الکلم» واختصر لي الحديث اختصارا». 


(۲)). وانظر منه .)۱۹١١( ۲۸١ :٥‏ والحديث في «المسند» أيضًا »٤٠۸ :١‏ 
۷ والنسائي في «الصغری» ۲: ۲۳۸ (۱۱۹۳)» وابن ماجه ۱: 1۰۹ (۱۸۹۲). 

(۱) أي لحديث موسى» وهذا الشاهد رواه الإمام أحمد ۲: ۱۷۲» ۲٠۲‏ من 
وجهين فيهما ابن لهيعة» وفيه ضعف. 

(۲) «سنن» الدارقطني ٠٤٤ :٤‏ (۸). وزكريا بن عطية قال فيه ا حاتم في 
«الجرح» ۳ :)۲۷٠۷(‏ «منكر الحديث»» وسعيد بن خالد هو الخزاعي ضعفوه» انظر 
ترجمته في «تهذيب الكمال» وفروعه. فقول العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» ۲: 
۷ تحت باب بیان کلامه وضحکه صلی الله عليه وسلم من كتاب آداب المعيشة 
وأخلاق النبوة من «الإحياء» قوله عن إسناد الدارقطني «جيد٤:‏ في محل النظر» لكن 
روى الحديث عبد الرزاق ١١١ :١١و ١١١ :٦‏ - ومن طريقه البيهقي في «الشعب» ٤‏ 
)٤۸۳۷( ٤۱۷ :٩ = )0۲۰۲( ۷‏ - عن أبي قلابة» عن عمر» وهو منقطع بينهماء 
وهو أيضًا جزء من حديث عند ا يعلى» ذكره الهيثمي في «المجمع» ٠۷۳ :١‏ من 


۳4۳ 


وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «بعشت بجوامع الکلم» وتُصرت ال غ الذي 
فسّر جوامع الكلم بالقرآن"» لإیجازه واحتوائه على علوم لا 


روا کی و ور کاله و ا و ا ی و اق 
الواسطى السابق قريبًاء فهو بهذه الشواهد يتقوى. 
الصحيحين معا وفي مسلم وحده» وغيرهماء وانظر الحديث الا 

(۱) رواه البخاري في مواضع من «(صحيحه» آولها: كتاب الجهاد - باب قوله 
صلی الله عليه وسلم: نصرت بالرعب :٦‏ ۱۲۸ (۲۹۷۷)» ومسلم: آول کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة ٦( ۳۷۲ - ۳۷١ :١‏ - ۸) عن أبي هريرة مرفوعاء ولأبي 
هريرة حدیث آخر عند مسلم )٥(‏ أوله «فضلت على الأنبياء شت : أمظت جوامع 
الكلم..». 

(۲) أما هنا فنعم» بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم «(بعشت»» وأرى الاقتصار 
عليه أما في قوله «أوتيت» و «أعطيت» فيمكن تفسيره بالمعنى الأعم: القرآن الكريم» 
والبلاغة والإيجاز في أحاديثه الشريفة» وإن كنت لم أر من مير هكذا» وقد نقل 
النووي في «شرح مسلم» ٠ :١‏ عن أبي عبيد القاسم تفسير جوامع الكلم بالقرآنء 
ومثله قاله الأزهري في «تهذيب اللغة» ٠٤٠۲ :١‏ وألحق به النووي - الموضع 
المذكور- وابن حجر في «الفتح» ۲٤١۷ :١١ ء٠۱۲۸ :٦‏ السنة الشريفة» وقد قال 
الزهري - على ما جزم به ابن حجر وصوبه في «الفتح» ۱۲: ۲٤۷ :۱۳ » ٤۰1‏ -: ' 
بلخني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله 
في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك». وفي ۲٤۸ :١١‏ ذكر أمثلة على ذلك» ثم 
ذكر ضابطا لمعرفة جوامع الكلم. 

وینظر شرح الزرقاني على المواهب» cT! :o‏ واشرح الزبيدي على الإحياء» 
۷ ۲ و «نهاية» ابن الأثير. 

أما معنى «فواتح الكلم: ففي «النهاية» مادة (ف ت ح): «أخبر أنه أوتي مفاتيح 
الكلم» وهو ما يسر الله له من البلاغة والفصاحة والوصول إلى غوامض المعاني» 


۳4٤ 


تحصى» وفنون من البلاغة لا تستقصى. 

وفي حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه» في وصف النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «ويتكلم بجوامع الكلم قصلاًء لا فضول فيه ولا 
تقصير»“ فسّر هذا بأنه الكلامٌ الموجز المفيدٌ المحكم. 


وبدائع الحكم» ومحاسن العبارات والألفاظ التي أغلقت على غيره وتعذرت» ومن 
کان في يده مفاتیح شيء مخزون» سهل عليه الوصول إليه». 

وفي هذا (الكلم) الذي أوتيه: الخيرُ كله فلذا قال: أوتي فواتح الكلام 
وخواتمه» أو: جوامع الخير وخواتمه» وهو كناية عن الخير کله من أوله إلى آخره. 
وقد قال العلامة السندي في «حاشيته على سنن النسائي» عند حديث ابن مسعود الذي 
تقدم تخریجه منه: : إن محمدا صلى الله عليه وسلم عَلّم فواتح و قال: 
«فواتح ا كناية عن تمام الخيز» ثم قال في الصفحة التالية تعليقا على 
كلمة ابن مسعود: «علّمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم» قال الستدي: 
«أي: من جوا ا ا 

وكلمة ابن مسعود هذه: علّمنا نبي الله جوا مع الكلم: من الأدلة الدالة على أن 
محمدا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم بالمعنى الأعم : القرآن وغيره» فإنه هنا 
علَّم أمته التشهد الذي هو من جوامع الكلم. وكلام المصنف هنا يشير إلى هذا. 

(۱) حديث هند بن أبي هالة الطويل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن 
سعد في «طبقاته» ٤۲۲ :١‏ وفرقه الإمام الترمذي في عدة أبواب من كتابه «الشمائل 
المحمدية» أولها الحديث السابع منه» ورواه الطبراني في «(معجمه الکبير» ۲۲: ٠١١‏ 
»)٤۱٤(‏ وعنه أبو نعيم في «الدلائل» ۲: ٦۲۷‏ (01( 5 البيهقي في «الدلائل» 
أيضًا ۱: ۲۸٥‏ من أكثر من وجه وفي «الشعب» ۲: ۳١ :٤ = )۱٤۳١( ٠١٤‏ 
(۲)). ثم البغوي في «الأنوار في شمائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم» :١‏ 
)٤٥۷( ۳‏ و «شرح السنة» له ۱۳: ۲۹۹ (١٠۳۷)ء‏ وعياض في «الشفا» ۱: ٠۹۸‏ 
من طريق الترمذي وغيره» وذكر كل جملة منه تحت بابها المناسب ابن الجوزي في 
«الوفا» ۱: ۳۹۱ فما بعد. 

ومدار طرقه على: جميع بن عمير - أو عمر - العجلي» وهو ضعيف» وشيخه» 
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وفي «مسند» الإمام اا مخرّج في الصحيح - عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا یسرد سردکم 
هذاء کان یتکلَّم بکلام يبّه» فصلا E E‏ 

وفي قول عائشة رضي الله عنها «يتكلم بكلام يبيّه» إشارة إلى إحدى 


حالاته صلی الله عليه وسلم وهو آنه یبین کلامه بمعانیه حین يتكلم به 
و ارا ا ا ان مو کو ال ف ا 


ومن الأول: ما أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن هبة الله 
القيْسي ٠‏ ق قراءتي عليه» أخبرنا أحمد بن أبي طالب البيّاني" 
منصور محمد بن آخین الخياط› أخبرنا عبد الغافر بن محمد» أخبرنا 


وشیخ شیخه مجهولان. 

أو على: الحسن بن محمد بن يحيى العلوي» الذي اتهمه الذهبي في «الميزان» 
)۱۹٤۳( ۱ :۱‏ بالوضع» ووافقه ابن حجر في «اللسان». وقال الهيثمي في 
«المجمع» ۸: ۲۷۸ عن رواية الطبراني «فيه من لم يسم مع أن فيه جميعا أيضًا. نعم » 
الحديث متداول بالقبول بين العلماء. 

. والبخاري آخر حديث في باب صفة النبي صلى الله‎ ۲٠۷ :٦ رواه أحمد‎ )١( 
- ومسلم: كتاب فضائل الصحابة‎ »)۴١٦۸( ٥٦۷ :٦ عليه وسلم من كتاب المناقب‎ 
كلهم من طريق ابن شهاب» عن‎ ء)۱٦۰(‎ ۱۹٤۰٩ :٤ باب من فضائل أي هریرة‎ 
عروة» عن عائشة.‎ 

(۲) هکذا ضبطها یاقوت» وعند السمعاني - وتابعه ابن خلکان ۳: ۰۲۱٠‏ وابن 
الأثير والسيوطي -: اللي وتقدم صض‌۲۲۲. 

(۳) تقدم في المجلس ١٠١‏ صفحة ۲۹١‏ التنبيه إلى أنه أبو العباس الصالحي 
الخجان ست الد له امه ان ۰ 


۳۹٦ 


دای ا عد الو که اا و ی 
سفیان» حدٹنا یحیی بن سعید الأنصاريء أخبرني محمد بن إبراهيم 
اليّمي» أنه سمع علقمة بن وقاص الليشي يقول: سمعت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول على المنبر يخبر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال 
بالنیات» وإنما لکل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرتّه إلى الله ورسوله 
فهجرتّه إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ینکحها فهجرته إلى ما هاجر إلی». ۰ 

حديث صحيح متفق على صحته وثبوته» لكنه من الأفراد بالنسبة إلى 
أوائل الإسناد» ومتواتر بالنسبة إلى الأواخر» فهو من يحيى بن سعيد 
الأنصاري إلى عمر رضي الله عنه من الأفرادء لم يصح أنه رواه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم غير عمر» ولا عن عمر غير علقمة» ولا عن علقمة 
غير المي ولا عن التيمي غير الأنصاري. هذا التفرد في الإسناد. 

وأما بقيته فهو متواتر» فقد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري خلق 
بلغ بهم أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده ثلاث مئة 
رجلٍ وأربعین رجلا" . 


)١(‏ الحديث من أشهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن أشهرهاء 
والمصنف ساقه من طریق الحميدي» وهو فی «مسنده» ۱: ۱١‏ (۲۸). ویکاد لا يخلو 
كتاب مسند من كتب السنة إلا والحديث فيه» حتى مالك في «الموطأً» وفاقا لابن 
دحية» وخلافا للحافظ ابن حجر - رحمهما الله تعالى - فى «التلخيص الحبير» :١‏ 
٥‏ انظر «الموطأً» رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني آخر باب النوادر» أواخر 
الکتاب ۳٤١‏ (۹۸۳)» وهو فى شرحه «التعليق الممجّد» ۳: ٠١١‏ (۹۸۲)ء وهو أيضًا 
فی «البيان والتحصيل» شرح العتبية .٤٠١ :١۸‏ 

(۲) وذلك في كتابه «المستخرج من كتب الناس للتذكرة» والمستطرف من 


۳4%۷ 


ء 2 »( E‏ ء 
وحكى أبو موسى المديني ٠"‏ عن شيخ الإسلام أبي إسماعيل 
عبد الله بن محمد الأنصاري أنه قال: كتبت هذا الحديث عن سبع مئة تفس 
من أصحاب يحيى بن سعيد - يعني : الأنصاري -. 
فمن الأنصاري إلينا هو متواتر» وما هذا سبيلّه في التواتر والإفراد هل 
يعد متواترًا أو فردا؟ هذا محل نظرء والظاهر أن الحكم لأول الإسناد". 
والله أعلم. ۰ 


٠‏ وأما القسم الثاني من الأحاديث النبوية فمنه: ما أنبأنا الحافظ أبو بكر 


أحوال الناس للمعرفة» كما في «نصب الراية» للزيلعي ٠٠۲ :١‏ قال: «وذكر ثلاث 
مثة وثلاثين رجلاً کلهم رووه عن یحیی بن سعید» يطول ذکرهم؟. 

وقد نقل الذهبي في «السيّر» ۵ : ٤۷٩‏ سرد ابن منده لهم» وعددتهم فبلغوا ۳٣٠‏ 
رجلا. 

)١(‏ عن بعض مشايخه» عن آبى إسماعيل الأنصاري» وليس عنه مباشرة. وعلق 
عليه ابن حجر في «الفتح»: «قلت: وأنا أستبعد صحة هذاء فقد تتبعت طرقه من 
الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت 
على تكميل المثة). وقال في «التلخيص الحبير»: «مررت على أكثر من ثلاثة آلاف 
جزء» فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقا!؛. وعلی کل فان تعداد ابن منده جاوز 
بكثير جا ما وقف عليه ابن حجرء وهو أقل من نصف دعوى أآبي إسماعيل 
الأنصاري. 

ووراء هذا كله: عبرة! كم فات المتأخرَ مما وصل إلى المتقدم» ولذلك كان 
المتقدم أشدٌ أدبا ووقوفا عند حدّه من المتأخر!! لكن هذا الذي فات من الطرق لا من 
المتون» والكلام طويل. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «شرح النخبة» ص۳۲ عند كلامه على 
المتواتر: «الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثرا. وجاء قوله هذا على سبيل تقرير 
قاعدة. فاستظهار المصنف هنا أن يحكم له بالغرابة من باب التلطف في الترجيح - والله 
أعلم - إذ الواقع آنه غريب فرد. 


۳4۸ 


محمد بن عبد الله ابن المحب» أخبرثنا زينب ابنة أحمد الكمالية بقراءتي 
عليها في يوم الخميس التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة ست وثلاثين 
وسبع مئةء أخبرنا يوسف بن خليل الحافظ إجازة ا 
ابن أحمد بن حامد الثقفي وأبو سعيد خليل بن أ الراراني وأبو 
المحاسن محمد بن الحسن التاجر سماعا قالوا: اا بو الفضل جعفر بن 
عبد الواحد» أخبرنا آبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم قال قرىء 
على بي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان في سنة ثمان وستين 
وثلاث مئة فاَقرً به وأنا أسمع» حدثنا أحمد بن عبدان بن سنان» حدثنا 
إسماعيل بن مسعود» حدثنا أحمد بن المنهال السرحَسي قال: 

مر بخارجة بن مصعب هھ يطلب الأشعار» فدعاه ارج فقال 
له: لم لا تطلب الحديث؟ قال: أمرت بطلب الغريب» قال: إن في 
الحديث من الغريب أكثرَ مما في الأشعار» هات آغرب ما عندك. 

رأيت الهبى ذا اللَعّوتينء غد کالعَمَلّس» في حضنه رؤوس 


العتاظب كالعنجد. 

فقال خارجة: أما قولك: رأيت الهشق: a‏ 
تچ ب 

ذا اللعوتين: يعني الكلبتين. 

العمَلّس: الذئب 

في حضنه رؤوس العلَاظب : الجراد الذكر. 

ل اف 


E‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ليس على الَحة 
ا والجية AS‏ فقال : إن ا جماعة 


۳۹۹ 


الال من الق وا اة الم الج جمافة الكل 
ومن الباب: ما أنبأنا أبو هريرة عبد الرحمن بن محمد ابن الذهبي 
وآخرون» عن علي بن محمود بن عبد اللطيف السلميء أخبرنا أبو 
الخطاب عمر بن الحسن الحافظ كتابةء أخبرنا أبو القاسم خلف بن 
عبد الملك القاضي إذنَّاء أخبرنا يونس بن محمد بن مخيث» عن جده 
ی ی ج و تی ی عدا ان خد عا ر رر 


. الصقلي الوراق» عن ثابت بن قاسم بن ثابت» عن جه ثابت بن قاس » 


)١(‏ القصة يرويها المصنف من طريق آبي الشيخ ابن حيان» كما هو واضح من 
سياق السند» ولم يتيسّر لي الوقوف عليها في مصدر آخر» والحديث الذي ذكره 
خارجة آخر القصة رواه بهذه الكلمات الثلاثة - النخة» والكسعة» والجبهة - البيهقي 
في «سننه» ١١۸ :٤‏ من حديث أبي هريرة» وعبد الرحمن بن سمرة» وضعَف 
الطريقين. ثم أشار إلى رواية أبي داود له في «المراسيل» )۱٠١(‏ بإسناد صحيح إلى 
كثير بن زياد» عن الحسن البصري مرسلا. 

ثم ذكر أن آبا عبيد رواه في «غریب الحدیث» ۱: ۷ بإسناده إلى كثير بن زياد 
هذا» ورفعه» ولم يذكر الحسن» كما رواه من وجه آخر فيه جويبر» عن الضحاك› 
وجویبر ضعیف جدا. 

وقد روى لفظ «.. ولا في الجبهة صدقة» فقط : ابن حبان في «المجروحين» :١‏ 
٥‏ والدارقطني في «سننه» ۲: )١( ٩٤‏ - ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية) ٤٩۸ :١‏ - وفي السند أكثر من راو ضعيف. 

وتجد بعض اختلاف في تفسير هذه الكلمات عما ذكره خارجة بن مصعب. 

(۲) هذا هو ثابت بن قاسم السرقسنطي الإمام في الحديث واللغة» وكتابه 

و 
«الدلائل» في غريب الحديث مشهور مفقود إلا قطعة منه» طبعت» وهذا الحديث 
منه» وهو في «تاریخ جرجان» ص۱۸۸ ترجمة )۲٠١۵(‏ لکن من طريق محمد بن 
يعقوب بن عبد الوهاب الزبيري» عن محمد بن عبد الرحمن. وعزاه إلى السرقسطي 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» ۲۹ )٠١(‏ وقال عن إسناده: «واه». وكذلك ضعفوا 


foe 


o 


E GEE‏ حدثنا العباس بن عيسى»› حدئنا يعقوب بن 
عبد الوهاب الزبيري»› حدثني محمد بن عبد الرحمن الزهري› عن أبيه» 
عن جده قال: قال رجل من بني سيم للنبي صلی الله عليه وسلم: یا 
رسول الله الرجل يّدالك أهله؟ قال: فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«نعم إذا کان ملْمَجًا» قال: فقال له آبو بکر رضي الله عنه: يا رسول الله ما 
قال لك وما قلت له؟ قال: «قال لي: الرجل يُماطل أهلّه؟ قال: فقلت: نعم 
إذا كان مُفلسًا»» قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله طفت في 
العرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح منك! فمن أدبك؟ قال: 
«أدبني ري» ونشأت في بني سعد». 

وجاءت هذه اللفظة «أدبني ربي٤‏ في حدیث طهفة بن ا هر 
التهدي» وشال طة ویقال ابن زهير› الي روي من طريقيِ عن عمران 
ابن حصين رضي الله ی قال: لما قدمت وفود العرب على النبي 


الشاهد من الحديث - أدبني ربي - وصححوا معناه» قال ابن تيمية رحمه الله في 
«(مجموع فتاویه» ۱۸: ٥‏ «المعنى صحیح» لکن لا یعرف له إسناد ثابت)» وتبعه 
الزركشي في كتابه «التذكرة» ص٠٠٠‏ وإن قال السيوطي في «الدرر المنتثرة» ٠١‏ 
(): «صححه أبو الفضل ابن ناصر“! يريد: ابن ناصر السّلامي شيخ ابن الجوزي» لا 
ابن ناصر الدين الدمشقي المصنف. 

وروی صدر الحديث موقوقا على الحسن البصري: أبو سعيد السيرافي في «آخبار 
النحوبين البصريين؟ ص ٠‏ بسند إلى آبي زيد الأنصاري «أنه قيل للحسن البصري: : يا أا 
سعيد أيدالك الرجل امرآته! قال: لا بأس إذا كان ملْمَجا» ثم فر الملقج بالمفلس»› 
والمدالكة بالمماطلة. وقد علقه أبو عبيد في «غريب الحديث» ٤٥۹ :٤‏ على الحسن 
كذلك. . والملقج - بفتح الفاء - قال في «القاموس» عن هذا الضبط : نادر. 

)١(‏ انظر الحديث بطوله في «شرح المواهب» ٠١١ :٤‏ وما بعدهاء وأما رواية 
علي رضي الله عنه» المشار إليها بعد قليل» فهي في «العلل المتناهية» ٠۸٤١ :١‏ 


١ 


صلى الله عليه وسلم قام طهفة بن أبي زهير النَهّدي فقال: أتيناك يا 
رسول لله من غورَي تهامة» على أكوار الميْس» رمي بنا العيس.. 
الحديث بطوله› وه فقا رول ال لى ا عاي وم «اللهم بارك 
لهم في محضها ومخضها ومذقها وفرقهاء وابعث راعتها في الذر: بانع 
الثمر› وافجُر لهم الثّدء وبارك لهم في المال والولد»'. 

وفي الحديث: فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله 
نراك ل وفود العرب بما لا نفهم أكثرّه ونحن بنو أب واحد؟! فقال: 
«أدبني ربي فأحسن تأديبي وربيت في بني سعد). 

وقال أبو محمد عبد الله بن محمد البلّوي: حدثني عمارة بن زيد 
الأنصاري» من الأوس من ساكني تيماء» حدثني إبراهيم بن سعد» عن 
د ان غي يحيى بن عروة بن الزبير» عن عروة بن الزبير» 
عن بان بن قَسْور الكلفي رضي الله عنه قال: ریت رسول الله صلی الله 

عليه وسلم وهو ا بوادي الشواحط") ومعه رجل دونه في هدیه 
وسمته› إذا كلم رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال: أوماً إليه أن 


)۲۸٠(‏ و «الوفا بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم» ۲: ٤۸4‏ طبعة الدكتور 
مصطفى عبد الواحد» أو صفحة ۷٦۷‏ طبعة دار الكتب العلمية. والحديث لا يصح› 
فيه ضعفاء ومجهولون ومتهم. 

(1) الأكوار: الرّحال» جمع كور. الميْس: شجر صلب يعمل منه أكوار الإبل. 
المَحْض: اللبن الخالص. والمَحْض: اللبن الذي أخذ زبده. والمذق: اللبن المخلوط 
بالماء. والفرٌق: مكيال يكال به اللبن. والدثر: الأرض المخصبة. الد : الماء القليل. 
انظر المصادر الثلاثة السابقة إلا «الفرق» ف فمن «النهاية». 

(۲) الشوٴحط : قال في فى «النهاية»: «ضرب من شجر الجبال تتخذ منه القسي» 
لرا ا الف ا را ی اس له که ی 
البلدان» ونحوه! والضبط من قلم المصنف. 


۲ 


اقتصد وأا كلم رسول الله صلل آله عة ولم وجاك مةه وقهمة قزل 
الي لى اه عاو فقلت لبعض أصحابه: من هذا؟ قالوا: هذا 
صاحبه الأخص او کر الصديق رضي الله عنه» فكلّمت رسول الله 
و إن لوا - يعني: e‏ - کان في عَيلّم له طم 
وشرو فجاء رجل فضرب میتين فأنتج حيّا وکقنه بالثمام» فحس» »> فطار 
الوب هاربًا ودلٰی مشواره ف العيلم› »> فاشتار الل فى .ب فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ملعون ملعون من سرق شرو قوم فأضرً 
بهم» فلا تبعتّم ارہ وعرفتم خبره؟!» قال: قلت: يا رسول الله إنه دخل 
في قوم لهم متعة» وهم جيرتنا من هُڏيل! فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «صبرك صبرك ترد نهر الجنة» وإن سعته كما بين اللقيقة 
رالسحيقة سسب جریا بعسل صاف ما تقیاه لوب ولا مجه وب 
الكأفي هذا مختلًف في اسمه» فقيل رَبّار - بالزاي المفتوحة ثم موحدة 
مشددة وبعد الألف راء - وقيل كذلك لکن آخره نون» وبه جزم 
الدارقطني» وقال عن حديثه: منكر الإسناد"» ثم قال: حدثنا الحسن بن 


(1) اللوب: النحل العطاش. والعيلم: البئر الكثيرة الماء. والطرم: ١‏ 
والشرو: العسل. الثمام: نبت ضعيف يستعمل لس ثقوب البيت. فتحس: 
المصنف وضبطه. المشوار: آلة جني العسل. اشتار العسل: جتاه. اللقيقة والسحيقة: 
هكذا بقلم المصنف وضبطه أيضًا والظاهر أنهما اسما مكان. يتسبسب: يجري. 
والنوب: النحل - أي: مطلقاء آما اللوب فالعطاش منه -. 

وقوله: «ما تقیأه لوب ولا مجه نوب» يُذكر بقول القائل: 

تقول: هذا مُجاج النحل تمدحهء وإن شا قلت: ذا قيء الزنابير! 

مدحا وذمًا وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير 

(۲) «المؤتلف 'والمختلف» للدارقطني ۲: .۱٠۸٤‏ وكلمة «منكر» هنا في حكم 
الموضوع» بقرينة ما سيأتي» لا أنه مخالفة الضعيف للقوي كما يبدو من كلام المصنف!. 


۳ 


رشیق بمصر› حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن جرير الهمداني» حدثني 
أو مك عند اه بن خمد البلوىء فذكر برل 

تابعه أبو القاسم يحيى بن علي بن محمد الحضرمي الحافظ» فرواه عن 
الحسن بن رشيقق لكنه قال: زبار - بالراء - كما قاله عبد الخني بن سعيد 
المصري""» وهو ابن قور وقيل ابن قيسور» ذكره في الصحابة أبو موسى 
محمد بن آبي بكر المديني في كتابه «التتمة لكتاب المعرفة» تأليف أبي 
عبد الله محمد بن إسحاق بن منده فاستدرکه عليه» واختصر حدیثه هذا. 

وهذا الحديث وإن كان إسناده منكرا ففصاحة النبى صلى الله عليه 
وسلم لا تُنکر» وبلاغة قوله لا تجهل» وحکم أحاديثه لاھ ومعاني 
جوامع كلمه لا تستقصى» مع التأييد الإلهي» والمدد الربانيء والعصمة 
التي ذكرت في القرآن تصريحًاء فقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يُوحَى€. فهذا" وأمثاله من الأخبارء مما یدل (۲) على بلاغة 
نبينا المختارء الذي ما يتطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم 
وعظّم. وقلت في معنى ذلك: 


(۱) في «المؤتلف والمختلف» ص*٠٠»‏ وقال عن الحديث: «موضوع لا يعرف 
إلا من حديث عبد الله بن محمد البلوي» وهو كذاب» وقد نقل الذهبي في «الميزان» 
)٤٥١۸( ١ ۲‏ عن الدارقطني نفسه أنه قال في البلوي «يضع ا 
أيضًا ابن الجوزي في «العلل المتناهية» آخر كلامه على حديث علي رضي الله عنه 
السابق» لأنه من رواية البلوي أيضًا. وقال الحافظ في «اللسان» ۳: ۳۴۸: «هو صاحب 
رحلة الشافعي طولها ونمقهاء وغالب ما آورده فيها مختلق). 

(۲) إن كان يريد الاستدلال بالحديث فقط: ففي التعبير ب «يدل» ا لا 
یخفی» إذ كيف يستدل بخبر موضوع!! وإن كان يريد الاستدلال بما أشار إليه مع 
الحديث: فنعم. 


٤ 
بلاغة القول من المصطفى في كل فن نورهايُشرق‎ 
اق و عن الهوى نره ما يتطق‎ 
كلاولاياتي ولايُخّق‎ E E EE 
مدن و ا‎ 


وتشمل الآل وأصحابه ومن بهم في هديهم يلق 


آخر الإملاء وله الحمد حمدا كثيرا 
وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا دائمًا 


ê E E E 


pt 


5 
الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى 
قوله تعالی: قد من َه عل لموم إد بعك فيم رشو من هيلوا 


عم ٤ايکتو‏ و رڪم ومهم آلککب و الڪ َة ون كوا مِن قبل 
ر 


کی صکل سین €. [آل عمران - آية .][١١٤‏ 

أخبر الله تعالی بما من به وتفضّل» وتکرٌم به على عباده المؤمنين 
وتطول» وأكد الإخبار باللام» تأكيدا لشأن هذا الإعلامء فقال تعالى: 
#إلقد من الله). 

ومعنى #من) - والله أعلم بما أراد - أي: أحسن وأنعم» والمنان - في 
أحد معنييْه - الذي يبدأ بالّوال قبل السؤال» ويجود بالعطاء قبل الدعاء. 

والمؤمنون: هذه الأمة» فى قول. والرسول: هو بلا خلاف نبينا محمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام. 

خرَّج أبو بكر بن مردوية في «تفسيره» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
أنفسهم)» قال: وكنتم أنتم المؤمنون""» وكان محمد صلى الله عليه وسلم 

(۱) وضع الضف وة اف رفيا فة صا إشار ناتا كذلك تقلت وان 
فيها وقفة» وهو كذلك»› إِذ الفصيح أن يقال: المؤمنين› على أنها خېر کان» وبه ورد 
القرآن الکريم كثيرا» كقوله عز وجل: .. كنت أنت الرقيب عليهم) ولإن تَرَن آنا 
أقل منك مالا وولدا# ویجوز جعل الضمير (آنتم) مبتداً آخر› والمۇمنون خبره» 
والجملة خبر كان. ومعلوم أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى من الوجه الذي يحتاج إلى 


٤ 


هو الرسول إليكم. 

وخرج أيضًا عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: #لقد من الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم) قالت: من العرب”". 

وحكى الإمام الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
عن بعضهم أن لفظ الآية عام ومعناها خا ص في العرب» لأنه ليس حي من 
أحياء العرب إلا وقد وده صلى الله عليه وسلم ولهم فيه نسب إلا بني 
تخلب» > فان الله سبحانه طهره ه منهم» لما فيهم من دنس النصرانية› إذ ثبتوا 
غ وان هذا التأويل قوله تعالى: لهو الذي بعث في الأميين ر 

وقال الآخرون: أراد به المؤمنين كلّهم. ¥ من أنفسهم»: 
بالإيمان والشفقة لا باللسب» كما يقول القائل: أنت نفسي» يدل عليه قوله 
تعالى: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم). قاله الثعلبي في «تفسيره». 

وقوله ی فوق 
وميا لغتان ۔ وهی هي: إتباع ب بعض القرآن بعضه ق والآيات هنا 
فسرت بالقرآن. 

ومعنی یزیم يصلحهم فيصيرون صالحين متقين. #ويعلمهم 
الكتاب€ يعنى: القرآن» #والحكمة4 يعني: السنة» كما تقدم القول في 
sS‏ وحكاه الشافعي عن من 
يرضى من أهل العلم: أن #الحكمة€ السنة. 


(1( ورواه عنها البيهقى فی (شعب الإيمان» : YE: = (1110) PTY‏ 
(9۰1). و «مناقب الشافعی» له :١‏ ۳۲. 


() أي: السابقء انظر ص١٠۴٠‏ وليس في المجلس الأول ترتيبًا وواقعا شيء. 


۷ 


والسنة: هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعالّه وتقريره على أمرٍ 
اطلع عليه» وزيد على ذلك: ما إذا سم من الاعتراض. 

وقوله تعالى: #وإن كانوا) أي المؤمنون الذين من الله عليهم #من 
قبل) أي: من قبل أن ببعث رسولّه محمدا صلى الله عليه وسلم #لفي 
ضلال» الضلال: ضدٌ الرشاد والهدى» وقوله #مبين# أي بين ظاهر» 
حتى إن كثيرا من المشركين قبل البعثة كانوا يعلّمون أنهم ليسوا على شيء. 

فاي مت أعظم من مئة الله عليناء ببعثة نبي الرحمة إليناء ومجیئه 
بالقرآن المعظم» وتشريعه الأحکام به وبسنته صلى الله عليه وسلم. 

وهذا من ر بعض أنواع الرحمة التي رحم الله بها هذه الأمة. قال الله عز 
وجل : #ورحمتي وسعت کل شيء» فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
والذين هم باياتنا يؤمنون الڏين يت عن الرشول الى الأمي الذي يجدوته 
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ,ٍ يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن 
المنكرء و ب الطيبات» ويحرّم عليهم الخبائث»› ویضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي کان عليهم› » فالذین آمنوا به وعرروه ونصروه 
واتبعوا الور الدئ أنزل مغه؛ أولئك هم المفلحون). 

|١‏ وهذا أحد وجوه شكر النعم. 

۲ اومن وجوهه: الثناء على اله تعالى وحمده باللسان» جمعا بين 
الاعتقاد بالجنان والنطق باللسان. 

۳ - ومنها: لزوم طاعة المنعم سبحانه» الكت عنما تى غه الأنه لا 
مقابلة للنعم إلا بتعظيم المنعم» ولا يحصل تعظيم العبد له إلا بطاعته فيما 
آمر ونھی. 

4 ومتها: الخرف من زوال التعَّم بمعصية والسعي في 
الأسباب التي تديمها. 


۹۸ 


٥‏ ومنها: الشكر بالفعل بعد الشكر بالقول» كالإنفاق في سبيل الله 


ووجوه البر. 
* ۰ . و گء- 1 ا » 
٦‏ - ومن وجوه الشكر للنعم: ترك الأشر والبطر والتفاخر بها والتكاثر 
والتك. 


۷ - ومنها: التحديث بها لا على وجه الزْهُوٌ والافتخارء بل إظهارً 

على المنعم سيحائه بفضله وما ساقه إليه, 
ً نعم وفي ذکر الله: الاستدلال بها على وجوده وعلمه 

ر ووحدانیته› كما شير إليه في هذه الآية الشريفة بذکر هذه النعمة 
العظيمة التي هي هي أجل أمهات النعم الست التي رويناها عن علي ابن آي 
طالب رضي الله عنه أنه قال: الف سي ا الإسلام» والثاني: 
كلام الله» والثالث: محمد رسول الله» والرابعة: الستّرء والخامسة: 
العافية› a)‏ الغنى عن الناس. 

وقد تقدم" ذكر هذا الأثر وأبياتي التي نظمتها في معناه: 

تم الله لامد إن رمت الحصر فلن تجدا 


فيهانعم أتاتاً لها روت اراشا عد 
منها الإسلام كذاالقرآً ن كلام الله اعم رشد 

ا س e‏ 
ورسول الله فعثته جلت وحلت عيشا رغدا 


(۱) لم ر شيثا فيما بقي وحفظ من هذه المجالس. وانظر المقدمة ص١٠.‏ 

(۲) امات لها»: أي آمهات وأصول» قال في «المصباح المنير» : «كثر في الناس 
- أي العقلاء -: أمهات» وفي غير الناس: أمّات». فاستعمال أمهات لغير العقلاء قليل» 
ولیس خطاً. 


۹ 


E E E‏ اة و ا 
5 اا اا ا 


ولم يذكر فيما مضى أن النّعم كلها اجتمعت لهذه الأمة من نعمة 
واحدة من الست وهى نعمة الله علينا ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه 
وسلم» الى فل ا غر غ لك فد اف عن الجز مش اة 

١‏ - آما نعمة الإسلام: فقد حصلت بمحمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام» فلولاه ما كنا مسلمين» ولا علمنا شرائع الدين ولا وجوه 
الأحكام. 

۲ - وكذلك نعمة الله بالقرآن. 

۳ - ونعمته بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه الثلاث 
مذكورات في قوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين# أثبت لهم ٠‏ 
الإسلام. إذ بعث فيهم رسولاً دخلت في هذا نعمته سبحانه بمحمد 
صلی الله عليه وسلم. لمن أنفسهم يتلو عليهم آیاته) فدخلت نعمة الله 
بالقرآن. 

٤‏ - وأما نعمته بالستر قد حصلت أيضًا بمحمد صلى الله عليه وسلم» 
عامًا وخاصًا» دنيا وآخرة». فمن العموم"": أن الله تعالى جعل هذه الأمة 
آخر الأمم» فلا أمة بعدها تقف على ذنوب بعض هذه الأمة» ولا على 
انتقام الله عاجلاً من بعض مَن استحق العقوبة منهم» وأي سر أعظم من 
هذا لهذه الأمة بين الأمم؟!. 

ومن الستر الخاص: درّء الحدود بالشبهات» وجريان الشريعة على 


(۱) آي : من الستر العام. 


aD 


الظاهر. قال الله عز وجل: #وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن 
بالمعروف€ ولم يقل: وعلى الآباءء لأن المولود له صادق على الآباء 
وعلی من ولد على فراشه ولم یکن منه جاهلاً ذلك» فیعطّی حکم الولد 
لاضلب فدات راف أعلم ق إلى قوله تعالی: #وعلی 
المولود له لأن الدين مبني على الظاهرء والله يتولى السرائر» وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش»'. 

والأحاديث في الأمر بالسشّر على عورات المؤمنين کر کل 
صلی الله عليه وسلم: «ومن ستر مسلما ستره الل" الحديث› فبالنبي 
صلى الله عليه وسلم حصلت' نعمة الله بالستر. 

ه - وأما نعمة الله بالعافية : فقد حصلت لهذه الأمة: 

- منها: أنهم عوفوا مما أصاب قبلهم من الأمم. 

- ومنها: أن الله لا يهّلكهم بستة عامة 


(۱) هذا معنى دقيق طريف مستنبط من الآية الكريمة» وهو من نوادر هذا 
الكتاب» ولم أره بهذا الوضوح والتقرير والربط بين الآية والحديث عند من رجعت 
إلى تفاسيرهم» إلا أن للإمام الفخر الرازي رحمه الله كلامًا قد يكون المصنف استفاده 
منه وزاد علیه» فینظر منه ٦‏ : ۱۲۸ :. 

آما تخريج الحديث» فهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: 
البخاري ۱۲: ۱۲۷ (1۸۱۸)» ومسلم ۲: ۱۰۸۱ (۳۷)» ورواهتصحابة آخرون» حتی 
عدوه في المتواترء انظر «لقط اللآلئ المتناثرة» للزبيدي ص۲٠۲٠‏ و «نظم المتناثر» 
للسيد الكتاني ص .٠٠١‏ 

(۲) الحديث جزء من الحديث المشهور: «المسلم أً خو المسلم» لا يظلمه ولا 
پسلمه. ۰ وهو في «صحیح» البخاري »)۲٤٤۲( ٩۷ :٩‏ ومسلم )٥۸( ۱۹۹٩ :٤‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. وبمعناه عند مسلم أيضًا (TA VY) ‘Vé ۲٠٠۲ :٤‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


1١ 


- ومنها: آن الله لا يسلط عليهم عدوا من غیرهم فیستبیح يته 
إلى غير ذلك مما عوفوا به. 

وربما تستنبط عافية الأمة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من 
قوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً) ولم يقل 
منهم» كما صرح في الآية الأخرى وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم). 

قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزل الله تعالى عليه #وما 
کان الله ليعذبهم وأنت فيهم»› وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون# قال: 
«قد أنزل اله علي ماين لأمتي: #وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم» وما 
کان الله معذبهم وهم يستغفرون) فإذا مضيت ترکت فيكم الاستغفار»" 
إلى غير ذلك من صنوف العافية حسًا ومعنى» وكل ذلك حصل ببعثة هذا 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

- وأما الخنى عن الناس: فقد حصل للأمة عامًا وخاصًا. ) 

- فمن العموم: ما آحلّه الله لهم من الغنائم التي حرمت على مَّن كان 
قبلهم» وما أبيح لهم مما حظر على غيرهم» وما ساقه الله إليهم من 


: ٤ هذا والذي قبله مستفاد من الحديث الذي رواه مسلم في كتاب الفتن‎ )١( 
عن ثوبان مرفوعا: «إن الله رَوّى لي الأرض.. وإني سألت ربي‎ )۲۰ »۱۹( ٥ 
لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح‎ 
بيضتهم..» والبيضة: موضع السلطان ومركز الدعوة. وانظر شرح الحديث في‎ 
.٠١١ص «الأحاديث القدسية» التي جمعتها وشرحتها‎ 

(۲) رواه الترمذي في تفسیر سورة الأنفال ۵: )۳٠۸۲( ۲٣۲‏ عن أبي موسى 
الأشعري مرفوعًا وضعفه» - وأوله: آنزل الله علي.. - وورد موقوفا على بعض 
الصحابةء انظر «إتحاف السادة المتقين» ۸: .٠٠٠‏ والحديث وإن كان ضعيفا - لكنه 
يلفت إلى معنى صحيح في الآية الكريمة» ففيها أمانان لناء وإن كنا لا نجزم بنسبة هذا 
القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 


1۲ 


الفتوحات والغنائم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن 
بعدهم من المقاتلين» لتكون كلمة الله هي العليا. 

ومنها: ما شرع لهم من المكاسب ووجوه التجارات وأصناف 
الزراعات» وآنواع الأسباب في الأرض» وإرفاق بعضهم ببعض 

- ومن الخصوص: ما فرضه الله من الزكوات في أموال الأغنياء لمن 
کان محتاجًا ان الاب المباحة لهم أخذ الزكاة» فأغناهم الله بذلك 

ی قل :لرا خرجت الزکاة کما شرعت وصدق آخذوها لم یوجد فقیر 
LE‏ 

ومنها: ما جعله الله في قلوب خيار مته من الغنى والرضى والاستغناء 
بالله عز وجل عمن سواه» حسبما دهم النبي صلى الله عليه وسلم 
وأرشدهم إليه بقوله صلى الله عليه وسلم في احادیت ها اليس الغتى 
عن كثرة العَرّض»› ولکن الغى غنى النفس»". ومنها: «ومن يستعففً 


يعفه الله ومن يستغن ينه اش 


(۱) روي مرفوعا باسناد لا باس به» وموقوفا على علي رضي الله عنه: «إن الله 
فرض على آغنياء المسلمين في آموالهم بقدر الذي يَسَع فقراءهم» ولن يجهد الفقراء 
إذا جاعوا وعَرُوا إلا بما يصنع أغنياؤهم» ألا وإن الله يحاسبهم حسابًا شديداء 
ويعذبهم عذابا أليمًا». انظر «الترغيب» للمنذري :١‏ 0۳۸ و «مجمع الزوائد» ۳: 1. 

(۲) رواه البخاري في الرقاق - باب الغنى غنى النفس ۱۱: ۲۷۱ (0١٤٤1)ء‏ 
ومسلم في الزكاة - باب ليس الغنى عن كثرة العرض ۲ (۱۲۰) وغیرهماء کلهم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 

(۳) هذه جملة من حديث» رويت عن ثلاثة من الصحابة: أبي سعيد الخذدري 
رواه عنه البخاري في الزكاة - باب الاستعفاف عن المسألة ۳: ۳١‏ (۹۹٤۱)ء‏ وأعاده 
في الرقاق - باب الصبر عن محارم الله ٠٠۳ :۱١‏ (١۷٤1)ء‏ ومسلم في الزكاة - باب 
فضل التعفف والصبر ۲: ۷۲۹ .)٠١١(‏ وحكيم بن حزام وأبي هريرة» رواه عنهما: 


۳ 

فقد حصلت' للأمة نعمة الغنى حًا ومعنئ بالنبي صلى الله عليه 
وسلم» فجميع الخلق مغمورون بهذه النعمة العظيمة التي ذكرنا الله تعالى 
إياها بقوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً€ الآية. 
وفي التذكير بالنعم الاستدلال على الله عز وجل»ء كما تقدم» قبها يُستدل 
على وجوده سبحانه» لأنا إذا أنعمنا النظر في بعض نعم الله - ومنها ما 
أشير إليه في هذه الآية لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً) - 
ظهر لنا الدليل القطعي الذي لا ريب فيه» وقام البرهان الجليٌ الذي لا 
شك یعتریه ‏ بو جود ال وهر الله سبحانه» وأنه قادر فمن قدرته 
حصول ما أذ نعم به وتفضٌّل » ووصول ما من به وتطول. 
وفي إيصال النعم إلى أربابها والأرزاق» وما قدره الله تعالى من العطاء 

ر 

والإرفاق: إشارة إلى أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علماء فأوصل 
م ا لی کل حي قسْمًاء وفي ترتيب الأرزاق والنعم» وتقديرها بين 
الأمم : دلالةَ على حكمة الله فيما قَسم. 

وفي تصرف الله في مخلوقاته وتدبیره أمرَ مکوناته أعظم دلیل على أنه 
سبحانه واحٌ لا شريك له ولا عدیل» وفردٌ لا ثاني له ولا شبیه ولا مثیل. 

فنعم الله دالة على وجوده» وقدرته» وعلمه» وحکمته» ووحدانیته› 
وهذا من بعض أسرار الذكر الحكيم المستنبط دليلاً من قوله تعالى: #لقد 
من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً). 

وهذا الرسول قد تقدم أنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» الذي 
أرسلة الله للعالمين رحمةء وأتم به على المؤمنين النعمة» وجعله نبي 
الرحمة والمراحم» وهو الذي مر مته الا بالتعاطف والتراحم» في 


البخاري فى الزكاة - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنی ۳: ۲۹۵ .)١٤١۸ »۱٤۲۷(‏ 


٤ 
أحاديث مستدة مرضيةء ومنها الحديث المسلسل بالأوليةء الذي روّيناه‎ 
اک ع که ی ای م اا وة‎ 
طريق ثالة عشرة:‎ 

أخبرنا الشيخ المسند الكبير المحدّث الأصيل» شهاب الدين أبو 
هريرة عبد الرحمن ابن الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز بن عبد الله ابن الذهبي بقراءتي عليه بكفر بُطنا» وهو أول 
حدیث سمعته منه یومئذ بمنزله» أخبرنا أبو نصر محمد بن محمد بن 
محمد آبي نصر الفارسي» أنبآنا الإمام شيخ الإسلام شهاب الدين أبو 
عدا واو تفر عم ين منك بن اغد الل السوروردى: 

وأخبرنا أبو المعالي عبد الله بن المسند أبي إسحاق السنجاري بقراءتي 
عليه» وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا أبو الثناء محمود بن خليفة 
العقيلي» وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن آبي 
الفا د اف ى ف اهي وهو أول حدیث سمعته منه. 

وأنبأنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله المقدسي» عن أبي 
عبد الله محمد ابن أبي القاسم المذكور قال: أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام 
شهاب الدين أبو عبد الله عمر بن محمد بن عبد الله السّهّروردي» وهو أول 
حديث سمعته منه» أخبرنا الإمام عمي شيخ الإسلام ضياء الدين أبو 
النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد و عبد الله» وهو أول 
حديث سمعته منه» أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي» وهو أول 
حديث سمعته منه» أخبرنا بو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن» وهو 
أول حديث سمعته منه» حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن مَحُمش 
الزيادي» وهو أول حديث سمعته منه» حدثنا أبو حامد أحمد EE‏ 
ابن بلالء وهو أول حديث سمعته منه» حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن 
الحكم العبدي» وهو أول حديث سمعته منه» حدثنا سفيان بن عيينة» 
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وهو أول حديٿ سمعته منه» عن عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولی 
عبد الله بن عمرو بن العاصى»› عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهماء أن 
وتعالى» ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء» 

الكلام على هذا الحديث من وجوه ترجع إلى أمرين»› أحدهما يتعلق 

فالأول: السند - ويقال الإسناد - هذا مذهب الجمهور أنه لا فرق 
ينها وقيل: السسند الإغبار عن طريق المثن: والإسناد: رفع الحديث إلى 
قائله. 

وأصل السند في اللغة: الارتفاع» وغالب أنواع علوم الحديث تتعلق 
بالسند الذي تفردت به هذه الأمة الشريفة» فهو من خصائصها» وهو من 
دين الإسلام» کما: 

أخبرنا عل من الشيوخ منهم البهاء أبو محمد رسلان بن أحمد 
الطرائفي قال: أخبرنا عمر بن محمد بن عمر الفارسي في آخرين قالوا: 
أخبرنا آخبرنا منصور بن عبد المنعم» أخبرنا محمد بن 
e‏ حدثنا مسلم قال E‏ 
زا من آهل مرو» E E OS‏ 


(۱( فی مقدمة «(صحيحه» :١‏ ١٠ء‏ ورواها غیره» وانظر کتاب شیخنا العلامة 
المدقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى «الإسناد من الدين» وخاصة ص۲٠‏ 
فما بعدها». ومنه استفدت ما ياتى فى التعليقتين التاليتين. 
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تابعه أبو الموجه محمد OES‏ قال: حدثنا عبدان قال: سمعت 
عبد الله بن المبارك رخمة اه فذكرء: 

ورواه علي بن الحسن بن شقيق"» سمعت عبد الله بن المبارك يقول: 
الإإسناد من الدين» لولا الإسناد لقال الناس ما شاؤا. 

فمن فوائد سند الحديث آنه يدخل في آنواع من علوم الحديث: 

١‏ - منها الصحيح» لأن الترمذي صححه في «(جامعه»" لکنه في آخر 
مراتب الصحيح التي هي أعلى مراتب الحسن» وإسناده كلهم ثقات وهم 
من رجال الصحيح غير آبي قابوس» وقد قصرت درجته عن ثقات 
الضحيح وارتفعت عن مرتبة الضعفاء» لكونه وق فحسن حديثه لذلك» 
وبهذا يدخل أيضًا في نوع الحسن. 

۲ - ومما يدخل فيه أيضً من الأنواع: الأفرادء لتفرد سفيان به عن 
شیخه عمرو» وتفرد عمرو به عن أبي قابوس. 

۳ - ومنها: المسلسلء وهو من أحد أقسامه الأربعة» لأنه مقطوع 


)١(‏ عند الحاكم في «معرفة علوم الحديث» صا“ والخطيب في «الكفاية» 
ص‌۳۹۳» و «شرف أصحاب الحديث» ص١٤٠‏ ولابن قهزاذ متابعون آخرون غير أبي 
الموجه» منهم محمد بن علي بن الحسن بن دينار» عند الترمذي في «العلل» آخر 
«السنن» ه: 1۹٠٥‏ والخطيب في «الجامع» ۲: ۳٠١‏ - طبعة الدكتور عجاج الخطيب - 
ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عند ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل :١‏ ١٠ء‏ 
والحسين بن الفرج» عند ابن حبان في «المجروحين» ٠۲٠ :١‏ والحسين بن الحسن 
المروزي» عند ابن عبد البر في «التمهيد» .٥٦ :١‏ 

(۲) كما في «الجرح والتعدیل» ۱: ۰۱١‏ و«المحدث الفاصل» ص‌۹٠۲.‏ 

(۳) تقدم أن الترمذي قال عنه: حسن صحيح› وهذا القول منه - أحياتًاء لا 
دائمًا - دون قوله: صحیح. ولبیان المسألة مكان غير هذاء ويمكن مراجعة ذلك في 
كتب علوم الحديث المطولةء» مثل «التدريب» وغيره 


1۷ 


الأول من التسلسل» على الصحيح المشهور. 

وفیه تسلسل من وجه آخر» يأتي ذکره إن شاء الله تعالى. 

٤‏ - ومنها: المعلء ولا يقال: من شرط الصحيح والحسن آن لا يكون 
عا م ااك لأنا نقول: العلل التي جاءت في هذا الحديث 
غير قادحة فيه» وإذا لم تقدح العلة لا تأثير لهاء والعلل التي جاءت في 
هذا الحديث من وجوه» منها: اختلاف وقع في سنده لکنه خطأًء فجميع 
طرق الحديث التي وقعت لنا: عن عمرو بن دينار» عن أبي قابوس. 

ووقع لنا من طريق أبي حامد محمد بن هارون الحضرمي» حدثنا 
الحسن بن داود» حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن دينار» عن قابوس» عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء». 

فقوله «عن قابوس»: يخالف الرواية الأولى المتفق عليها من جميع 
طرقه: عن أبي قابوس» وهذه الصواب» ورواية الحسن بن داود خطاًء 
وهو ابن داود بن محمد بن المنكدر» قال البخاري: يتكلمون فيه . 

وقد جاء كرواية المنكدري هذا من طريتق عبدالله بن سبعون 
القيرواني» عن عبيد الله بن سعيد الوائلي» بسنده إلى عمرو بن دينار قال 
فيه: عن قابوس» كرواية المنكدري. قال أبو القاسم بن عساكر: ولعل أبا 
محمد بن سبعون لما حدّث به من حفظه وهم فیه. انتهی 

وفيه كلام غير ذلك ذكرته في كتابي «نفحات الأخيار». 

ه ‏ ومن العلل في الحديث: المقلوب» فهذا الحديث من جميع طرقه 
التي وقعت لنا من رواية سفيان» عن عمرو» عن ابي قابوس» عن عبد الله 
ابن عمرو. 


۸ 


ورويناه من طريق أبي العباس محمد بن يونس بن موسى الكذيّْمي 
القرشي الشامي البصري أحد الأعلام المتروكين» عن الحميدي» عن 
سفیان» فذکره إلا آنه قال بدل «عبد الله بن عمرو»: عن عبد الله بن عباس» 
فانقلبت عليه» لرُعّب حصل لديه» فيما أعلم» والله أعله. 

وكان شيخ الإسلام وحافظ الأعلام قاضي القضاة أبو الفضل ابن 
حجر أمتع الله بوجوده أوقفني على كتاب صتفه في المقلوب» فلما حضر 
الدرس هنا أول يوم ورويت في الدرس حديث الكديمي هذا فقال لي : 
هذا مما كنا فيه من المقلوب. 

- ومن العلل في الحديث: تعارض الرفع والوقف» وقد اختلف في 

الحكم في تعارض الوصل والإرسال» أو الرفع والوقف. ذ e‏ 
الذي عليه الفقهاء والمحققون من المحدثين وأصحاب الأصول أن الحكم لمن 
وصل أو رقع إذا كان ثقة» لأن ذلك زيادة ثقة قل واف © 

وهذا الحديث رواه ا أحمد بشر بن مَطر الواسطي» عن سفیان بن 
عيينة» فذكره موقوفا على عبد الله بن عَمرو قولّه» والحكم لمن رفع 
الحديث لوجوه: 


(۱) تقدم في المجلس الأول ص٥٤ .٤٦-‏ 

(۲) المجلس الأول ص۷". 

() هذا ما قرره ابن الصلاح في مقدمته» وتوبع عليه فاشتهر› لكن الذي حققه 
الحافظ أبن حجر فيما كتبه على «مقدمة ابن الصلاح» ۲: TIT _ TY‏ ثم عاد إليه 
ثانية في النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات ۲: “٨‏ وفيما کتبه في «(شرح 
نخبته» ص٩9‏ - ٦۲‏ - من حاشية «لقط الدرر» - غيره» وخلاصة ذلك: أن المرحلة 
الأولى في المسألة: البحث والنظرُ في ترجيح الرفع وغيره» والوصل وغيره» فإن 
ترجح أحدها قلنا به وإن لم يترجح لجأنا إلى القول المشهور: زيادة الثقة مقبولة. 


۹ 


- منها: أنها زيادة ثقة فتقبل. 

ومنها: أن الذي وقفه واحد والذي رفعه جماعة. 

- ومنها: أن حال من وقفه وهو بشر بن مطر لا يقاوم حال من رفعه 
من أصحاب سفیان کاحمد بن حنبل» ومسدد بن مسرْهَد» وأبي بکر بن 
أي شيبة؛ وأضراپهم. 

تہ وجوه أك E NEG‏ کالمزید في 
متصل الأسانيد وغير ذلك» لك جميع ما أُعل به الحديث غير قادح فيه 
لما بيناه» والله أعلم. 

N ET ۷‏ لآن في سند آبا 
قابوس» واسمه كنيته على الصحيح› وتقده" ان انا قايوض ثلاث وربما 
يكون لهم رابع» وهو ما جاء في قول الراجز: 
لقدولّدت أباقابوس رر اوم الفرج حمراء العجان" 

الرّهو: الواسعة عند الجماع» والأئوم: المفضاة» والعجان: ما بين 
الدبر والصمن الذي هو وعاء الخصيتين. 

۸ - ويدخل الحديث في نوع المتابعات والشواهد» فقد روّينا الحديث 
من طريق متابع لأبي قابوس» عن عبد الله بن عمرو» في مسندي الإمامين 
خمد بن خلیل:وعبد بن حمید؛ کلامما رویاه عن رید - هو ابن هازون - 
أخبرنا حریز» حدا ن السرحيء عن عبد الله بن عمرو بن العاصي 
رضي الله عنهماء عن النبي صلی الله عليه وسلم» فذکره بمعناه مع زیادة". 


AVS 
البيت في «لسان العرب» مادة (ر ه و) «لشاعر» وفیه: لوؤم بدل: أتوم.‎ )( 
م مرج ص26‎ 0 


3A0 

وأما الشواهد: فللحديث شاه من حديث جماعة من الصحابة› 
: 9 )0( 
منهم آبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم 


(۱) حدیٹ بي بكر رضي الله عنه: رواه ابن عدي في «الکامل» ۳: ۰۹۰۱ :٦‏ 
۹ من طريق خالد بن عمرو» عن الليث بن سعد» عن يزيد بن آبي حبيب» عن 
الصنابحي - في الموضع الأول - وعن أبي الخير اليرَّي - في الموضع الثاني - عن أبي 
بكر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «إن الله يقول: إن کنتم تريدون رحمتي فارحموا 
خلقي». وکلا الوجهين مختلق مصنوع عند ابن عدي. 

ورواه أبو القاسم التيمي في «الترغيب والترهيب» ۲: )٠٠١١٤( 1٤۷‏ بمثل الطريق 
الثانية. وهو في «الفردوس» ۲٠۲ :٩‏ (۸۱۰۳) وإسناده کإستاد التيمي› کما یستفاد من 
التعليق عليه. 

ولأبي بكر حديث آخر» ذكره السيوطي في «الجامع الكبير ۷۸٤ :١‏ وهو في 
«كنز العمال» ۳: ٠١١‏ وعزاه إلى مصادر»ء منها «الحلية» و «شعب الإيمان» ولم أره 
فيهما - حسب فهارسهما - وإلى الطبسي في «الترغيب»ء وتحرف الطبسي في مصورة 
«الجامع؛ إلى: الطيبي» وفي مطبوعة «الكنز» إلى الطيالسي» وتوقع ناشر «المجلس 
الأول من أمالي المصنف» ص٤۷‏ أن الطيبي محرفة عن التيمي» فنقلها وأثبتها: 
«الأصبهاني في الترغيب» فازدوج عليه الخطأء والصواب: الطبسي» فكتاب الطبسي 
من مصادر السيوطي نفسه في كتابه هذا «الجامع» وفي «اللآلئ المصنوعة) ›۲۲٠ ٠:۱‏ 
۲ 

وحديث عمر رضي الله عنه: لعله ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ۸> 
)۹٩(‏ أن عمر استعمل رجلا فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد ما قبّلت واحدا 
منهم» فزعم عمر - أو قال عمر -: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم). 
ونحوه في «مصنف» عبد الرزاق ۱۱: ۲۹۹ )۲٠٠۹۰(‏ وتابعه أبو معاوية عند هناد بن 
السري في «الزهد» ۳: )۱۳٣۳(‏ وفیه: أن عمر نزعه من الولاية بعد ن كله بها. 
ومن وجه آخر عند وكيع في «الزهد» أیضًا ۳: .)٥٠۲( ۸۱٤‏ وهو موقوف عندهم 
جميعا» ولفظ «الأدب المفرد» آقواها في إفادة الرفع. 

وحديث علي رضي الله عنه: کأنه رواه الحاكم في «المستدرك» ۳۲١ :٤‏ عنه 


۲١ 


٩‏ - ويدخل الحديث في معرفة العالي والنازل: لأن فيه العلو الحسي» 
لله عدد رجاله في الطريق الأولى» والتحويل في الطريق الثانية. وأما 
النزول في الحديث: فهو في طريقه المتصلة الإسناد بالسماع. 

-٠١‏ ويدخل في المتفق والمفترق: كعمرو بن دينار ثلاثة» وتقده 

١‏ - ويدخل في المؤتلف والمختلف: كالعقيلي شيخ شيخناء بفتح 
آ الاع ل وه شت و ل الحدون" 
بدمشق» وتشتبه هذه النسبة بالعقيلي - بالضم مصعَراً - وهم كثيرون. 

١‏ - ومنها: معرفة الموالي» فقد وقع في هذا السند ثلاثة من الموالي 
على تَسی» فسفیان بن عيينة: جد أبو عمران» واسمه میمون» مول لبني 
هلال. عمرو والده دینارٌ» مولی» واختلف في موالیه» فقیل: هو 
مولی بني جُمَح» وقیل: مولی بني مخزوم؛ وقیل: مولی باذان عامل 
کسرى على اليمن. وشيخ عمرو أبو قابوس المكي» مولى عبد الله بن 
عمرو بن العاصي. 

ويدخل هذا في المسلسل بالموالي» فيکون تسلسله من وجهین ؛ 
زی مرت مات ب ان ر الي م ي م ا ا 


مرفوعا. وأوله: «يا علي اطلبوا المعروف من رحماء أمتي تعيشوا في أكنافهم» ولا 
تطلبوه من القاسية قلوبُهم فإن اللعنة تنزل عليهم..» وهذا هو محل الشاهد منه» قال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» واستدرك عليه الذهبي بقوله: «الأصبغ واه» 
وحبان - بن علي - ضعفوه». 

.۳٦۲ انظر صفحة‎ )١( 

(۲) قط في الأصل الخاء» وبقية النقط والضبط مني» والله علم بصوابه. 

(۳) هو جزء لطيف سماه «نزهة الألفاظ» مطبوع في ٠۲۸‏ صفحة مع مقدماته 


وفهارسه. 


(VD . ۰. .‏ ۰ 2 
- ومنها آنه يدخل في النوع الذي ذكرته"" وبذلك الاسم لقبتهء 
وهو (د کر هن له نمت يستقيم إدا انقلب)» وقد وقع منه في إسناد هذا 
a Gg E SS‏ 
- ومنها : معرفة الأسماء المحرلة إلى غيرهاء ولي الظفر بوت 
e Ty‏ لله ملف في ذلك" 
ويظهر هذا النوع من ترجمة صحابي الحديث» وهو عبد الله بن عمرو بن 
العاصي رضي الله عنهماء كان اسمه كاسم جده: العاصي» فلما أسلم 
- كان إسلامه. قبل أبيه - حول النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فسماه 


0 ۳ 
عبد ال 


وأبوه وآمه ريْطة بنت مه بن الحجاج صحابيان أيضًاء قال فيهم النبي 
صلی الله عليه وسلم : «نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد اي“ 
رضي الله عنهم. ولم يكن بين عبد الله وأبيه عمرو في السن سوى إحدى 
e‏ 

توفي عبد الله رضي الله عنه سنة ثلاث - وقيل سنة ثمان - وستين» 
وقيل سنة ثلاث وسبعين بمكة» وقيل بالطائف» وقيل بمصر» وقيل 
بفلسطين» وهو أحد المكثرين من الصحابةء ومن جمع بين القرآن 


(۱) فما تقدم صفحة .۲۸١‏ 

() المذكور من علماء الحنابلةء توفي بدمشق سنة ۷۷١‏ عن 2 سنة» فهو 
من شيوخ شيوخ المصنف» وكان مكثرا من التأليف› ولم أقف على اسم كتابه في هذا 
الموضوع. انظر ترجمته في «الدرر الكامنة» ٤)۷۳ :٤‏ و «إنباء الغمر» ٠١١ :١‏ 
وغيرهما. وانظر صفحة .٤٤٤‏ 

(۴) تقدم تخريجه عن «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» .)۱۸٤١( ٦۳١ :١‏ 


)€3 تقدم تخريجه صفحة .۲۸٤‏ 


LAA 

BG 

هذا من نعف ا تلق بم اذك 

وأما ما يتعلتق بمتنه - والمتن في اللغة: ما صلب من الأرض وارتفع› 
ويقال الظهر من الفرس والدواب. وفي المصطلح: المتن: ما انتهى إليه 
السند من الكلام -: 

( فمن فواقك من الحخذيت: أن الجزاء من اله تحالى غاجلا وجلا 
یکون من جنس ما کان ابن آدم به عاملاً» لقوله صلی الله عليه وسلم: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن». 

- ومنها: الإشارة إلى أن الجزاء على الأعمالء يكون أعظْم مما 
يخطر في البال» لذكر اسم الرحمن تبارك وتعالى في سياق قوله: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» لأن الرحمن على أحد الأقوال في تفسير 
معناه أنه ذو الرحمة التي لا غاية بعدها. 


(۱) کان المصنف رحمه الله یعتمد على ما رواه أحمد ۲: ۲۲۲ عن عبد الله نفسه 
قال: رایت فیما يرى النائم لكأن في إحدى إصبعيً سمنًا وفي الأخرى عسلا فأنا 
ألعقّهماء فلما أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «تقرأً 
الكتابين التوراة والفرقان» فكان يقرؤهما. 

وقد ذكر الذهبي رحمه الله هذا الحديث في «السير» ۳: فساق سند أحمد به 
وعلق عليه: «ابن لهيعة ضعيف الحديث. وهذا حبر منكرء ولا يُشرع لأحد بعد نزول 
القرآن أن يقرأ التوراة ولا أن يحفظهاء لكونها مبدلة محرفة منسوخة العمل» وقد 
اختلط فيها الحق بالباطل» فلتجتنب... فأما ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أذن لعبد الله أن يقوم ليلة بالقرآن» وبالتوراة ليلة: فكذب موضوع قبح الله من افتراهء 
وقيل: بل عبد الله هنا هو ابن سلام» وقيل إذنه في القيام بها أن يكرر على الماضي»› 
لا آنه يقر أ بها في تهجده». وانظر «السیر» ۲: ٠۱۹‏ ترجمة عبد الله بن سلام رضي الله 
عنه فله کلام نحو هذا. 


٤ 


۴ - ومنها: أن في أسماء الله الحسنى ما هو خاص في التسمية» خاص 
في المعنى» كالاسم الأعظم الذي هو الله. 

ومنها ما هو عام في التسمية خاصً في المعنى» كالرحيم عام في 
الن" قال الله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: 
#بالمؤمنين رؤف رحيم)» وتقول العرب: كن بي رحيمًا. 

وخصوص هذا الاسم في المعنى يظهر مما روي عن عكرمة وغيره أن 
الرحمن برحمة واحدة» والرحيم بمثة رحمةء إشارة إلى رحمة الرحيم في 
الآخرة» وهي هناك خاصة بالموحدينء بخلاف رحمته في الدنيا الدال 
عليها اسم الرحمن» فإنها عامة في الدنيا للمؤمن وغيره. 

ومن أسماء اله تعالن ما هو عاص فى الشمية ام فى المعنى» 
كالرحمن» وهو الذي عمّت رحمته في الدنيا جميع خلقه» فهذا العموم» 
وأما الخصوص فإن الرحمن لم يسم به أحد غير اللهء ولا يرد عليه ما روي 


(۱) ویؤیده قول ابن جرير في «تفسیره» :٥۸ :١‏ «لله جل ذكره أسماء قد حرم 
على خلقه أن يتسموا بهاء خحص بها نفسه دونهم» وذلك مثل: الله» الرحمنء 
الخالق» وأسماء باح لهم أن يسمي بعضهم بعضًا بهاء وذلك كالرحيم» والسميع»› 
والبصير» والكريم» وما أشبه ذلك من الأسماء». 

أما ما رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۱: ٠۳‏ (۱۷) بإسناد فيه زيد بن الحباب أن 
الحسن البصري قال: «الرحيم: اسم لا يستطيع الناس آن ينتحلوه» تسمى به تبارك 
وتعالی»: فیمکن أن يکون هذا من آوهام زيد» ون لم يکن من روايته عن الثوري» 
أراد أن يقول: الرحمن» فقال: الرحيم» وسبق اللسان أو الذهن من هذا الاسم إلى 
هذا قريب جدا. 

ويۋیده ما سيأتي عن ابن عباس» وما رواه ابن جریر ۱: ٩‏ عن الحسن نفسه أنه 
قال: «الرحمن اسم ممنوع) ولم يقل : الرحيم اسم ممنوع. وليس في إسناده وقفة› 
والله آعلم. 


0 
أن مسيلمة كان يسمّى رحمان اليمامة» فهذا - إن صح - لم يسم به مسيلمة 
إلا مقيّدا باليمامة لا مطلقا. 


وقد روى إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالی: هل تَعْلَم له سَمي؟) قال: لم يسم أحد 
الرحمن غيره سبحانه وتعالى". 

وهذه الثلاثة"“ ذكرها جماعة ممن تكلم في معاني أسماء الله 
الحسنى» ولم يتعرًضوا لقسم رابع» وهو العموم في التسمية والعموم في 
المعنى". ومع هذا لا بد من اعتقادنا اعتقادا قينا قطعيًا لا ريب فيه» ولا 
شك یعتریه» ولا تشبیه یفسده ولا تعطیل یجحده: آن الله سبحانه وتعالی - 
وله المثل الأعلى - لا تشبه ذاه ذوات المخلوقين» ولا صفاته صفات 
المحدثين» تقدس وتعالى عن الشبيه والمثيل والنظير #ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير4. 

وفي قول عكرمة وغيره: الرحمن برحمة واحدة - يعني: في الدنيا - 
والرحيم بمئة رحمة - يعني: في الآخرة - بشارة عظيمة للمؤمنين. وفي 
معناه قال شيخ الإسلام أبو زكريا النواوي رحمه الله: قال العلماء: لأنه إذا 


(1) رواه الحاكم ۲ ۷١‏ وصححه ووافقه الذهبي» ورواه عنه البيهقي في . 
«الشعَّب» ۱: ۱٤۳‏ (۱۲۳) = ۱: ۳۹۹ (۲١٠)ء‏ وفي «الأسماء والصفات» ص۷۲. 

(۲) أي: الأقسام الثلاثة لأسماء الله الحسنى» وهي: ما كان خاصًا في التسمية 
والمعنى (الله)» وعامًا في التسمية خاصًا في المعنى (الرحيم)» وخاصً في التسمية 
عامًا في المعنى (الرحمن). 

(۳) مثل اسمه تعالی الرزاق»› فإن الرّزق یطلق علی غیرہ تعالی مجازاء كما قال 
سبحانه #فارزقوهم منه) ورزقه سبحانه يعم جمیع مخلوقاته. وكذا الأسماء الكريمة 
التي تقدمت في كلام ابن جرير: السميع» البصير» الكريم. 


A8 


حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على الأكدار: 
الإسلام والقرآن والصلاة TT E‏ الله تعالی 

به» فكيف الظن بمئة رحمة في الدار الآخرة» وهي دار القرار ودار الجزاء. 
والله أعلم. قاله في «شرح مش 

ولي أبيات في معناه» نختم بها ما أمليناه» وفيها من صناعة البديع 
المعْلّم نوع يسمى (التزام ما لا يلزم) ويسمى أيضًا (الإعنات) وهو: أن 
الناظم أو الناثر يعنت نفسه في التزام ذف أو دخيلٍ أو حرف مخصو صر 
قبل حرف الروي“ فيصير بذلك. للقوافي طلاوة» وللأسجاع حلاوةء وفي 
كتاب الله تعالى كثير من هذا النوع» كقوله عز وجل: «فأما اليتيم فلا تقهر 
وأما السائل فلا تنْهّر. وكان قد أولع الناس بهذا النوع في أشعارهي 
فنظم فيه أبو العلاء أحمد بن سليمان المعري ديوانًا وقفت منه على مجلد 
لكن فيه بلايا من الاعتقاد الخبيث» نسأل الله السلامة والعافية". 


)١(‏ «شرح صحيح مسلم» ۱۷: ٦۸‏ في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «جعل الله الرحمة مئة جزء» فأمسك عنده 
تسعة وتسعين» وأنزل في الأرض جزءا واحداء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى 
ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» رواه البخاري في كتاب الأدب - باب 
جعل الله الرحمة في مئة جزء »)٠٠٠١( ٤١١ :٠١‏ ومسلم في كتاب التوبة - باب في 
سعة رحمة الله :٤‏ ۸ (۱۷)» ورواه مسلم بعده من حديث سلمان الفارسي 
رضي الله عنه» وآبيات المصنف الآتية نظم لمعنى الحديث. وهل (المئة) يراد بها 
العدد المحدّد» أو الكثرة؟ انظر صفحة .٠۲۳‏ 

(۲) الخلاف في عقيدة أبي العلاء المعري أشهر من أن يكتب فيه هناء وانظر 
الترجمة المطولة التي كتبها له العلامة المؤرخ الأديب الأستاذ الشيخ محمد راغب 
الطباخ رحمه الله تعالى» في كتابه «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء؟ ١١۲ ۷۸ :٤‏ . 
وديوانه المشار إليه هو «لزوم ما لا يلزم» مطبوع محقق. 


۷ 

والأبيات الموعود بإنشادها التزمت فيها حرف الفاء بعد حرف 

التأسيس الذي هو آلف ساكنة لا تختلف» وقبل حرف الروي المقدّم على 
حرف الإطلاق الذي يكون به الوصل لمد الصوت والترتم» فقلت: 


فا ا ر 
وکل ذي روح ومنها التي 
وأعظم الرحمة توحيدنا 
رقفل دناا فا انی 


س 


فعصًّت المؤمنَ والكافرا 
و 

ترفع عن مولودها الحافرا 
لله نرجوەلناغافرا 


الى رى افا 


من رحمة واحدة كل ذا سبحان مىن أطلعه سافرا 

لكنٌ في الأخرى لنا رحمة رجو بها الخ عدا وافرا 

الا کل جن عاد ا ادال فف 
آخر المجلس وله الحمد حمدا كثيرا 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرا دائما 


FF FF FF 


۸ 


بسنا 
٣‏ 


5 9 2 ع 22ر D2‏ ا ر ف ا و ي کل e oe‏ 
قال الله عز وجل: #لقد من الله على المؤميين إذ بعت فيهم رسولا من أنفيم 


يلوا عَم ايو وڪم لمهم ال کک ب وال وة ون انوا ِن 


ەو 2 


بل نی صکل مین 4 . [آل عمران آية .]۱٦٤‏ 

إذا تدبرنا قوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين) الآية» وجدنا له 
وجوه من التفسير والتأويل تقدّم ذكر بعضهاء والآن نذكر وجها واحدا 
يتعلق بالمعاني والبيان» وهو أحد وجوه العربية ومذاهب اللغة» التي 
بمعرفتها یعْقّل عن الله عز وجل کتابه وما استودعه من حکمه وآیاته» 
وحجَجه المنيرة وبراهينه القاطعة ومواعظه الشافية» وبها ن عن نبيه 
صلى الله عليه وسلم أخباره المؤدية لأمره ونهيه» وآثاره الموصلة إلى سنته 
وهديه. وبمعرفة ذلك يتسع المرء في منطقه» فإن قال أفصح» وإن احتج 
أوضح» وإن كتب أبلغ» وإن خطب أعجب» قاله بنحوه أبو علي الحسن 
ابن أحمد بن عبد الغفار الفارسي اللَّحْوي في كتابه «المنطق)"» وليس هو 
بالمنطق الذي يذكره أهل الكلام وبعض الأصوليين» وإنما هو منطق 
العربية من فنون الكلام وأجناسه وحدوده ومعانيه. 

والكلام في المعاني منه أقسام البلاغة الواقعة في القرآن على أعلى 
مراتبهاء فمما يتعلق بالآية الشريفة التي تلوناها من ذلك: 


)١(‏ البسملة والآية زدتهما هناء جريًا على عادة المصنف. وأما أول المجلس 
فغير موجود» ولم أر بأسًا بهذه البداية فتركت الكلام على حاله. 
(۲) انظر صفحة .٤١١‏ 


۹ 


١‏ - الإيجاز وهو: بيان المعنى بأقل ما يمكن من الكلام. 

وقيل: الإيجاز: إظهارُ الكثير من المعاني بلفظ يسير. 

وقيل: هو تهذيب الكلام بما يحسن به البيان» وقيل غير ذلك. 

والإيجاز على وجهين: حذف» وقصر. 

فالحذف: إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو 
فحوی الکلام» وهو کثیر في القرآن» ومنه قوله تعالی: #وإن کانوا من قبل 

لفي ضلال مبين أي: من قبل بَحْث هذا الرسول فيهم» أو تلاوته القرآن 

عليهم» أو التزكية ت لهم» أو تعليم الكتاب والسنة» والله ا 

ومن الحذف نوع يقال له: حذف الأجوبة» وهو أبلغ من ذکرهاء وفي 
القرآن منه کثیرء کل ا ا ب الخال او فت 
الأرض أو كلم به الموتى) أي: لكان هذا القرآن. والله أعلم بما أراد. 

وأما القصرٌ أحد وجهي الإيجاز: فهو أغمض من الحذف» كقوله 
تعالى: #ولكم في القصاص حياة4 ولا يفهم من القصر التقصير» فإن 
القصر بلاغةء والتقصير عي» فالقصر ما يقَصرٌ عليه ویکتفی به» یقال: 
کان ذلك قصْري وقصاراي. والتقصير: التواني في الشيء فلا يوصل إلى 
الغرض. 

ومن أقسام البلاغة: ۲ الإطناب وهو داخل في الإيجاز من وجه» 
لأنه إذا ظهرت الفئدة بما بستحن فهو إيجاز لخفته على التقسء قاله بو 
: الحسن الرماني“ 
والفرق بين الإطناب والتطويل - الذي ليس من البلاغة وهو عي - 


(۱) ينظر كتابه «النكت في إعجاز القرآن» ص۷۳ المطبوع مع رسالتي الخطابي 
وعبد القاهر الجرجاني في الإعجاز. 


a 


يظهر من مثال ضربه أ بو الحسن علي بن عيسى بن علي الرماني في «النكت 
في إعجاز القرآن»“ فصاحب التطويل ا 
الطری اقرب و ماعب الطاب كن لك طا بعالا ف 
لَه الكثيرة والفوائد العظيمة» فيحصل له في الطريق إلى غرضه من 
الفائدة على نحو ما يحصل له بالغرض المطلوب. 

ووجه الإطناب ظاهر في قوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولاً الآية. 

ومن أقسام البلاغة: ١‏ - الاستعارة» وهي التي وجب بلاغة بيا ببیان لا 
تنوب منابه الحقيقة» ولا بد لكل استعارة من حقيقة› ومن معنی مشتر مشترك 

e e e E‏ ن 
تعالی: لإلقد من الله حقبقة مر: أحسن وأنعم» والإحسان قد یکون 
بسؤال وقد کون بلا سؤال» والمنٌ هو الإحسان ابتداء بلا سؤال» فعلى 
هذا: (من) أبلغ من الحقيقة الذي هو (أحسن)ء والمعنى المشترك بينهما: 
إيصال التفع إلى المنعَم عليهء إلا أن الإيصال ابتداء كمفهوم (من) أبلغ. 
والله آعلم. 

ومن أقسام البلاغة: > - اقرا وهي الأسجاع والقوافي. 
فالفواصل: حروف متشاكلة في المقاطع تُوجب حُسن إفهام المعاني» وهي 
على وجهین: 

أحدهما: على الحروف المتجانسة» ومنه قوله تعالى في هذه الآية 
الشريفة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهمء 
یتلو علیهم آیاته ویزکیهم). 


)1( ص۷۲ - ۷۳. 


۳١ 


والوجه الثاني: على الحروف المتقاربةء ومثلوه بقوله تعالى: 
#[الرحمن الرحيم مالك يوم الدين# فالميم والنون متقاربان. 
ومن أقسام البلاغة: ٠‏ - حسن البيان» وأعلى مراتبه ما جَمَع أسباب 
الحسن في العبارةء ثم تعديل النظم» حتى يحسن في السمع ويسهل في النطق 
وتتقبله النفس» وحتى يأتي على مقدار الحاجة فيما هو حقه من المرتبة. 
ولا يخفیى ما في قول الله تعالی: #لقد من الله على المؤمنين# الآية 
٠‏ من حسن البيان على أعلى مراتبه. 
ومن أقسام البلاغة: ٦‏ - التصريف» وهو أحد أصناف البيان» وليس 
المراد التصريف الذي هو الكلام على أسماء وأفعال يكون فيها أحد 
حروف العلة التى هى عند الجمهور ثلاثة: الياء والواو والألف» إلى غير 
A‏ اعد أنة الرة أعد فرى اصرف 
وأما الضرب الثاني: فهو المراد هناء وهذا التصريف أحد أصناف 
و 
البيان التي ذكرها أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني في كتابه 
«ضروب نظم القرآن» وأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 
صاحب «المجمّل» في كتابه «فيما ترجع إليه علوم الإسلام من الفهم 
والإفهام» وغيرٌهماء فذكروا من أصناف البيان (التصريف) وهو: القليل من 
اللفظ يعرف من المعاني بزيادة تقع في البناء الأول» وهو على قسمين: 
تصريف المعنى في الدلالات المختلفة» كقصة موسى عليه الصلاة 
والسلام» ذکرت في القرآن في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء» وفي 
سورة طه» وغيرها من السور» لوجوه من الحكمة: 
منها: التصريف في البلاغة من غير نقصان عن أعلى مرتبتها. 
ومنها: تمكين العبرة والموعظة. 
ومنها: ظهورٌ الحجاج على الكفار بالدلالات المختلفة في المعنى الواحد. 


۲ 


وده إلابة الكرفة اذ كرت أيضًا في غير سورة آل عمران: في 
سورة الجمعة: #هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبین). 

وذکرت أيضًا في الدعوة الإبراهيمية التي في سورة البقرة: #ربنا 
وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم¢. 

وآية آل عمران كرت تعريقا لبعض نعم الله على المؤمنين وحثا لهم 
على شکرهاء وتعريفا لإإجابة الدعوة الإبراهيمية التي کرت في سورة 
البقرة» وآية الجمعة ذکرت بعد ذکر تسبیح الله وتمجیده وتقدیسه»› وذکر 
عدّة من أسمائه» تعظيمًا لشأن هذا الرسول المبعوث صلى الله عليه 
وسلم» فاختلفت الدلالات في المعنى الواحد. 

والقسم الثاني : : تصريف المعنى في المعاني المختلفة› وهو عقدها به 
على جهة المعاقبة» فقوله تعالى: لإلقد مر الله على المؤمنين) يدل على 


زمن قد مضی. 
وقوله تعالی: بل الله يمن عليكم أن هَداكم للإيمان إن كنتم 
صادقين) لفظه لفظ الحال. 


وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى)» 
المن المنهي عنه هنا: أن يعت بصنيعته على المعطى فيمن بها عليه. 

وقوله تعالی: #وأنزلنا عليكم الم والسلوى) المن هنا الطل الحلو 
ينزل على الأشجار والأحجار»› فیکون کالصمغ یجتنی منه ویؤکل. 

وقوله تعالى: #فلهم أجر غير ممنون# فسره جماعة أنه غير مقطوع› 
فالمن في اللغة على أحد وجوهه: القطع والهدم. 


AR 


فهذه المعانى مدارها على مادة (م ن ن) وهي ثلاثة أحرف» بل حرفان 
أحدهما مكرر» وتحتها هذه المعاني. 

ومن أصناف البيان: ۷ - الإعراب» وله وجهتان في العربية إحداهما: 
الفرق بين المعانى: كالفاعل والمفعولء فقوله تعالى: «إذ بعث فيهم 
رسولاً) دل بهذا الإعراب على أن الباعث هو الله» والرسول هو 
المبعوث» وكذلك ما بعده من الفرق بين التالي والمتلو ونحوهما. 

ل العا وه ا ا ل اي 

وق روي أن رجلا کان ممن یری رأي شبیب الخارجي يقال له: 
الشيبانى جىء به أسيرًا إلى عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك: 
الښت القاتل: 
فا سويد والط ن و حب وا ای الکو ھن یب 

فقال له: لم أقل هكذا وإنما قلت: 


ك 


ومنا - مير المؤمنين - شبيب 

فقا عله عند اللكف. 
والجهة الأخرى التي للإعراب: الإتبا في قوله تعالى: #إذ بعث فيهم 
رسولاً) هذا فاعله معلوم من مفعولهء إلا أنه أتبع الفعل فيه فلو قلت 
رند الات کان بعض الکلام معربًا وبعضه غير معرب»› فإذا أتبعتَّه : شرب 


() الخبر في «عيون الأخبار» لابن قتيبة ۲: ۱۷١‏ و «وقيات» ابن خلكان ۲: 
١٤ء‏ و «السيّر» للذهبي .٠۷٤ :٤‏ والشيباني: هو أبو المنهال عتبان بن شراحيل بن 
شريك الشيباني الحروري. والبيت يروى في بعض المصادر بلفظ : فمنا حصين..› 
والمعروف: سويد. والخوارج معروفون بشجاعتهم وعنفهم» وهو هنا يجبن 
ویتواری!. 


٤ 
فقلت: شرب زيد الماء» صار الكلام كله معريًا.‎ 

ومن أصناف البيان: ۸ - النظمء وهو التئام الكلام مع الذي قبله أو 

ه» فيحكم له بحكمه» فقوله تعالى: #ويعلمهم الكتاب والحكمة) بيّن 

SS‏ - حكمها في التعليم حكم 
الكتاب» لانتظامها في الذكر والتئامهما في الكلام. 

ومن ضروب النظم في الآية: حسن نظمها في التتامها بما قبلها 
وبعدهاء وتمكن كل كلمة في موضعها. 

ولا برد على هذا ما في آية الدعوة الإبراهيمية التي فيها تقديم التعليم 
على التزكيةء وهي قوله تعالى إخبارا: e‏ 
عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم» إنك أنت العزيز 
الحكيم#» لأن إجابة الله هذه الدعوة قد حصلتا: من البعثةء وتلاوة 
الآيات» وتعليم الكتاب والحكمة» والتزكية. 

لكن دمت التزكية على التعليم في آية الإجابة» وهي هذه الآية: 
#لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) لأنه لما كان متعلّمو" العلم 
على قسمين: صالحين وغير صالحين» والصالح: يفيد فيه التعليم ويبعثه 
العم على العمل أكثرَ من غيره» لصلاحه الذي هو التزكية الذي كان 
متقدمًا على طلب العلم - فقدمت التزكية قبل التعليم هنا لفوائدء منها ما 
ذکرَ؛ والله أعلم بما أراد. فظهر بهذا في الآية تمكن نظم قوله تعالى: 
(ویزکیهہ) قبل قوله تعالى: #ويعلمهم الكتاب والحكمة. 

ومن أصناف البيان: ٩‏ - الاعتبارء واختلفوا في اشتقاقه فقيل: هو من 


(۱) کتب قلمه رحمه الله: متعلّمي. 


عُبور النهر من أحد شَطّيه إلى الآخر. 

وقيل: هو من: عَبّرت الدراهم» إذا عرفت وزن کل درهم منها. 

وقيل: من اعتبرت الكتاب إذا قرأته في نفسك من غير نطق متدبرا ما فيه. 

وصورة الاعتبار: مث ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: إذا سمعت قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا) فارعها سمعك فإنه خير 
يأمرك به» أو شر ينهاك عنه. 

وملوا للاعتبار: أن تسمع كلام مَن لم تَرهٌ يقول لخر غائب عن نظرك 
أيضًا: قم. . فإذا اعتبرت هذا الأمر علمت أن المأمور بالقيام لم يكن قائماء 
بل کان على حالة تخالف القیام» ثم تعتبر أن عاقلا آمرا لا يقول لمأمورٍ 
عاقل قم إلا وتم معنى للقيام من جلب منفعةء أو دفع مضرَة» أو حال 
توافق عقل الآمر والمأمور. 

فإذا اعتبرنا قوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين# علمنا أنه أنعم 
عليهم»› CS aS‏ #وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها)› فیصیر فیصیر الفکر ملتفتًا إلى ذکر ما من الله به سبحانه على 
المؤمنين» فسمعنا قوله تعالى: #إذ بعث فيهم رسولاً فمال الفكر إلى 
هذا الرسرل ممن هر؟ فقال انه وتعالى 2 من اتيم فاعرنا فاقدة 
البعثة فعلمنا أنه ما بعثه في المؤمنين إلا لجلْب منافع لهم» ودفع مضارً 
عنهم»› فتشو فنا إلى ذكر بعض ذلك فقال سبحانه: فيلو عليهم آياته . 
ويزكيهم€ الآية» فهذا من جلب المنافع. . وقوله تعالی: #وإن کانوا من قبل 
لفي ضلال مبین# أ ي: فأنقذهم منه» فهذا من دفع المضار. 

وإذا اعتبرنا قوله تعالى لمن قبل ظهر آن الإيمان لم يحصل 
للمؤمنين في الوجود الخارجي إلا من هذه البعثةء لقوله تعالى: #وإن 
کانوا من قبل لفي ضلال مبین). 


۳٦ 


وهذه الأربعة: التصريف: وهو في الكلمة» والإعراب: وهو في 
الخبرء والنظم: وهو في القصةء والاعتبار: وهو معيار الثلاثةء هذه 
الأر بعة هي أقسام البيان في الكلام. 

وزاد أبو الحسين أحمد بن فارس على الأربعة أربعة أحَر يكون بها 
أيضًا الفهم والإفهام وهي : الخط والعقد: والاشارة) والهة: 

وحكى هذه الأربعة أبو المطهّر محمد بن داود النحوي في شرحه 
رسالة أبي الحسن علي بن عيسى بن علي الرمّاني في «النكت في إعجاز 
القرآن». 

١‏ - أما الخط : فهو ثلاثة أنواع منها: ما أشير إليه في الحديث: أن 

ن من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام کان بخ فمن واف حط فذاك. 


(۱) هذا جزء من حديث معاوية بن الحكم السلّمي رضي الله عنه الذي رواه 
مسلم في کتاب المساجد ۱: ۳۸۱ - ۳۸۲ (۳۳) وفي کتاب السلام ۳: .)۱١١( ۱۷١۹‏ 

وهذا النبي قيل إنه إدريس عليه الصلاة والسلامء وكأن من قاله استأنس بما رواه 
بن حبان ۲: ۷۸ (۳۱) عن أبي ذر مرفوعاء في حدیثه الطويل الذي تقدم تخریجه 

في المجلس الثاني ص١٦٠‏ وفيه: «. . وهو آول من خط بالقلم» لكن إسناده ساقط 
یا وو وهو - إن صح - يبعد الاعتماد عليه لأنه يقول: أول من خط بالقلم» 
أما هذا الخط الوارد هنا فهو علم الرملء لذلك بوب عليه النووي - في «صحيح» 
مسلم -: باب تحریم الكهانة وإتيان الكهان. 

وقد نقل الخطابي في «غريب الحديث» ٠٤۸ :١‏ عن ابن الأعرابي كيفية 
استعمالهم للخط فقال: «يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي - وهو زاجر الطيرء أو هنا: 
ارت ازمل قعطه لرا ب وهو حه فقول ل : اقعد حتى أخط لكء قال: 
وبين يدي الحازي غلام معه ميل» : ثم يتي إلى أرض رخوة فیخط خطوطا كثيرة 
بالعجلةء لثلا يلحقها العد قال: ثم يرجع فيمحو على مهل خطين خطين» فان بقي 
منها خطان فهما علامة النجاح» فكانت العرب تسمي ذينك الخطين: ابني عيانء 


A 


وهذا من الأحكام في الواقعات بخطوط يعرفها أهلهاء وقد ذهب علم 
هذا الخط» كما جزم به أبو الحسين ابن فارس وغيره. 

والثاني: خط المهموم والحزين على الأرض» كقول الشاعر: 
اخط وأمحو کل شيء خط بكفي والغزلان حولي ركع 


ویروی: والغربان حولي وقع. 

ا : الكتابة التي قرأ ويتداولها اکا وء انت رة 
أو ها واش ال شا ا في هذه الآية الشريفة بقوله تعالى: 
#ويعلمهم الكتاب# والكتاب هو المكتوب» وكان للنبي صلی الله عليه 
وسلم عة من الكثّاب» منهم الخلفاء ء الأربعة رضي الله عنهم” فکان إذا 
نزل شيء من القرآن يأمرهم بكتابته ووضع كل آية أو سورة مكانها". 

١‏ - وأما العقد : فهو عقد الحاسب بيده عددا يقهّم بصورة عقده» 
ويعقد باليد من واحد إلى ما لا نهاية له"". ومنه الحديث في التسبيح: 


فيقول الحازي: ابني عيان اُسرعا البيان! وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة). 

أما معنى الحديث: فقد قال النووي رحمه الله :٥‏ ۲۳: «الصحيح أن معناه: من 
وافق خحطه فهو مباح له» ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقةء فلا يباح» 
والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بهاء وإنما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم «فمن وافق خطه فذاك؛ ولم يقل: هو حرام» بغير تعليق 
على الموافقةء لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط› 
فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذاك النبيء مع بيان الحكم في حقنا..» 
فحصل من مجموع کلام العلماء فيه: الاتفاق على النهي عنه الآن». 

(۱) انظر ما تقدم ص۹١۱۷‏ . 

(۲) انظر أيضًا ما تقدم ص٤۷٠‏ . 

(۳) وهذا ما يسمى بحساب اليد» أو حساب العقود» وفي «صحيح» البخاري 


E۳۸ 
«واعقدان عليه بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات" لكن ليس هذا من‎ 
وجوه البيان صريحا في القرآن» مع ذكر الع وعقود بعضه في القرآن.‎ 

نعم» إن أريد بالعقد ارتباط الكلام والتئام بعضه ببعض وعدم تنافرهء 
فهو داخل حينئذ في ضروب نظم القرآن. 

۲ - وأما الإشارة : ا وهي على 
قسمين: إشارة بجارحة لف واليد والرأس» ومنه قوله تعالى في قصة 
مريم عليها الصلاة والسلام: #فأشارت إليه#. 

ورا دلت ا غار انارک لی ا کو ن و 
الشاع ": ّ 


)۳۳٤۷( ۲ :٦‏ آنه صلی الله عليه وسلم عقد تسعین حین قال: «افتح الله من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد بيده تسعین). وعقد التسعين یکون بوضع رأس 
الإصبع المسبحة فوق رأس الإبهام. فهذه الدائرة تعني رقم .)4١(‏ وللعلماء عدة 
رسائل في ذلك منها منظومة في ستين بيتا لتقي الدين علي بن عبد العزيز المغربي 
سماها «لوح الحفظ» وشرحها ابن شعبان» وكانا قد طبعا في بعض المجلات» وأعاد 
طبعهما الأخ السيد بسام الجابي سنة ٠٤٠١١‏ في «دار البصائر» في رسالة لطيفة. 

(۱) رواه عن يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
7 ))» - وعنه وعن غیره الطبرانی «الکبیر» )۱۸١( ۷٤ :۲١‏ _ وأحمد :٦‏ ۳۷۱ 
وعبد بن حمید .)۱٥۷۵( ٤٥٤‏ وعن ابن أبي شيبة أبو يعلى - وليس في ((مسنده» 
المطبوع - وعن أبي یعلی: ابن حبان ۳: ۱۲۲ »)۸٤۲(‏ کما رواه ابو داود »)۱٤۹٩(‏ 
والترمذي »)۳٥۸۳( ٥۳۳ :٥‏ والحاكم :١‏ ۷ء وليس في المطبوع منه کلام له 
عليه» وفي «تلخيصه» للذهبي قال: «صحيح»» وحسنه النووي في أوائل «الأذكار» 
۰)۷ وابن حجر فی «أمالیه» ۱: .۸٤‏ 

(۲) اشتهر أن هذين البيتين لشاعر لم يسمّه» مطلعهما: 

أومت' بعينيها من الهودج 


۹ 


أومت' بعينيها من الهودج لولا هذا العام لم أحجُج 
نشت إلى مكة أرجتي حقَاء ولولا أنت لم أخرج 

وق ا معد هة الاختال: أن هده المر ارات بها اط ربا 
الذي قدّر لها الحج وأخرجها إليه» وهو سبحانه #يعلم السر وأخفى)»› 
وهو عليم بذات الصدور). ثم صرحت بعد ذلك فحدشت بلسان قالها ما 
كانت أومأت إليه بلسان حالهاء فنظمه الشاعر على الحال الأول. والله 
أعلم. ّ 

والقسم الثاني من الإشارة: نوع يسمى الوحي والإشارة» وهو أن 
يجيء كلام قليل المباني كثير المعاني يشير إليها وينبه عليهاء ومن هذا قوله 
تعالى: #إذ بعث فيهم رسولاً# فيه إشارة إلى البعثةء وذكرها يستدعي 
معاني» منها: : البعثة كيف كانت» ومتی کانت» وأین کانت› وہما کانت 
ولا وما كان من دلائلها ا ارك شيء نزل من القرآن» وکیف 


واحتَمّل أن هذه المرأة كانت مخاطبة لربها سبحانه بهذين البيتين. 

وأقول: اشتهر أن هذين البيتين لحمر بن أبي ربيعة» وهو کما وصفه ابن خلکان 
أول ترجمته ٤١١ :٤‏ - «كثير الغزل والنوادر والوقائع والنجرن والخلاعة»» ثم قال 
آخر الترجمة: «كان الحسن البصري رضي الله عنه إذا جری ذكر ولادة عمر بن أبي 
ربيعة في الليلة التي قتل فيها عمر رضي الله عنه» يقول: أي حق رُقع» وأي باطل 
وضع؟!». 

فمثل هذا الشاعر لا يؤوّل كلامه بهذا التأويل» على أن في ثبوتهما عن عمر بن 
أبي ربيعة وقفة» فإنهما مذكوران في صلب «ديوانه» Bb eR‏ صادر» أما 
«ديوانه» الذي طبعه الأستاذ الشيخ محيي الدين عبد الحميد رحمه الله» فإنه ذكرهما 
في ملحقات الدیوان ص aS ٤۸۷‏ 
عمر بن أبي ربيعة» وليس في أصل ديوانه. والله أعلم. 


22 
كانت الدعوة قبل الإذن في القتال» وبعده» وكيف كان نزول الكتاب» 
وذکر آول من آمن واجاب» وما كل قعل ن ذلك جا 
وتفصيلاًء وإلى کر هذا ی الإشارة بقوله تعالى: «إذ بعث فيهم 
وآما اللصبة - وهي بكسر النون كالصب - وهو: ما يصب من 

E‏ لكن معنى النصبة في البيان: 
الحالة الدالة غير طق غاي آمورة ا بعضهم لق الزات 
والأرض»› والبر والبحرء والنجم والشجرء الدال ذلك بوجوده على أن له 
صانعا متقنًا ومدبرا حکيمًاء وهو الله جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه» 
وعظمت آلاؤه» وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علو كبيرً. 

ووجه هذا في القرآن ظاهر» مع ما ورد في الحديث في صفة القرآن 
أن الله سبحانه جعله حجة قائمة وعلَما منصوبًا. 

والعلَّم: ما ُهتدی به ودل على جلب المتافع ودفع المضار 

والقرآن - جل مزل المشار إليه بقوله تعالى: (ويعلمهم الكتاب) 
جمع الله فيه مع وجازة الكلم أضعاف ما في الكتب السابقة من الحكمء 
آنزله بکل خیر آمرا» وعن کل شر زاجراء هذاية لمن تك به» وخ 
قائمة لمن استنصر بهء وهو أكبر معجزات هذا الرسول المبعوث به حجة 
قاطعة ودليلاء المشار إليه بقوله تعالى: للقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فیهم رسولاً» وكانت رسالته رحمة عامة للخلق أجمعين» قال الله 
تعالى: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين). 

نعم» ويلتفت من قوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين) إلى قوله 


(1) سيفصل المصنف القول في هذا القسم الثاني في صفحة ٤٤٦‏ فما بعد. 
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تعالى: إنما المؤمنون إخوة) ومن شرط الأخ أنه ينبغي أن يكون مشفقا 
ق ا رک ی ارود ار الو پاراج ی ا 
نبوية» منها الحديث المسلسل بالأوليةء الذي روينا من ثلاث عشرة 
طريقاء وهذه طريق رابعة عشرة تالية لما تقدم» متصلة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم. 
أخبرنا الإمام المفيد أبو محمد عبد الله بن إبراهيم البَعّلي بقراءتي عليه 

بمنزله» وهو أول حدیث سمعته منه یومئذ» eT‏ 
أحمد الخطيب المرّي» وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا التاج أبو 
العباس أحمد بن أبي العلاء وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا أبو علي 
EC‏ حدئنا 
عبد الرحمن بن عبد الوهاب الهمذاني إمام جامع هَمَذان بهاء وأ بو الفتوح 
SS a‏ الصوفي باصبَهان» وى آول ديت عة 
منهما متفرقين» قال الأول: أخبرنا أبو منصور عبد الكريم بن محمد» وهو 
أول حديث سمعته من لفظه» وقال الثاني: أخبرنا أبو القاسم زاهر بن 
طاهر الشحامي» وهو آول حدیث سمعته منه» قالا: أخبرنا آبو صالح 
أحمد بن عبد الملك النيسابوري» وهو أول حديث سمعناه منه» حدثنا أبو 
طاهر محمد بن محمد بن مَخمش الريادي› وهو أول حديث سمعته منه»› 
حدثنا أآبو حامد اك ن م الو وهو اول حدیث سمعته منه» . 
حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» وهو أول حديث سمعته منه» 
حدثنا سفيان بن عيينة» وهو اول حديث سمعته منه» عن عمرو بن دينار» 
عن أبي قابوس مولی عبد الله بن عمروء عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». لفظ 
عبد الكريم بن محمد. 


۲ 


وقال ابن الجنيد في روايته: «فارحموا أهل الأرض يرحمكم من في 
السماء». 

هذا حديث قد من الحسان» وقد صححه الترمذي في «جامعه» بعد 
روایته یاه من غير تسلسل من طریق سفيان. 

ولا يقال: كيف حكم له بالصحة أو بالحسن»ء وفي إسناده زاهر 
الشحّامى وقد ترك الرواية عنه غير واحد من الحفاظء وتجاسر آخرون» 
فیما و الذهبي في «الميزان»؟'. 

لأنا نقول: إن زاهر بن طاهر بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
ابن يوسف المستَملي الشّحامي «كان مسند نيسابور صحيح السماع» وله 
مؤلفات في الحديث» وضعفه لم يكن من قبل الحديث» إنما ضعّف 
لإخلاله بالصلاةء لا من جهة سماعه وروايته"". ومع هذا فلم ينفرد برواية 


(۱) لفظه في «ميزان الاعتدال» ۲: :)۲۸۲١( ٠٤‏ «ترك الرواية عنه غير واحد من 
الحفاظ تورعاء وكابر وتجاسر آخرون». وانظر لزاما «المنتظم» لابن الجوزي :۱١‏ 
٦‏ و «المستفاد من ذيل تاريخ ابن النجار» لابن أيبك ص٤۲۳٠‏ و «لسان الميزان» 
١ :۲‏ ففيهما اعتذاره بالمرض» وأنه كان صدوقًا من أعيان الشهود. 

(۲) هذا من كلام الذهبي. 

(۳) وهذا الجواب يحتاج إلى تتمة» بأن نقول: إن الأحاديث المروية من طريقه 
إنما تروى من كتاب منقول مروي بالسماع» مشهور أو متواتر عن مؤلفه» كحديشنا 
هذاء فالشحامي هذا إنما ورد اسمه في إسناد كتاب لم تتوقف صحته وصحة ما فيه 
على هذا الرجل»ء فإنه» إن كان في إسناده: فالأسانيد الأخرى الكثيرة المستفيضة 
موجودة متداولة» ولهذا وصفه الذهبي في جملته السابقة: صحيح السماع» فالعمدة 
في أسانيد الكتب صحة سماع ناقليهاء لنطمئن إلى ضبطهم لما ينقلونه» ولا يتوقف 
الأمر على عدالتهم» كما هو الشأن في الرواة السابقينء نعم» إن توفر الأمران: 
العدالة» وصحة السماع» كان أولى وآفضل» وإن انضم إلى ذلك العلم - بأن كان 


۳ 


هذا الحديث عن أبي صالح› بل تابعه جم غفير رئا به أحدهم وهو أبو 
منصور عبد الكريم بن محمد الذي يقال له ابن الخيام» وممن تابعهما ولد 
أبي صالح: وهو إسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبد الملك» وطريف بن 
محمد بن عبد العزيز النيسابوري» وأبو الوفاء علي بن يزيد بن علي بن 
أحمد بن شهرّيار الرعفراني» وأبو جعفر محمد بن الحسن بن محمد 
الا و ى الف المر ار وام الاحعد هة ارين ية 
غا ا القشيري. 

وأيضًا فالحديث قد استفاض عن سفيان بن عيينة فلا يؤثر جرح زاهر 
الشحامي أحد رواة هذا الحديث فيه» لما تقدم. والله أعلم. 

فكم من حديث صحيح إسنادا ومتتًا كأحاديث الصحيحين؟! وكم من 
حديث ضعيف من الطرفين؟! وکم من حدیث موضوع من المرويات 
پاسناد جید کله ثقات؟! وکم من حدیث صحیح جاء بسند کذبه صریح؟! ) 
وهذا والذي قبله من فعل السراق من ضعفاء المحدثين» ولي في ذلك 
مصنف ذكرت فيه السراق على الحروف مرتبين". 

وربما جاء آلمتن ضحيحا أو حستًاء وفى إستاده أحد الضعفاء معلنًاء 
كهذا الحديث الذي رویناه بإسنادين ااا فيه ضعیف» لکن لا تأثير 
لضعفه. لما بيناه. 

ومن فوائد سنده: معرفة المغْير من الأسماء» ووسمته ب: الأنباء 


الکتاب مرويًا من طريق عالم أو علماء - كان أولى بكثير. 

وقول المصنف الآتى «الحديث استفاض عن, سفيان بن عيينة»: يشير إلى هذا 
النعى: 

(1) سماه الأستاذ الرركلي في «الأعلام» : ۲۳۷: «السرّاق والمتكلّم فيهم من 
الرواة». 


٤٤ 


Sa E BED GE I 
و ا و‎ 

ووجه هذا النوع في الحديث أن صحابيّه وهو عبد الله بن عمرو بن 
العاصي رضي الله عنهما كان اسمه العاصي» کاسم جده» فلما أسلم - کان 
إسلامه قبل أبيه - سماه النبي صلی الله عليه وسلم عبد الله» فاشتهر بهذا 
الاسم ونسي اسمه الأول" . 

ومن النوادر: أن عبد الله بينه وبين أبيه عَمرو في الميلاد إحدى عشرة 
اوا عر ب ٠‏ 

وكان عبد الله أحد العبّاد المجتهدين والعلماء المكثرين» جَمَع بين 
القرآن والتوراة حفظا» توفي سنة ثلاث وستين» وقيل سنة ثمان وستين› 
وقيل سنة ثلاث وسبعين بمكة» وقيل بالطائف» وقيل بمصر» وقيل 
بفلسطين. رحمه الله ورضي عنه. 

ويدخل هذا الحديث في نوع الموافقات والأبدال» وهو: أن يروي 
حديثا هو في كتاب من الكتب المشهورة من غير طريقه» إلى شيخ من 
شيوخ مصتّف الكتاب» فتقع الموافقة مع المصتّف في شيخه مع علو طريق 
الراوي على الطريق إلى المصنف» وقد تأتي الموافقة بلا علو» وتأتي مع 


(6) ae 
تزول»› والكل يسمى موافقة‎ 


(1) المتوقى سنة ۷۷١‏ عن ثمانين سنة» ولم أقف على اسم كتابه» وانظر التعليق 
على صفحة ٤۲۲‏ ويزاد على مصادر ترجمته «لحظ الألحاظ» ص*٠٠٠.‏ 

(1) تقدم تخريجه عن «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» .)۱۸٤١( ٠۳١ :١‏ 

)۳( تقدم هذا في كلام المصنف ص ٤١١ - ٤۲۲‏ فانظره مع التعليق والاستدراك 
عليه من كلام الذهبي. 

)٤(‏ انظر معنى الموافقة والبدل فيما تقدم تعليقاً ص١٤۱‏ من كلام الحافظ ابن حجر. 
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وتارة تكون الفوافة في شيخ شيخ المصنف مع العلو» ومع غيره 
أيضًا» ونسمی بدلا. 

وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» عن سفيان. 

ورواه أبو داود في (سننه» عن مسد وأبی بکر بن ی شيبة› 
والترمذي في «جامعه» عن محمد بن ابي e‏ ٿلاڻتهم عن 
سفيان» فوقع لنا موافقة لأحمد» وبدلاً لأبي داود والترمذي. 

هذا من بعض الأنواع التي يدخل فيها إسناد هذا الحديث - الذي هو 
الإخبار عن طريق المتن - غير ما تقدم. 

وأما فوائد المتن - الذي هو: ما انتهى إليه السند من الكلام - فكثيرة 
تقدم ذكر بعضها.. . 


¥ FF # 


(1) بعد هذه الكلمة ثلاث كلمات طُمست لرطوبة أصابت الحبر» وانقطع 


pt 


کا 


اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
قال الله عز وجل: قد من اله عل أَلمُوّمني إد بعت فيه درسو مَن أسَي 
يتوا عله ايڪو ور ڪيم لمهم ال کک ب وال ڪَة ون کا ِن 


یەو 2 


َل نی صل بین . [آل عمران - آية .]۱١٤‏ 

تقدم الكلام على هذه الآيات الشريفات من وجوه» منها وجه واحد 
ذكرناه في الدرس الماضي» فيما يتعلتق بالمعاني والبيان» وذكرنا أن في 
هذه الآية من فنون البلاغة: الإيجارَ والإطناب والاستعارة» والفواصل 
وحسن البيان» والتصريف» والإعراب» والنظم» والاعتبار» والخط 
والعقك و الاشارة وا 

والآن نتكلم على فن واحد من فنون البلاغة التي اشتمل القرآن عليها 
على أعلى مراتب فنونهاء وهذا الفن الواحد الذي نشير إليه الآن هو أحد 
قسمي الإشارة» وهو الذي يسميه أهل النقد والبلاغة: بالوحي والإشارة» 
وهو أن يجيء كلام قليل المباني يشير إلى كثير من المعاني» ينبه عليها 
ورد الها اوسني لاطا والاشازات قا الخعلى هده ابارت 
عة منها: 

١‏ - ثناء الله تعالى على نفسه بإظهار اسمه الأعظم في قوله تعالى: 
للقد من الله على المؤمنين) ولم يقل سبحانه لقد مننت» فذكر الله تعالى 


(۱) انظر ذلك فى صفحة .٤٤١ _ ٤۲۸‏ 
(۲) وفي المجلس ۲۳ الآتي ص ٤۷٩4‏ ما هو جديد على ما هنا. 


۷ 


المنَّ باسمه المظَهَّر دون المضمَر» لعظم شأن هذه المنة التي بينًا فيما تقدم 
de‏ 
أنها أم النعم كلهاء وهي بعثه سبحانه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم» 
لأن في هذه البعثة ومتعلقاتها TT‏ الله تعالی وحکمته 
وقدرته ونفوذ أمره وعظّم سلطانه. 

ففي قوله تعالی #لقد من اله4: ثناؤه سبحانه على نفسه بالإلهية 
والحمد» والتعظيم والتقديس والمجد» الذي هو من بعض المعاني التي 
دل علیها اسم اللہ 

ودلا ما رة بقوله #لقد من الله€ من الثناء والتمجيد والتنزيه 
والتقديس لله عز وجل: ما ذكره الله ظاهرا قبل ذكر هذه النعمة في سورة 
الجمعة فقال تعالى: #يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك 
القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبین). 

۲ - ومن الإشارات المفهومات من هذه الآيات: شكر الناس على 
اص المعروف» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أسدى إليكم 
معروفا فکافئوه» فان لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له». 


ووجه هذا في الآية الشريفة من جهتين : 


(۱) هذا جزء من حديث رواه الإمام أحمد في مواضع من مسند ابن عمر منها ۲: 
۸ و آبو داود (۱۱۹۹» )٥۰٩۸‏ » والنسائي ۲: .)۲۳٤۸( ٤۳‏ وابن حبان ۸: ۱۹۹ 
.)۳٤۰۸(‏ والحاکم ۱: »٦٤ - ٦۳ :۲ ۰٤۱۲‏ وصححه على شرطهماء وكذلك صححه 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحیاء» ۱: ۲۲۳ في باب وظائف القابض من كتاب الزكاة. 
ورواه الطبراني في «الكبير» ۳ ۸ (۳۱۸۹) حديثا مستقلا عن الحكم بن عمير الثمالي 
بإسناد ضعيف› وانظر (مجمع الزوائد» ۸: 1۸١‏ و «(شعب الإيمان» .٠١٠١ :٦‏ 


4 
إحداهما: ما قدّمناه من معاني الآية وأحكامهاء أن فيها الحث على 
شكر الله تعالى على نعمهء لآن فيها تذكير الله المؤمنين بمته عليهم 
واحسانه ايتداء إلبهم؛ ومن لازم التذكير معرفة النعم ومعرفة من أنعم بهاء 
وشکر الله تعالی على وجوه تقذم ذكر بعضهاء ومما لم يتقدم: أن من 
وجوه شکر الله شک ر الناس» فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال 

رسول الله صلی الله عليه وسلم: «مَن لا یشکرٌ الناس لا يشر الله». 
وله شاهد عن أبي سعيد الخدري» والنعمان بن بشير» والأشعث بن 
قيس رضي الله عنھ'. 


: ٤ حديث أبي هريرة رواه أحمد في مواضع» أولها ۲: ۲۸ والترمذي‎ )١( 
:٠١ وقال: حسن صحيح - ولفظه عند المزي في اتحفة الأشراف»‎ )۱۹١٤١( ۸ 
.)٤۷۷۸( صحیح» فقط - وأبو داود‎ :)۱٤۳۹۸( ۳۲ 

وحدیث آبي سعید: رواه أحمد آیضًا ۳: ۰۳۲ ۷٤‏ والترمذي )۱۹٥١( ۲۹۹ :٤‏ 
وقال: حسن صحيح › ولفظه في «التحفة» ۳: :)٤۲۳٠( ٤١۳‏ حسن» فقط. 

وحديث النعمان بن بشير: تقدم تخريجه مطولا صفحة .1۸٥‏ 

وحدیث الأشعث بن قیس: رواه أحمد ۲٠۲ ۰۲۱۱:۰١‏ من ثلاثة وجوه» ورجاله 
ثقات كما قال الهيثمي في «المجمع» ۸: ١1۱۸ء‏ ورواه الطبراني في «الكبير» ۲۳١ :١‏ 
(۸) والبيهقي في «الشعب» :۱١ = )٩4۱۲۰( ۵۱۷ :٦‏ ۱۲۷ (۸144( وإسنادهما 
كإسناد أحمد الثاني. 

وروي من حدیث جرير بن عبد الله: رواه الطبراني في «الکبیر» ۲: ٠٠٠١‏ 
»)۲٥۰۱(‏ قال الهيئمي ۸ : «رجاله رجال الصحيح». 

ويزاد: أنه روي من حديث أسامة بن زيد: رواه الطبراني آيضًا »)٤٤٥( ۱۷١ :١‏ 
والبيهقي في «الشعب» ٠۲١ :۱١ = )4۱۱۸( ٥۱٩ :٦‏ (۸1۹۷)» وفيه عبد المنعم بن 
نعيم » ضعیف. 

ومن حديث أسامة بن عمير الهذلي» رواه الطبراني كذلك ۱: ۱۹۰ »)٥۱۹(‏ قال 


۹ 


والجهة الثانية لاستنباط شكر الناس من هذه الآية : أن ما فيها من المنن 
والإنعام كان بسبب دعوة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خت فال 
#ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم# فاستجاب الله هذه الدعوة 
التي اشان :اليا النبي صلى الله عليه وسلم› ت روي عن بي أمامة 
e‏ قیل یا رسول الله : اا أمرك؟ فقال: «دعوة أبي 
إبراهيم» وبشّر بي عیسی› ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور 
الشام» خرجه الظبرآى في «معجمه الكبير» وغيره". 

وقد مرن بمكافأة من أحسن»› ومنهم سيدنا إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام الذي أحسن بهذه الدعوة العظيمةء نا بمکافاته 
تلویحا› وإن لم يكن صريحا - في ذلك الحديث الآتي ذکره إن شاء الله 
تعالى بالصلاة على إبراهيم» وآل إبراهيم» والدعاء لهم بالبركة 
مشروعا (؟) لنا في صلواتنا. 

ومن لطائف هذه الجهة الثانية: أن من حسن قولاً أو فعلاًء لا بد له 
من الجزاء كما ورد نقلاًء قال الله عز وجل في محكم القرآن: #هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان) وقال تعالى: إنا لا أضيع أجر من أحسنَ عَمَلا). 

وهذه النعمة العظيمة» بهذه البعثة العميمة» كانت بسبب دعوة إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام» وهي قوله: #ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم 


الهيثمي ۸: :۱۸١‏ «فيه من لم أعرفهم». 

قلت: بل فيه یحیی ب بن أبي زكريا الغساني» ضعيف» وفيه عباد بن سعيد» عن مبشر 
حفيد أسامة الهذلي» وقد قال الذهبي في «المیزان» ۲: )٤۱۱۷( ۳٣٢‏ عن عباد: لا شيء› 
ووافقه ابن حجر في «اللسان» ۳: ۲۲۹ ثم اتهم آخر الترجمة مبشرا بحديث منكر. 

(۱) انظر تخریجه فیما تقدم صض‌۰٥٠۲.‏ 


0۰ 


يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز 
الحكيم# فلما أحسن إبراهيم عليه السلام بهذا الدعاءء جازاه الله عن نبيه 
صلى الله عليه وسلم بعظيم من الجزاء» وهو الصلاة والدعاء في كل صلاة 
بالبركة عليه وعلى آله» كما صح في الحديث المتفق عليه لثقة رجاله» من 
ج وا ن ی ای کا ال لقني كعب بن عجرة رضي الله عنه 
فقال لي: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم! 
فقلت: بلی» فادها لي قال : سانا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلنا: 
تا رضول الله كت السلاة ة عليكم أهل البيت؟ قال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حمید مجید». 

وله شاهد من حديث آبي حُميد الساعدي» وأبي مسعود الأنصاري» 
وغيرهما رضي الله عنھ 


٠١١ :١١ حديث كعب بن عجرة رواه أصحاب الكتب الستة: البخاري‎ )١( 
»)٤۸۳( ۳٣۲ :۲ والترمذي‎ »)4٨۸( وأبو داود‎ »)٨٨( ۰٣ :۱ ومسلم‎ .)۷( 
وغیرهم» وانظر «القول‎ »)4۰٤( ۲۹۳ :۱ والنسائي ۱: ۳۸۲ (۱۳۱۲)» وابن ماجه‎ 
البديع» للسخاوي ص۳٥ فما بعدها.‎ 

وأما حديث ا حمید الساعدي: فرواه عنه البخاري )۳۳٦۹( ٤۰۷ :٦‏ و #۱١‏ 
»)1۳٦۰( ٩۹‏ ومسلم ۱: ۳۰٢‏ (1۹)» وأبو داود »)٩۷۱(‏ والنسائي ۱: ۳۸٤‏ 
(۷)» ثم في «عمل اليوم والليلة ٠١ :٦‏ (4۸۸۷)» وفي التفسير ٠٤١ :٦‏ 
(۱۱۱۸)» وابن ماجه ۱: ۲۹۲ (4۰۳). 

وما حديث أبي مسعود الأنصاري: فرواه مسلم ۱: »)٤۰٥( ۳۰٣‏ وأبو داود 
(۰۹۷۲ ۷۳). والترمذي :٩‏ ۳۳۲ (۳۲۲۰) وقال: حسن صحيح» والنسائي ۱: 
۱ ۰1° 1°۹( و 1: 1¥« (VEY cAAVA- AV) E۳1‏ 


F-3 


وهذا الجزاء الذي هو الصلاة والبركة لا ينقطع مدده» ولا ينتهي 
عدّده» كما أن هذه البعثة المحمدية التي دعا بها إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام لا تحول ولا تزول» ولا تنفد خيراتها ما بقيت الدنياء ولا 
تنقطع بركاتها في الآخرة. 

ولو لم يكن من جزاء المحسن إلا الثناء عليه لكان كافيًا. 

روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابنة هرم بن سنان 
المرّي: ما وهب أبوك لزهير؟ فقالت: أعطاه مالاً وأثانًا أفناه الدهر! فقال 
ع ا عاو فام یی ما وغو ان ملي 
هَرمٌ ب سنان وثناءه عليه » الذي منه قوله في قصيدته التي أولها: 
غشيت ديار بالبقيع همد دوان قد أقَويْنَ من أم معبد 
فلو کان حم يُخلد الناس لم تّمت ولكنٌ حمد الناس ليس بمخلد 


ورواه غير هؤلاء الثلاثة : أبو هريرة» عند آبي داود .)4۷٤(‏ 

وأبو سعيد الخدري» عند النسائي ۱: ۳۸۳ »)۱۲۱١(‏ وابن ماجه ۱: ۲۹۲ 
(4۳). 

وزيد بن خارجة»› عند النسائی ۱: ۳۸۴۳ (١٣۱۲۱)ء :٦‏ ۱۸ (۹۸۷۹). 

وطلحة بن عبيد الله » عند النسائى آیضًا ۱: ۳۸۳ (۱۲۱۳ء )۱۲۱٤‏ و٦:‏ ۱۸ 
(4۸۸۰). ۰ 

وابن مسعود» وحدیثه عند الحاكم ١‏ ۹ وعنه البيهقي ۲ ۹ وفيه 
ضعيف» واخر مبهم. 

ولما رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن بشر» عن آبي مسعود» ذكر آنه 
روي عن عبد الرحمن بن بشر نفسه مرسلاً» وساق إسناده :٩‏ ۱۸ (۹۸۷۹). 

وروي أيضًا عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم. انظر ذلك في «القول البديع؟. 

.٤۸٥ :١ الخبر في «الكامل» للمبرّد‎ )١( 


t6۲ 
ولكسن منه باقيات ورائة  فأورث بنيك بعضتها وتزود‎ 
ترود إلى يوم الممات فإنه - ولو کرهته النفس -آخرٌ موعد‎ 
وهذا معنى ما أشار إليه عمر رضي الله عنه من الثناء.‎ 
ر ي ي طالب فأمر له بخيل وإبل‎ 
وآثاٹ ودنانیر ودراهم! فقال له رجل: امثلٌ هذا الأسود يعطى مثل هذا‎ 
{ ا‎ 
المال؟! فقال عبد الله رضي الله عنه: إن کان اسود 3 لاأبيض› وإن‎ 
ثناءه لعربي» ولقد استحق بما قال أكثر مما نال» وهل أعطيناه إلا ثيابً‎ 
تبلی › مالا شو طا م وأعطانا مدحا پروی » وثناء ببق ؟!.‎ 
وقد ذكرت العرب معنى ذلك في أشعارها فقال بعضهم:‎ 


() البيت الأول هو مطلع القصيدة» والثلاثة بعده خاتمة القصيدة» وهي في 
ستة وأربعين بيا وهي | القصيدة الرابعة عشرة في «ديوانه» بشرح آبي العباس ثغلب 
ص٦٣۱‏ ۔ ١۰۱۷ء‏ وأثبت ت الأبيات كما هي بخط المصنف› وإن كان في البيت الأول 
خاصة مغايرتان هامتان» فلفظه في الديوان: 

غشيت الديار بالبقيع فشمهد دوارس قد أقوين من آم معبد 

() الخبر في «الکامل؛ آیضنًا ۲: .1٩۷‏ وتيب هو آبو مخجن تعیب بن رباخ ؛ 
الشاعر الفحل» المتوفى سنة ٠٠۸‏ وتنسّك وترك التغزل آخر حياته. انظر ترجمته في 
«الأعلام» ۸ ١‏ ومصادره الكثيرة» ويزاد غليها: «طبقات فحول الشعراء» للجمخحي 
٠٠ :۲‏ و «سير أعلام النبلاء ۲٠١ :١‏ وهي ترجمة مختصرة جدا. 

وله ذکر عرضًا عند ابن خلکان :٦‏ ۸۸ لكته قال: «كنيته أبو الخجناء وقيل آبو 
مخجن» وهو سهو وانتقال ذهن إلى تُصيب الأصغر مولى المهدي العباسي» فإنه هو 
الذي يكنى أبا الحجناء» وأما هذا فأبو مخجن. وانظر ترجمتهما عند ابن شاكر الكتبي 
في «قوات الوقیات) .۲٠٠ ۱۹۷ :٤‏ 


to 
اوا غلاا ل ابا ایک - بأفعالناء إن الثناء هو المجد“‎ 

وقد استحسنوا في معناه قول أبي الطيب المتنبي: ) 
ذكر الفتى عَمره الثاني» وحاجشّه ا شل الیش اشان 

لکني آقول: في هذا البيت نظر وإن كان في الظاهر بديعًا بليعًاء ولهذا 
استحسنوه» ووجه النظر في قوله «ذكر الفتى عمره الثاني لأن ذكر الإنسان 
إما یکون بخیرء آو بضدهء أو بهماء کان یذکر بمدح خصلة فيه حسنة» 
وبذمً بأاخری فيه قبيحة» فإذا قیل: فلان له ذکر» أو قیل: ذکر فلان» کان 
فيه إبهام» فالذكر يطلق ويراد به معان» منها: الحفظ» والشرف› 
والصوت» وجري الشيء على اللسانء فقول المتنبي في البيت «ذكر الفتى 
عمره الثاني» یحتمل حفظه وشرفه وصوته وما جری على لسانه وغیر ذلك 
من وجوه معاني الذكر» ففيه إبهام» فلو قال: صيت الفتى عمره الثاني: 
لکان أبین» وفي البلاغة آفوی وأمتن› یقال: رجل له صیت: إذا کان عالي 
الذک يقال : ذهب صيته في الناس. 

۳ ومن الإشارات المفهومات من هذه الآيات: الحثٌ على سماع 
تلاوة القرآن» لأن سماع تلاوته أحد وجوه الامتنان» لقوله تعالى: #لقد 
مر اله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته). 

وإذا كان هذا من مه الله على المؤمن فيجب عليه شكرٌهاء ومن وجوه 
شكرها: تعاهدّها ورعايتّهاء فظهر بهذا أن في الآية الحث على سماع تلاوة 
القرآن. 

٤‏ - نعم وفي سماع تلاوة الآيات: الإشارة إلى الحث على الجلوس 


)١(‏ رواية «الكامل» له ۱: ٤۸٥‏ : «(هو الخلد» وهو نسب بالمقام» ونسبه محققه 
إلى الحادرةء وأن رواية البيت فى ديوانه: بإحسانناء ويروى: بأحسابنا. لا: بأفعالنا. 
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إلى العلماء سماعاء والاجتماع بهم استفادة وانتفاعا» لأنه لا یکون سماع 
التلاوة زل الكتاب والحكمة إلا بالجلوس إلى العلماءء والاستماع 
منهم ۰ والانتفاع بهم » والأخذ عنهم » ومجالسهم هي المجالس التي 
يصيب أصحابها نفحانّهاء وتعود على أهلها بركاتهاء وقد جاء الكتاب 
والسنة بالحث على ذلك ومنه قول الله عز وجل : : فلولا تفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون. 
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما جلس قوم في بيت من 
بیوت الله يتلون کتاب الله ویتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة 
وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده»'. 
ولقد مدحت في الجاهلية والإسلام» مجالس أولي الفهم والإفهام» 
وذوي التذكير والأحكام» كما تقدّم بعض ذلك. 
ومما جاء في معناه في الجاهلية: قول جد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهب بن عبد مناف بن زَهرة: 
وإذا أتيت جماعة في مجلس فاختر مجالسهم ولماتقعد 
ودع العُواة الجاهلين وجهلّهم وإلى الذين يذكرونك فاعمد 
e‏ هذه الآيات ا الإإشارات أيضًا : أن ۳ الدين هو الكتاب 


(1) هذا جزء من الحديث المشهور ال ر 20 V€:‏ ۰ (۳۸) والترمذي 
)۲۹٤٩( ٩ ٥۵‏ وابن ماجه ۱: ۸۲ (۲۲۵). وأوله: «من نفس عن مؤمن كربة من 
کت الدنيا.. وفي لفظ المصنف بعض مغايرة» وانظر رقم ۳۹(۰) عند مسلم أيضًاء 
ورواه بو داود )٠٤٠١١(‏ مقتصرا على القدر الذي ذكره المصنف مع المغايرة في بعض 
الألفاظ أيضًا. 
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فسّر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن الحكمة هنا هي سنة النبي 
صلى الله عليه وسلم» وحكاه الشافعي رضي الله عنه عن سماعه لذلك 
ممن يرضّى من أهل العلم وقال به. 

فلو کان قدرٌ زائد على الكتاب واه لأمر الله تعالى بيه صلی :الله 

عليه وسلم بتعليمه للأمة»ء والعلم إذا أطلق إنما يراد به علم الدّين. 

٣‏ - نعم» وفي قول الله تعالى: #ويعلمهم الكتاب والحكمة4 الف 
على طلب العلم من الكتاب والسنة" لقول الله تعالى: #ما فرطنا في 
الكتاب من شيء) وقوله تعالى: #ونزلنا عليك الكتاب تيياتا لکل شيء 
وهدی ورحمة وہشری الا وقوله تعالی: لهذا بيان للناس وهدی 
وموعظة للمتقين). 

وروي عن العرباض بن سارية رضي الله عنهء قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: «لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليها کنهارهاء لا يريغ بعدي 
عنها إلا هالك»". 

وهذا المشارٌ إليه هو علم الدين كما تقدم» والمقدارٌ الذي يجب طلبه 


(۱) لكن على سن قوله تعالى: «فاسألوا أهل الذكر4 وعلى وفق كلام المصنف 
السابق رقم .٤‏ 

(۲) وهذا جزء من حديث العرباض ب بن سارية المشهور «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين..٠›‏ وهو فی «سنن» أبی داود »)٤٥۹4(‏ والترمذي ٤۳:٥‏ (۲۹۷7) 
وقال: حسن صحیح › وابن ماجه \: 10 )€( وغیره کثیر»› وممن صححه البزارء 
كما نقله عنه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ۲: .۱۸١‏ إلا أن هذه الجملة جاءت 
في رواية لابن ماجه )€(« و «المسند) ١۱۲١ :٤‏ والطبراني «الكبير» 1۸: YEV‏ 
(114). ويشهد لها حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه أيضًا )٥( ٩ : ١‏ وابن ابي عاصم 
فی «السنة» ۱: )٤۷( ۲١‏ وفيه «.. وایم الله لقد ترکتکم على مثل البيضاء» ليلها 
ونهارها سواء). 
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من العلم وتحصيله: : ما تقع به الكفاية للعمل»ء وإفتاء من لا علم عنده فيما 
پنزل به ويتوبه. 

۷- ومن الإشارات في هذه الآيات أيضًا: استحباب التعليم مجانًا بغير 
أجرة"» ويؤخذ هذا من قوله تعالى: #ويعلمهم الكتاب والحكمة) وقد 
علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأمته: جليلّه ودقيقه» وصریحه 
ومفهومه» وجُمَلَةٌ وتفاصیله» لامتثال قوله تعالى: يا أيها الرسول بلع ما 
أنزل إليك من ربك) والذي أنزله إليه: القرآن» وكذلك السنة» بدليل قوله 
تعالی : وما بطق عن الهو إن هو إلا وحي بُوحّى) ومع ذلك فقد عَم 
علما يقينيًا قطعيًا أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم ذلك كله من غير أخذ 
أجرة على ذلك ولا على شيء منه. 

وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي»" وكان من سنته 
التعليم بغير أجرة» كما ذكرناءء فيستحب التعليم كذلك. 

والتعليم عام في القرآن والسنة» الكن الإجارة على تعليم القرآن 
صحيحة» وأخذ الأجرة عليه جائزة» لما صح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعًا: «أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله“ فتصح الإجارة على 


E E قال أبو العالية: «عَلّم مجانًا كما عَلّمت مجانًا).‎ )١( 
وغيره.‎ ۲٤۹ ۰ «تهذيب الكمال»‎ 

(۲) هذه الجملة جزء من حديث العرباض السابق» فانظر تخريجه. 

(۳) رواه البخاري في (صحیحه» ۱۰: ۱۹۸ »)٥۷۳۷(‏ وابن حبان ۱۱: ٥٤٩‏ 
»)٤7(‏ وغيرهماء وهو مما انفرد به البخاري عن بقية أصحاب الستة. وعلَمّه 
البخاري أيضًا في «صحيحه» في كتاب الإجارة ٤٥١ :٤‏ وتكلم شراحه في مسألة 
الإجارة هناك» وتجد ذلك في كتب الفقه» وفي النوع الثالث والعشرين - المسألة 
الثانية عشرة ‏ من مقدمة ابن الصلاح وشروحها. 
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تعليم القرآن وإن كان عبادة تجب لها نية كالحج ومسائل معروفة» فإن كل 
أحد لا يختص بوجوب تعليم القرآن» وإن كان نشرٌ القرآن وإشاعته من 

ومن الأئمة من منع 2 أخذ الأجرة على القرآن ا ومنهم من 
جوز الأخذ بغير اشتراط : ES‏ 
فرق بين المحتاج وغيره. 

وأما الإجارة وأخذ الأجرة على التحديث وتدريس العلم: ل 
ا لأن نشر العلم وتعلیمه فرض كفاية کالجهاد» زئ تفضا شاد 
إليه الإمام أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمي 
البخاري القاضي فقال: ولا يجوز لمن كانت عنده أخبارٌ عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم فستل عنها أن يمتنع من روايتها ليعطى عليها مالاء 
لأنه يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أداه ا 

عليه وسلم إلى أمتهء ومعلوم أن الله تعالى لم یکن أطلق له أخذ أجر من 

مته على ما يبلغهم إیاه عن ربهم عز وجل» فلذلك لا ينطلق لأحد من 
کک 

وقال أيضًا 0 : وإذا حضر العالم ليسمّع منه الحديث فأذن في القراءة 
عليه فقالوا «(نريد لفظك»: كان له أن لا يتكلّف القراءة بنفسه إلا بعوض› 
وإنما يحرم العوض إذا لم خرج ما عنده فيقرؤوا عليه إلا بعوض» فأما إذا 
أخرجه وأمر بالقراءة عليه فكلف أن يقرأً: فهذا شغل زائد على التبليغ 
والأداءء فله آن لا يفعله بغير عوض› فان لم يوجد أحد يقرأ عليه ووجب 


.٤اص هكذا بدون الفاء في جواب أما. وانظر آخر المجلس الأول‎ )١( 
.۲۰٠ :۲ في «شعب الإیمان» له‎ )۲( 
. 1: )۳( 
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عليه أن يروي بلفظه فلا عوض له» وإن أعطي لم يجز له أخذه. 

وذكر الحليمي أيضً" أن الطلبة إذا أرادوا من الشيخ ما يطول به 
المجلس وينقطع به عن السعي على نفسه وعياله: جاز أن يأخذ على إدمانه 
الجلوس وتفريغه نفسّه لهم ما يعطونه ما لم يكن سرفاء والسَرّف أن 
يطالبهم بأكثرَ مما کان يعود عليه من سعيه لو لم يجلس لهم. والله أعلم. 
انتهى قول الحليمي رحمه الله. 

۸ - ومن الإشارات في الآيات: بيان المبهمات المفهومات منهاء لأن 
الكتاب المشار إليه في قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب€ معلومٌ - نقلاً 
متواترا رشا فطلا مواقا وله عل هنا الرشرل المار إلة وح 
نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فالذي نزل به عليه روح القدس 
جبريل عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: #وإنه لتنزيل رب العالمين تزل 
به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين) وقوله تعالى: قل نزګه 
روح القاش من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا...€ الآيةء فظهر بهذا 
المبهم المفهوم والمبهم المنطوق. 

٠‏ ١۹-نعم»‏ وفي هذا إثبات وجود الملائكة» ومنهم الروح الأمين الذي 
نزل بهذا الكتاب على خاتم النبيين صلى الله وسلم عليهم أجمعين. 

١ )‏ - وفي الآية: الإشارة إلى الرد على منكري النبوات من الفلاسفة 

والبراهمة وغيرهم» فإن من العقائد الواجبة شرعا وعقلاً الإيمان بالأنبياء 

والرسل عليهم الصلاة والسلام» فمن وجوبه شرعا ما ورد في الكتاب 

والسنةء في الكتاب آياتٌ كثيرة منها: قوله تعال : :امن آلرستول بم زل 

ال وه والنو شرن گل ان اھ واک ر ەور .€ الاآية. 
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ومنها: قولّه تعالى في هذه الآية: #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
فیهم رسولاً) وهذا الرسول بالإجماع هو نبينا محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام» وهو خاتم النبيين»› قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتَمٌ النبيين) فإذا كان هذا الرسول الت 
من الله علينا ببعثته هو خانم النبيين فعُلم بالتواتر علمًا قطعيًا بعثة النبيين 
الذي نبينا هو خاتمهم كما قال الله عز وجل» فوجب الإيمان بهم عليهم 
الصلاة والسلام. 

ومن الوارد في السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 
الحديث في البنيان وموضع اللَبنة قال: «وأنا خاتم النبيين»". 

وكذلك مفهوم قوله صلی الله عليه وسلم: «لا نبي بعدي“" ولهذا 
الحديث طرّق» لكن بعض الوضاعين من السراق المولّدين - وهو محمد 
ابن سعید الدمشق المصلوب على الزندقة - سرّق هذا الحديث ورواه 
بزيادة في آخره عن حمید» عن نس مرفوعًا: لا نبي بعدي إلا آن يشاء اله. 
وقد الحاكم أبو عبد الله بوضع هذه الزيادة في الحدنف واوا 
بعضهم على تقدير الصحة - وأتّى لها الصحة - آنها محمولة على رؤيا 


)۳٥۳۰ »۳۳۲( ۸ EON‏ عن جابر» وعن أبى هريرة» كما 
رواه مسلم عنهما :٤‏ ۰۱۷۹۰ ۱۷۹۱ (۲۳» ۰۲۰ ۲۲)» ورواه ا (بعد۲۲) . 
وأحمد ۳: ٩‏ عن أبي سعيد الخدري. 

(۲) هذه الجملة وردت ضمن آحادیث متعددة مختلفة » كما وردت مع جملة 
«آنا خاتم النبيين لا نبي بعدي»» وهي من قسم المتواتر. كما ذكره السيد الكتاني 
رحمه الله تعالى في «نظم المتناثر» ص۱۳۲ء بل هي جملة من حديث متواتر آيضًاء 
هو قوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله عنه: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسی إلا آنه لا نبي بعدي» كما تجده في ص٥٠۲٠‏ من الكتاب المذكور. 

(۳) في «المدخل في أصول الحديث» ص۱۸ من طبعة حلب. 
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المؤمن لأنها جزء من أجزاء النبوة ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
من المبشرات غيرهاء وهدا تاريل بيد" 

وتأولها بعضهم - لو صحت - على مجيء عيسى عليه الصلاة والسلام 
الجازم أنه لا نبي بعد نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام يأتي بشريعة غير 
شريعته» بل إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام يقتدي بإمام هذه الأمة في 
الصلاة» ويحمل الناس على هذه الشريعة المحمدية ولا يقبل من أحد 
غيرها» كما صحت الأحاديث ذل ۰ 


(1) قلت: روى مالك في «الموطأ» من حديث عطاء بن يسار مرسلاً - وهو 
موصول عند البخاري ۱۲: ۳۷۵ (1۹۹۰) - آنه صلی الله عليه وسلم قال: «لن يبقى 
بعدي من النبوة إلا المبشرات» - الرؤيا الصالحة ‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد» ١‏ : 
:٥‏ «فيه: أنه لا نبي بعده صلی الله عليه وسلم» وهو تفسير قوله عليه السلام: لا نبوة 
بعدي إلا ما شاء الله» وهو حديث يروى من حديث المغيرة بن شعبة» فإن صح كان 
معنى الاستثناء فيه: الرؤيا الصالحة» على ما في الحديث وما كان مثله» وحسبك 
بقول الله عز وجل: #ولكن رسول الله وخاتم النبيين) وقوله عليه السلام: «أنا العاقب 
الذي لا نبي بعدي». ونحوه باختصار قاله في ۱: .٣۱٤‏ 

فهذا تأويل قريب ذكر مع رواية: لا نبوة بعدي» وإن كان تعقبه ابن الملقن - انظر 
اتنزيه الشريعة» ۱: ۳۲۱ _ أما مع رواية «لا نبي بعدي٤:‏ فلا» وينظر حال حديث 
المغيرة؟. ثم أشار ابن عبد البر إلى أن أبا جعفر الطبري ذكر أقوالاً أخرى لتأويل هذه 
الجملة» وكأنه في كتابه الكبير الذي طبع قسم منه «تهذيب الآثار»؟ ولعل التأويل 
الآتي من جملة ذلك؟ والله أعلم. 

(۲) وقد قرر هذا المعنى الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في جزء له مطبوع 
ضمن «الحاوي» ۲: ١۷ - ٠١١‏ سماه «الإعلام بحكم عيسى عليه السلام». 


ا 


وعلى هذا يحمل ذلك الحديث الذي رواه خالد بن يزيد بن أسد 
القسري - وفيه كلام - قال: حدثني محمد بن إبراهيم الإمام» عن أبي 
جعفر المنصور»ء عن أبيه» عن جده» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لن هلك اة آنا اولها والس 
آخرها»"“» وذلك أن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل ينصر 
المؤمنين ويكشف عنهم - بإذن الله ما هم فيه من البلاء» والجهد والجوع 
والغلاءء ويقتل عدوهم من الدجال» ويأجوج ومأجوج بهلاكهم» ف 
هذه الأمة بعد تلك الشدة بخير عظيم» تُخرج الأرض البركات» وتنزل 
عليهم الخيرات» فلن تهلك هذه الأمة وهذا حال اخ 

وأا ال أولها: فبعث فيهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فتلا 
عليهم الآيات» وزكاهم» وعلمهم الكتاب والحكمة» وكانوا من قبل ذلك 
في ضلال مبين › وعلى شقا حفرة من النار فأنقذهم من ذلك بإرشادهم إلى 
توحيد الله رب العالمين» وتعليمهم ا من شرائع الدين» وكان 


)١(‏ الحديث رواه أبو نعيم في «آخبار المهدي» والحاكم في «تاريخ نيسابور» 
وابن عساکر في تاریخ دمشق» كما في «کنز العمال» ۰۳۸٦۹۷۱( ۲٣۹ ۰۲٦۲ :۱٤‏ 
۲ بزيادة «والمهدي في أوسطها»» ورواه الحاكم في «تاريخ نیسابور» أيضًا عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصي» كما في مصورة مخطوطة «الجامع الكبير» :١‏ ١٦ء‏ 
و«الحاوي» ۲: ٠١١‏ كلاهما للسيوطي» وفي «کنز العمال» :۱٤‏ ۳۳۷ (۳۸۸۹۸) 
عزوه إلى (ك - عن ابن عَمَر) يعني: آنه في «المستدرك» من رواية ابن عمر بن 
الخطاب! وهما خطآن من مئات الأخطاء الواقعة في هذا المصدر الجامع!. 

وخالد بن يزيد القسري مترجم في «المیزان» ۱: .)۲٤۷۸( ٦٤۷‏ 

(۲) انظر لذلك كتاب «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» للعلامة محمد أنور 
الكشميري» بتحقيق شيخنا وعمدتنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمهما الله 
تعالی»› ففيه العناء. 
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بالمؤمنین رؤوفا رحيمًا. ومن رأفته بهم ورحمته إیاهم ما أَمرهم به ونهاهم 
عنه تحصيلاً لهم ما لا يعبر عنه من الأجور» وتحصيًا لهم من العذاب 
وآنواع من الشرور. 

ومن أوامره التي هي من شعَّب الإيمان: قوله صلی الله عليه وسلم: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» الحديث. وهذا الحديث قد رويناه فيما سبق 
من أربع عشرة طريقا من الطرق» وهذه طري خامسة عشرةء وهذه طريق 
المفر ت 

سمعت شيخنا شيخ الإسلام وفقيه الدنيا خاتمة المجتهدين سراج 
الدين أبا حفص عمر بن أبي الفتح رسلان بن تصير بن صالح بن أحمد بن 
عبد الحق بن مسافر العسقلاني الأصل البلقيني رحمة الله عليه» فيما 
حدثناه من لفظه وحفظه بجامع دمشق» وأخبرنا الإمام العلامة قاضي 
القضاة أبو المعالي محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم السَلَّمي 
الشافعي» بقراءتي عليه بدار السنة الظاهرية بدمشق» والإمام الخطيب أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن القاضي أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
إبراهيم بن داود الأذرعي المصري» بقراءتي عليه بمسجد المدرسة العادلية 
الکبرى من دمشق› وغیرهم» وهو ول حدیث سمعته منهم مطلقاء قالوا: 

أخبرنا أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم البكري 
المصري» قال كل منهم: وهو أول حدیث سمعته منه» زاد شيخ الإسلام 
فقال: وأخبرنا أيضًا أبو العباس أحمد بن كشتغدي ابن الصيرفي المعزي»› 
وهو أول حديث سمعته منه» قالا أخبرنا أبو الفرج عبد اللطيف بن 
عبد المنعم بن علي بن نصر بن الصيْقّل الحراني» وهو أول حديث سمعناه 
منه» حدثنا الإمام بو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
البكري» وهو أول حديث سمعناه من لفظه وذلك في ذي القعدة سنة 
خمس وتسعين وخمس مئة» أخبرنا الإمام أبو سعد إسماعيل ابن أبي 


a 


صالح أحمد بن عبد الملك بن علي بن عبد الصمد النيسابوري» وهو أول 
حديث سمعناه منه» أخبرنا والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك بن علي 
الحافظ» وهو أول حديث سمعته منه» حدثنا الأستاذ آبو طاهر محمد بن 
محمد بن مَحُمش الزيّادي» حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن 
دا ع لرن بن ر ن الک جوف مان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن آبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن 
العاصي» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول e‏ 

عليه وسلم قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى» ارحموا من 
في الأرض يرحمكم من في السماء. 

قال عبد الرحمن بن بشر: هذا أول حديث سمعته من سفيان بن عيينة› 
وقال أبو حامد بن بلال: هذا أول حديث سمعته من عبد الرحمن بن بشر» 
وقال أبو طاهر الزيادي: هذا أول حديث سمعته من أبي حامد بن بلال» وقال 
آبو صالح المؤذن: هذا أول حديث سمعته من الأستاذ أبي طاهر الزيادي 
رحمة الله عليه. 

هذا الحدي Sue a‏ 
صحیح › حسن"» فرد» مسلسل من وجهین"» معل من وجوه مختاًف 
في إسناده من وجوه» مرفوع» موقوف من وجه» منقطع على قول 


(۱) ابتداء من هذا المقطع إلى كلامه عن المعنعن تكرر من المصنف باللفظ 
- تقريبًا - في الورقة ٠١۸ - ٠١١‏ وهي من الأوراق المشوشة غير المتكاملة» وسأشير 
إلى ما سأستفيده منها. 

(۲) تقدم شيء من هذا ص٤٤٤›‏ وانظر ما سيأتي ا 

(۳) عبارته في ۷ أوضح»› قال: «ومسلسل بالأولية مقطوع التسلسل› 
وموصول التسلسل من غير انقطاع» كما رويناه». 
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مرجوح» معنعن 

وكل هذه الأنواع تقدم بعض الكلام عليهاء ونزيد كلامًا على النوع . 
الأخير وهو المعنعن. ففي إسناد هذا الحديث: قول سفيان بن عيينة: عن 
عمرو بن دینار»› عن آبي قابوس» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

فسياقه هكذا بالعنعنة لا يظهر فيه صفة التحمل هل هو سما من لفظ 
الراوي؟ أو قراءة عليه؟ أو سماع وهو يقرأ عليه؟ أو مناولة؟ أو إجازة؟ أو 
كتابة؟ أو وجادة؟» فالمعنعَنٌ - والحالة هذه - مختلَف في حكمه» فذهب 
بعضهم إلى أنه من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره. 

وهذا قول مرجوح ليس العمل عليه» بل الصحيح الذي قال به 
الجماهير من الأئمة وعليه العمل : أنه متصل الإسناد بشرط 0 ان 
الثقة من التدليس وثبوت لقائه لمن روى عنه» وزاد أبو بو المظفر 
ا في نند وفعله غيره. والله أعلم. 

ومن فوائد متن الحديث: أن من أنواع الرحمة المرتّب عليها الثواب 
الرحمة بالفعلء > کمن هو في يسار من الدنیا فیری مسلمًا محتاجًاء فهذا لا 
نکفې رحمته للفقیر ورقنه عليه بقلب حتى يرحمه بالعطية من يساره: إن 
لم يساوە: فمن الفضل» أو من الفرض الواجب عليه كالزكاةء فهذا من 


وكير من ذوي اليسار يرق بقلبه على الفقير إذا رآه» وهو قادر على 
إزالة ضرره بشيء من الدنيا يعطيه»› لكن يمنعه البخل من ذلك. 

وبعض الحمقى من الفقراء وغيرهم تراه يكرم هذا البخيل لماله» رجاء 

(۱) هنا انقطع الکلام بین |/٦۰‏ و٠٦‏ /ب» ومذهب أبي المظقر السمعاني هو 


اشتراط طول الصحبة بين الراويين» فضلاً عن ثبوت اللقاء» كما سيأتي في كلام 
المصنف في ص٤۸٤.‏ 


0 
أن يصيب من ماله» والغني البخيل يحب آن کرم لماله ویْعظّم من غير أن 
ينفع أحدا ممن يكرمه! وكل منهما مذموم. 
وقلت في معناه» ما نختم به ما أمليناه وهو: 
حَلق من الناس في يسار لكن بالبخل في غرام* 
من قال منهم ألا اكرموني للمال قولواولا كراممه 
إكرامً ذي المال مع إياس اللنفع داء بلاسلامة 


آخر المجلس وله الحمد 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا 


HF HF FF KF 


(۱) الغرام: العذاب والهلاك. 
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قال الله تعالی: قد من اله عل ومین د بعت فیهم دسو من اشر هيتلا 
لهم ايڪو ور ڪيم يمهم آنککب والي َة و ن انا ِن َل 
فی صلی من 4 . [آل عمران - آية .]۱٦٤‏ 

....كفر" نعمة الله عليه والنعمة إذا كفرت فرت وزالت» وق أن 

وقد أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن النقاش بقراءتي عليه" 
أخبرنا أحمد ابن البياني المقدم سماعاء أخبرنا عبد اللطيف بن محمد 
البغخدادي كتابة» أخبرنا محمد بن عبد الباقي قراءة عليه وأنا أسمع» أنشدنا 


() البسملة والآية الكريمة أضفتهما ليتناسب هذا المجلس مع المجالس 
الأخرى» وانظر المقدمة ص٠أ٠.‏ 

(۲) هكذا جاء بدء الكلام في الأوراق غير المرتبة. 

() ابن النقاش هذا: اُری أنه إبراهیم بن محمد بن صدیق (۷۱۹ هھ ۔ ۸۰٩‏ ه). 
قال السخاوي في «الضوء اللامع» :۱٤١ :١‏ يعرف: «بابن الرسام» وهي صنعة أبيه» 
وربما قيل لصاحب الترجمة: الرسام). والرسام والنقاش شيء واحد.وانظر تأكيد هذا 
فيما سيأتي أول ص ٤٩١‏ من المجلس 0. 

وشيخه أحمد ابن البياني: تبه البياني دون نقط ولا ضبط» وأرى أنه البيّاني» 
وهو أبو العباس أحمد بن أبي طالب الصالخي الحجار» وقد سه المصنف ص۲۹۱ 
البياني نسبة إلى جد له: بيان. وقد ذكر السخاوي أن مما سمعه ابن صديق على 
الحجار: «البخاري» و«مسند» الدارمي» وعبّد» و«فضائل» القرآن لأبي عبيد» وأكثر 
النسائي» وغيرها من الكتب الكبار» وجزء آبي الجهم». وهذا الصنيع من المصنف من 
الإغراب في تسمية الشيوخ. 
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خمد بن :فرح ن عبد أف قال وانشدني والدې رحمه اله فیما لقننیه 
أيام الصبا: 

مو قال اة مى وة بواجب الشكر له دات 

وكافر اللعمة مسلوبها ٠‏ وقل ماترجع إن زالت 

وأما مأخذ الأمر والنهي من الآية فمن مفهومها أيضًا من مواضع › 
منها: قوله تعالی : لإلقد مر الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً) وهذا 
الرسول صلى الله عليه وسلم قيل لنا في حقه: #وما آتاكم الرسول 
فخذوه» وما نهاکم عنه فانتهوا» وفي قوله تعالی: #يتلو عليهم آیاته 
ویزکيهم ویعلمهم الكتاب والحكمة) فالكتاب وهو القرآن» والحكمة 
وهي السنة مشحونان بالأوامر والنواهي. 

وآما العام المطلق في الآية: ففي قوله تعالى: #ويزکيهم( فهو عام في 
كل ما تحصل به التزكية. 

وأما العام المقيّد في الآية: ففي قوله تعالی: #لقد من الله على 
المؤمنين€ فهو عام في كل مؤمن› لكنه قَيّد بهذه الأمة لقوله تعالى: إذ 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم). 

وأما الخاص في الآية: ففي قوله تعالى: لمن أنفسهم) والمراد - والله 
أعلم - العرب على أحد الأقوال» قال محمد بن سعد في كتابه 
«الطبقات»”': أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن بيهر عن 
أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لإرسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتّم قال: قد ولّدتموه يا معشر العرب. 


(۱) ۰۲۱:۱ وهشام وأبوه متروكان متهمان. الأب في إسناد أبي نعيم الاتي. 


۸ 

ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه «دلائل النبوة"“ من طريق محمد 
ابن السائب» ولفظه قال: ليس من العرب قبيلة إلا ولت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: مُضريّهاء ورییعیهاء ویمانیها. 

وأما المجمَّل في الآية: ففي قوله تعالى: #وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين) فيه إجمال واحتمال لأن يكون قبل بعثة الرسول المشار إليه 
صلی الله عليه وسلم» أو قبل تلاوته الآيات عليهم» أو قبل التزكية لهم 
أو قبل تعليمهم الكتاب والحكمةء أو قبل هدايتهم للإيمان". 

وأما انين في الية : : ففي قوله تعالی: م بعث فيهم رسولاً4 هذا 
بيان للم الذي امت الله تعالى به على المؤمنين 

وأما الناسخ: فمن مفهوم قوله تعالى: ۴ بعث فيهم رسولاً) وقد 
اتفق المفسرون ووقع الإجماع عليه أن الرسول هنا هو نبينا خاتم الأنبياء 
أبو القاسم محمد بن عبد الله الهاشمي عليه ا الصلاة والسلام» وقد 
تسخ الله تعالى ببعثته جميع الملل قبله إلا ما اتفقت عليه جميع الشرائع من 
توحید ال وجل وأصوله وبعض الأحكام» كما هو معروف. 

وکل موحد لله عز وجل مؤمن به» والمؤمنون وقع ذكرهم في القرآن 
عام اوتخاضا و ماقا ومقيدا» فمن العام: قول الله عز وجل: #إنما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم). 

ومن الخاص: قوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار زخماء بینهم). 

ومن المقيّد: قوله تعالى: #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجلّت 


(۱) لم آره في مختصره المطبوع. 
(۲) والاحتمال الأول أوضحها. 
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قلوبُهم وإذا لیت علیهم آیائه زادتهم إیماتًا» وعلی ربهم یتوکلون). 

ومن المطلق: قوله تعالى فى هذه الآية الشريفة: #لقد من الله على 
ا ا م 

أطلتق ذكر المؤمنين هنا - وإن كان خاصًا بهذه الأمة - ولم يقيّد 
وف يشل اقسامها الثاكة المشاز الم بقوله تعالى: #ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفَيّنا من عبادناء فمنهم ظالم لنفسه» ومنهم مقتصد» 
ومنهم سابق بالخیرات 4 ور کا مؤمنون» وهم هذه الأمة السار 
إليهم بقوله تعالى: : [لقد م الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً). 

فالظالم لنفسه هو: العاصي بترك مأمور أو ارتكاب محظور. 

والمقتصد: المؤدي للواجبات التارك للمحرمات.  ٠‏ 

والسابق بالخيرات: المتقرّب إلى الله بما يستطيع من واجب 
ومستحب» التارك للمحرمات والمكروهات. 

وهذان القسمان داخلان في قول الله عز وجل: #ألا إن أولياء الله لا 
خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون). 

eS 

يقتضى الثواب عليه» ومعه من المعاصي والسيئات ما يقتضي العقاب 

2 ولا تخرجه معصيته من دائرة الإسلام» هذا مذهب جميع الصحابة 
وتابعيهم بإحسان وأهل السنة والجماعة القائلين: : بأنه لا يخلّد في النار من 
کان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وقد جاء أن هذه الأقسام الثلاثة كلهم في الجنة. 

أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد الملقن» أخبرتنا أم عبد الله 
زينب ابنة أحمد المقدسية سماعاء أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي» 
أخبرنا جدي لأمي أبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ قراءة عليه وأنا 
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أسمع» أخبرنا نصر بن أحمد الغازي بقراءتي عليه ببغداد» أخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن عبيد الله » أخبرنا الحسين بن إسماعيل القاضي» حدثنا 
العباس البحراني» حدثنا أبو داود وعبد الصمد قالا: حدثنا شعبة» عن 
الوليد بن العيزار» عن رجل من ثقيف» عن رجل من كنانة» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم #ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا: فمنهم ظالم لنفسهء ومنهم مقتصد» ومنهم 
سابق بالخيرات€ قال: «كلهم في الجنة» وقال أحدهما: أو قال: «بمنزلة 
وا 

ولهذا الحديث شاهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه» فيما خرجه 
الحاكم في «مستدركه» من طريق إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جرير» 
حدثني الأعمش» عن رجل قد سماه» عن آبي الدرداء رضي الله عنهء 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قول في قوله عز وجل: «فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات‰ قال: «السابق 
والمقتصد يدخلان الجنة بغير حساب» والظالم لنفسه يحاسّب حسابًا يسيرا 


(1) الحديث يرويه المصنف من طريق آي داود الطيالسي› وهو في «مسنده» 
«(YY 47‏ و «المسنده ۳: ٠۷۸‏ والترمذي في تفسير سورة فاطر ۵: ٠۳۸‏ 
(Y۲)‏ وقال: «غريب» على ما في الطبعة التي أعزو إليهاء لكن في طبعة حمص 
برقم (۳۲۲۳) و «تحفة الأشراف» ۳: ۲ :)٤٤٤٩(‏ «حسن غريب»» مع أن في 
السند رجلين مبهمين كما ترى!. 

ثم إن قوله «وقال أحدهما»: يفيد أن القائل أبو داود» أو عبد الصمدء لکن لم آر 
عند من رواه ما يفيد أو يؤيد ذلك» إنما عندهم: «كلهم في الجنةء أو كلهم بمنزلة 
واحدة» قال شعبة أحدهما. أي: قال شعبة إحدى هاتين الجملتين» والشك منه. وهذا 
الشك جاء عند الطيالسي فقط - ومن طريقه البيهقي في «البعث والنشور» )٥۷(‏ _ 
وعند أحمد والترمذي بواو العطف. 


۷١ 
ثم يدخل الجنة».‎ 
ففي هذا وما قبله آنه من مات مؤمتًا بالله عز وجل على توحيده فهو‎ 
مقطوع له بالجنة.‎ 
وقد فطع بالجنة لأقوام معينين ومبهّمين» حسبما جاء النص بذلك»‎ 


منهم العشرة المشهود ا وقد ذکرت > حديثهم ببعض طرقه مع 
e‏ كتابي «الأربعين حديًا المتباينة الأسانيد والمتون". 


)١(‏ «المستدرك» ۲: ٤٠١‏ وأشار إلى أن شيخ الأعمش سمي في بعض الطرق 
أبا ثابت» ووصف في بعضها الآخر بآنه رجل من ثقيف» وقال: «إذا كثرت الروايات 
في الحديث ظهر أن للحدیث أصلاً؛. وانظر «الکنی» للبخاري ۱۷ .)۱١۷(‏ 

(۲) ولم يطبع بعد» وحديث العشرة المبشرين بالجنة: «أبو بكر في الجنة» وعمر 
الجنة» وعثمان في الجنة»..» وذكر عليّا» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف› 
وأبا عبيدة بن الجراح»› وسعد بن أبي وقاص» وسعید بن زيد. رضي الله عنهم. رواه 
سعيد بن زيد نفسه» وعبد الرحمن بن عوف أيضًا. 

أما حديث سعيد فرواه الترمذي »)۳۷٤۸( ٠۰٦ :١‏ والنسائي في «الکبری» ٩‏ : 
»)۸۱۹٩(‏ وابن آبي عاصم في «السنة» ۲: )٠٤١١( ٠٠۳‏ وذكر العشرة جمیعًا» 
وتقل الربيدي في «(شرح الإحياء» ۹: ۲۸١‏ عن الترمذي آنه قال فيه: (احسن صحيحا 
ولم أر ذلك فيه إنما هي متابعة للعراقي في «تخريج الإحياء» :٤‏ ۱۹۷٠ء‏ لكن العراقي 
لم يذكر لفظًا كما فَعَل الزبيدي» بل أشار إشارة إلى حديث سعيد بن زيد» وهو يريد 
الحديث الآتي الذي رواه سعيد وليس فيه ذكر أبي عبيدة. وحَصل لغيره أيضًا تداخل 
في تخریج حدیث سعید وابن عوف» فلیتنبه له. 

وأما حديث ابن عوف: فرواه الترمذي أيضًا )۳۷٤۷(‏ وأحمد :١‏ 1۱۹۳ء ونقل 
الترمذي عن البخاري رجحان حديث سعيد على حديث ابن عوف. 

ولسعيد بن زيد رضي الله عنهم جميعًا - حديث آخر ذكر فيه العشرة إلا أبا 
عبيدة» ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاشرهم. جاء ذلك في مناسبة وقوفهم على 
حراء - أو أحد - وفي روايات عدة جاء ذلك دون هذه المناسبة. انظر «المسنده :١‏ 
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وممن قطع لهم بالجنة أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها بيعة الرضوان. 

أخبرنا أبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد 
ابن الذهبي الدمشقي بقراءتي عليه بجامع كفربطنا من العوطة» وأبو 
جل من سف قاسیود» أب الحسن علي وام محمد زينب ولد الاير 
بيت لهياء وأم عېد الله زينب ابنة الإمام العلامة آبي محمد عبد الله ابن 
e‏ 
بمنزلها جوار المدرسة القَيْمَرية داخل دمشق قالوا: أخبرنا أبو العباس 
أحمد ابن الشحنة أبي طالب الديرمقرنى قراءة عليه» قال على وابنة تيمية: 
ونحن حاضران» وقال الباقون: ونحن نسمع» زاد أبو هريرة فقال: وأخبرنا 
عيسى بن عبد الرحمن السّمسار الصالحي قراءة عليه وأنا حاضرء وأبو 
الفضل سليمان بن حمزة الحاكم» وأبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم 
المقدسيان إجازة قالوا - سوى ابن عبد الدائم -: أخبرنا أبو المنجًا عبد الله 
أن خم الحريي سماعاء وقال الحاكم أيضًا وابن عبد الدائم: أخبرنا 
الحسين بن المبارك الزبيدي قراءة عليه - قال الحاكم: وأنا حاضرء وقال 
ابن عبد الدائم: وأنا أسمع - قالا: 

أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجزي» أخبرنا محمد بن أبى مسعود 


- ۰۱۸۹ وآبا داود »٤7۱٩(‏ ۷ ) والترمذي »)۳۷٣۷( ٠۰۹ :٥‏ والنسائي 
في «الکبری» مواضع متعددة» اولها ۰٥ :٥‏ (۸۱۹۰) وابن ماجه ۱٤۸:۱‏ (۱۳۳)» ۰ 
وانظر الحديث )۳١(‏ من امسند عمر بن عبد العزيز» للباغندي. ورواه الطبراني في 


«الأوسط» و«الصغير» - مجمع البحرين»  )۳۷۹۹( ۲ : ١‏ من حدیث ابن عمر» 
وإسناده حسن 


۳ 


الفارسي» أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الهروي» أخبرنا عبد الله بن محمد 
البغوي» حدثنا العلاء بن موسى البغدادي› أخبرنا الليث بن مسجد 
المصري» عن أبي الزبير المكي» عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
عنهماء > قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا يدخل أحدٌ ممن بايع 
تحت الشجرة النار). خرچ أبو داود والترمذي والنسائي لليث» وهو 
حدیث حسن صحیح فیما ذکره الترمذي» وفي «(صحيح» مسلم معناه من 
طريق الليث"". 

للدت غل غير موئرة اوي رراية ابر رضن اه نه للدي عن 
أم مبشر الصحابية زوج زيد بن حارثة رضي الله عنهم. خرجه مسلم في 
اصحرحه) والنسائي في اسننه» واللفظ لمسلم من حديث حجاج بن محمد 
قال: قال ابن جریج: أخبرني أ بو الزييرز: آنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 
أخبرتني آم مبشر رضي الله عنهاء نها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول عند حفصة رضي الله عنها: «لا يدخل النار إ إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحٌ الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول اللهء فانتهرهاء فقالت 
حفصة: #وإن منكم إلا وارذها)؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « 
قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ودر الظالمين فيها جثًا)). 

ورواه أبو يعلى أحمد بن علي بن المشنى الموؤْصلي من طريق أبي 
معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن آم مبشر» عن 
حفصة آنها قالت: ال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لأرجو أن لا 
يدخل النارَ إن شاء الله أحدٌ شهد بدرا والحديبية) ودر الخدت بحر 


(۱) تقدم تخريجه ص٠۷‏ من هذا الوجه ومن الوجه الآتي. 
)۷٠٠۹( ۲۹۹ :٩ )۲(‏ من طبعة دار القبلة = )۷٠٤٤( ٤۷۲ :1١‏ من طبعة دار 
المآمون بدمشق. 


۷٤ 
وفيه لطيفة وهي: رواية ثلاثة من الصحابة على نَسَّق» وفي روايتنا‎ 
الأولى لطيفة في إسناده وهي تباين رجاله بالنسبة إلى الأوطان» وفي‎ 


الحديث من أنواعه: المزيد في متصل الأسانيد» وهو على أقسام بها 
الحافظ الخطيب البغدادي في مصتّف خاص بهذا النوع. والله أعلم. 


وقد نظمت العشرة المشهود لهم بالجنة في بيت واحد قبله آخرٌ 


وعشرة خير صحب بالجنان أتى وعد النبي لهم نصًا بلا خلل 
عتيق عفمان عام طلحة عر الر ‏ ,ير خد صد وان عرف على 
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قال اله عز وجل: قد من اه ل ألمُومزيت إة بعك فيه رشو من ام 
يلوا عله ايو ورَڪَيم لمهم ان کک ب وال ڪمة ون کانوا ِن 
بل نی کنل مین . [آل عمران ۔ آية .]۱١٤‏ 

هذه الآيات الشريفات تبركنا بتلاوتها أول التدريس» وهي من جوامع 
الكلم لاحتوائها على كل معنى نفيس» والكلام عليها من وجوه كثيرة» 
لأن كل كلام مفيد منثور إذا طرق السمع يتعلتق النظر فيه بأطراف من وجوه 
معاني الكلام» منها في بيان معاني ألفاظه المفردة» وهو علم اللغة» كالمن 
في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين) فالمن هنا: الإحسان 
والإنعام» ومن أسماء الله تعالىء المنان وهو من أبنية المبالغة» ومعناه: ' 
المنعمء وقيل: الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال» وقيل: الكثير العطاء العظيم 
المواهب. 

فإنه سبحانه من بعض عطائه: أنه أعطى الحياة والعقل والمنطق بعد أن 
شق السمع والبصر» وصور فأحسن الصور» ورزق من الطيبات» وهدی 
إلى الإسلام» وأنعم بما لاا يحصى من الإنعام الخاص والعام» وذكر الله 
عباده بنعمه خصوصًا وعمومًاً. ١‏ 

قال بعض السلف: المن من الله تعالى هو التعريف» والمن من العباد 
هو التعثيف» وهذان وجهان من معنى الم وله معان أحر. 

ومن الأطراف التي يتعلتق بها: النظر حكم تركيب الألفاظ واختلافها 
على وَفق كلام العرب» وهذا هو علم الإعراب» الذي به تُفهم المقاصد 
والوسائل» ويتميّز به المفعول من الفاعلء ويعقل معنى الكلام. 


۷٦ 


وقد صلم فيه لتق من الأعلام ما بين إيجاز» ووسط» وإطناب» 
وأجلّه في الأقدمين مصتّف سيبويه «الكتاب»» وفي المتأاخرين من موْلفات 
الأعيان «التسهيل» لابن مالك وشرحه لأبي حيّان. ويطلق على هذا الفن 
ألقاب منها: النحوء واشتقاقه من: َحَوت الشيء أنحوه إذا قصدته» وكل 
شيء أممتّه فقد نحوَه ومنه اشتقاق النحو في الكلام» كأنه قصْدٌ 
الصواب. قاله ابن ذريد في «الجمهرة). 

ومن ألقاب هذا العلم: العربيةء والإعراب» ومنها: المنطق. 

ولم أر من وَسَمَه بهذا سوى الإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن 
عبد الغفار الفارسي النحوي» له كتاب في النحو سماه «المنطق»" وليس 
بالمنطق المبني على الكلام في الح ونوعهء والقياس البرهاني ونوعه» 


)١(‏ وكانت وفاته سنة ۳۷۷ لكن لم أر من ذكر له هذا الكتاب» إنما ذكر 
القفطي في «إنباه الرواة ۲۹١ :١‏ اسم هذا الكتاب في ترجمة عصري الفارسي وشبيهه 
في بدغة الاغتزال» وهو أبو الخسن علي بن عيسى الرمّاني المتوفى سنة .۳۸٤‏ 

على أن با علي الفارسي وأبا الحسن الرماني سبقا بتسمية كتاب في النحو ب 
«المنطق)» فقد ذكر ياقوت في امعجم الأدباء» ۳ ۲ في ترجمة بي زید 
الأنصاري سعيد بن أوس المولود سنة ٠١١‏ والمتوفى سنة ۲٠١‏ أن له كتاب 
«المنظق». ولكلثوم بن عمرو العتابي كتاب «المنطق»ء وكانت وفاته سنة ١٠۲۲ء‏ ولابن 
الشکیف المتوفى سنة ۲٤٤‏ كتابه المشهور «إصلاح المنطق»ء ولابن سعد الكاتب 
القطربلّي المثوفى سنة ٠۰‏ - أو في حدودها - کتاب المنطق ذکره له ياقوت :١‏ 
٤‏ ولأبي أحمد العسكري المتوفى سنة ۳۸۲ كتاب بهذا الاسم» .ذكره له ابن 
خلکان ۲: .۸٤‏ 

وهه كلها في تقويم اللسان» لغة ونحوا. والله أعلم. 

ما كتاب «المنطق) لظام الزنديق المشهور المعستر بالاعتزالء المتوفى سنة 
٢‏ الذي ذکره له ابن النديم ص٦ :۲٠‏ فذاك كکتاب إرسطاطاليس غالبًا. والله 
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ويقسم العلم إلى اتصور اوتصديق: ا إما بدیهی أو نظري» 
إلى غير ذلك من قواعده التي يعتمدها أهل الجدل والکلام» ولا طائل 


تحته والسلام!. 
ومن ذد نظمي في ذمه: 
ع الكلام بلاؤه متعدد منه الأئمة خىذروا يامتق متي 


وبلاڙه من منطق صَدق الذي قال: البلاء ل E‏ 

ومن الأطراف التي يتعلق بها النظر: الاعتبار في مثار المقال» وهو 
علم أسباب الكلام» ومن وجوه علوم القرآن: أسباب نزوله» وهذه الآية 
الشريفة لها سبب في نزولها» وهو ظاهر» لكنه غامض» ولخموضه لم أر 
أحدا ذكره ممن صنف في أسباب نزول القرآن» كأبي الحسن علي بن 
أحمد الواحدي النيسابوري لم يذكر في مصتفه لنزول هذه الآية سيباء 
والسبب في نزولها - والله أعلم -: إعلام الله تعالى الأمة بإجابته دعوة خليله 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» في حبيبه محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام» حيث قال فيما أخبر اله تعالى عنه: ربا وابعث فيهم رسولاً 
منهم يتلو عليهم آياتك ویع لمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت 
العزيز الحكيم فأعلَّم الله المؤمنين بهذه الدعوة في هذه الآية» وبإجابته 
لها في الآية الأخرى بقوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والخكمة). 

ومن الأطراف التي يتعلق بها النظر: كشف المكتوم من فحوى 


(۱) لو قال بهي لكان آولى»› إِذ النسبة إلى فعيلة فعَلي» کما تقول: 
مَدني» وبجيلة بجلي. 
(۲) تقدم هذا وتخريجه في المجلس۳ ص٠٠.‏ 


۷۸ 


المنطوق والمفهوم» وهو علم المبهمات من الأسماء والقضيًات. 

وفي هذه الآية الشريفة عة من ذلك تقدّم بعض الكلام عليهاء فمنه 
قوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً هذا الرسول 
الذي جاء ذكره هنا منكرا مبهماً جاء معرّفا مصرَحًا به في غير ما آية من 
القرآنء مع تعريف المؤمنين› ومن ذلك قوله تعالی: #محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم( الآية. 

وجاء في الآثار مثل ذلك» خرّج الحافظ آبو بکر آحمد بن موسی بن 
مردويه في «تفسيره المسند» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله 
تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم) قال: 
وكنتم نتم المؤمنين"» وكان محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول 
إليكم. 

ومن مبهمات القضايا في الآية في قوله تعالى: #وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين). قال ثابت بن يعقوب المقرئ: حدثني الهذيل بن حبيب 
أبو صالح الأزدي» عن مقاتل بن سليمان قال في قوله تعالى: #وإن» 
يعني: وقد #کانوا من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم #لفي 
ضلال مبين) أي بين وهو الشرك. 

ومن الأطراف التي يتعلق بها النظر: اعتبار ضروب نظم الألفاظ التي 
أفادها التركيب» وهو علم المعاني والبيان» وهو أحد وجوه العربية» وهو 
فن جلیل بمعرفته یعقل عن الله عز وجل کتابُه وعن نبیه صلی الله عليه 
وسلم أحاديثه» وبمعرفته يتسع المرء في منطقهء فإن تكلم أفصح»› وإن 
احتج أوضح» وإن كنب أبلغ» وإن خطب أعجب» والمعاني والبيان أحد 
أقسام البلاغة التي هي إيصال المعنى المقصود إلى القلب بأحسن ما يكون 


.٤٠٥ انظر صفحة‎ )١( 


۷4 


a‏ فلو كان الكلام يقهم المعنى بلفظ غير محكم لم يكن 
بليعاء وكذلك لو كان اللفظ محكما جيدا والمعنى غير طائل» لا يعد في 
البلاغة. 

والبلاغة على ثلاث مراتب: عليا ووسطى ودنياء والكلام إذا ا 
فيه الفصاحة والجزالة والنظم كان كامل البلاغة» وأعلاها بلاغة القرآن 
لاجتماع هذه الثلاثة فيه. 

فالفصاحة: دلالة اللفظ على المعنى مع الإفصاح والإيضاح. 
SG OS a‏ 
والاختصار. والنظم: ترتيب الألفاظ وارتباط بعضها ببعض مع تناسب 
الكلمات وتوازن ا والسكتات» والدلالة على المعنى المرادء 
وهذا كله في القرآن مع أسلوبه العجيب الذي لم يعهد نظيره ونظمه 
الغريب الذي لم يسمع لكلام غيره تحريره ولا تحبيره» E‏ 
كافة والفصحاء E CE‏ وانقطعوا عن المعارضة 
بحدیث من شکله› مع تحديهم ف دواعیهم إلى المعارضة» ولم يقع 
ذلك منهم› ولا جاء شيء مثله عنهم. 

قال الله عز وجل: وإن كتتم في ريب مما نرلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله واذْعُوا شهداءکم من دون الله إن نتم صادقين فان لم 
تفعلوا» ولن تفعلواء فا a‏ 

وفي هذه الآية معجزة من وجه آخر» وهي الإخبار عن نفي فعلهم 
الاان بسورة من قله فكان كما احبر سبخانه» اوقد قال عرز وجل: فل 
لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهير؟). فوقع التحدي من الله عز وجل على آن 
يأتوا بمثل هذا القرآن» أو بعشر سور #قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) 
أو بسورة واحدة. وهو أدنى التحدي عند الجمهور. 


A۰ 


وقيل: وقع التحدي بآية واحدة لقوله تعالى: #فليأتوا بحدیث مثله4 
فلم يأتوا بشيء من ذلك E Cs‏ 
المفحَم عن نظم الشعرء مع اعتراف بعض فصحائهم وهو الوليد بن 
المغيرة ة المخزومي لما سمع أوائل (حم) " فقال: إن فيه حلاوة» 
طلاوة» وإن أعلاه لمغدق» وإن أسفله لمعرق» وإنه ليعلو ولا ا وما 
أراه بكلام البشر. 

وقد عد جماعة من المعتزلة وغيرهم في وجوه إعجاز القرآن الصرفةء 
لكنهم اختلفوا فمنهم من قال: صرفوا عن القدرة على أن يأتوا بسورة من 
مثله» فعجزوا عن ذلك» ومنهم من قال: صرفوا عن التعرض له» قال 
علي بن عيسى بن علي الرماني - وکان معتزليًا ‏ في کتابه «النکت في 
إعجاز القرآن»: وأما الصَرّفة: فهو صرف الهمم عن المعارضة» وعلى 
ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من جهة صرف الهمة 
عن المعارضة» وذلك خارج عن العادة کخروج سائر المعجزات التي 
كلكا غل اة وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز التي يظهر منها للعقول. 


)١(‏ سورة فصلت› وكلام المصنف رحمه الله مركب من خبرين: خبر من سمع 

من النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت ت» وهو عتبة بن ربيعة»› وأجاب قريشا 
بغير هذا الجواب» لكن مع الإعجاب بالذي سمع» وخبره مشهور في كتب السيرء 
وعزاه ف في «الدر المنثور» ٠‏ : ۸ إلى عدد من كتب السنة. 

وخبر من قال القول الذي ذكره المصنف» وهو الوليد بن المغيرة» لكن قال 
ذلك حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه شيثا من القرآن - غير مسمى - 
فكأنه رق له» فبلغ ذلك أبا جهل.. فأنزل الله تعالى في الوليد: «ذَرني ومن خلقت 
وحيدا..) وهو مشهور في كتب السير أيضًاء انظر مثلاً «سيرة» ابن هشام ۱: »٠٠۲‏ 
وهو في «المستدرك») ۲ ٥٩‏ من حديث عكرمة عن ابن عباس» وصححه على شرط 
البخاري ووافقه الذهبي› ورواه ابن جریر ۱١١:۲۹‏ وغیره عن عكرمة مرسلاً 


۸۱ 

وما قاله الرّماني - ومن نحا نحوه من اعتقاد الصرفة أنها من وجوه 

الإعجاز - فاسد» كما أشار إليه الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 

فرح الأنصاري القرطبي› ظا فساده بأن إجماع الأمة قبل حدوث 

المخالف على أن القرآن هو المعجز» فلو قلنا إن المنع والصرفة هو 

المعجز يخرج القرآن أن يكون معجرا» وذلك خلاف الإجماع. قاله 
القرطبي في اتفسيره“ ٠‏ 


# FF HF ¥ 


«إعجاز اا للباقلاني ص۲۹ . 


AY 


at 
= 


2 و 4 


قال الله تعالی: قد من َه عل لموم د بعك فيم رشو من انش يتا 
عي ايو َّم يمهم آل کک ب وَال َة ون کا ِن مَل 
نی صکلی بن . [آل عمران - آية .]۱١٤‏ 

وقد حصل للمؤمنين المشار إليهم في هذه الآية بالمّة والنعمة الثناء 
العظيم» من الله الكريم» في الذكر الحكيم» بقوله تعالى: #كنتم خير آمة 
أخرجت للناس) وبقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم) الآية. 

ووصفت هذه الأمة بأنها أمة مرحومة مع ما أمروا به من التراحم 
الذي منه الحديث الذي رويناه من طرق عديدة فى الدروس الماضية› 
ومن طرقه التي لم نذكرها في الدروس هنا" ما: ٠‏ 

أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي عبد الله المجاور 
بطيبة» وهو آول حديث سمعته منه بقراءتي عليه» أخبرنا أبو العباس أحمد 
او ا ا حدیث سمعته منه» آخبرنا 
أحمد بن أبي الفتح الشيباني» وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا أبو 
عمرو عثمان بن آبي القاسم التصري» وهو اول حدیث سه م فال 


(۱) البسملة والآية الكريمة أضفتهما ليتناسب هذا المجلس مع المجالس الأخرى. 
(۲) انظر المجلس العاشر صفحة ۲۲۲ تعليقًا. 
(۳) بل تقدم هذا الوجه بلفظه الآتي في المجلس الأول ص۲٤٠‏ مع التنبيه إلى 


AT 


وأخبرنا أبو محمد عبد البر بن الحافظ أبي العلاء الهمذاني بهاء حدثنا 
والدي الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار» حدثنا أبو جعفر محمد 
ا س د اا ون اواك التود ن هر اا ن 
عد اللكف اعرا ر مد ع ار حم ن دان الشاهد حد تا أو 
نصر محمد ابن طاهر الوزيري الأديب» حدثنا بو حامد البزاز - يعني : 
أحمد بن محمد بن بلال - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن آبي قابوس» عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء». 

قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: هذا أول حديث سمعته من 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد خطبة الوداع» وقال أبو قابوس: هذا أول 
حدیث رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بالشام» وقال عمرو بن 
دار هذا اول خدیث رواه الا أب قابرس > قال ابن عة هذا أؤل 
حديث أملاه علينا عمرو بن دينار» وقال عبد الرحمن بن بشر: هذا أول 
حديث سمعته من سفیان»› وقال أبو حامد: هذا آول خذت سمعناه من 
عبد الرحمن» وقال أبو نصر الوزيري: هذا أول حديث سمعناه من أبي 
حامد» وقال أبو سعد: هذا أول حديث سمعته من آبي نصر» وقال أبو 
صالح: هذا أول حديث سمعته من أبي سعد في رجوعي إلى نيسابور سنة 
اثنتين وثلاثين» يعني: وأربع مئة» وقال أبو جعفر الحافظ: وهذا أول 
حديث سمعته من أبي صالح»› وقال الحافظ أبو العلاء: وهذا أول حديث 
سمعته من آبي جعفر٬‏ قال ابنه أبو محمد عبد البر: وهو أول حديث 
سمعناه من ات من لفظه» قال آبو عمرو اللضرى: وهذا أول حديث 
سمعته من أبي محمد عبد البر. 


وأنبانا به عاليا جد جماعة من شيوخناء منهم: آبو عبد الله محمد بن 


A 


محمد بن عبد الله الصالحي» عن یحیی بن محمد بن سعد وغیره 
أخبرنا أبو صالح نصر بن الحافظ أبي محمد عبد الرزاق بن الشيخ العارف 
ر الله أبي محمد عبد القادر الجيلي كتابة. وزاد شيخنا الصالحي فقال : 
وأنبانا الحافظ الكبير أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن 
الوني" ا بو المحسن علي بن أبي عبد اله الاجر إجازة إن لم يكن 
سماعاء قالا جميعا: عن الحافظ أبي العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن 
العطار الهمذاني» فذكره. ٠‏ 

هذا الحديث له ألقاب بحسب طرُقه التي رويناها منه» فهو حديث 
صحيح» وحسن» وضعيف الإسناد من وجه» وفردء ا من 
وجوه» ومرفوع» وموقوف من وجه» ومسلسل بالأولية: مقطوع 
التسلسلء وموصول التسلسل من غير انقطاع» كما رويناه» ومعنعن»› 
لقول سفيان فيه عن عمرو بن دينار» عن ابي قابوس» عن عبد الله بن 
رو 

فسياقه هكذا معنعتًا لا يَظْهّر فيه صفة التحمل: هل كان سماعًا من لفظ 
الراوي» أو عرضًا عليه أو مناولةء أو إجازة مشافهة أو كتابةء أو وجادةً؟ 
فالحديث المعنعَنْ إسناده - والحالة ما ذكر - مختلف في حكمه» فقيل: هو 
کالمرسل والمنقطع حتی یتبین اتصاله من وجه آخر» وهذا قول مرجوح»› 
فالصحيح وعليه جماهير الأئمة: أنه متصل الإسناد بشرط سلامة ار 
SS‏ ووت اب ن روي عه 

االو عبد الرحيم ابن السمعاني مع ثبوت اللقاء طول 

ET 


. ٤١ ومنهم أبو هريرة ابن الإمام الذهبي» كما تقدم صفحة‎ )١( 
هو الإمام الحافظ الدمياطي.‎ )( 


Ao 


واشترط أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانى معرفة المعنعن بالرواية عمن 


روی عنه. 
ES‏ الصحيح على المعاصرة و يشترط بوت 
۱ : 

اللقاء . 


وإذا تقرر هذا ونظرنا فيمن عنعن هذا الحديث وجدناه سفيان بن عيينة 
وقد اجتمعت فيه الشروطً التي تحكم لما رواه بالاتصالء ولا يقال إن 
سفيان ع في المدلسين فبهذا فقد فيه شرط السلامة من التدليس» لأنا 
نقول: إن التدليس على أنواع ترجع إلى قسمين: 

أحدهما: تدليس السماع. 

والثاني: تدليس الشيوخ والأماكن. 

وو لك ا هو م ف الخدت قا وم ما لا يوئ ادال 
ا و ا کلک ران که وعليه يحمل ما في الصحيحين 
من رواية المدلسين» كهشيم بن بشير" وغيره. 

ومن هذا الذي هو غير مؤثر تدليس سفيان بن عبينة» فروايته لهذا 
الحديث بالعنعنة لا تضرً مع أنه قد روي عنه من طريق بلفظ التحديث 


(۱) نعم لم يشترط مسلم ثبوت اللقاءء لكنه لم يقتصر على المعاصرة أيضًاء بل 
اشترط مع المعاصرة إمكان اللقاء بين الراوي وشيخهء کما هو صریح کلامه رحمه الله في 
مقدمة «صحيحه» ص۲۹ ومن التساهل المخل حكاية مذهب مسلم على الوجه الذي 
حكاه المصنف» إذ لو عدم إمكان اللقي بينهما: لكان منقطعًا عند مسلم. وقد حصل هذا 
الخلل في حكاية مذهب مسلم للنووي وابن حجر على إمامتهما رحمهما الله تعالى» 
وذلك في مقدمة شرح صحيح مسلم» :١‏ ٤٠ء‏ و «شرح النخبة ص۲٥٠‏ ۰ 

(۲) في التمشيل بهشيم نظر» راجع ما تقدم ص٠١٠ء‏ أما ابن عيينة فنعم» انظر 
ص۱۳۸ . : 


۸٦ 
قال فیها دا عرو ا وان کان اجا س ان د‎ 
للا يۇر قد‎ 

SS 
› مولاهم» الكوفي الأصل»› المكي الدار» عالم الحجازء وكان أعورَ العين‎ 
ادر فة واا وتفرد مده عن الزهري وعمرو بن دينار» في‎ 
ثم نقله أبوه‎ a N آخرین›‎ 
إلى مكة» ثم دخل الكوفة وقد ناهز عشرين سنةء فقال الإمام أبو حنيفة‎ 
لأصحابه: جاءكم حافظ علم عمرو بن دينار. فجاء الناس إليه يسألونه عن‎ 
عمرو بن دينار. قال ابن عيينة: رل من رن ما أبو حنيفةء»‎ 
فذاکرته.‎ 

وقد روي أن أول من أخذ عن سفيان من أهل الكوفة مسر بن كدام» 
توفي مسعر سنة خمس وخمسين ومئةء قبل وفاة سفيان بثلاث وأربعين 
سنةء توفي سفيان سنة ثمان وتسعين ومئة بمكةء ودفن بالحجون وقبره 
ظاهر يزار» حج سبعین حجةء وله مناقب وماثر جمة وحکم ومواعظ› 
واداب ونوادر. 

وكان إذا جلس أصحابه إليه لسماع الحديث قال: اسمعوا ما أقول 
لکا لو اب رجلا أضاب مال آخه فجاء به بعد هوت إلى وره راا آن 
ذلك كقارة» ولو آن رجلا أصاب من عرض رجل فتورع عنه بعد موته 
فجاء إلى ورثته وإلى جميع أهل الأرض فجعلوه في حل ما کان في حل» 
فعرض المؤمن أشد فن اله ا 
الحديث 8 


(1) الخبر في «الحلية» لاي نم ¥: TVA‏ 9 في ص٥۲۷‏ عن سفيان 
نفسه: «الغيبة شد من الدين» الدين ي يقضى ٠‏ والغيبة لا تقضی!». 


AV 


وقال أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني”": حدثنا أبو القاسم 
سليمان بن أحمد بن أيوب» حدثنا محمد بن صالح بن الوليد» حدثنا آبو 
خض عرو بن غل فال : کنا عند سفیان بن عبينة فجاءته جاریته فقالت: 
مولاي! فلانٌ الصيرفي يقرئك السلام» قالت: ويقول لك: بعث إلي إنسان ‏ 
بعشرة آلاف درهم فقال: ادفعها إلى سفيان بن عيينة وهي عندي. فأخذڏ 
منها سفيان ثلاثة آلاف درهم وبقيت عنده سبعة آلاف» فجاء ابن آخيه 
عمران ذات يوم مع جماعة يخطب إليه ابنته قال: مرحبا بابن آخي جاء 
يطلب أخته إلا أن الله عز وجل قد أحلها لهء ثم قال: 

اقرا عشر آیات من کتاب الله عز وجل. فلم یحسن! فقال: هات ثلاثة 
أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يحسن! فقال: هات 
ثلاثة أبيات شعر من شعر العرب. فلم يحسن! فقال: لا تحسن آیات من 
کتاب الله تعالی» ولا حدیثا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولا 
أبيات شعر» اذهب إلى فلان الصيرفي فخذ منه أربعة آلاف درهم وتزوج 

وبقي عند الصيرفي ثلاثة آلاف درهم» O‏ 
تبعث إلى بقيّة المال من يأخذه - قال أبو حفص: وقد كان الصيرفي قضى 
له حاجة _ فقال: هو لك» فقال الرجل: لا حاجة لي بها وأنا عنها غني» 
فقال: ابن أخيك اليتيم» ادفعها إليه ولا تراجعني فيه. 

ومن نوادره الدالة على ورعه وتقواه» ونختم بذكر ذلك ما أمليناهء 
قال أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي الثمالي - وهو 
المبرّد» بكسر الراء على الصحيح - قال : حدثت من غير وجه أن سفيان 


)١(‏ لم أر الخبر في «الحلية» في ترجمة سفيان بن عيينة. والله أعلم. 
(۲) في «الکامل» ۲: ۸٠١‏ ويحيى بن جامع الآتي» صواب اسمه: إسماعيل بن 


EAA 
ابن عيينة قال لجلسائه يومًا: إني أرى جارنا هذا المي قد أثرّى‎ 
وانفسحت' له النعمة» وصار ذا جاه عند الأمراء» ووافدا إلى الخلفاءء فم‎ 
ذلك؟ - يعني: يحيى بن جامع  فقال له جلساؤه: إنه يصير إلى الخليفة‎ 

فیتغتّی له» فقال سفیان: فیقول ماذا؟ فقال أحد جلسائه: فیقول: 
أطوف نهاري مع الطائفي ن وأرفع من مشزري المسبَلِ 
فقال سفيان: ما أحسن والله ما قال! فقال الرجل: 
وأسهرٌ ليلي مع العاكفي ن وأتلو من المحكم المنزل 
فقال: حسنٌ والله جمیل! قال: إن بعد هذا شیتًاء قال سفیان: وما هو؟ 
قال : 
ر 0 ‌ 
فرّوی سفیان وجهه وأوماً بیده: أن کف وقال: حلالاً حلالا. 
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۸۹ 
بسنا 
° 
آنش يتلا 


قال الله تعالی: #لقد من آله عل اَلْمومنین ٳڏ بعت فيم رسولا من أنفس تلو 
ڪلم ٤او‏ ڪيم لمهم الککب وال ڪ َة ون اوا ِن َل 
نی کل من . [آل عمران - آية .]١١٤‏ 

... على ارتفاع الأحكام وبقائها. 

فهذا بعض وجوه مأخذ علوم القرآن منه»› وأصلها المنطوق 
والمفهوم› فالمنطوق ما دل على اللفظ بغير واسطة في محل النطق: تارة 
يكون نصًا» والنص اصطلاحًا: ما رفع في بيانه إلى أقصى غايته» وهو ما . 

وتارة يكون ظاهرا وهو: ما احتمل أمرين أحدهما أقوى من الآخر. 

وأما المفهوم: فهو ما دل عليه اللفظ في محل السكوت» ودلالته 
مختلف فيها: هل هي قياسية أو لفظية؟ والأول منقول عن الشافعي» وذكر 
الشيخ أبو حامد الإسفراييني أن دلالته [لفظية] وأنه الصحيح من 
المذهب". 


)١(‏ البسملة والآية الكريمة أضفتهما ليتناسب هذا المجلس مع المجالس 
الأحرى. وهكذا جاءت البداية في الورقة الأولى منهء وبداية الكلام مكررة مع ما تقدم 
صفحة .۲۷٦١‏ 

(۲) انظر المسألة في كتب أصول الشافعية: «التبصرة» ص۲۲۷ مع التعليق» 
ولاشرح اللمع» ٤١٤١ ١ :١‏ كلها للومام الشيرازيء و«البرهان» للجويني ١‏ : 
١١١ :۲ ۸‏ و«المستصفى» ۲: ١۱۹٠ء‏ و«البحر المحيط» للزركشي :٤‏ ١٠ء‏ وفيه 
حكاية قول الإمام أبي حامد. ۰ 


4۰ 


فقوله تعالى: فلا تقل لهما أف “ فمنطوقه تحريم التأفف» 
ومفهومه: تحريم الضرب والسب ونحوه. 

فالتأفيف مصرح به لفظاء وتحريم الضرب والسب ونحوه مفهوم من 
لحن الكلام وفحواه. والله أعلم. 

وقد فرقوا دہ بين اللحن والفحوى»› فالفحوى: ما يعلم من الخطاب 
شر الت الان مم الات 

إذا تقرر هذا فقوله سبحانه وتعالی: یتلو علیهم آیاته ویزکیهم) من 
مفهومه: القيام بشكر نعم الله وترك كفرانهاء ولذلك مدركان يدرك بهما 
مذكوران في الآية: أحدهما: السمع» ومستتده تلاوة الآيات المشتملة على 
جميع أحكام الشرع في أفعال العباد. ‏ 

والمدرك الثاني: حصول التزكية التي منها فتح البصيرة للنظر بعين 
الاعتبار فيدرك بذلك بعض حكمة الله فى كل موجود خلقه اللهء إذّ ما 
خلق الله شيثا إلا وفيه حكمة جليّة وخفيّة» بل جميع أجزاء العالى ل 
٠‏ تخلو منه ذرة عن حكمة إلهية» فمن لم يطلع على أحكام الشرع التي 
تضمنته الآيات AS‏ فمل ف ویجتنب 

a sS ds‏ أو استعمل 
شيئا من جوارحه ظاهرا أو باطنًا في غير الجهة التي خلت لها ذلك الشيء 
E‏ قال الله عز وجل: 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». 


)۱١(‏ سبق قلمه رحمه الله فکتب : : ولا تقل. .« e‏ الإمام 
الغزالي وغيره ممن بعده. 


٤۹۱ 

فكل من استعمل شيتا من نعم الله في غير طاعته فقد كفر النعمةء 
والنعمة إذا كفرت لفرت وزالت» وإذا زالت بالكفران قل أن تعود كما 
کانت. 

أخبرنا إبراهيم بن محمد النقاش أبوه بقراءتي عليه» أخبرنا أحمد بن 
آیی طالب» أخبرنا عبد الاطيف ر بن القبّيطي كتابة» أخبرنا محمد بن 
عبد الباقي سماعاء قال: أنشدنا محمد بن فتوح بن عبد الله قال: وأنشدني 
والدي رحمه الله فيما لقتنيه أيام الصبا: 
من قابل النعمة من ربّه بوا جب الشكر له دذامت' 
A E E E‏ وقل ماترجع إن زالت 

أخبرنا آبو محمد رسلان بن أحمد بن الموفق› أخبرنا فح بن 
المحب عبد الله ابن أحهدة ومحمد بن أحمد بن آبي الهيجاء. قال ابن 
المحب: أخبرنا ا أخبرنا منصور بن عبد المنعم» 
EER A‏ بى الهيجاء: أخبرنا محمد بن عبد الهادي»› 
وقال ابن أبى الهيجاء أيضًا: أخبرنا أحمد ابن عبد الدائم» قال هو وابن 
غب الهادي: أخبرنا محمد بن علي الحراني» قال هو ومنصور: أخبرنا 
محمد بن الفضل الصاعدي» أخبرنا عبد الغافر بن محمد» أخبرنا محمد 
ابن عیسی» أخبرنا إبراهیم بن محمد» حدثنا مسلم» حدثنا عبیدالله بن 
عبد الكريم أبو زرعة» حدثنا ابن بكير» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» 
عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: کان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ 


(۱) فی «(صحیحه» ٤‏ : ۲۰۹۷ (47). 


4۲ 
بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك› وفجاءة نقمتك» وجميع 
سحَطك)». 

فبالشكر تثبت النعم ولا تزول» ويبلغ الشاكر من المزيد فوق 
المأمول» ولهذا كانوا يسمون الشكر (الحافظ» والجالب) لأنه حافظ 
للموجود من النعم» جالب للمفقود منها بالمزيد. 

ومادة شكر في اللغة كيف ما تصرف فيها تدل على الكثرة» يقال: 

أشكر القوم: إذا أصاب تَعَمّهم بقلاً تدر على أكله ألبائها. 

ویقال: اشتکر ضرع الناقة: إذا امتلأ لبا فهي شكرة» وربما استعير 
ذلك للسحاب. 

والشكير: ما نبت في أصول الشجر الكبار منه. 

وأيضًا: هو الزرع ينبت في الأرض الكريمة في أصول الزرع من غير بذر. 

والشكير أيضًا: ما نبت من الشعر بين الضفائر. 

وأيضًا: ما نبت من الشعر الضعيف خلال الشيب. 

وأيضًا: ما نبت من صغار الشعر في معرفة الفرس . 

والشكور من النساء: من يستبين عليها أثر الغذاء كالسّمن ونحوه. 

وكذلك الشكور من الخيل. 

والشكور من الاد من كر شكر ةك فز وجل خان تارك وتال 
#وقليل من عبادي الشكور). والشكار أبلغ في الكثرة". 


(۱) هو شعر رقبتها. 

(۲) وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربّه سبحانه وتعالى هذا المقام» وذلك 
فيما رواه الإمام أحمد ۱ ۷ والترمذي )۳٥١۱( ٥۱۷ :٥‏ وقال: حسن صحیح › 
وابن ماجه ۲: ۱۲۹۹ (۳۸۳۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما آن النبي صلى الله عليه 


۹۳ 


والشكر في أحد تعريفاته: الثناء على المحسن بما الى من الإحسان» 
وهو أحد نوعي الحمدء لأن الحمد لله على نوعين: حمد ثثناء وا 
ومد طبودية رشك : والاول أفضل»› لأن حمد الثناء والمدح متعلق 
بصفات الله تعالى وأسمائه كقوله تعالى: #الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم مالك يوم الدين) فجميع أسماء الله تعالى حمد» وصفاته حمد» 
وأفعاله حمد» والخلق والأمر إنما قام بحمده» ووجد بحمده» الا له 
الخلى رالاس تارك اه رب الخال 

وأما حمد العبودية والشكر - ويقال له: حمد التعم والآلاء - فهو 
مشهود لكل من الخليقة مؤمنها وكافرهاء وبرّها وفاجرها. فمن أوائل النعم 
الإيجاد من العدم» فالمؤمن معترف بالله الخلاق» وتوحيده» والكافر 
معترف بالخلاق لكن مع الإشراك في معبوده #ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن لله). 

وهذا الخلق من قسم النعم التي ابتدأً الله تعالى بها قبل السؤال» بل 
بمجرد من وإفضال» ومن هذا القسم: ما حص الله تعالى به المؤمنين من 
الإيمان وغيره» DS‏ #لقد من الله على المؤمنين» 
وملّه سبحانه عليهم أجلّه الإيمان الذي 8 حبّبه لهم وزينه وكتبه في قلوبهم› 
وذكرهم قبل أن يذكروه» وألحقهم قبل السؤال بمطلوبهم. هذا من بعض 
إنعامه عليهم في الدنياء ومنه بَعْثه الرسلء وتيسيرٌ الطاعات التي ينالون 
بعملها الدرجات في الجنات» لأن الله عز وجل قد أعد للمؤمنين من نعمه 
في الآخرة دارا هي المقصود د #فیھا ما تشتھی ي الأنفس ولذ الأعين) مع 
الخلود» مودعة من النعيم والحبرة والسرورء والعُرّف والخيام والقصورء 


ویم کان ول في دعا «ر ب آعٽي ولا تعن علي» وانصرني ولا تنصر علي. a‏ 
اجعلني لك شکارا» لك ذکاراء لك رَهابًا. .«k.‏ 


۹٤ 


و الد رافک ارو ا ف را و و ی ا 
على قلب بشر!. 

فاي شکر يقابل هذا الإنعام؟! أم أي ثناء يقاوم أصغر نعمة من هذا 
الإكرام؟!. 

روينا في كتاب «الشكر» لأبي بكر بن أبي الدنيا » عن وهب بن 
ال اھ تدای عا تی عا داویھ اله ای ف یرت 
لك» قال: يا رب وما تغفر لي ولم آذنب؟ فأذن الله لعرق في عنقه فضرب 
عليه فلم ینم ولم یصل› ثم سکن فنام» فأتاه ملك فشكى إليه فقال: ما 
لقيت من ضربان العرق؟ فقال الملك: إن ربك يقول: عبادتك خمسين سنة 
ل اا 

فهذه نعمة نوع واحد من أنواع عافية البدن استغرقت عبادة خمسين 
سنة من الزمان» فما ظكم بما لا يحصى من النعم المتكاثرة في الدنيا 
والآخرة؟!. 
وما ثم إلا العجزٌ عن شكر ربنا كما ينبغي سبحانه متف ض5 

والاعتراف بالعجز نوع من الشكرء والتوفيق للشكر نعمة يجب 
شكرهاء وسؤال الإعانة على الشكر سئة يبع أثرهاء وينشر ذكرها. 

أنبأنا" الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله المقدسى» أخبرنا أبو بكر 
ابن أحمد الضرير قراءة عليه ونا امع في حرم بننة شمان رة وبع 


(۱) ص »)۱٤٥١( ٩٩‏ وتقدم الخبر صفحة .٠١۹۱‏ 
(۲) هذا آحد ثلاثة بيات للمصنف تقدمت ص .٠۹٤‏ 


)۳( من هنا إلى آخر المجلس تقدم آخر المجلس السابع ا فما بعدها» 


40 
م ارتا محمد بن إبرأعي بن مل قرابة عله واا حاضر فى 
الخامسة» أخبرتنا اشهدة ابنة أحمد الكاتبة سماعاء أخبرنا آحمد بن 
عبد القادر بن محمد اليوسفي» أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيدالله 
الحرفي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلّمان الفقيه» أخبرنا عبد الله بن محمد 
القرشي» حدثنا إسحاق بن إسماعيلء حدثنا أبو معاوية وجعفر بن عون» 
عن هشام بن عروة» عن ابن المنكدر قال: كان من دعاء النبي صلى الله 
. عليه وسلم: «اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك). 
وأخبرنا الشيوخ المسندون: : أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن 
ا ا و د د محا ال وأبو العباس أحمد بن 
أبي العز بن أحمد بن أبي العز الثوري» وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
الصوفي» بقراءتي عليهم متفرقين قالوا: أخبرنا أحمد ابن الشحنة أبي 
طالب» والعفيف إسحاق بن يحيى الآمدي. قال الأول: أنبأنا جعفر بن 
علي المقرىء» وعبد الله بن عمر العتابي. قال جعفر: أخبرنا أحمد بن 
محمد الحافظ سماعاء وقال العتابي: أخبرنا أبو علي الحسن بن جعفر 
قراءة عليه ونحن نسمع» قال هو والحافظ: أخبرنا أبو غالب محمد بن 
الحسن الباقلاني» أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد البرّقاني. 
وقال الآمدي: أخبرنا يوسف بن خليل الحافظ»ء أخبرنا أبو سعيد 
خليل بن أبي الرجاء الراراني» وأبو الحسن مسعود بن أبي منصورء قالا: 
أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحدادء أخبرنا أبو نعيم أحمد بن 
عبد الله ال چو و اروا اا او کر ف ن جر اا حدثنا 
بي العوام» حدثنا أ E‏ حدثنا حيوة بن شريحء عن عقبة بن 
> عن أبي عبد الرحمن الحبْلي» > عن الصتابحي» عن معاذ رضي الله 
عنه قال: لقيني النبي صلی الله عليه وسلم فأخذ بيدي فقال: «يا معاد إني 
أحبّك» قلت: يا رسول الله» وأنا والله أحبك قال: «أفلا أوصيك بکلمات 


۹٦ 
» “ا اء‎ TT و‎ 0 
تقولهن في دبر كل صلاة! قل : رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن‎ 
عبادتك)».‎ 
ابن أبي العوام» حدثنا الضحاك بن مَخْلّدء فذكره.‎ 
البغخوي في‎ eS 
۳ 
كتابه «معجم الصحابة» عن علي بن مسلمء عن أبي عاصم النبيل‎ 
وخرجه الإمام أحمد بن حنبل فی («مسنده» عن عبد الله بن يزيد‎ 
وخرجه أبو داود فی «سننه» عن عبيدالله بن عمر بن ميسرة» هو‎ 
القواريري› عن عبد الله بن يزيد المقرىء.‎ 
وخرجه النسائي في ((استنه) عن ونش بن عبد الأعلىء عن ابن‎ 
وهب» کلاهما عن حيوة بن شریح» وهو أبو زرعة المصري»› بنحوه.‎ 


وهو في صحيحي أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمةء وأبي ي حاتم 
محمد بن حبان» وامستدرك») الحاكم ا ا وقال: : صحيح على 


شرط الشيخين. 

ورواه ابو بکر أحمد بن محمد بن السني في كتابه «عمل اليوم والليلة» 
فقال: أخبرني محمد بن محمد الباهلي» حدثنا الحسن بن حمادء حدثنا 
یحیی بن یعلی» عن حیوة بن شریح» فذکره. 

ورویناه من طرق غير ما ذكر. 

والصتابحي راويه: هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن 
عستال المرادي» ونسبه إلى صنابح بن زاهر» بطن من مراد رَحَل الصنابحي 


(1) هو الضحاك بن مخلد. 


۹۷ 


من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدركه» لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قبض والصنابحي قد وصل إلى الجحفةء فقدم المدينة بعد خمسة أيام 
من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو تابعي» ووقعت روايته عن النبي صلى 
لله عليه وسلم في «سنن؛ ابن ماجه فهي مرسلة» شهد الصتابحي فتح مصر› 
ونزل دمشق» وبها توفي رضي الله عنه. 

وقال أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني: حدثنا 
جعفر بن محمد بن القعقاع» حدثنا خالد بن يزيد العمري» حدثنا ابن أبي 
ذئب» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري»› 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال: اللهم أعني على أداء 
شكرك» وذكرك» وحسن عبادتك: فقد اجتهد في الدعاء». 

ومما قلته في معنى الحديث نظمًا» نجعله لما ذكرناه ختمًا» وهو: 


أوصيكم بالذكر يا إخوتاه 


خحصوصاً المأثور فهو الذي 
ومته ماأوصى معاذًا به 
بدعوة جامععة للفنى 
إعانة الرب على ذكره 


فادعوا بهن الله فهو الذي 


سبحانه من ماجد واجد 


وکر الإله الى ف النجاة 
قبوله بجی لمن قد رجاه 
نبشاصلى عليه الإله 
N E‏ 
وشکره مع حسن فرض قضاه 
يعطي ولا يمنع عبدا دعاه 
ارو ارت ار 


آخر المجلس وله الحمد حمدا كثيرا 
وصلی الله على سیدنا محمد »› وعلى آله وصحبه وسلم تسلیمًا كيرا 


# FF FF 


الفوائد التي كتبها المصنف ضمن المجالس 
وليست لها مناسبة بها 


اق القاسم إبراهيم بن محمد ابن الإفليليء حدث عن أبيه» وعن 
ان زر م مالك ب ا وغ ا 


۲ - الحمد لله 

قال بو حامد الغزالي في كتابه «وسيلة الحاجات وآداب المناجاة» في 
تفصيل قواعد العقائد» حين ذكر قصة سؤال مالك بن أنس عن قوله 
تعالى: «الرحمن على العرش استوى) قال الغزالي: ولا يخفى كراهية 
السلف رضوان الله عليهم الخوض في تأويلاتها وشدة إنكارهم على من 
یتكلّم فیهاء وإن کان من المتأآخرين من رأى جواز التأويل» وحاشى وكلا 
أبى الله علمًا وحكمًا! ولكن الإيثار ما عليه الجمهور واختيار أكثر الأئمة 
المتقدمين» إذ معرفة ذلك ليس بفرض عين بالاتفاق» فإذا علمت عقيدة 


(1) الإفليلي: من نسل سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» أديب بارع» 
ولغوي کبیر٬‏ شرح ديوان المتنبي شرحا جيداء أصله من قرية في بلاد الشام» أما هو 
فأندلسي» و الوزارة» ولد سنة ٠٠١‏ وتوفي سنة .٤٤١‏ له ترجمة عند ياقوت في 
«معجم الأدباء) ۱: , وابن خلکان ۱: ۵۱ «والوافي بالوفیات» :٦‏ ١٤۱۱ء‏ و 
«تاريخ الإسلام» للذهبي ص١٤٠‏ وهو الذي ذكر روايته عن أبيه وابن عائذ وغيرهما. 


4 
التوحيد» وفهمت الواجب من ذلك فلا خلاف بين الأئمة أنه من قدس الله 
ونرّهه ووصفه بما وصف به نفسه» ولم يعتقد ما يقال فيه إنه بدعة: فعند 
mE‏ وليس أحد من الأئمة 
يُوجب عليه العلم بتأويل هذه الظواهرء فلنقتصر على آرائهم» ولنترك 
مجاوزة اعتقاداتهم› الا مع تعيين السلامة أحسن من الصواب مع 
توفع الخطر. 
نسأل الله تعالى التوفيق والعصمة من طريق الخطل بمنّه وكرمه. 


- الحمد لله 

آنا الحافظ أب بكر مد ين خد اه المقدسى» ابرا القي أب 
محمد عبد الرحمن بن عبد الولي سماعا في سلخ ذي الحجة سنة إحدى 
وعشرين وسبع مئةء أخبرنا جدّي لأمي التقي عبد الرحمن بن أبي الفهم› 
أخبرنا یحیی بن أسعد» أخبرنا هرام بن بُهرام البيع› أخبرنا علي بن 
المحسن القاضي› حدثنا أبو عمر محمد بن العباس الخزاز» أآخبرنا أبو 
بكر محمد بن خلف فيما قرىء عليه وأنا أسمع في صفر سنة ثمان وثلاث مئة» 
حدثنا سماعة بن محمد بن سماعة» حدثنا علي بن الجعد» حدثنا أبو هلال» 


عن عبد الله بن بريدة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تعلّم 
أحد الفارسية إلا خحبث»› ولا بث إلا ذهبت مروءته“ 


)١(‏ إسناده من على بن الجعد فمن فوقه حسن» وقد تابعه على رواية هذا الأثر 
وکیع عند ابن أبي شيبة في «(مصنفه» ٤(‏ ۲۹۸۰)» وانظر «المستدرك) :٤‏ ۰۸۷ ۰۸۸ 
و«(موضوعات» ابن الجوزي ۳ 1 و(شعب الإیمان» ۲: ۲٥۷‏ - بیروت -» وینظر 


قال آبو عبد الله بن منده في «المعرفة): أخبرنا محمد بن إسحاق بن 
نافع الخزاعي بمكة» حدثنا محمد بن خالد البردعي» دتتا وی و 
سهل الرملي. 

وقال ابن منده أيضًا: وحدثنا جَمَح بن أبان المؤذن بدمشق»ء حدثنا 
عبد الله بن إسحاق الرملي» حدثنا يحيى بن السكن الرملي» قالا: حدثنا 
محمد بن فهر بن جميل بن أبي کريم بن لفاف بن کدن» حدثنا أمية ولفاف 
ابنا مفضّل بن أبي کريم» عن المفضّل بن أبي كريم» عن أبيه» عن جده 
لفاف» عن الأقرع بن شي العکي» »> قال: دخل علي النبي صلى الله عليه 
وسلم في مرضي فقلت: لا أحسب إلا أني ميت من مرضي» فقال النبي. 
صلى الله عليه وسلم: «كلا لتبقين» ولتّهاجرن إلى أرض الشام» وتموت 
وتدفن بالربوة من أرض فلسطين»'. 

رواه إسماعيل بن رشَيّد الرملي» عن ضمرة بن ربيعة» عن قادم بن 
ميسور القرشي» عن رجل من عكل"» عن الأقرع العكي قال: مرضت. 
فذكر الحديث نحوه. 


۲ ۲ أواخر الصفحة من «تاريخ» الطبريء ثم ينظر الفتح ۱۸٤ :٦‏ شرح الباب 
۸ من کتاب الجهاد. 

وكأن هذا لمن تعلم الفارسية عدولاً عن العربية. 

(1) رواه غير ابن منده: ابن السكن في «معرفة الصحابة»» وابن عساكر فى 
مقدمة «تاریخه» ۱: ۲۱۱ وهشام بن عمار في «فوائده - انظر «اللإصابة) ترجمة الأقرع 
هذا - وأبو نعيم في «المعرفة» أيضًا ۱: ۲۱۸(۹)» وظاهر كلامه أنه في «المعجم 
الأوسط؛ للطبراني» ولا شيء فيه» ولا في « «مجمع البحرين؟ء ولا «مجمع الزوائد». 

(5) كذا بخطهء وفي المصادر الأخرى: من عك وهو الظاهر. 


٤‏ - الحمد لله 

أجاز للمسثول لهم في هذه الاستجازة المباركة الشيختان المسندتان الست 
الجليلة باي خاتون ابنة قاضي القضاة أبي الحسن علي ابن الإمام العلامة قاضي 
القضاة بهاء الدين أبي البقاء محمد بن عبد البر السبكي الشافعي» وأم عبد الله 
عائشة ابنة إبراهيم بن خليل ابن الشرائحي ما تجوز لهما روايته بشرطه. 

وكدّب عنهما بإذنهما العبد محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد 
عفا الله عنهم. 

وأجاز كذلك ما تجوز له وعنه روایته بشرطه. الحمد لله). 


۵ _ الحمد لله 

أنبؤونا عن الأئمة: الحافظين أبي الحجاج يوسف بن الزكي المزي› 
وأبي محمد القاسم بن محمد ابن البرزالي» والمقرىء آبي عبد الله محمد 
ابن أحمد بن علي الرقي قالوا: أخبرنا أبو محمد عبدالواسع بن 
عبد الكافي الأبهري سماعا - قال المزي: بقراءتي - أخبرنا أبو الفتح محمد 
ابن أحمد الواسطي كتابة» أخبرنا أبو الحسن عبيدالله بن محمد بن أبي بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي سماعاء أخبرنا جدي الإمام أبو بكر أحمدء 
أخبرنا أبو سعید محمد بن موسی» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الصفار» حدثنا أحمد بن عيسى البرتي القاضي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
عبادة بن مسلم» حدثني جبير بن [بي] سليمان بن جبير بن مطعم أنه کان 
جالسًا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول في دعائه حين يمسي وحين يصبح لم عه حتى فارق الدنيا 


o۰۲ 


ا قال: حتى مات -: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم 

إني أسألك العفو والعافية في ديني [ودنياي] وأهلي ومالي» اللهم استر 

عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بين يدي» ومن خلفي» وعن 

يميني» وعن شمالي» ومن فوقي» [و] أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي». 
قال جبير: هو الخسف. 
قال عبادة: فلا أدري: قول النبي صلى الله عليه وسلم هذاء أو قول جيير؟. 
فيه عة من الأشياخ المتأخرين المتوقيْن في المثة (الثامنة؟). 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين 
وکتبه 
السبت - من جمادى الآخرة- سنة ١١٤١ه‏ محمد عوامة 


(1) الحديث يرويه المصنف من طريق البيهقي» والظاهر أنه في کتابه 
«الدعوات»» وهو في «مصنف» ابن أبي شيبة »۲۹۸۸٩(‏ ۲۹۸۹۰0» ومختصرا 
۹ /)/))» واسنن النسائي الكبرى» 1: 6 (1). و«الصغری» ۸: ۲۸۲ 
)٥٥۹(‏ من طريق أبي نعیم الفضل بن دکین» به» ورواه آبو داود »)٥۰۳۵(‏ وابن 
ماجه ۲: ۳ (۳۸۷۱) من طریق وکیع» به» وفیه تفسیر وکیع کتفسیر جبیر» ورواه 
النسائي في «الصغری» ۸: ۲۸۲ )٥٥۳١(‏ من وجه آخر عن عبادة بن مسلم» به. وما 
بين المعقوفين زدته من المصادر المذكورة› وهو حدیث صحیح. 

(۲) كلمة «الثامنة» لم تظهر جيداء فلعلها كذلك؟ وهكذا كتب المصنف هذه 
الجملة بحروف صغيرة أسفل الصفحة بعيداً عما قبلها. 


١‏ - فهرس الأحاديث والأشعار 

۲ - فهرس الأشعار 

۳ - فهرس شيوخ المصنف في هذا الكتاب 

٤‏ - فهرس الكتب التي نقل عنها المصنف أو آشار إليها وهي غير مطبوعة 
٥‏ - فهرس مصادر التحقيق 

- الفهرس الموضوعي 

۷- الفهرس الإجمالي للكتاب 


فهرس الأحاديث والآثار 
آخر آية نزلت واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله4.ث Nee‏ 
آخر سورة آنزلت: إذا جاء نصر الله والفتح).ث VES‏ 
آخر سورة أنزلت: المائدة.ث VEER SSE.‏ 
آخر سورة نزلت: براءة.ث VES SRG‏ 
آخر القرآن عهدا بالعرش: آية الربا وآية الديْن.ث NE‏ 
آخر ما نزل بالمدينة: سورة التوبة» وأول ما نزل بمكة..ث Aes‏ 
اية المنافق ثلاث NWA AOS E LS‏ 
أجل أبا حسن» ما من طامة إلا وفوقها طامة.ث ER SOSA a‏ 
أدبني ربي فأحسن تأديبي وريت في.... CEVA CSSA ASSESS‏ 
أدبني ربي ونشأآت في بني سعد ERS E‏ 
إدريس هو أول من خط بالقلم EOE SS‏ 
إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن ث YANA ESS E‏ 
إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها OAS‏ 
إذا توضأً العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا REESE‏ 
إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه Te SA‏ 
إذا قال أحد من العباد: بسم الله:. توكلت على الله ث OSS‏ 
إذا قال العبد: اللهم يا فارج الهم» ويا كاشف الغم ث OER aR‏ 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة AeA ERS ERE OA‏ 
ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء FIA‏ 
ارحموا ترحمواء واغفروا یغفر لکم a E‏ 
ارحموا من في الأرض TEETER A‏ 
استوصوا بآصحابي ATS SEO RSE E‏ 


0۰ 


اسم الله الأعظم: هو الله ث E‏ 
أعربوا القرآن واتبعوا غرائبه OES‏ 
أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه POA SORES‏ 
أعوذ برضاك من سخطك ENES EES RES S‏ 
اعقدان عليه بالأنامل فإنهن مسثولات مستنطقات Aaa ese‏ 
افتّان نت يا معاذ VA E AEE a‏ 
افتتح صلى الله عليه وسلم البقرةء ثم النساء فقرأها VARS‏ 
آفلا أكون عبدا شكورا AO AEE BSS‏ 
أكثروا ذكر هذه النعم ث AE OS‏ 
أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم PATS‏ 
اكلا لنا الليل - لبلال _ VEDE E SELES‏ 
ألا تبايعني يا سلمة.. وأيضًا Esse ASS‏ 
ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة Ao EAS‏ 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك ORAS‏ 
اللهم إني آسألك بآن لك الحمد.. المنان ATNESTAR‏ 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد VOA‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك EASES‏ 
اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقها SaaS‏ 
اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين VIS‏ 
اللهم فارج الهم» كاشف الغم VOR aa‏ 
أما إنها - سورة المائدة - آخر سورة نزلت ث VETS‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا YS‏ 
امض إلى أصحابك» قاله لمسعود بن الضحاك TAs rE‏ 
أمك هي! آختك هي! فرحمتَها OV EES‏ 
إن أحسن الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي ث NOAA EAE‏ 
إن الله زوى لي الأرض ANSE RS‏ 


إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا آبرهم ث A‏ 
إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم e‏ 
إن الله كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش AS‏ 
إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض فإذا سمع ث N‏ 
إن الله يقول: إن كنتم تريدون رحمتي SA‏ 
إن أمتي مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب NS‏ 


إن رحمة واحدة قسمها الله فى الدنيا ث OT OPOTAE‏ 


إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان RR Se‏ 
إن القرآن أنزل على خمسة أجزاء ث O‏ 
إن لله تسعة وتسعين اسما.. الرب» المنان Ses‏ 
إن محمدا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلام وخواتمه ث 
إن محمدا صلى الله عليه وسلم علّم فواتح الخير وخواتمه ث . 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض TT‏ 
إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس SES a‏ 
آنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر EE‏ 
آنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر NE SRE‏ 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا ننحسب RSS‏ 
آنا الرحمن وهي الرحم شققت لهأ......................٠ n‏ 
أنا سيد الناس يوم القيامة E‏ 
آنا سید ولد آدم یوم القیامة ...۰...۰ E‏ 
نا محمد النبي الأمي لا نبي بعدي RRS‏ 
أنا محمد وأحمد والمققي e ST‏ 
أنت مطاع في قومك. قاله لمسعود بن الضحاك A‏ 
أنتم خير أهل الأرض SERDA RSS‏ 


FIT ENTE 


0۸ 


انتهی علم الراسخین إلى أن قالوا: آمنا به ث OOS‏ 
أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ث VANO NEE‏ 
أنزل القرآن على أربعة وجوه ث OS SRE‏ 
أنزل الله عز وجل بالمدينة: البقرة ث TEAC EA Ak‏ 
أنزل الله القرآن من اللوح المحفوظ إلى السفرة ث Wee‏ 
أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان NAE‏ 
إنما الأشياء برحمة الله يا محمد OO‏ 
إنما الأعمال بالنيات Aes a‏ 
إنما هلك من کان قبلكم بالتأويل ث OE sea‏ 
إنما يرحم الله من عباده الرحماء SSS‏ 
إنه أنزل في رمضان وهي ليلة القدر ث VASE SERRA‏ 
إني عوتبت الليلة في الخيل ESD SOS RNS‏ 
إني لأرجو أن لا يدخل النار POSE‏ 
أوتيت جوامع الكلم RATES SSA‏ 
أوصيكم بأصحابي FAAS ORR‏ 
أول ما أنزل بالمدينة البقرة ثم الأنفال ث WEN CVA Sse‏ 
أول ما نزل (اقرأ) ثم (يا أيها المدثر) Nao ESS‏ 
أول ما نزل سورة الفاتحة VESSELS SRS ea‏ 
أول المخلوقات القلم ث FY E ESE E SE SEE‏ 
أول من بايع تحت الشجرة أبو سنان بن وهب ث Ea)‏ 
أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم TT‏ 
الإيمان نصفان فنصف في الصبر ونصف في الشكر Eos‏ 
الإيمان نصفان: نصف صبر› ونصف شر A‏ 
بايع يا سلمة.. وأيضًا Ena SR SS‏ 
بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب FOTN ats‏ 


التحدث بالنعم شکر وترکھا كفر VAG VATS‏ 
تعدون انتم الف فتح مكة ث TEVE SMS LEME‏ 
تقراً الكتابين التوراة والفرقان E EEE‏ 2 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ED SERS‏ 
جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده yy‏ 
الجماعة بركة والفرقة عذاب AOE SAS‏ 
جمع أبي بکر» ثم عثمان للقرآن الکريم ث VARs‏ 
الجمعة حق واجب على كل مسلم Wes‏ 
الحكمة: السة النبوية ث NER ASA‏ 
الحكمة: القرآن ث NEESER O‏ 
حديث التنوخحي رسول هرقل يوم تبوك ث PEs‏ 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة ث YPN‏ 
خلق الله مثة رحمة أنزل منها رحمة بين عباده E‏ 
خير فرساننا اليوم أبو قتادة Ese ROS‏ 
الخيل معقود في نواصيها الخير TENN SASS‏ 
و ا ی E‏ 
ذكر النعم شکرها ث NAE SSE ASAS‏ 
ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العيد من طريق› ورجوعه من أخرى \oY.......‏ 
رأيت رجلا في المنام له جناحان ث O O ORE‏ 
الراحمون يرحمهم الله TRV EOVON CATV RSS‏ 
الراحمون يرحمهم الرحيم TEASE‏ 


IEV ATE ATT cE CEY FA الراحمون يرحمهم الرحمن (الله) (الرحيم)‎ 
TTT TTT CFTTY CTT CFTIV oT CTAY CTA* cT¥4 «°۹ (Io «o! 


CAT ETT cEIY cEEY CET cEIV cE10 CTT CTY CF4 TTY 


01۰ 


الرسل ثلاث منة وللاثة عشر رسولاً IOS‏ 
السجل كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ث EE‏ 


الشکر: أن تجتنب ما نهى الله عنه ث ETS‏ 
الشكر: أن لا ترى نفسك للنعمة أهلاً ث TE E‏ 
الشكر عندي: أن لا يستعان على المعاصي بشيء من نعمه ث و 
شهادة خزيمة بشهادتين ORR See‏ 
هد معقل يوم الحديبية رافعا غضن الشجرة ث a‏ 
الصبر نصف الإيمانء واليقين الإيمان ث e‏ 


صلاته صلی الله عليه وسلم في نعله» واقتداء الصحابة به في ذلك 


عبد الله عابد خمسین عامًا ث DADS E‏ 
عَرضه صلى الله عليه وسلم الإسلام والقرآن يوم العقبة الأولى .... 
عطش الناس يوم الحديبية.. كنا خمس عشرة مئة ث O‏ 
عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجُها في وجهي E‏ 
علمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ث e‏ 
فإذا رآیت الذین يتبعون ما تشابه منه DY‏ 
فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه EAD‏ 
فضت على الأنياء بست: أعطيت جوامع OR ER‏ 
فمن وافق خطه فذاك ARES ERT‏ 
فيقول الله عز وجل: ما تريد أن أصنع بأمتك RNS‏ 
قال داود عليه السلام: رب أخبرني ما أدنى نعمك علي ث ا 
قال لي: الرجل يماطل أهله NE EES‏ 
قام صلی الله عليه وسلم بأربع رکعات فقراً فيهن REE‏ 
قد آنزل الله علي آمانين لأمتي a ca ORE‏ 


ا َ‫ 


قدمنا الحديبية معه صلى الله عليه وسلم ونحن أربع عشرة مئة ث . 


قراءة بي بكر سورة البقرة WIE AS ee‏ 
قصة إسلام كعب بن عدي الحيري ث Tee‏ 
القطع في ربع دینار فصاعدا A O PEE‏ 
قولوا: التحيات لله FAT esos ERE‏ 
قیدوا نعم الله عز وجل بالشکر لله ث NAVSN e‏ 
كان إذا نزل عليه الشيء يقول: ضعوا هذه الآيات YON CIVA CNVE.ssssssssssssss‏ 
كان أصحاب الشجرة ألما وثلاث مئة ث a E O‏ 
کان جبریل یعارض محمد بما ینزل عليه ث VIVES SNES‏ 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا یسرد سردکم هذا PADRE hie‏ 
كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة e‏ 
كان يحب الفأل ويكره الطيرة INES RES‏ 
كان الكتاب الأول أنزل من باب واحد O CLASS‏ 
كذبت» لا يدخلهاء فإنه شهد بدر) والحديبية.(قاله لمن قال عن حاطب: ليدخلن النار). ۷١‏ 
کل سبب ونسب منقطع إلا NaS‏ 
الكمأة من المنْ وماؤها شفاء للعين AT ENES‏ 
کنا حوله صلی الله عليه وسلم نلف القرآن.. فقال: «طوبی للشام» Wess‏ 
كنا يوم الحديبية ألا وأربع مئة ث ORE SR A‏ 
لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله YATES SER‏ 
لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جماء TAA‏ 
لا تنزع الرحمة إلا من شقي O ASS NSS‏ 
لأقضین بینکما بکتاب الله NMSA SESS‏ 
لا يُدخل أحدا الجنة عمله O aS E‏ 
لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النارً VY TTY VY Asas.‏ 
لا يرحم من لا يررحم ث . O A E‏ 
لا يرزق الله عبد الشكر فيحرمه الزيادة AES TAS‏ 
ن د ا غ واقتداؤهم به EDA‏ 


لن تهلك أمة أنا أولها Cea RDS RELA SS‏ 
لم يسم أحدٌ الرحمن غيرُه ث POV ESEN os‏ 
لم يكن أحد أرحم بالعيال منه صلى الله عليه وسلم OAs‏ 
لما نزل قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك..) صعد النبي VAS‏ 
لو ری رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما نرى لمنعهن ث EO‏ 
ليس غلى النحة والكسعة والجهة صذقة ONS EEO‏ 
ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى E TOSSA SRS AAS‏ 
المائدة من آخر القرآن تنزيلاً WESEN ea‏ 
ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله VANS RR ES‏ 
ما من المفصّل سورة صغيرة ولا كبيرة ث AES EEE‏ 
مسحه صلی الله عليه وسلم العرق عن وجه فرسه ESS‏ 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده FASS Eme ERR‏ 
معارضة جبريل للقرآن معه صلى الله عليه وسلم في رمضان VV‏ 
ملعون ملعون من سرق شرو قوم A‏ 
من أحب أن يجتهد في الدعاء فليقل اللهم أعني VEER‏ 
من استغنی باله أحوج الله إليه الناس ث ESN‏ 
من أسدى إليكم نعمة فكافئوه ENR aS TS‏ 
من ألهم الشكر لم يحرم الزيادة O a‏ 
من ترك لله شيئًا عوضه الله خیرا منه n E‏ 
من ستر مسلمًا ستره الله CNOA eS EES‏ 
من شكر النعم إفشاؤها AES RDS SCRA USES‏ 
من قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك AO See‏ 
من قتل سام آبرص في أول ضربة Ves‏ 
من قتل قتیلاً فله سلبه E RG SENELD ERS E‏ 
من لا يرحم لا يرحم E OEE‏ 


من لا یشکر الناس لا یشکر الله AOR SR RRA‏ 
من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء N E E‏ 
من يستعفف يعقه الله ومن يستغن یغنه الله E‏ 
المن أخو المنٌْث VERS OS‏ 
الم صمغة» والسلوى الطير ث EONS SAS‏ 
المهاجرون الأولون: الذين بايعوا بيعة الرضوان ث EOS‏ 
نزل القرآن على سبعة أحرف: نهي وأمر O ESR‏ 
نضر الله عبد سمع مقالتي فحفظها ووعاها PAO ARA‏ 
َعَم إذا کان ملفجا EEE EDR S RE‏ 

نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله CYT GTA‏ 
الست ارا : اللإسلام ث CEASERS RC SES‏ 
نعم ليتوضاً ثم لينم TA RSS NSRS‏ 
نعم والله» إن هذا لهو التكلف ث OSS‏ 
هذه للعرب خاصة ث TORRES‏ 
وأنا خاتم النبيين CONS SARS‏ 
ا E‏ 
والله ما نعلمكم من جهالة EEO eS ES‏ 
والشاة إذا رحمتها رحمك الله RTOS SSDS‏ 
الولد للفراش CEO ERAS SO‏ 
يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنس YO Re‏ 
يا أبا عمير ما فعل النغير TREO SRS Ea‏ 
يابن أخى أتعرف قلبك ث PEVE SORES ee‏ 
پا يها الاس إن آنخر القرآن نزولا سورة المائدة E EE‏ 
يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا WSS Aer‏ 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي OOS SE‏ 


يا علي اطلبوا المعروف من رحماء آمتي ETE‏ 


0\٤ 


يا معاذ إنى أحبك.. أفلا أوصيك SA E RS‏ 


é‏ وو 


يا معاذ والله إنى لأحبك.. لا تدع دبر aE‏ 


یدرس الإسلام كما يدرس وشي الوب oa ERs‏ 
يقال يوم القيامة : يا آدم أخرج بعث النار eS‏ 


يوضع للأنبياء منابر من نور في عَرّصات يوم القيامة فيجلسون عليها 


ا ا 


oan 


esoeecocnnnneen 


eeennsecenenen 


senena 


oeoeneneceennnn 


OD 


فهرس الأشعار 
- سوى خواتيم المجالس - 
وترى خلفهن من سرعة الت ا عات اا 


أفادتكم النعماء مني ثلاثة 
لماعدمت وسيلة ألقى بها 
فمنا سويد والبطين وقسَب 
من حازالعلم وذاكره 
من قابل النعمة من ربه 
أومت بعينيها من الهودج 
خلت الديار فسدت غير مسود 
إن قيل من يرتّجى جودا وتفضلة 
فأثنوا عليهم لا أبا لأبيكم 
غشيت الديار بالبقيع فثهمد 
وإذا أتيت جماعة في مجلس 
ليس حسن الحديث قرب رجال 
صفات لذات الله: علم» إرادة 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
ولست بالأكثر منهم حصى 
تقول هذا مُجاج النحل تمدحه 
وعيد أبي قابوس في غير کنهه 
أئمة قراء القراءات سبعة ضيا 
أخط وأمحو كل شيء خططته 


يدي ولساني والضت الجا 
ريي قي نفسي شديد عقابها 
ومنا أمير المؤمنين شَبيب 
اخت تناه وا ره 
بواجب الشكر له داممت 
لولالاً هذا العام لم أحجج 
ومن الشقاء تفردي بالسؤدد 
قال: المفيد لفضل كل من وفدا 
بأفعالناء إن الشاء هو المجد 
دوان قد آقوين من أم معبد 
عند أرباب علمه النقاد 
حياة» كلام» قدرة» السمع» والبصر 
ليوم كريهة وسّداد غر 
وإنمااالعمزةللكاثر 
وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير 
أتاني ودوني راكس فالضواجع 
وهم كالزهر في الناس لامع 
بکفي» والغزلان حولي رع 


حيات وعلم»› قدرة» وإرادة 
علم الكکلام بلاژه متعدد 
قلت لمن قال: ألا تشتكي 
إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة 
آفادتكم النعماء شكرا لفضلكم 
إذا أحببست تخريج الععوالي 
ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته 
أطوف نهاري مع الطائفي 
لقدولدت أباقابوس رهو 
أو تتركون إلى القسين هجرتكم 
قد سئلنا عن مثلها فأجبنا 
أفق واطلب لنفسك مستواها 
وفي دار الحديث لطيف معنى 


إلى بيت قعيدته لكاع 
وسبقها بالجود قد غدا معروفا 
کلام» وإبصار»› وسحع؛ مع البقا 
منه الأئمة حذروايامتقي 
ماقد جری فهو عظيم جلیل 
فاذكر أخاك أبا بكر بمافعلا 
بقلبي ونطقي والجوارح مرسلا 
عن الراوين حقق ماأقول 
ماقاته» وفضول العيش أشغال 
ن» وأرفع من مثزري المسبّل 
أتوم الفرج حمراء العجان 
ومسحکم صلبهم رحمان قربانا 
ودع عصبًا قد اتبعت هواها 
أطوف في جوانبها وآوي 
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فهرس شيوخ المصنف في هذا الكتاب 


- الموضع الأول فقط - 
إبراهيم بن محمد بن صديق الرسام النقاش الصوفي ASS‏ 
أحمد بن عبد الله الأنصاري AO E ERNE ASS‏ 
أحمد بن على بن محمد ابن قاضى الحصن AAS‏ 
أحمد بن أبي العز بن أحمد الثوري Ae a‏ 
أحمد بن أبي محمد بن موسى الحاكم TVA‏ 
أيوب بن سعيد بن علوي الخالدي Nee Saa‏ 
رسلان بن أحمد الطرائفي CO SEO aS.‏ 
سعد بن عبد الله النوبي البهائي N E‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن الموفق ERS‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن هبة الله القيسي POSE EAS‏ 
عبد الرحمن بن التاجر الصالحي PACES ES ARAS:‏ 
عبد الرحمن بن محمد القطلوبكي التنكزي EFS‏ 
عبد الرحمن بن محمد القتواتي ESL NSE se‏ 
عبد الرحمن بن محمد (ابن خلدون) DIED serS‏ 
عبد الرحمن بن محمد (أبو هريرة ابن الذهبي) ASS‏ 
عبد الله بن إبراهيم الزبيدي القرضي ES A LRA‏ 
علي بن إسماعيل المؤذن eae A‏ 
علي بن عثمان بن محمد بن لولو الحلبي AAS SAAS ema‏ 
علي پن !محمد ين سڪ ن ران (او: زيان) الطائي Ose e‏ 
عمر بن الحسن المراغي N EES RES SR‏ 
عمر بن علي (ابن الملقن) QASE EAR ORS‏ 


عمر بن رسلان السراج البلقيني CASS Sa Ê SD.‏ 


عمر بن محمد الملقن VESSELS‏ 
محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي E‏ 
محمد بن أبي الفضل الخصيلي القرشي ENES RES ES.‏ 
محمد بن التقي أحمد بن العز FESS A E CA SSS.‏ 
محمد بن أحمد بن محمد الحبروني FATS ARS SSS‏ 
محمد بن أحمد بن محمد المصري TA‏ 
محمد بن عبد الله السعدي TEES Re‏ 
محمد بن عبد الله المقدسي (ابن المحب الصامت) Vessel‏ 
محمد بن الشرف محمد بن المحتسب QAS‏ 
محمد بن محمد بن عبد الله الصالحي CAE‏ 
محمد بن محمد بن عبد الله النعالي VENE Seo‏ 
محمد بن محمد بن محمد المقدسي TT‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن عثمان بن الغلفي المعظمي NAS‏ 
محمد بن محمد بن محمد ابن قوام البالسي RAE SAA ARR‏ 
تن بن وسات الز ین PAE ES E SS‏ 
يوسف بن عثمان العوفى LEAS eR es‏ 
يوسف بن علي الحنبلي TYEE RES RAS‏ 
زينب بنت عبد الله بن عبد الحليم ابن تيمية Ase‏ 
زينب بنت عثمان بن محمد بن لولو الحلبي Ase RRS‏ 
فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي المقدسي TI raat ss‏ 
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فهرس الكتب التي نقل عنها المصنف 
أو أشار إليها وهي غير مطبوعة 
١‏ - آلات الجهاد وأدوات الصافنات الجياد» لابن بُتين Ae‏ 
الأربعو نخدا التاية الأعانيد والمترة؛ للمضنف: A E‏ 
۳ الأضداد» للتوّزي. E E ESS‏ 
٤‏ - الأفراد والغرائب» للدارقطني» وهي مئة جزء. PES‏ 
ه ‏ تاريخ نسف للمستغفري. E‏ 
٦‏ - تاريخ نيسابور» للحاکم. .. SNE‏ 
۷ - التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (طبع منه قطعتان).. E‏ 
۸ - تتمة كتاب المعرفة لابن منده» لأبي موسى المديني. Tree‏ 
٩‏ - ترتيب الكنى لاإمام مسلم» لأبي الوليد الكناني. A‏ 
١‏ تفسیر بي بکر ابن مردویه Oe‏ 
١‏ اتسیو سىتید VEEL RSE SEARS ٠‏ 
۲ - تفسير الفريابي. E SESS‏ 
۳ _ جامع الآثار في مولد المختار» للمصنف. Ola‏ 
٤‏ - تفسير يعقوب بن إبراهيم الدورقي........ e‏ 
٠‏ _ جزء أبي القاسم المعاديلي. Ese‏ 
١‏ _ جزء الإمام مسلم في المخضرمين. eas as‏ 
۷ - الحكم والأمثال» لأبي أحمد العسكري. SO RS‏ 
٨‏ - الدعوات» للواحدي. VSR RR ESS SRS‏ 
۹ - الدعوات» للقرافي. Nh O‏ 
٠‏ الدلائلء لقاسم بن ثابت السرقسنطي (طبع منه قطعة) Na‏ 
١-السراج»‏ لأبي القاسم الكشاني ASS ES RS‏ 


۲ - شرح آبي المطهر محمد بن داود على إعجاز القرآنء للرماني......... ٤٠‏ 
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۴ - ضروب نظم القرآن» لأبي علي الجرجاني. NERA‏ 
٤‏ - فيما ترجع إليه علوم الإسلام من الفهوم والإفهام» لابن فارس. Oe‏ 
١‏ - قطر السيل في أمر الخيلء للسراج البلقيني. eee RES‏ 
- كتاب التفرد» لأبي داود السجستاني. E‏ 
۷ _ كتاب في الأسماء المغيرة» للسرمَرّي. ORS RR‏ 
۸ - كشف القناع عن حال من افترى الصحبة أو الاتباع» للمصنف. YYV.......‏ 
۹ - الكنى» لأبي عبد الله ابن منده (طبع قطعة منه). DEG‏ 
٠١‏ المتشابه» لإبراهيم بن خالد الدقاق. PONS‏ 
-١‏ مختصر السيرة النبوية» لعز الدين ابن جماعة. NEA‏ 
- المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي (طبع قطعة منه). VA Vee‏ 
۳ - المذيل على الاستيعاب لابن عبد البرء لابن فتحون Teds‏ 
المذيّل على معرفة الصحابة لأبي عبد الله ابن منده» لحفيده أبي زکریا. ...۲۲۹ 
٥‏ - المستخرج على البخاري» لاإسماعيلي. TASA‏ 
-٣‏ مسند الفردوس› لابن الديلمي. VAM es SS‏ 
۷ - معجم الصحابة» لابن شاهين ASO SSS OAS‏ 
۸- المنطق في النحوء لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي. TT‏ 
۹- نفحات الأخيار في مسلسلات الأخبار» للمصنف ORAS‏ 
٠‏ - وجوه القراءات» لأبي عبيد القاسم بن سلام case EROS‏ 
١‏ - وسيلة الحاجات وآداب المناجاةء للغزالي. EASE‏ 
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فهرس مصادر التحقيق 


١‏ - الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصمء تحقيق الدكتور باسم جوابرة» الأولى 
١ء‏ دار الراية. 

۲ - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لشهاب الدين البوصيري› 
مصورة عن مخطوطة المضتف. والمطبوع منه أحياناً. 

٣‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للربيدي» مصورة دار الفكر 
للطبعة الميمنية» .٠١١١‏ 

٤‏ - الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الأولى ١١٤٠ء‏ المكتبة العصرية. 

ه _ أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم» لمحمد 
عوامة» الطبعة الرابعة» ۲۸٤۱ء‏ دار اليسرء ودار المنهاج. 

٠‏ - الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي» إخراج عبد الملك بن دهيش» 
الأولى ١٠٤٠ء‏ مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة. 

۷ - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» لابن بُلبان الفارسي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط› الأولى ١١٤٠ء‏ مؤسسة الرسالة. 

- وطبعة كمال يوسف حوت» الأولى ١١٤۱ء‏ دار الكتب العلمية. 

۸ _ أحكام قراءة القرآن الكريم» لمحمود خليل الحصري» بعناية محمد طلحة 
بلال مینار» الأولى .٠٤١١١‏ 

ء٠٤١۸ أحكام القرآن» لابن العربي» طبعة محمد عبد القادر عطاء الأولى‎ - ٩ 
دار الكتب العلمية.‎ 

-٠١‏ إحياء علوم الدين» للغزالي» مصوّرة دار الريان. 

١‏ - الأدب المفردء للإمام البخاري» طبعة محمد فؤاد عبد الباقي» الثالثة 
۹ . دار البشائر اللإسلامية. 

۲ _ الأذكار» للنووي» تحقيق سبيع الحاكمي» الأولى ١١٤٠ء‏ دار القبلةء 
ومؤسسة علوم القرآن. 
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۳ - الإرشاد» لإمام ال طبعة أسعد تميم» الأولى ٠٤٠١‏ مؤسسة 
الكتب الثقافية. 

٤‏ - أساس البلاغة» للزمخشري» الثالغة ١۱۹۸ء‏ الهيئة المصرية للكتاب. 

١٠‏ - أسباب النزول» للواحدي» تحقيق السيد أحمد صقر الثالفة ١١٤٠ء‏ دار 
القبلة» ومؤسسة علوم القرآن. 

١‏ - الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى» لابن عبد البرء 
تحقيق الدكتور عبد الله السوالمة» الأولى ١٠٠٠ء‏ دار ابن تيمية بالرياض. 

۷ - الاستيعاب لأسماء الأصحاب» لابن عبدالبر» مطبوع على حاشية 
الإصابةء ۹۸١۱ء‏ مصورة دار الفكر. 

۸ - أسند الغابة في معرفة الصحابةء لعز الدين ابن الأثير» تحقيق الدكتورمحمد ' 
إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور» طبعة دار الشعب. 

٩‏ - أسماء الصحابة الرواةء لابن حزم» طبعة سيد كسروي حسن»ء الأولى 
۲ء دار الكتب العلمية. 

١‏ _ الأسماء والصفات» للبيهقي» دار الكتب العلمية. 

١‏ - الإسناد من الدينء لعبد الفتاح أبو غدة» الأولى ١١٤٠ء‏ مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب. 

١‏ - الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر»ء مصورة دار الفكر. 

۳ _ أصول اعتقاد آهل السنة والجماعةء للالكائى» تحقيق الدكتور أحمد سعد 
حمدان» دار طيبة بالرياض. ٠‏ 

٤‏ - أطراف المسند» لابن حجر» تحقيتق الدكتور زهير الناصرء الأولى 
٤ءء‏ دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب. 

٠‏ - إعجاز القرآن» للباقلاني» تحقيق السيد أحمد صقر» الطبعة الثالفةء دار 
المعارف بمصر. 

١‏ - الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» للدكتورة عائشة عبد الرحمن 
(بنت الشاطىء)» الثانية ٤‏ ١٠٤٠ء‏ دار المعارف بمصر. 

۷ - إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» لمحمد راغب الطباخ» تصحيح محمد 
كمال» الثانية ۸٠٤٠ء‏ دار القلم العربي بحلب. 
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۸ الأعلام» لخير الدين الرركلي» الثامنة ۱۹۸4ء دار العلم للملايين. 

_ إكمال تهذيب الكمال»ء لمغلطاي» صورة عن مخطوطة المؤلف»› نسخة 
فيچ علي 

١‏ - الإكمال لابن ماكولاء مصورة محمد أمين دمج» بيروت» لطبعة حيدر 
أباد. 

ء٠٤١١ أمالي الأذكار» لابن حجر»ء طبعة حمدي عبد المجيدء الأولى‎ - ١ 
منشورات مكتبة المثنى ببغداد.‎ 

۲ - الأمثال في الحديث الشريف» لأبي الشيخ الأصفهاني» تحقيق عبد العلي 
عبد الحميد» بمباي» الدار السلفية» الأولى .٠٤٠١١‏ 

۳ - الأمنية في تخريج المسلسل بالأولية: المجلس الأول من أمالي ابن ناصر 
الدين» الأولىء ١١٤٠ء‏ دار العاصمة» الرياض. 

٤‏ - إنباء المر» لابن حجرء مصورة دار الكتب العلمية لطبعة حيدرأبادء 
٩‏ 

٠‏ - إنباه الرواةء للجمال القفطي› تحقيتق محمد أبو الفضل إبراهيمء الأولى 
,٠١‏ تصوير دار الفكر العربي بالقاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت. 

٦‏ الأنساب» للسمعاني» الأولى ٠٤٠۸‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 

۷ - الأوائل» للسيوطي› طبعة محمد السعيد زغلول» الأولى ١١٤٠ء‏ دار 
الكتب العلمية. 

۸-الأوائل» لأبي هلال العسكري» الأولى ١١٤٠ء‏ دار الكتب العلمية. 

4- البحر الذي زخرء للسيوطي» مخطوط. 

٠‏ - البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان الأندلسي» مصورة دار الفكر» 
الثانية ٠٤١١‏ . 

1 البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي» تحقيق ومراجعة جماعة» طبعة 
وزارة الأوقاف بالكويت» الثانية ٠٤١١‏ . 

۲ - البداية والنهايةء لابن كثير» تصحيح الدكتور أحمد محمد أبو ملحم 
وزملائه» الأولى ١٠٤٠ء‏ دار الكتب العلمية. 

- ورجعت إلى الطبعة الأولى للكتاب» طبعة الخانجي. 


۳ - البرهان» لإمام الحرمين» تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب» الثالثة 
°۲ دار الوفاء بمصر 


٤‏ - البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء 


مكتبة دار التراث. 

E البعث والنشور»› للبیهقی› طبعة عمر أحمد حیدر» الأولى‎ _ ٥ 
مؤسسة الكتب الثقافية.‎ 

1 - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث»› للهيثمي› ت تحقيق الدكتور حسين 


الباكري» الأولى ١١٤٠ء‏ منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
۷ - بغية الوعاة» للسيوطي» ی و اي الفضل إبراهيم» الثانية ۳۹۹٠ء‏ 
دار الفكر. 
۸ - تاريخ أبي زرعة الدمشقي» تحقیق شکر الله قوجاني» من مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق»› .٠۹۸۰‏ 
٩‏ - تاريخ الإسلام» للذهبيء تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري» الأولى 
۷ء دار الكتاب العربي. 
٥‏ ۔ تاریخ أصبهان» لأبي نعيم الأصبهاني» مصورة دار الكتاب الإسلامي 
لطبعة لیدن .٠۱۹۳٤‏ 
- تاريخ الأمم والملوك» للطبري» الأولى ١١٤٠ء‏ دار الكتب العلمية. 
- تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» مصورة دار الفكر لطبعة الخانجي. 
- تاريخ الجدل» لمحمد أبو زهرة» داور العربي. 
- تاريخ جرجان»ء للسهمي» تحقيو تحقيق المعلّمي الثالثة ٠٤١١‏ مصورة عالم 
الكتب لطبعة حيدر أباد. 
٥‏ - تاريخ الخلفاء» للسيوطي»› مصورة دار الجيل» ۸٠٤٠ء‏ لطبعة محيي 
الدين عبد الحميد. 
١‏ - تاريخ الصالحية» لابن طولون»ء تحقيق محمد أحمد ذهمان» من 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 
- تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر» طبعة العمروي»ء ١١٤٠ء‏ دار الفكر. 
- تاريخ يحيى بن معين» رواية الدوري» تحقيق أحمد محمد نور سيف› 
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الأولى ۱۳۹۹ء منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

٩‏ _ التاريخ الكبير» للبخاريء تحقيق المعلمي» مصورة المكتبة الإسلامية 
لطبعة حيدر آباد الدكن. 

٠‏ _ التبصرة فى أصول الفقه» لأبى إسحاق الشيرازي» تحقيق محمد حسن 
هیتو» دار الفکر بدمشتق ٠٤١۳‏ 

1 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجر» تحقيق علي البجاوي» 
ن ا المكتبة العلمية: ٠‏ 

_ تجريد أسماء الصحابة» للذهبي» مصورة دار المعرفة لطبعة الهند. 

۳ - التحرير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطيةء تحقيق المجلس 
العلمي بفاس» نشر دار الکتاب الإسلامي بالقاهرة. 

٤‏ - التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز» للكوثري» اعتناء عبد الفتاح أبو 
غدة» الأولى .٠٤١١‏ 

٥‏ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمزي» تحقيق عبد الصمد شرف 
الدين» الثانية ١٠٤٠ء‏ المكتب الإسلامي. 

- تحفة الذاكرين بعدّة الحصن الحصين» للشوكاني» مصورة دار الكتب ِ 
العلمية. 1 

۷ - تخریج أحاديث الكشاف» للزيلعي» طبعة سلطان بن فهد الطبيشيء› 
الأولى ٤٠٤٠ء‏ دار ابن خزيمة. 

۸ - تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي = إحياء علوم الدين. 

4 - تدريب الراوي» للسيوطي» طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف» الثانية 
0٥‏ 

١‏ _ تذكرة الطالب المعلَّم بمن قيل إنه مخضرم» لسبط ابن العجمي» ضمن 
مجموعة الرسائل الكمالية الحديثية. 

١-التراتيب‏ الإدارية» لعبد الحي الكتاني» مصورة دار الكتاب العربي. 

-١‏ ترتيب المدارك. للقاضي عياض» طبعة أحمد بکير» ۱۳۸۷ء منشورات 
دار مكتبة الحياة» بيروت. 


۳-_ الأترغيب والترهيب› للمنذري»› تعلق مصطفى عمارة: مصورة دار الجيل. 
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تصحيفات المحدثين» لأبي أحمد العسكري» تحقيق محمود ميرة» الأولى 
١‏ المطبعة العربية الحديثة بالقاهرة. 

.٠۳۸۹ تعجيل المنفعة› لابن حجر» طبعة عبد الله هاشم يماني»‎ -٥ 

- تفسير الآلوسي = روح المعاني. 

- تفسير ابن أبي حاتم» (البقرة وآل عمران)ء تحقيق أحمد الزهراني» 
وحكمت بشير» الأولى ۸١٤۱ء‏ مكتبة الدارء وطيبة » وابن القيم بالمملكة السعودية. 

- تفسير أبي حيان = البحر المحيط. 

۷- تفسير التحرير والتنويرء للطاهر ابن عاشور. 

- تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

۸- تفسير فخر الدين الرازي» مصورة دار الفكر ببيروت» الثالفة .٠٤١١‏ 

۹- تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» طبعة دار القلم » الثانية. 

- تفسير القرطبي = جامع أحكام القرآن. 

١‏ - تقريب التهذيب» لابن حجرء تحقيق محمد عوامة» الثانية من الإخراج 
الجديد ۸١٤٠ء‏ دار اليسر» ودار المنهاج. 

١‏ - التقرير في التكرير» لأبي الخير ابن عابدين» اعتناء محمد مرشد عابدين»› 
الأولى ١١٤٠ء‏ مكتبة الغزالي بدمشق. 

- التقييد» لابن نقطةء ١١٤٠ء‏ مصورة دار الحديث ببيروت لطبعة الهند. 

۳ - التقييد والإيضاح»› للعراقي» ومعه مقدمة ابن الصلاح» مصورة دار 
الحديث لطبعة حلب» الثانية ٠٤١١‏ . 

At‏ تكملة إكمال الإكمالء لابن الصابوني» الأولىْ ١١٤٠ء‏ مصورة عالم 
الكتب لتحقيق الدكتور مصطفى جواد. 

ء٠٤٠١ التكملة لوفيات النقلة» للمنذريء تحقيق بشار عوادى الثاللة‎ - ٥ 
ال سا‎ 

-١‏ تلخيص المستدرك» للذهبي = المستدرك. 

۷ التلخيص الحبيرء لابن حجر» تصوير طبعة عبد الله هاشم يماني. 

۸-التمهيد» لابن عبد البرء تحقيق جماعة من المغرب» تصويز مصر للطبعة المغريية. 


oV 
تنزيه الشريعة» لابن عراق» تحقيتق عبد الله الصديق الغماري» الثانية‎ - ۹ 
مصورة دار الكتب العلمية.‎ , ١ 
تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» مصورة دار الكتب العلمية للطبعة‎ - ١ 
المنيرية.‎ 
تهذيب التهذيب» لابن حجر» مصورة دار صادر» الأولى.‎ - ١ 
تهذيب الكمال فى أسماء الرجالء للمزي» تحقيق بشار عواد معروف»‎ - ۲ 
الرابعة ١١٤٠ء مؤمسسة الرسالة.‎ 
التوحيد» لابن خزيمة» تحقيق عبد العزيز الشهوانء الطبعة الخامسة‎ - ١ ٠ 
مكتبة الرشد.‎ ءء٤‎ 
توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق محمد نعيم‎ - ٤ 
مؤسسة الرسالة.‎ ٠٤١٤ عرقسوسي» الثانية‎ 
الثقات» لابن حبان» طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكنء‎ - ٥ 


الأولی .٠١۹۳‏ 
٩‏ - جامع بیان العلمء لابن عبد البرء مصورة دار الكتب العلمية ۱۳۹۸ للطبعة 
المنيرية. 


۷ _ جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» ۸١٤۱ء‏ دار الفكر. 

۸ - جامع التحصيل» للعلائي› طبعة حمدي عبد المجيد» ١١٤۱ء‏ مصورة 
عالم الكتب. 

۹ _ جامع الدروس العربية» للغلاييني» الطبعة السابعة عشرة ٤١٤٠ء‏ المكتبة 
العصرية صيداء بيروت. 

٠١‏ -_ الجامع الصحيح» للإمام البخاري = فتح الباري. 

١‏ --الجامع الصحيح› للإمام مسلم» تصوير نشرة محمد فؤاد عبد الباقي. 

١‏ - الجامع الكبير» للسيوطي» مصورة الهيئة المصرية العامة للكتاب» عن 
المخطوطة. 

۴۳ _ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي» مصورة طبعة دار الكتب المصرية. 


ء٠١۷١ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» تحقيق المعلّمي اليماني»‎ _ ٠ 
مصورة دار الأمم للطباعة والنشر لطبعة حيدر آباد الدكن.‎ 


O۸ 


٠‏ _- جزء الحسن بن عرفة العبدي» تحقيق عبد الرحمن الفريوائي» دار 
الأقصى بالکویت. الأولى .٠٤١١‏ 

٠‏ -_ جمال القراء» لعلم الدين السخاوي» تحقيق علي حسين البواب» الأولى 
۸,؛ء مكتبة التراث» مكة المكرمة. 

۷ - جمع الجوامع» للسبكي» بشرح المحلّي وحاشية العطار» مصورة دار 
الكتب العلمية. 

۸ -- جمهرة أنساب العرب» لابن حزم» تحقيق عبد السلام هارون» الأولى 
۳ , مصورة دار الكتب العلمية. 

۹ “- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» للسخاوي» تحقيق 
إبراهیم باجس» الأولی ۱۹٤۱ء‏ دار ابن حزم. 

١‏ -_- الحاوي للفتاوي» للسيوطى» مصورة دار الكتب العلمية ٠٤١۸‏ لاطبعة 
المنيرية .٠١١١‏ 

١‏ - الحجة في بيان المحَجة» لأبي القاسم التميمي الأصبهاني» تحقيق محمد 
ربيع هادي المدخلي» الأولى ١١١٠ء‏ دار الراية بالرياض. 

١‏ _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصفهاني» الخامسة 
۷ء مصورة دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي. 

۳ _ حول تفسير الفاتحة» لعبد الله سراج الدين» الأولى ١١٤٠ء‏ مكتبة دار 
الفلاح بحلب. 

٤‏ - الدارس في تاريخ المدارس» للتعيمي» تحقيق جعفر الحسني» تصوير 
مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة .٠۹۸۸‏ 

٠°‏ “- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» تحقيق أحمد 
الخراط» الأولى +٠‏ دار القلم بدمشق. 

١‏ - الدر المنثور في التفسير بالمآثورء للسيوطى» مصورة دار المعرفة للطبعة 
الميمنية ٤ .٠١١١‏ 

۷ - الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجر» مصورة دار الجيل 
ببیروت لطبعة حیدر آباد الدكن. 

۸ - الدعاء» للطبراني» تحقيق محمد سعيد البخاري» الأولى ١١٤٠ء‏ دار 


0۲۹ 
البشائر الإسلامية. 
4 _- دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصفهاني» تحقيق محمد رواس قلعجي 
وعبد البر عباس» دار النفائس» الثانية ٠٤٠١١‏ . 
٠١‏ -_ دلائل النبوةء للبيهقي» تحقيق عبد المعطي قلعجي» الأولى ۸٠٤۱ء‏ دار 
الريان. ٤‏ 
١‏ _ الديباج المذهّب في أعيان المَذهب» لابن فرحون» مصورة دار الكتب 
العلمية. 
۱۲۲ - دیوان حسان بن ثابت» جمع وشرح عبد الرحمن البرقوقي» ١٠٤٠ء‏ دار 
الكتاب العربي. 
۳ ۔ دیوان زهیر بن آبی سلمى» صنعة بي العباس ثعلب» الأولى ١١٤٠ء‏ 
دار الكتاب العربي. ٤‏ 
٤‏ _. الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام» لبشار عواد» طبعة عيسى البابي 
الحلبي» الأرلی ٩۱۹۷٠م.‏ 
٠‏ _. ذيل طبقات الحنابلةء لابن رجب الحنبلي» تصحيح حامد الفقي» 


تصوير دار المعرفة. 
١‏ _ الرسالةء ومام الشافعى»› تحقيق أحمد محمد شاکر» مصورة دار الكتب 
الل اط الاي اللن: 


۷ _ رصف المباني» للمالقي» تحقيتق أحمد الخراط. الثانية ٥٠٤٠ء‏ دار 
القلم بدمشق. 

۸ _ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» لعبد الحي اللكنوي» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثالثة ١٠٤1ء‏ مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 

۹ _ روح المعاني» للآلوسي» مصورة دار الفكر للطبعة المنيرية. 

٠‏ _. الروض الأثّف» للسهيلي على سيرة ابن هشام» تحقيق طه عبد الرؤوف 
سعد» دار الفكر. 

١‏ . الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري» تحققيق إحسان عباس» 
مكتبة لبنانء الثانية ۱۹۸٩‏ م. 

١‏ _ الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة» للسيوطي» طبعة محمد 


o» 
.٠٤٠٥١ و دار الكتب العلميةء الأولى‎ 
زاد المسيرء في التفسيرء لابن الجوزي» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط‎ - ١ 
المكتب الإسلامي‎ ٠١ ۷ الرابعة‎ E 
زاد المعاد في هدي خير العباد»ء لابن القيم» تحقيق عبد القادر‎ _ ٤ 
الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط» الخامسة عشرة ١١٤٠ء مؤسسة الرسالة.‎ 
الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر ابن الأنباري» تحقيق حاتم‎ - 
الضامن» الأولى ١١٤٠ء مؤسسة الرسالة.‎ 
الزهدء لابن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» مصورة دار‎ - 
: الكتب العلميةء لطبعة الهند.‎ 
الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي» تصحيح أحمد‎ - ۷ 
عبد الشافي» الأولى ١١٤٠ء دار الكتب العلمية.‎ 
سنن ابن ماجه» طبعة محمد فؤاد عبد الباقي» مصورة دار الفكر.‎ -“۸ 
سنن أبي داود» تحقيق محمد عوامة» الأولى ١١٤٠ء دار القبلة.‎ - ۹ 
سنن الترمذي» مصورة دار الحديث بمصر»ء بدأ تحقيقها أحمد محمد‎ -_- ٠ 
شاکر.‎ 
سنن سعيد بن منصور» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» طبعة دار‎ - ۱ 
.٠٤٠٠١١ الكتب العلمية» الأولى‎ 
سنن الدارمي» تعليق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» الأولى‎ - 
دار الريان للتراث.‎ , ۷ 

۳ -_- سنن النسائي الكبرى» طبعة عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسني 
الأولى ١١٤٠ء‏ دار الكتب العلمية. 
٤‏ - السنن الكبرى» للبيهقي» مصورة دار المعرفة لطبعة حيدر آباد الدكن. 

٥‏ - السنة» لابن أبي عاصم» تخريج محمد ناصر الدين الألبانيء الثالثة 
۳ , المكتب الإسلامي. 

٠‏ -_ سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين» السابعة 
١‏ ›؛ مؤسسة الرسالة. 


۷ - السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» الأولى 


o1 


۸ , دار الریان. 

٨۸‏ - السيرة النبوية» للذهبي› تحقيق عمر عبد السلام تدمري» الأولى 
۷ + دار الكتاب العربي. 

4 _ شأن الدعاء» للخطابي» تحقيق أحمد يوسف E‏ الأولى ٤١٤٠ء‏ 
دار المأمون للمتراث. 

٠‏ _ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» تحقيق 
a NEAT INE‏ : 

شرح إحياء علوم الدين = إتحاف السادة المتقين. 

- شرح الأربعين النووية = فتح المبين بشرح الأربعين 

١‏ -_ شرح جوهرة التوحيد» للبيجوري»› مصورة دار الكتب العلمية. 

۲ _ شرح السنة» لمحيي السنة البغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط الثانية 
۳ المكتب الإسلامي. 

۴۳ _ شرح صحيح مسلم» للنووي» المطبعة المصرية» الطبعة الثالثة. 

- شرح العيني على البخاري = عمدة القاري. 

٤‏ _ شرح القصائد السبع الطوال» لأبي بكر ابن الأنباري» تحقيق عبد السلام 
هارون» الرابعة ١٠٤٠ء‏ دار المعارف بمصر. 

٥٠‏ _.. شرح القصائد العشر للتبريزي» تصحيح عبد السلام الحوفي» الثانية 
۷ء دار الكتب العلمية. 

٠يكرت شرح اللمع» لأبي إسحاق الشيرازي» تصحيح عبد المجيد‎ .._ ١ 
الأولى ۸٠٤۱ء دار الغرب الإسلامي.‎ 

- شرح المشكاة = مرقاة المفاتيح. 

۷ ۔۔ شرح المواهب اللدنية» للزرقاني»› مصورة دار المعرفة لطبعة المكتبة 
الأزهرية .٠٤١٤‏ ۰ 

- شرح النخبة لابن حجر = نزهة النظر. 

۸ _ شرف أصحاب الحديث» للخطيب البخدادي»› تحقیق محمد سعید 
خطیب. 


oY 


۹ - شعب الإيمان» للبيهقي» طبعة محمد السعيد زغلول» الأولى ١٠٤٠ء‏ 
N‏ ۰ 

- وطبعة الدار السلفية - بمباي» الهند - الأولى ١‏ تحقيق عبد العلي 
عبد الحميد حامد. 

٠١‏ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض» تحقيق علي محمد 
البجاوي» تصوير دار الكتاب العربي ٠ ۰ .٠٤١٤‏ 

۳ الشكر» لابن أبي الدنياء طبعة محمد السعيد زغلولء الاولن‎ -- ١ 
مؤسسة الكتب الثقافية.‎ 

۱1۲ - شواهد التوضيح والتصحيح› لابن مالك» تصحيح محمد فؤاد 
عبد الباقي» الثالثة ١٠٤٠ء‏ تصوير عالم الكتب. 

۳ - الصحاح في اللغة» للجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الرابعة 
۷ء دار العلم للملايين. 

٠‏ - صحيح أبي عوانة الإسفراييني» مصورة دار المعرفة لطبعة حيدر آباد. 

٥‏ _ صون المنطق والكلام» للسيوطي» تحقيق علي سامي النشار» مصورة 
دار الكتب العلمية. 

١‏ - الضعفاء الكبير» للعقيلي» تحقيق عبد المعطي قلعجى» دار الكتب 
العلمية .٠٤٠١٤‏ - 

۷ - الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي» طبعة عبد الله قاضى» دار الكتب 
العلميةء الأولى ٠ .٠٤١١‏ 

۸ - الضعفاء والمتروكون» للنسائي» طبعة كمال حوت» الأولى ١١٤٠ء‏ 
e‏ 

١‏ - الضوء اللامع» للسخاوي» مصورة دار مكتبة الحياة لطبعة حسام الدين 

و 

١‏ _ طبقات الشافعية الكبرى»› للتاج السبكي» تحقيق محمود الطناحي 
وعبد الفتاح الحلو» مصورة طبعة عيسى البابي الحلبي .٠١۸۳‏ 

١‏ - طبقات فحول الشعراء» للجمحي» تحقيق محمود محمد شاكر»ء الطبعة 
الثانية. 


of 

١‏ _ طبقات المفسرين» للداوودي» طبعة دار الكتب العلمية. 

۳ _ الطبقات» للإمام مسلم» تحقيق مشهور حسن سلمان» الأولى ١١١٠ء‏ 
دار الهجرة للنشر والتوزيع. 

_ عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد» لأبي القاسم الشاطبي» تحقيق 
علي الضبًاع» مصطفى البابي الحلبي» .٠١۸١‏ 

٥‏ _ علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي» مصورة دار السلام لطبعة محب 
الدين الخطیب .٠١٤۳‏ 

۷١ ٠‏ - العلل المتناهية» لابن الجوزي» تحقيق إرشاد الحق الأثري» دار الكتب 
العلميةء الأولى .٠٤١١‏ 

۷ _- العلل ومعرفة الرجال»ء لعبد الله ابن الإمام أحمد» تحقيق وصي الله 
عباس» الأولى ۸١٤٠ء‏ المكتب الإسلامي. 

۸ _ علماء دمشق وأعيانهاء لمحمد مطيع الحافظ ونزار أباظةء الأولى 
٬۲‏ دار الفکر بدمشق. 

۹ _ عمدة الأدباء في معرفة ما يكتب بالألف والياء» لأبي البركات ابن 
الأنباري» تحقيق رمضان عبد التواب» ضمن كتاب (دراسات عربية وإسلامية) قدمت 
للأستاذ محمود محمد شاكر بمناسبة بلوغه السبعين عاماء مطبعة المدني .٠٤٠١۳‏ 

٠١‏ _ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» طبعة مصطفى البابي 
الحلبي» الأولی .٠١۹۲‏ 

١‏ _ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه» لابن رشيق القيرواني» تحقيق محمد 
قرقزان» الأرلى ۸١٤٠ء‏ دار المعرفة» بيروت. ۰ 

١‏ -_ عمل اليوم والليلةء لابن السني» شرح وتخريج عبد الرحمن كوثر البرني 
المدني» طبعة دار القبلة» ومؤسسة علوم القرآن. 

۳ _ عيون الأثر فى فنون المخازي والسير» لابن سيد الناس» تحقيق محمد 
العيد الخطراوي ومحيي ال ا مكتبة دار التراث ودار ابن كثير. 

4 _ عيون الأخبار» لابن قتيبة» مصورة دار الكتاب العربي لطبعة دار الكتب 
المصرية. : 
٥‏ _ غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام» مصورة دار الكتاب العربي 


or 
لطبعة حیدر آباد.‎ 1 

١‏ - غريب الحديث» للخطابي» تحقيق عبد الكريم العزباوي» وتخريج 
عبد القيوم عبدرب النبي» الأولى ١٠٤٠ء‏ مطبوعات جامعة أم القرى. 

۷ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر» مصورة دار المعرفة 
للطبعة السلفية. 

۸ - فتح المبين بشرح الأربعين (الأربعين النووية)ء لابن حجر الهيتمي» طبعة 
عيسى البابي الحلبي o۲‏ 

۹Q‏ _ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي» تحقيق علي حسين علي» 
طبعة الجامعة السلفية - بنارس» الهند الأولى .٠٤١١‏ 

١‏ -الفروسية» لابن القیم » تحقیق مشهور حسن سلمان» الأولی ٤١٤٠ء‏ دار 
الأندلس بالسعودية. 

١‏ - فضائل الصحابةء للاومام أحمد» تحقيق وصي الله عباس» الأولى 
۴۳ء مطبوعات جامعة أم القرى. 

١‏ - فهرس الفهارس والأثبات» لعبد الحي الكتاني» تحقيق إحسان عباس» 
الثانية ١١٠٠ء‏ دار الغرب الإسلامي. ۰ ٠‏ 

۳ _ فهرست ابن خير الإشبيلي» طبعة دار الآفاق الجديدة» بيروت. الثانية 
۹ ۰ 

4 - الفهرست» لابن النديم» تحقيق رضا تجدد» دار المسيرةء الثالثة 
۸م 

٥‏ “-_ فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي» تحقيق إحسان عباس» دار صادر. 

0 -_ فيض القدير بشرح الجامع الصغير»ء للمناوي» الثانية ١۳۹٠ء‏ مصورة دار 
المعرفة لطبعة مصطفى محمد. 

۷ - القاموس المحيط» للفيروزآبادي» الثانية ٠٤١١‏ مؤسسة الرسالة. 

۸ - القبّس شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي» تحقيق محمد عبد الله 
ولد كريم» الأولى ۱۹۹۲م» دار الخرب الإسلامي. 

۹Q‏ - القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» للسخاوي» تعليق بشير 
عيون (حسن السماحي)ء مكتبة المؤيد بالطائف. 
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٠١‏ _ القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمدء للحافظ ابن حجر 
الرابعة ١١٤٠ء‏ الإمدادية بمكة المكرمة. 

١‏ - الكاشف في معرفة رواة الكتب الستة» للذهبي» بحاشية سبط ابن 
العجمي» تحقيق محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب» الأولى ۳١٤٠ء‏ دار 
القبلةء ومؤسسة علوم القرآن. 

ء٠٤١١ الكامل للمبرّد» تحقيق الدكتور محمد أحمد الداليء الأولى‎ _ ١ 
٠ مۋسىسة الرسالة.‎ 

۴۳ _ كتاب الخيل» لأبي عبيدة معمر بن المشنى» الأولى ٠١١۸‏ طبعة دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن. 

٤‏ _ كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق مهدي المخزومي 
e‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

الكتاب» لسيبويه» تحقيق عبد السلام هارون» الثالثة ١١٤٠ء‏ دار الكتب 
العلمية. 

١‏ _ كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي» تصوير سهيل أكيديمي» لاهور› 
باکستان» لطبعة کالکته» .٠٤١١۳‏ 

۷ _ كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» الثانية ٠٤١٤‏ مؤسسة الرسالة. 

۸ _ كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعجلوني» تصوير دار إحياء التراث» 
لطبعة حسام الدين القدسي ٠١١١‏ . 

۹ - الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» طبعة حيدر آباد الدكن 
o‏ 

٠١‏ --_الكليات» لأبي البقاء الكفوي» تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري»› 
الأولى ١١٤٠ء‏ مؤسسة الرسالة. 

الكنى»› للبخاري = التاريخ الكبير. 

١‏ -_ الكنى والأسماء» للإمام مسلم» تحقيتق عبد الرحيم القشغري» الأولى 
.٠ ٤‏ من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

١‏ “-_ كنز العمال» للمتقي الهندي» تصوير مؤسسة الرسالة لطبعة إحياء التراث 
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الإسلامي بحلب» .٠٤٠١۹‏ 

۳ - اللباب في تهذيب الأنساب. لعز الدين ابن الأثير» مصورة دار صادر. 

٤‏ -_ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» لتقى الدين ابن فهد» تحقيق محمد 
زاهد الكوثري» مصورة دار الكتب العلمية. ٠‏ 

٠‏ - لسان الميزانء للذهبي» الثانية ١۱۳۹ء‏ مصورة مؤسسة الأعلمى» 
بیروت» لطبعة حیدر آباد. ٠‏ 

١‏ -_ لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترةء لمحمد مرتضى الزبيدي» 
تعليق محمد عبد القادر عطاء الأولى ٥‏ , دار الكتب العلمية. 

۷ - المجروحون»ء لابن حبان» تصحيح محمود إبراهيم زايدء الأولى 
١٠ء‏ نشر دار الوعي العربي بحلب. 

۸ - المجلس الأول من أمالي ابن ناصر الدين = الأمنية في تخريج المسلسل 
بالأوليةء للحداد. 

۹Q‏ - مجمع البحرين في زوائد المعجمين (الصغير والوسط للطبراني)» 
للهيثمي» تحقيق عبد القدوس بن محمد نذيرء الأولى ۳١٤٠ء‏ مكتبة الرشد. 

.٠١٠١ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» طبعة مكتبة القدسي»‎ -“٠١ 

١-المجموع‏ شرح المهذب» للنوويء مصورة دار الفكر للطبعة المنيرية. 

١‏ -_ محاسن الاصطلاح» للسراج البلقيني» تحقيق عائشة عبد الرحمن (بنت 
الشاطیء)» ٤۱۹۷م.‏ 

۳ - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزيء تحقيق محمد 
عجاج الخطیب» الأولی ۱۳۹۱ء دار الفكر بدمشق. 

4 “- المحصول في علم الأصول» للفخر الرازي» تحقيق طه جابر العلواني» 
الثانية ١١٤٠ء‏ مؤسسة الرسالة. 

ء٠٤١۷ المختصر في علم الأثرء للكافيجي» تحقيق علي زوين» الأولى‎ -“٥ 
دار الرشد بالرياض.‎ 

١‏ - المدخل إلى أصول الحديثء للحاكم» طبعة محمد راغب الطباخ» 
١‏ المكتبة العلمية بحلب. 

۷ - المراسيل» لأبي داودء تحقيق شعيب الأرناؤوط الأولى ۸١٤٠ء‏ 


ov 
مؤسسة الرسالة.‎ 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري» باكستان» ملتان»‎ _-_“۸ 
.٠١۹۰ المكتبة الامدادية» باعتناء فیض أحمد ونور آحمد»‎ 
ء٠٤١۳ مسائل نافع بن الأزرق» تحقيق محمد أحمد الداليء الأولى‎ _- ۹ 
طبعة الجفان والجابي.‎ 
المساعد على تسهيل الفوائد» لابن عقيل» تحقيق محمد كامل بركات»‎ _- ١ 
الأولى ١٠٤٠ء من مطبوعات جامعة أم القرى.‎ 
المستدرك على الصحيحين» للحاكم» ومعه تلخيص المستدرك»‎ - ۲۳١ ٠ 
للذهبي» تصوير دار الكتاب العربي لطبعة حيدر آباد.‎ 
للطبعة البولاقية‎ ٠٠٠١ المستصفى» للغزالي» مصورة دار الكتب العلمية‎ - ١ 
.۲۲ 
مسند الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مصورة عالم الكتب.‎ _- ۳ 
E O E OT 
۰ مؤسسة الرسالة.‎ 
ء٠٤١١ مسند الشهاب» للقضاعى» تعليق حمدي عبد المجيد» الأولى‎ _ ٠ 
٤ مؤسسة الرسالة.‎ 
مسند عبد بن حميد = المنتخب.‎ - 
مسند عمر بن عبد العزيز» للباغندي» تخريج وتكميل محمد عوامة»‎ _- ١ 
الثانية ٤١٤٠ء مؤسسة علوم القرآن.‎ 
مسند الفاروق الفقهي› لابن كثير» طبعة عبد المعطي قلعجي» الأولى‎ _ ۷ 
۱ 
۸“-_المسند» لأبي داود الطيالسي› مصورة دار المعرفة لطبعة حيدر آباد.‎ 
المسند لأحمد بن حنبل» مصورة دار صادر الأولى للطبعة الميمنية.‎ _- ۹Q 
مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق» لابن النحاس» تحقيق إدريس‎ _ ٠ 
دار البشائر الإسلامية.‎ ٠٠٤٠١ محمد علي ومحمد خالد إسطنبولي» الأولى‎ 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض» تصوير المكتبة‎ - ١ 
العتيقة ودار التراث.‎ 
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۲ “- المصاحف» لابن أبي داود» الأولى ٠٤٠٠١‏ دار الكتب العلمية. 

۳ _ مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجه» للبوصيري» الأولى ١١٤٠ء‏ 
مؤسسة الكتب الثقافية. 

٤‏ “-المصباح المنير» للفيومي» المطبعة الأميرية بالقاهرة» السابعة ۱۹۲۸م. 
٥‏ “- المصنف» لابن أبي شيبةء تحقيق محمد عوامة» الأولى ۲۷٤۱ء‏ دار 
القبلة. 

1 “-المصنف» لعبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى » الثانية »٠٤١١‏ 
المكتب الإسلامي. 1 

۷ - المصنوع في معرفة الحديث الموضوع»› لعلي القاري› تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة» الرابعة ٤١٤٠ء‏ مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 

۸ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر»ء تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي» مصورة دار المعرفة لطبعة الكويت. 

الغار ه2 لان فة قى روت غكاعة رة دار الارف 
بمصر. 

١‏ -_ معالم السنن» للخطابي = سنن أبي داود. 

_-١‏ معجم الأخطاء الشائعة» لمحمد العدناني» الثانية ٩1۹۸ء‏ مكتبة لبنان. 

۲ “-_ معجم الأدباء» لياقوت الحموي» تحقیق إحسان عباس» الأولی ۳۹۳٠ء‏ 
دار الغرب الإسلامي. 

۳ -_ معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» لمحمد أحمد ذهمان» 
الأولى ١٠٤٠ء‏ دار الفكر. 

٠‏ - معجم البلدانء لياقوت الحموي» تصحيح فريد عبد العزيز الجندي» 
الأولى ١١٤٠ء‏ دار الكتب العلمية. 

ء٠٤١۸ معجم شيوخ الذهبي» تحقيق محمد الحبيب الهيلة» الأولى‎ _ ٥ 
مكتبة الصديق بالرياض.‎ 

١‏ “- معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري» تحقيق مصطفى السقاء تصوير 
عالم الكتب» .٠٤١۳‏ 

۷ - المعجم الأوسط» للطبراني» تحقيق محمود الطحانء الأولى ١٠٤٠ء‏ 
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دار المعارف بالرياض. 

۸ - المعجم الصغيرء للطبراني› طبعة محمد شكور محمود الحاج آمرير» 
الأولى ١٠٠٠ء‏ المكتب الإسلامي ودار عمار. 

4“ -_المعجم الكبير» للطبراني» نشرة حمدي عبد المجيد» الثانية ٠٤٠١٤‏ . 

٠١‏ _ المعجم المختص» للذهبيء تق تة ,الحيت الهيلة:::الأولى 
۸ ,ء, مكتبة الصديق بالرياض. 

١‏ -_ المعجم. المشتمل على ذكر شيوخ الأئمة النَبّل» لابن عساكر» تحقيق 
سكينة الشهابي» دار الفكر بدمشق. 

١‏ _ معرفة الرجال عن يحيى بن معين» لابن محرزء تحقيق محمد كامل 
القصار وزملائهء من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ٠٤٠١١‏ . 

۳ _ معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصفهاني» تحقيق عادل العزازي» الأولى 
۹,؛, دار الوطن. 

١‏ _ معرفة علوم الحديث» للحاكم» تحقيق الدكتور معظّم حسين» دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن› الثالثة .٠١۸١‏ 
۲٠١‏ - المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان القسّوي» تحقيق أكرم ضياء 
العمري» الأولى ١٠١٠ء‏ مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

٣‏ - المغازي» للواقدي› تحقيق مارسدن جونس» مصورة عالم الكتب› 
€ 

۷ - مغني اللبيب» لابن هشام» تحقيق محيبي الدين عبد الحميد» تصوير دار 
إحياء التراث العربي. 

۸ _ مفتاح الجنةء للسيوطي» طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء 
الثالثة ٠١۹۳‏ . 

۹ _ مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان داوودي› 
الأولى ١١٤٠ء‏ دار القلم بدمشق. ۰ 

١‏ _ المقاصد الحسنة» للسخاوي»› تحقيق عبد الله الصديق» مصورة دار 
الهجرة لطبعة دار الأدب العربي .٠١۷١‏ 

.٠١۷۳ -_مقالات الكوثري» مطبعة الأنوار»‎ ١ 
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۷۲ - مقدمة ابن الصلاح = التقييد والإيضاح. 

۳-“- ملء العيبة» لابن رشيد» تحقيق محمد الحبيب الخوجة. 

٤‏ - من صحاح الأحاديث القدسية» مع شرحهاء لمحمد عوامةء الرابعة 
۸؛٬ء‏ دار الیسر»› ودار المنهاج. 


9 - مناقب الشافعي» للبيهقي» تحقیق السید أحمد صقر الأولی ۳۹۱٠ء‏ 
مكتبة التراث بالقاهرة. 

ء٠٤١۸ مناهل العرفان في علوم القرآنء لمحمد عبد العظيم الزرقاني»‎ -“ ١ 
دار الفكر.‎ 


۷ - المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة» لمحمد عبد الباقي الأنصاري 

ا تصوير دار إحياء علوم الدين بدمشق لطبعة حسام الدين القدسي. 
۷ - المنتخب من مسند عبد بن حميد» طبعة صبحي السامرائي ومحمود 

ET‏ ١٠ء‏ مكتبة السنة. 

۹ “- المنتظّم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي» طبعة محمد ومصطفى 
عبد القادر عطاء الأولى ١١٤٠ء‏ دار الكتب العلمية. 

١‏ - المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية» لعلي القاري» طبعة مصطفى 
البابي الحلبي .٠۳١۷‏ 

١‏ -_ المنمق› لابن حبيب البغدادي» الأولى ١٠٠٠ء‏ عالم الكتب. 

۲ - المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي› طبعة حلمي محمد فودة» مصورة 
دار الفکرء للطبعة الأولی .٠١۹۹‏ 

۳ _ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للهيڻمي» > نشرة محمد عبد الرزاقي 
حمزة» TN‏ 

١‏ مواق ال ال في تخريج أحاديث المختصر (الأصولي)ء لابن 
حجر» حمدي عبد المجيد وصبحي السامرائي» الأولى ١١٤٠ء‏ مكتبة الرشد 
بالرياض. 

٥‏ _ المواهب اللدنية» للقسطلاني» تحقيق صالح أحمد الشامي» الأولى 
١۲ء‏ المكتب الإسلامي. 

٦‏ _- المؤتلف والمختلف» للدارقطني» تحقيق موفق عبد الله عبد القادرء 


الأولى ١١٤٠ء‏ دار الغرب الإسلامي. 

۷ - الموطأء للإمام مالك» رواية يحيى الليثي» طبعة محمد فؤاد عبد الباقيء 
مصورة عن طبعة البابي الحلبي. 

۸ - ميزان الاعتدال» للذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» طبعة عيسى 
البابي الحلبي» الأولى .٠١۸۳‏ 

٠Q‏ -_ نتائج الفكر في النحوء لأبي القاسم السهيلي» تحقيق محمد إبراهيم 
البناء الثانية ٤١٤٠ء‏ دار الرياض. 

٠١‏ -_ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي» تحقيق 
محمد عبد الكريم الراضي»› الثانية ٠٤٠٠١‏ مؤسسة الرسالة. 

١‏ - نزهة الألفاظء لأبي موسى المديني» طبعة عبد الراضي محمد 
- عبد المحسن» الأولى ١١٤٠ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 

14۲ ك لابن حجر» - مع لقط الدرر - مصطفى 
البابي الحلبي» ٠١٠١‏ . 

۳ “- نسب فحول الخيل» لابن الكلبي» تحقيق نوري حمودي القيسي وحاتم 
الضامن» الأولى ٠٤١١‏ مطبعة المجمع العلمي العراقي. 

٤‏ _ النشر في القراءات العشرء لابن الجوزي» طبعة علي محمد الضباع› 
مصورة دار الفكر. 

٥‏ _ نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد» للعلائي› نشرة 
بدر عبد الله البدرء الأولى ١١٤٠ء‏ دار ابن الجوزي. 

١‏ -_ نظم المتناثر من الحديث المتواتر» لمحمد بن جعفر الكتاني» مصورة 
دار الكتب العلمية .٠٤٠١٠١‏ 

- النكت على ابن الصلاح للعراقي = التقييد والإيضاح. 

۷ _ النکت على ابن الصلاح» لابن حجر» تحقيق الدكتور ربيع عمير» نشرة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الأولى .٠٤١٤‏ 

۸ -_النكت الوفية على شرح العراقي على ألفيته» للبرهان البقاعي» ا 

4Q‏ - نهاية السول في رواة الستة الأصول» لسبط ابن العجمي» صورة عن 
مخطوطة المصنف. 


o۲ 


٠٠١ ٠‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطّناحي» طبعة عيسى البابي الحلبي» الأولى .٠١۸۳‏ 
١-هداية‏ القاري» لعبد الفتاح المرصفي» الأولى .٠٠١١‏ 
- الوافي بالوقياتء للصلاح الصفديء جماعة من المحققينء الثانية 
۲ ؛ دار النشر فرانز شتایز شتوتغازت. 
۴ - الوفا بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلمء لابن الجوزي» تصحيح 
مصطفى عبد القادر عطاء الأولى ۸١٤٠ء‏ دار الكتب العلمية. 
وقیا ت الاعیان: لان خلكان» تحقيق [خان عبان »داز ادر 


HHHH # 


o 


الفهرس الموضوعي 


١‏ - فهرس ما يتعلق بالآية الكريمة مفردات ومعاني 
أ - ما يتعلق بمفردات الآية الكريمة : 
سرد الوجوه الواحدة والخمسين التي سيتناول المصنف الحديث عنها ۷۹ - ۸٤‏ 
التفسير لغة واصطلاحًا ٠١۲‏ 
سبب نزول الآية الدعوة الإبراهيمية ۰۱۰۷ ٤۷۷ »۳۲١ ۰۲٤۹‏ 
معنی «من» وأنها آبلغ من: أحسن» وما هو المن» وانظر ص۳٠‏ من المقدمة 
EY f0 of IY OYAY YY N4۲‏ 
«غیر ممنون): غیر مقطوع ٤۳۲ ۲٣۳ » ۱٤٤‏ 
المة: القوة» والضعف (من الأضداد) ٠٠٠‏ 
الكلام على مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه ۳٠۲ت‏ 
«علی المؤمنین؟ من هم؟ ومن هو المؤمن؟ ۳٦ء‏ ۱۰۹ › ۰۱۸۲ ۲۳۱۹ء ۴۱۰ ٣٣٤‏ 
«إِذ بع فیهم» ۰۲۹۵ ۲۹۳» ۳۷۸ 
ربط لطيف بين «فيهم» هنا وفي قوله «وما کان الله لیعذبهم وآنت فیهم» ۲۲۱ 
«رسولاً؛» وحديث: عدد الرسل» وأولو العزم منم ۱٦ء ٠١ ۲۹٦ » ٦۳‏ "فما بعد 
«من أنفسهم؟: العرب» وغیرهم ٤٨0 ۳۱١ ۳۱۲ ›۲٦۲‏ 271 ۷ 6۷۸ 
«یتلو علیهم آیاته» وأن التلاوة تفيد موالاة مرات القراءة دون تأخر ۲۹۷ »۳١١‏ 
T11‏ 
«ویزکیهم» وتوجيه أن (الزكاة) كلمة الإيمان» وأن (العدل) كذلك ۲۹۲۸ء ١٠١۳ء ٤٠٠٦1‏ 
«ویعلّم» ۳0٦‏ 
«الکتاب» ۲٠۹۹‏ 
A OES Î oy uan a aa‏ 
EV TAR OTT OYY‏ 


- «وإن کانوا من قبل لفي ضلال مبین؟ ٤٦۸ ۰۴۳۱٢‏ 


o٤ 
۳۸١ ۳۷۵ الکلام على الحروف: اللام» قد» و» إن‎ 
: ب - ما يتعلق بمعاني الآية الكريمة‎ 
للقد من الله4‎ 
۳۱٣-۳۱۲ تعداد وجوه من الله علی عباده‎ 
٠٤۳ تحریم من العباد بعضهم على بعض‎ 
٠۸۳ الإشارة إلى كرم الله وعطائه دون سؤال‎ 
٤٤۷ ۲٠٤ ۱١٤ ۰۹۵ مناسبة ذكر لفظ الجلالة (الله) مع الامتنان ببعثة محمد که‎ 
) على المؤمنين)‎ 
۲٠۸ الثناء على من بعث فيهم محمد ي‎ 
ت٠٠۹ المبعوث فيهم: أمة دعوة» وإجابة (واتباع)‎ 
هل النطق بالشهادتين شرط للنجاة في الآخرة؟ وكلام ابن حجر الهيتمي تعليقًا‎ 
ot 14 
هل يصح الاقتصار على (لا إله إلا الله) دون (محمدرسول الله) معها؟ ۲۲۰ت‎ 
۲٠۹ هل البراءة مما يخالف الإسلام شرط لصحة من يدخل في الإسلام من جدید‎ 
ت۲۲١ التحقيق في صحة القول: أنا مؤمن إن شاء الله‎ 
«المؤمنين» يدخل فيهم الأقسام الثلاثة: الظالم لنفسه» والمقتصدء والسابق‎ 
٤٦٩ بالخيرات» والكل ناجون» ودليل ذلك‎ 
۶إذ بعث فیهم رسولاً)‎ 
٠٠٠٤ عظم نعمة البعثة المحمدية‎ 
١١١ بعض نعم البعثة المحمدية‎ 
۲۲٠٠١۱۵۷ هو َة نبي الرحمة» ونبي المرحمة» وأمته مرحومة‎ 
۲٠۵ من فضنْل الله على النبي ی أنه جعله سیدهم‎ 
ت٣٠١ هو ی سید ولد آدم دنا وآخرة» فلم قال: « يوم القيامة»؟‎ 
00 الحكمة في أنه بعث إلى الإنس والجن وخص بكونه من الإنس‎ 
١ ۳۷۱ رجاۋه ييو رحمة ربه‎ 
٠۹١ قد یتکلم یھ بما لا یحتاج إلى بیان» وقد یتکلم بما یحتاج إلى بیان‎ 


من ذلك: واقعة حديث «أدبني ربي» ونشأت في بني سعد ٤٠٩‏ 

واقعة أخرى لهذا الحديث ٤١١‏ 

هذا الحديث صحيح المعنى وليس له إسناد ثابت ١٠٤ت‏ 

أوتي ب جوامع الكلم› وبعض أدلة ذلك ۳۸۸ ۳۹٤‏ 

معنی جوامع الکلم وفواتحه ۹۳ت 

بعض الأحاديث التي سهب العلماء في الكلام عليها وفي استنباط الفوائد منها ۸۹ت 

من إخباره بالمغيبات: ١‏ - «لا نبي بعدي» وزيادة بعض الوضاعین فيه ٤٥٩‏ 

۲ - بشارته الأقرع بن شفي أنه سيدفن في أرض فلسطين ٠٠٠‏ 

٤٦١ «لن تهلك أمة أنا أولها والمسيح آخرها»‎ ٣ 

۲۷۲ رفع القرآن من الصدور آخر الزمان‎ - ٤ 

الخيول النبوية السبعة المتفق عليها ٠١١‏ 

الزيادة على السبعة ١٠١۷١‏ 

الزيادة على المصنف في رواة حديث «الخيل معقود في نواصيها الخير» ۲۲١ات‏ 

بعض من ألّف في الخيل» أو فضلهاء والتنبيه إلى نقص في مطبوعة كتاب أبي 
عبيدة ۱۱۸ت» ۱۲۳ت 

النعل النبوية ٠٠١‏ 

یلو علیهم آیانه) 

الحث على سماع تلاوة القرآن الكريم ٤٥۴‏ 

تقسيم المصنف للحن في التلاوة إلى جلي وخفي» والإشارة تعليقا إلى خلاف ` 
القراء في ذلك ۲۷۳ 

الحث على الجلوس إلى العلماءء وفوائد ذلك ٤٥١‏ 

الحكمة فى تأخير التزكية وتقديمها فى آية الدعوة الإبراهيمية وهذه الآية ٠٠١١‏ 
FEY‏ ۰ 

هذه الآية تعريف لبعض النعم على المؤمنين» وآية الجمعة تعظيم لشأن النبي بلا ٤۳١‏ 

الحث على طلب العلم من الكتاب والسنة >٥١‏ 

علم الدين: هو الكتاب والسنة ٤٥٤ ٠٤١‏ 


استخباب التطليم مخجاتا وحكم الإجارة لى تعليم القرآن 07 

قول أبي العالية: علّم مجانًا كما عَلّمت مجانًا ٦‏ ٥٤ت‏ 

الحق أن القراءات العشرة كلها متواترة» لا السبعة فقط ٤۲۷ت»›‏ ۹٠٣ت‏ 

عو د إلى امتنان الله ببعض نعمه وشکرها 

اقتضاء الآية شكر الله نتيجة تذكيره سبحانه بنعمه» وذلك من وجهین ۸٩٤٤ء ٤٩۰‏ 

مادة (شكر) في اللغة وتصرفاتها ٤4۲‏ 

من تعاريف (الشكر)» ونوعا الحمد» والمفاضلة بینهما ۰۱۹۲ ۳٩۱۹ء ٤٩۳‏ 

الثناء على الله تعالى وحمده باللسان ۰۷> 

الشكر بالفعل بعد القول ٤٠۸‏ 

الشكر أحد نوعي حقوق الله على عباده ٠۹۰‏ 

الدليل النقلي والعقلي على وجوب الشکر ٠۹٤‏ 

من فوائد الشکر ٠۹١‏ 

الشكر حافظ للنعم وجالب لها ٠۸۹‏ 

من السنة سؤال الله الإعانة على الشكر» وتخريج «اللهم أعني على ذكرك » ٤4٥‏ 

تقسيم النعم من حيثيات متعددة وأنها لا تعلم إلا من جهة النبي ل ٠٤٠١‏ 

نعم الله ثلاثة أقسام: أعيان» وأوصاف» ومعاني» مع الأمثلة ٠٤٤‏ 

نعم الله تتعلق بأمور الدين والدنیا ۲٠۳‏ 

في السراء نعمة التفضيل› وفي الضراء نعمة التطهير ٠٤٠‏ 

انعم لا تحصى» ولا يُحصي الإنسان الشكر عليهاء وحديث: «لا أحصي ثناء 
عليك» ۳٤۷‏ 
قول علي رضي الله عنه: «النعم ست: الإسلام» القرآن» النبي» السترء العافيةء 
الغنى عن الناس» واستنباط الثلاثة الأولى من الآية ٠٤٠۸‏ 

فهم جديد لطيف لنعمة الستر ٤٠۹‏ 

كيف كانت نعمة العافية لهذه الأمة ٤٠١‏ 

وجوه نعمة الغنى عن الناس >١١‏ 

من وجوه شكر النعمة: التحدث بها ٤٠۸‏ 


o۷ 

ومنها: ترك الأشر والبطر بها ٤٠۸‏ 

ومنها: ذكرهاء واليقين بأنها من عند اله والأدلة على ذلك ٠۸۳‏ 

ومنها: اتباع النبي بلا والنور الذي أنزل معه (القرآن) ٤٠۷‏ 

ومنها: طاعة المنعم ٤٠۷‏ 

ومنها: الخوف من زوال النعم ٤٠١‏ 

النعمة إذا كفرت نَفَرت» وبيتا الإمام الحميدي ٦٦٩٤ء ٤٩۱ ٤٩۷‏ 

قصة: الهس أدنى نعم الله على العباد مع أن الحياة قائمة به! ٠۹۱‏ 

قصة الرجل الذي عبد الله خمسين عامًا ١۹٩1ء ٤۹٤‏ 

اهما أفضل : الصبر أو الشکر؟ ٠۸۸‏ 

اقتران الصبر والشكر في عدة نصوص قرآنية ونبوية » وتوجيه ذلك ٠۸۷‏ 

الإيمان نصف في الصبر» ونصف في الشكر» ووجه ذلك ٠٤١‏ 
۲ - فهرس مباحث علوم القرآن : 

نزول القرآن جمله إلى سماء الدنیاء ثم تزوله مرا ۰۲٤۸ ۰۱۹۷ ۱٦۵‏ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

رد القول بنزوله من اللوح المحفوظ إلى السَمّرة ٦٠١ات‏ 

وهل كان نزوله إلى سماء الدنيا بعد البعثة أو قبلها؟ ۱٦۸‏ » ۲۷۹ 

حكمة إنزاله جملة ثم مفرقا ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۲۷۹ 

ابتداء نزول القرآن إلى سماء الدنيا ليلة القدر ٠٠١‏ 

أو: ينزل ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا مقدار ما سينزل العام 
کله ١٦٦۱ء ۲٤۸‏ 

الأقوال أول ما نزل بمكة» ولا يثبت عن علي أن الفاتحة أول ما نزل ١۷١٠ء‏ 
۱ت» ۱۸۱ 

ول ما تزل بالمدینة ۰۱۰۸ ۲٤۹‏ 

آخر ما نزل بالمدينة: التوبةء وبمكة: المطففين ٠٠۸‏ 

الأقوال في آخر ما نزل: سورةء وآية ۱۷۲» ٠۷۳‏ 

کم کانت مدة نزول القرآن الکریم ١۱۷ت‏ 

معارضة جبريل للنبي يله بالقرآن في رمضان ۱١۷‏ 


0۸ 
حوار ابن عباس مع عثمان رضي الله عنهم في ترتيب سورة الأنفال وبراءة» 
وثبوت ذلك» خلاقا للأستاذ آحمد شاکر ۱۷٤‏ ۱۷۸ ۲۰۸ 
قول البيهقي في ذلك واستدلاله عليه ۱۷۹ 
لم لم يُجمع القرآن الكريم على عهد النبي يل ٠۸١‏ 
ثناء علي على عثمان رضي الله عنهما في جمعه الناس على مصحف واحد ۱۸۰ت 
العدد المدني والبصري والكوفي لآي القرآن الكريم 4 
الآية المفسّرة من متشابه اللفظ› وبیانه ۲٠٠ »۹٩‏ 
كلمة في متشابه السوّر: في الموضوع» والعددء وفي الأشباه والنظائر ۲۵۸ ۔ ۲٠۹‏ 
تقسيم القراءات إلى: سبعة» وثلاثة متممة لهاء وآحادء وشاذة ۲۷٤‏ ۲۷۵ ۹٠٣ت‏ 
أول من جمع القراءات السبعة» زكيفا تم له أخضارالعة ۷٤‏ 
معنى التلاوة» وضبطها لغة» وأقسامها الثلاثة ۲۷۳ » ٣٠١‏ 
عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن» أو عشر سور منه» أو سورة» أو آية ٤۷٩‏ 
الرد على المعتزلة القائلين بالصرفة» ومنهم الرماني >۸٠‏ 
تعداد الحليمي لعلوم القرآن الكريم وأنها عشرة ٠١۷‏ 
الإحاطة من البشر بعلم الكتاب لا تكون إلا لمن أنزل عليه ل ٠۷‏ 
قال ابن مسعود: إذا أردتم العلم فأثیروا القرآن ۱1۸۲ء ۲۱۸ 
تعريف التفسير لغة واصطلاحا ٠۳١۲‏ 
سبيل علم التفسير: النقل عن الأئمةء والتأويل الراجع إلى القواعد الشرعيةء 
ومعاني اللغة وعلم البلاغة ١١١‏ 
من علوم القرآن: معرفة تفسیره وأحکامه ۰۲۷۲ ٠٠۹‏ 
ومنها: علم المبهمات ٤۷۸‏ 
ومنها تكرير القصص» ومثال ذلك: قصة موسى عليه الصلاة والسلام ۳۷۷ 
۳ - فهرس ما يتعلق بعلم التوحيد وما إلى ذلك : 
طريق معرفة الله : الوقوف عند الكتاب والسنة ۸٤‏ 
أول الواجبات على المسلم : معرفة الله تعالى» لا النظر المؤدّي ۷۹ء ٩٤‏ 
(الله) هو الاسم الأعظم عند الجمهورء وهو أجمعها للمعاني ۲۰٠ ۲۰٠‏ 


04 


لفظ الجلالة: مشتق أو اک ورون ال أحمد ۲٠۵‏ 
صفات الله عز وجل صفات ذات»› وصفات فعل وفي التعليق تعريفهما ٩٦‏ 
كلام البيهقي ثم الخطابي في معنى (الرحمن» الرحيم)وهل (الرحمن) غير مشتق 
وغیر عربي؟ ۱۵۸ »۱٥۵۹-‏ ۲۱۱-۲۱۰ 
قول عبد الرحمن بن يحيى: (الرحمن) عام (الرحيم)خاص ونحوه وأصله قول 
جعفر الصادق رضي الله عنه 1 11ت ۲۱۳ 
صفات الله عز وجل منها: خاص في التسمية والمعنى» ومنها: عام فيهماء 
ومنها: خاص في الأول عام في الثاني » مع الأمثلة ٤٠٤‏ 
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء وإبعاد المصنف في عزو حدیثه! ۲۱٤‏ ١١۲ت‏ 
تحقيق الإمام ابن جرير في: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ۷١ت‏ 
لم یسم أحد (الرحمن) غیر الله تعالی ٤١٤ ۲۱۳ ۱٦۱‏ 
(الرحمن) عربي» وتحقيق لفظ الشاهد على أنه عبراني! ورد الرازي ذلك ۲١۲ت‏ 
قول الحسن البصري: الرحيم اسم ممنوع › وفيه وقفة ٤٤ت‏ 
من أسمائه تعالی: المنان» ودلیله ۲٣۱ ۰۱٤٠٥‏ 
في الآية : الإشارة إلى صفات المعاني السبع ٤١١ »۹۸ »٩٦‏ 
بيتان للإمام الشاطبي المقرئ جامعان لهاء وفي المطبوع من قصيدته مغايرة لما 
حکاه المصنف ۹۸ت 
کلام للغزالي في عدم تأويل آيات الصفات وأحاديثها 4۸ 
كلمة في متشابه القرآن في المعنی ۰۲٥۲‏ ۳٥۲ت‏ 
كلام الخطابي في ذم مقالات المتكلمين ٩١‏ 
ذم الأئمة الأربعة لعلم الكلام ۸۸ 
بيان علم الكلام المذموم على لسان السلف» وأن لبعض الأئمة مؤلفات فيه ٥۸ت‏ 
بيان أن حجج المتكلمين موجودة ذ في القرآن لکن پالوب المرب وعلی طریتهم ٦۹ت‏ 
الرد على منكري النبوات ٤0۸‏ 
إثبات وجود الملاثكة» ومنهم جبريل عليه السلام ٤٥۸‏ 
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- فهرس علوم الحديث والرجال وفوائد حديث الرحمة : 

وسائط نقل الدين: الملائكة» والرسل»ء وغيرهم ٠١‏ 

أقسام النّقلة سوى الملائكة والرسل: صحابة» وغیرهم ٦۳‏ 

«المؤمنين؟: ملائكة» وجن» وإنس» ومنهم: الأنبياء والرسل» والصحابة» 
والمخضرمون ۲۲٤‏ 

الصحابة على طبقات: سابقون وغيرهم» مهاجرون وغيرهم» من له رواية بكثرة 
أو بقلَةء ومن له رؤية» وفيهم : 

الخلفاءء والأمراءء والنقباء» والخطباء» والسابقون على تسع مراتب ٦٦‏ » ۲۳۰ 

تقسيم ابن سعد والحاكم لطبقات الصحابة ۲۹۷ 

أهمية علم معرفة الصحابة ۲۲١‏ 

تعريف الصحابي» وأن الصغير الذي لا يعقل يعد صحابيًاء خلافا لما يشعره 
کلام المصنف ٦٦ء‏ ۲۹۸ 

التنبيه إلى ما في كلام ابن حجر حول طارق بن شهاب في «الإصابة» ٦٦ت‏ 

بعض من ألف في معرفة الصحابة » وأول من ألّف في ذلك ۲۲۹ 

اسم «التاريخ الكبير» للبخاري هو «الطبقات والتاريخ» ۹ت 

ما روي عن الأئمة في عدد الصحابة ۲۲۷ 

طريق معرفة الصحابي: التواتر» الاستفاضة» بنص غيره عليه» بإخباره عن 
نفسه» وذلك بشروط ۲۲٣‏ 

بعض من كذب في ادعاء الصحبة ۲۲۷ 

ثلاثة من الصحابة يروون عن بعضهم حديث: «لا يدخل النار أحد ممن شهد 
بيعة الرضوان» ٤۷۳‏ 

کاب الوحي» وعددهم» وتحقيق أن معاوية رضي الله عنه منهم» وتحقيق أن 
حديث السجل من الملائكة غير ثابت ٤۳۷ ء۱١۷۷ ۱۷١‏ 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه آول الناس إسلامًاء وبيان حال أبيات حسان بن 
ثابت في ذلك ۷۳» ۲٤٩١‏ 

كتاب «السراج» للكشاني في تراجم أصحاب دار الأرقم ٦۸‏ 
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إياس بن معاذ أول الأنصار سلاا ۲٤٠١ »۷١‏ 
فطع لأقوام بالجنة» منهم العشرة المبشرون» وحديثهم» وحصول تداخل 
لبعضهم في تخریجه ٤١١‏ 
عدة أصحاب الشجرة (بيعة الرضوان) ۲۳۷ 
أول من بايع تحت الشجرة (بيعة الرضوان) ۲٤۲‏ 
عبد الله بن عمر» وسلمة بن الأکوع بایعا مرتین› ولماذا ۲٤١ ۲٤۳‏ 
. لا يدخل النار أحد ممن بايع بيعة الرضوان ٠۹‏ 
السابقون الأولون ختموا بأهل بيعة الرضوان ۲٤١‏ 
أبيات المصنف في السابقين من الأنصار وأصحاب العقبتين ۲٤١‏ 
الجد بن قیس» هل تاب وحسن إسلامه؟ ۷۲» ۲۳۷ 
كعب بن عدي الحيري يروي عن النبي به مشافهة ولیس بصحابي ۰۱۸۲ ۲۰۷-۲۰٤‏ 
ومثله التنوخي رسول هرقل» وهل الرواية فيه: بلغ الفتد» أو الفناءء أو العقد؟ ٤٠ت‏ 
غفلة فاحشة في ترجمة التنوخي حصلت لمحقق «فتح المغيث» للسخاوي ١٠ت‏ 
عود إلى أقسام الوسائط والنقلة: التابعين: مخضرمين وغير مخضرمين» حفاظ 
وغیرهم» ثقات وغیرهم ٠٠١‏ 
الخضرمة لغة واصطلاحاء وتوجيه دلالتها على معنى الكثرة والسعة تعلیقا ۲۹۸ 
لا يشترط في المخضرم أن يكون إسلامه بعد وفاة النبي ب ۲۹۹ ت 
سرد النصف لأسماء المخضرمينة والإشارة إلى كاب مسل في ذلك تعليقا 
4_۱ 
المقارنة بين كلام المصنف وكتاب سبط ابن العجمي ۹۹ت 
ترجمة الصنابحي التابعي» والتفرقة تعليقا بينه وبين الصنابح بن الأعسر الصحابي 
° 1 
تقسیم الإمام مسلم لطبقات التابعین على البلدان ٠۲۹۸‏ 
مراسيل محمد بن المنكدر قوية ٦٥٠٠ت‏ 
حال علي بن زید بن جدعان ج رحا وتعدیلاً ٣٥٥‏ ت 
الليث بن سعد لا يروي عن المجهولين ۳۷۲ت 
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هشيم بن بشير حجة في غير ما يرويه عن الزهري» وقصة ذلك» وهل يحتمل 
تدلیسه؟ ۱۰۱ 

فات المزي ذكرٌ شيخ لهشيم » فترتّب على ذلك تضعيف الهيثمي للحدیث ۳۹۰٣ت‏ 

هشيم كان يلحن» وقصة النضر بن شميل مع المأمون في ذلك ۲٠۱۰ء ٠٠٤‏ ٦۹ت‏ 

لفت النظر إلى أن أبا عبيدة راوي هذه القصة شعوبي ٤٠٠ات‏ 

قصة الكديمي وروايته لحديث الرحمة مقلوبا عليه اسم الصحابي ٤٠‏ 

زاهر الشحامي في أحد طرق حديث الرحمة» والجواب عما فيه من كلام ٤٤١‏ 

منقبة الوزير ابن هبيرة في الإشارة على نور الدين الشهيد لتطهير مصر من 
الفاطميين ١۳۸ت‏ 

التنبيه إلى أنه إذا كان في السند إلى الكتاب المشهور راو غير معتمد فلا ضرر 
على الحديث ٤۲‏ ٤ت‏ ۰ 

السلطان الأشرف واقف دار الحديث الأشرفيةء ومنعه هو وابن الصلاح من 
علوم الفلسفة والمنطق› وشرطه في مدرسي مدرسته ٤‏ ۵1 ١۵ت‏ 

بعض من ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية ۳۷» ١۵ء 0٥۸‏ 

قبسة من ترجمة الإمام النووي ٠١۳‏ 

محنة الإمام أبي شامة المقدسي ٠٤١‏ 

الإمام المزي أحق الناس بمشيخة هذه الدارء» والتنبيه إلى اختلاف مترجميه في 
سياقة نسبه ۴۷ ٥٤‏ 

التقي السبكي بقي في شرح «يا عبادي إني حرمت الظلم» ١٠سنة‏ ٥٥ت‏ 

سليمان بن حمزة الحاكم» ومنقبة له في الحكم بين المتخاصمين 4٦ت‏ 

ترجمة موجزة لأبي العباس البياني الصالحي الحجار (ابن الشحنة) ١۲۹۱ت‏ 

بو حفص المراغي من مراغة مصر لا العراق ۲۳۹ت 

ذکر المصنف للحافظ ابن حجر ۳۲ء ۳۷ ٤۱۸‏ 

الحدیث لغة واصطلاحًا ۰۲۹۵ ۲۹٦‏ 

الفرق بين الحديث والسنة ٥٠ت‏ 

السندء الإسنادء وتعریفھما ۳٦ء‏ ١٣۱۳ء‏ ۲۹۵ ٤٠١‏ 
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الأثر» الخبر» الحدیث» وما المراد من (الخبر) هنا؟ ۰٦٤‏ ۲۹۰ 

وجه تسمية المرفوع خبرا وأثرا» وتسمية الموقوف والمقطوع أثرًا ٤٦ت»› ٠٤‏ 

كلام الحليمي - كابن خير - في ضرورة الإسناد لمن أراد رواية حدیث ما ٠٠۹‏ 

الفرق بين كلام الحليمي وابن خير والرين العراقي في هذه المسألة ۹٠ت‏ 

الإسناد من خصائص الدين» وكلمة ابن المبارك ٤٠١ ٥۷‏ 

العلوم المتعلقة بالسند نيف وأربعون علمًا» وتعداد بعضها 1١‏ 

٤۲۳ ۰٤٥۷ ء۱٥١۱‎ ٦٤ ٦۳ تعریف السند والمتن‎ 

أقسام الحديث المرفوع: القول» الفعلء التقرير» ومنه: السكوت» الإشارة» 
الهمّةَ ٠٠١١ ٠١١‏ 

أعلى عبارات الأداء في إفادة الاتصال: «(سمعت» ۲۸۸ 

مذهب مسلم في ثبوت الاتصال بين الراويين» وتحرير مذهبه تعليقًا ٤۸٥‏ 

التدليس وهن خفيف ١١٠ت‏ 

التدليس نوعان: سماع» وشيوخ› وأماكن وقد لا يؤثر كالتدليس المبيّن وانظر 
صفحة ۰۱۳۸ ٤۸٥‏ 

المعنعن لا تعرف به كيفية تحمل المعنعن للحديث»ء وهل هو منقطع أو متصل؟ 
AE ETE A‏ 

«عن» تحمل على الاتصال من غير المدلس»ء وهي أعلى من لفظة «قال؛ ۲۸۸ 

«أن» عند الجمهور مثل «(عن» ۲۸۸ 

عنعنة ثقات المدلسين في الصحيحين مقبولة ٤۸٥ ٠١١‏ 

استعمال ابن الصلاح (أخبرنا) فيما سمعه من الشيخ ١٤ت‏ 

الإجماع على اشتراط العدالة في الراوي ۲۸۸ 

أعلى مراتب الثقات وأدناها ومعنى قولهم (شيخ) تعليقا ١٠٠ت‏ 

أسوأ مراتب التجريح (كذاب) وأسهلها (لين) ٠٠١‏ 

قد يستفاد من الحديث الضعيف معنى صحيح» فلا يهدر وإن كنا لا نجزم بنسبته 
إلى النبي ميه ١١‏ ٤ت‏ 

من تكافاً فيه الجرح والتعديل فحديثه حسن ١١٠ت‏ 
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تصحيح حديث الراوي أو تحسینه توثیق له أو تصدیق ٤۱۳ات‏ 

حكم تعارض الرفع والوقف» والوصل والإرسال وبيان القول المعتمد فيه تعليعًا ٤٠۸‏ 

التنبيه إلى عدم صحة اطراد إعلال المرفوع بالموقوف» ودلیله ۹۰ت 

قد یروی حدیث موضوع باسناد جید ٤٤۳‏ 

من قواعد علوم الحديث: أن الأقل رتبة وعددا يقضي على الأکثر ۳۹۷ت 

مذهب المصنف أن يذكر في الترغيب والترهيب حديث من انهم بالكذب ۲۱۷ 

الفرد المطلق» والفرد المقيد بالنسبة للحديث أو للبلد ۲۲۳ 

آنواع التفرد» وكتاب الدارقطني و«المعجم الأوسط؛ للطبراني ٣۲۲۳ء ٠٠٠‏ 

من غرائب الصحاح: نهی عن بیع الولاء وعن هبته ۲۲٢‏ 

حديث لإنما الأعمال بالنيات» فرد في الأول متواتر في الآخر ۳۹٩‏ 

تحقيق أن هذا الحديث رواه مالك» وفاقا لابن دحية» وخلاقا لابن حجر! ٩٦۳۹ت‏ 

آخر من روی عن النبي ي من أصحابه ٣٠۷‏ 

آخر من روی «صحیح» البخاري عن مؤلفه ۲۹٣۷‏ 

تعريف الحديث المسلسل لخة واصطلاحاء وقد يكون التسلسل تانَّا ٠١١‏ 

تعريف العالي والنازلء ومن أنواع العلو: الموافقة والبدل >٤٤‏ 

أقسام العلو في الإسناد ثم شرح وجوه العلو ١٤١‏ 

السابق واللاحق ٠٤١‏ 

٤١١ ۳۳٤ المؤتلف والمختلف‎ 

المتفق والمفترق ٤١١‏ 

معرفة الأسماء والکنی ٤٠۹‏ 

المزید في متصل الأسانید ۰۷۰ ۰۲۰۹ ۲۳۳ 

رواية الأقران عن بعضهم» ومنها «المدبج» 1۸٦‏ 

من رواية الأكابر عن الأصاغر: حديث مجزز المدلجي ٠١١‏ 

ومنها: رواية مسعر عن ابن عيينة ٠۳١‏ 

من أنواع علوم الحديث التي ابتكرها المصنف: معرفة من له نسب يستقيم إذا 
انقلب ۰۲۸۹ ٤۲۲‏ 
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رها الآباء اير قفي الأسماء المغْيّرة (الأسماء المحولة)» وكتاب أبي 
الق الي ف 
الكلام على حديث الرحمة صناعة وفوائد متنية 
أ الكلام عليه صناعة : 

۳۱١ ۲۷۹ ۰۲۲۲ ۰۲۰۸ ۰۱٤٩ ۱۳۳ ۰٤۱ ۰۳۸ مواطن روایته وطرقه‎ 
CAY CEY EEN CENE Te FP 

الإشارة إلى بعض أسانيد الإمام الذهبي به ۲۰» ۳۳١ت‏ 

٤١ ۳٣۱ ء۳٣۳۳‎ ۰۳۱۷ ۰۲۸۰ ۰۱۳۴٤ حکمه عليه بالحسن» وتارة بالصحة‎ 
EAE CEY cE 

حكم الترمذي عليه: آنه حسن صحيح»› وضرورة التقيد بنقل كلام الترمذي 
٦۸ت ٣١‏ ۳ت ١١۱٤ت‏ 

تخریجه» وأنه لیس في «سنن» النسائي وابن ماجه ۳۹ت 

لأبي قابوس راويه عن عبد الله بن عَّمرو: متابع ٤١‏ » وفي التعليق زيادة» ٤١۹‏ 

وللحديث شواهد ٠٤٤‏ وتسمية كثير منهم في التعليق» ٤٠٠١‏ 
الإشارة إلى الحديث المسلسل بالآخرية» وتخريجه تعليقا» واستدراكه على من 
أفرد ثلاثیات المسند ۳٠۸‏ 

الأنواع الحديثية التي يدخل تحتها: صحیح» حسن» فرد» مسلسل» معل» 
مختلف فیه» مرفوع» موقوف» منقطع» معنعن ٤۸٤ ۰٤٦۳ ۰٤۱۷ ۰٤۱٩‏ 

طريق للمصنف ليس فيها تسلسل ٠٠١‏ 

إسناد آخر مسلسل من طريق المصريين ٤٦١‏ 

من رواه عن ابن عیینة غیر مسلسل ۰۱۳٦ ٤۳‏ ۲۲۳ ت ۰۳۱۷ ۳٣۱‏ 

ترجمة عبد الله بن عمرو» وتصحيح الحديث الوارد. في فضله وفضل والديه 
٤‏ ۳۲۰ مع ضبط «العاصي» بالیاءء ٤٤٤ »٤۲۲‏ 


سلسلة عمرو بن شعيب› عن بيه عن جده في «المسند» أکثر من ۲٤۷‏ حدیقًا ٥ت‏ 
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هل جَمَع عبد الله بن عمرو بين القرآن والتوراة حفظًا؟ ۲۳٤ت»‏ ٤٤٤ت‏ 

آبو قابوس: توثیقه» ترجمته» اسمه» من یکنی أبا قابوس ٤۱۳ت» ۰۲۸٤‏ 
OV FTE FY 1۹‏ 

تصرف في نص رواية ابن محرز عن ابن معین: غير سلیم ٣۱۳ات‏ 

ترجمة عمرو بن دينار» ومن يتفق معه في الاسم واسم الأب ۰١٠٠ء‏ ۲۸۲ 
۳مم التعلیق» ۳۱۹» ۳٣۱‏ 

ترجمة ابن عيينة» وبعض نصائحه ومواقف ورعه ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۳۱۹ ۳۹۸ ٤٨0‏ 

رواية كل من: عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن ابن عيينة ۱۳۹» ۳٠۸‏ 
علل بعض طرق حديث الرحمة : 

تصریح سفیان بالسماع للحدیث من عمرو بن دینار ۱۳۸ 

الزيادة على وصول التسلسل إلى سفيان بن عيينة ٠١١ » ٤١‏ 

جعل الكديمي الحديث من رواية ابن عباس ٥٤ء‏ 4۱۸ 

هل تفرد أبو نصر الوزيري بوصل تسلسله مرفوعًا؟ ٠٤ت‏ 

تصريح ابن عمرو بآن هذا الحديث أول حديث سمعه من النبي ٤ة‏ ۲۸۸ 

أبو قابوس» عن ابن لعبد الله بن عمرو: تصحيف صوابه: عن مولى لعبد الله بن 
عمرو ۰۱۵۱ ۲۰۹ 

روایته عن غير بي قابوس» وتسمیته «قابوس» في بعض الطرق ١۱۳۲ء ٤۱۷‏ 

روایته موقوقا على عبد الله بن عمرو ۱۳۷ ٤۱۸‏ 
ب - من فوائد متن حديث الرحمة : 

الحث على التراحم بين الأمة» وإغاثة اللهفان ٦٥٠۱ء ٣۲۲-۳۲۱‏ 

إثبات الثواب على الأعمال ٠٠٠١‏ 

الجزاء من جنس العمل ١١٠٠ء ٤۲۳١‏ 

من دعا إلى خير فليذكر فائدته» تنشيطًا للعامل ٠١١‏ 

ينبي لمن دعا إلى خیر أن يعمل به أولاً ۰۱۵۷ ۳۳۹ 

قوله: «يرحمهم الرحمن؟ يحتمل الإخبار» ويحتمل الدعاء ٠۳٠‏ 

الدعاء بالأسباب أبلغ في الإجابةء فمن سأل الله الستر فليستر مسلما أولاً ۲۸۹ ٣۷١‏ 
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۲۸۷ »٠١۸ الأولى أن يُذكر في الدعاء اسم من آسماء الله الحسنی یکون مناسبا للمقام‎ 
٤۲۳ »۳۲۲ جزاء الراحم بأکثر مما رَحم غیره‎ 
۳٠٣۹ (الرحمن) يدل على سعة رحمة الله‎ 
٠۲۲ في الحديث الدلالة على تعلق رجاء العبد برحمة الله‎ 
۲۹۰ من عمل بما علم إِیمانًا واحتسابا آثابه الله‎ 
٤٦٤ الرحمة بالفعل هي المرتّب عليها رحمة الله‎ 
۳۲۱ من لا یرحم لا پرحم‎ 
٠۳۹ ۰۲۹۰ » الفرق بین «الراحمون يرحمهم الرحمن»» و«ارحموا آهل الأرض‎ 
۳۷١ ء۱٠٦۲ رحمة الله في الدنيا جزء من مثة جزء» وكلمة أيوب السختياني‎ 
ت٣۲۳ هل المراد ب: مثة حقيقة العدد أو الکثرة؟‎ 
٤٠٠١ ء٠١٠۳ كلمة الإمام النووي في عظم رحمة الله يوم القيامة‎ 
۲۱ كلمة للإمام الذهبي في الرحمة» وفهم جدید له في حدیث قتل سام برص‎ 
: ه - فهرس أصول الفقه‎ 
۳۸۲ مقام النبي ب مقام المبین عن الله تعالی‎ 
۲١۸ يوجد في السنة مثل ما في الكتاب - سوى الإعجاز - وفيها زیادات‎ 
كون السنة تستقل بالتشريع أو لا: خلاف لفظي ۳۸۲ت‎ 
۳٠۸ حجية خبر الواحد» وأنه يفيد الظن لا العلم الجازم‎ 
۲٠۱۹-۲۱۸ الخبر بالنسبة للواقع: مقطوع بصدقهء ومقطوع بکذبه‎ 
۳۱۸ الخبر مقطوع بصدقه» وبکذبه» ومظنون به‎ 
ت١٠١۳ أفعاله ية عند الأصوليين سبعة أقسام وهل الفعل أقوى دلالة أو القول‎ 
٠٤١ الأحكام تؤخذ من الكتاب والسنة» مع معرفة مراتب النصوص‎ 
۲۹٤ علم الأحکام: ما تدل عليه الألفاظ‎ 
٠۸۳ استنباط المصنف حجية الإجماع من هذه الآية‎ 
٠۸۳ الأدلة عند إمام الحرمين والغزالي: الكتاب» السنةء الإجماع‎ 
۳۸١ ۳۸٤ مَّن هم آهل الإجماع؟ وبعض آدلة القول الأول‎ 
ت۸٤ تعريف الإمام الغزالي للإجماع» وتوجيهه ما يرد عليه‎ 
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استنباط الإمام الشافعي دليلاً على الإجماع من القرآن ۳۸۷ 
في الآية الإشارة إلى جملة من مباحث علم الأصول:الأمرء النهي» العام 
المطلق» العام المقيد» الخاص» المجمل» المبيّنء الناسخ» مع الأمثلة ٤٦۷‏ 
المنطوق والمفهوم» ودلالة المفهوم ٤۸۹‏ 
دلالة المفهوم قياسية أو لفظية ٤۸۹٩ ۳٤٤‏ 
لحن الخطاب وفحواه ٤۹١‏ 
بيان المبهمات المفهومات ٤0۸‏ 
- علوم العربية : 
أ اللغة مفردات وغريبًا : 
المي منسوب إلى ماذا ٠۲۸‏ 
ضبط الحديبية» والتنبيه إلى الخلاف في ذلك تعليقًا ۲٤۲‏ 
سداد ثغر ٠۰٤‏ 
کس وات واک وقصة من رأى ابن هبيرة في المنام ۳۷۹ . 
العلم» ومرادفاته ۲۹۲ 
الفرق بين القسم» والصنف» والنوع» والجنس ٠٤١‏ 
لا فرق بين النّفس والروح عند المصنف» وانظر التعليق ۲٠٠‏ 
الفرق بين المعجزة والآية ۸٦٠۲ت‏ 
قصة خارجة بن مصعب مع من يطلب الأشعار لغریب اللغة ٠۹۸‏ 
وهذه فوائد لغوية جاءت تعليقا أذكرها على حسب ورودها في الكتاب : 
تأتي الكاف بمعنى الفور والمبادرة ٥٤ت‏ 
حذف الفاء من جواب (أما بعد) جائزء» ونادرة الشيخ بخيت ۷٤ت‏ 
سرْجس: يجوز فيه الصرف وعدمه ۹٥ت‏ 
التنبيه إلى أن الصواب: من أجل كذاء لا: لأجل كذا ۷٠٠ت‏ 
الصواب مجيء (أم) في معادلة (سواء) لا (أو) ۲٠٠ت‏ 
الصواب لغة أن يقال: هذا خاص بفلانء لا: لفلان ١٦٠١ت‏ 
توجيه قول المصنف: حروف العلة مجموعة (آوي) ۲۹ت 
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«المثل» لما يساوي الشيء في جميع أوصافه» وقد تحمل يمى السبة ٤٣ت‏ 
كلام البقاعي في أصل كلمة (الإحصاء) في لغة العرب ۲٠۲ت‏ 
جواز كتابة المعتل الآخر بالألف: بالألف والياء ۳٠٣ت‏ 
التنبيه إلى عدم صحة دخول حرف عطف على مثله عربية ٠۲‏ ٣ت‏ 
الإشارة إلى بحث ممتع للسّهيلي في الواو العاطفة ١۳۷ت‏ 
تفرقة الزمخشري بين (كسب) في الخير و (اكتسب) في الشر ۲۷۹ت 
(قد) تدخل على المضارع فتفید دخولها على مفعوله» ولا تدخل على 
صفات الله تعالى الذاتية ١۸ت‏ 
الأرجح أن ضمير الفصل بين اسم كان وخبرها: لا محل له من الإعراب ٥ت‏ 
جمع (أم) لغير العاقل (أمهات) وهو جاثز لكنه قليل ٠۸‏ ٤ت‏ 
ب - علم النحو والإعراب : 
علم النحو» وأسماؤه» واشتقاقه» وأجود مؤلفات المتقدمين والمتأخرين ٤١١‏ 
من أسمائه: علم المنطق› وكتاب أبي علي الفارسي - وغيره - فيه ٤۷٦‏ 
من أنواعه: معرفة الحروف المفردة والمركبة ومعانیها ۲۹۳ ۳۷٤‏ 
الإعراب قسمان: للفرق بين المعاني› ولاوتباع ٤١١‏ 
في نسخة المصتف من (كتاب) و ا 
ج علوم البلاغة الثلاثة : 
علم البلاغة هو: إيصال المعنى المقصود إلى القلب بأحسن ما يكون من اللفظ ٤۷۸‏ 
تعريف علوم البلاغة الثلاثة : المعاني» البيان» البديع ١١١‏ 
أعلى البلاغة: ما جمع فيها الفصاحة» والجزالةء والنظم» وتعريفها ٤۷۹‏ 
من علم المعاني الوارد في الآية: ١‏ - الإيجاز» تعريفه» ووجوهه ٤۲۹‏ 
۲ الإطناب» والفرق بينه وبين التطویل ٤٠۹‏ 
۳ - الاستعارة» وما تحتاجه ٤١١‏ 
ذم لسان الدين ابن الخطيب التكلّف في الكلام للمجيء بفنون البديع ٠١١‏ 
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علم التصريف البياني في الدلالات المختلفة» وفي المعاني المختلفة ٠١۹‏ - 
EY VA CTVV 1°‏ 
تصريف المعنى في المعاني المختلفة وتطبيقه على كلمة (منً) ٤١۲ ۳٤١‏ 
کتاب الجرجاني «ضروب نظم القرآن» ۱۱۳ » ۲٥۹‏ ۳۷۷ 
كتاب ابن فارس «فيما ترجع إليه علوم الإسلام » والإشارة إلى مضمونه ۲٠۹‏ 
E YY‏ 
الاعتبار: معناه» واشتقاقه ٤٤١ ۳٤۲ ۲۹٤ ٦۰‏ 
أقسام البيان في الكلام عند الجمهور ٤١١‏ 
الزيادة عليها من ابن فارس وغيره: ١‏ - الخط وهو ثلاثة أنواع ٤٠١‏ 
۲ - العقّد ‏ عقد الحاسب بأصابعة ۴۷ ٠‏ 
بعض المؤلفات في هذا الفن الطريف ۷٤ت‏ 
۳ الإشارة بالجارحة - أو ما يسمى بالوحي والإشارة- ٤١۸‏ 
٤‏ - النصبة - كهذه المخلوقات الدالة على خالقها_ ٤٤١‏ 
تفصيل الكلام على الإشارة - الوحي والإشارة ٤٤١‏ 
الفواصل والأسجاع ووجوهها ٤١‏ 
د - الأدبيات : 
التزام ما لا يلزم في الشعر»ء وهو (الإعنات) وغمز المصنف لقصيدة أبي العلاء ٤٠١‏ 
الثناء على المحسن يبقى الدهر كله» وحوار عمر بن الخطاب مع ابنة هرم بن 
سنان ٤0۱‏ 
تأييد هذا المعنى من عبد الله بن جعفر لمن عاتبه على إكرامه الزائد لتصيب ٤٥١‏ 
بيت للمتنبي في هذا المعنى» وملاحظة لفظية للمصنف عليه >٠١‏ 
۷- فوائد عامة : 
ترجمة موجزة للإفليلي الأندلسي ٤4۹۸‏ 
إسناد كلمة لعمر رضي الله عنه في ذم تعلم اللغة الفارسية (غير العربية مطلقًَا) ٤44‏ 
كتابة المصنف إجازة حفيدة البهاء السبكي وابنة ابن الشرائحي لمن سألهما ذلك ٠٠٠‏ 
إسناده لحديث: اللهم إني أسألك العافية الدنيا والآخرة ٠٠١‏ 
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كلمة في ذكر الأوصاف المحمودة في الخيل ينقلها غالي ابن أبي الفتح ابن جني ٠١١‏ 
وهذه فوائد عامة جاءت في التعليق» أصتفها زمر وأذكرها حسب ورودها في التعليق : 

أ الإمام النسائي ضعَّف أمٌ الأسودء لا أبا الأسود الغفاري ۹١١ت‏ 

نصر بن علقمة الحضرمي ثقة لا «مقبول» ١۲١ت‏ 

استدراك على الهيثمي في إعلاله حدیثا ۲۲١ات‏ 

تحقيق في معرفة من هو أبو عبد الرحمن الشامي الراوي» عن الشعبي ١٠1۸ت‏ 

الإيمان نصفان: صبر وشكر» حسنه العراقي» وهو ضعيف جا ۱۸٦‏ - ۸۷ت 

الحكم بن عبد الله: اثنان» ابن خْطًاف العاملي» وابن سلمة الأَيْلي ١٠۲ت‏ 

حديث رواه الدارقطني وجوده العراقي» وفیه راو ضعیف ۳۹۲ت 

ب ۔ آول من بنی دارا للحديث الشريف» وأول من درس فیها ٤ت‏ 

حَريز الرحبي بفتح الحاء وسكونهاء وشيوخه ثقات كلهم ٤٤ت‏ 

الدوشابي: نسبة إلى الدوشاب» وهو الدبس ١۷ت»‏ ٤١٣۲ت‏ 

القوقّل: هو عنم بن عوف» والقواقل هم بنوه وإخوته ۷۷ت 

نسبة العَرجي إلى ماذا؟ ٤٠٠ت‏ 

لسان الدين ابن الخطيب ذو الوزارتين والعمرين ۳١١ات‏ 

الزرقاني تَسَّب كتاب سليمان بن بُنين إلى ولده عبد الغني ۲۸١ت‏ 

إبراهيم بن زكريا العبدسي يتحرف في عدد من الكتب إلى : العبدي ١٠٣ت‏ 

التحقيق في ضبط الفاء من: الفراوي ١۳٣ت‏ 

التحقيق في سنة بناء البصرة والكوفة ٤۳٣ت‏ 

حصل لابن خلكان انتقال ذهن في كنية تُصيب الأكبر إذ كناه بكنية تصيب 
الأصغر ۲٥٤ت‏ ۰ 

الد ارتن فی باز المدارس» هل هو للنعيمي آو ابن طولون؟ ٤۳ت»‏ ٥٥ت‏ 

مسند النعمان بن بشير من «معجم الطبراني الکبیر» موجود غير مفقود ۲۲١ت»‏ ٥1۸ت‏ 

حديث من رواية ابن مسعود» فيجعل فى «الإحسان» طبعة مؤسسة الرسالة من 
رواية حذيفة بن اليمان ۷١١٠٠ت‏ 4 


المغيرة بن عامر: صوابه: المغيرة عن عامر» وکأنه تحريف قديم في «شعَّب 
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الإیمان» ۱۸۷ت‎ 
٠۳۰ بعض من صف في الأوائل‎ 
ت٣١١ في مطبوعة «المسند» لاإمام أحمد خلاف ما ينسبه إليه المصنف‎ 
د - العتب على من يتطاول إلى إخراج كتب الأئمة بدعوى (تحقيقها) وعلى من‎ 
ت٤۸ يتاجر بذلك‎ 
تا٤۳ لا بد من صدق الاعتقاد وقوة اليقين مع الاستعمالات الطبية النبوية‎ 
لماذا يجيء في القرآن الكريم دائمًا قوله تعالى (وعملواالصالحات) ۱۹۳ت‎ 
التنبيه إلى الاعتبار من كثرة ما فات المتآخر مما وصل إلى المتقدم! ۳۹۷ت‎ 
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۷ - الفهرس الإجمالي للكتاب 


المقدمة» وفيها: كلمة وجيزة عن موقع دار الحديث الأشرفية› 
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وتاریخ هذه 


المجالس» ومزيد من الكلام على (من) والرحمة» وحديث الرحمة» وبعض 


المؤلفات فيه» والأصل المعتمد عليه في إخراج الكتاب N‏ 
المجلس الأول» وفيه طريقان لحديث الرحمة aa‏ 
تعریف بمشایخ دار الحديث الأشرفية ESA‏ 


المجلس الثاني AS as aE‏ 
المجلس الثالث» وفيه ملحق: كلمات تتعلق بعلم التوحيد e‏ 


المجلس الخامس»› وفيه طريق ثالثة لحديث الرحمة eee‏ 


المجلس السادس» وفيه طريق رابعة للحديث» وملحق بأقسام أفعاله کلا.. ٠١١ ٠٤١١‏ 


المجلس التاسع» وفيه طریق سادسة لحديث الرحمة SR‏ 
المجلس العاشر» ومعه ملحت فيه الطريق السابعة للحديث E‏ 
المجلس الحادي عشر» ومعه ملحق فيه وجوه معاني القرآن ا 
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المجلس الثانى عشر» وفيه الطريق التاسعة للحديث» وملحق بمسائل 


المجلس الرابع عشرء وفيه الطريق العاشرة للحديث SA‏ 
المجلس الخامس عشر» وفيه الطريق الحادية عشرة A‏ 
المجلس السادس عشر RRS E‏ 
المجلس السابع عشرء وفيه الطريق الثانية عشرة EAE‏ 
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المجلس الثامن عشر E‏ 
المجلس التاسع عشر» وفيه الطريق الثالثة عشرة..................... ٤۲۷ - ٤٠0.‏ 
المجلس العشرون» وفيه الطريق الرابعة عشرة CEO EAS‏ 
المجلس الحادي والحشرون» وفية الطريق الخامسة عشرة TOE‏ 
المجلس الثاني والعشرون EVE ESS SaaS‏ 
المجلس الثالث والعشرون EAL EVO aE‏ 
المجلس الرابع والعشرون» وفيه تكرار للطريق الثانية المتقدمة ٤٨۸۸ - ٤۸٠......‏ 
المجلس الخامس والعشرون EL EARS‏ 
الفوائد العامة» وعددها خمسة oo a AN‏ 
فهرس الأحاديث والاآثار OVE OCONEE‏ 
فهرس الأشعار ONT AON O AERA‏ 
فهرس شيوخ المصنف في هذا الكتاب OVAL OWE‏ 
فهرس الكتب التي نقل عنها المصنف أو أشار إليها وهي غيرمطبوعة ٠٠١ _ ١۱۹.....‏ 
فهرس مصادر التحقيق OEY SOV SSRs‏ 
الفهرس الموضوعي ONY OEY a Rs‏ 
الفهرس الإجمالي للكتاب ONE ONES‏ 
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